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فض ل]لسوره 

عن أبي عبد الله الصادق سلكلا : احَصنُواأمْوَالكُمْوَُرُوجَكُمْ باو سُورَةالنور وَحَضصّنُوا 
يجا نسَاءكُمْ َِنَ من أَذْمنَ اها في كل يوم أو وني كل لبْلَةِ ل َْنٍأحَدٌ من أل به أئدأ حتَى 
يَمُوتَ فَإِذَا مُوَ مَاتَ ب شَيّمهُ إلى قي سَبْمُو نألف عَلَكِ كله يَدْغُونٌ وَيَنتَنورُونَ الل له عَنَى 
يُدْخَل إلى قَبْرِه. 


(ثواب الأعمال: ص8 )٠١‏ 


ونور 1 





الإطار العام 


مميزات البيت الإسلامي 
كا السور الرفيع يصون بيت الإنسان وشرفه وقيمه. كذلك هو شأن شرائع الرب في 
والأسرة كمشكاة؛ تحفظط ضياء الفطرة ونور الوحي عن عواصف الشهوة. وأدران 
اهوى. 


ونور الله الذي هبط من السماء استقر في بيوت رفعها الرب بذكره. 

حول هذا المحور تدور موضوعات سورة النور المباركة» ولكن كيف؟. 

نقرأ في (الآية: )١‏ من السورة إشارة إلى السورة التى فرضها الربء وأنزل فيها آيات 
بينات» ببدف تذكر الناس وتلك السورة تصون بآياتها التي تفيض حزماً فطرة البشرء وذلك: 

أولاً: بفرض حد الزانية والزان؛ وتهديد مبطن بأن المؤمنة والمؤمن لا يهارسان الزنا 
(الآيات: 73-19), 

ثاليا: بعخطين اليك من عبت الفاسقي وقرقن جد القدف عل من ومن غرمنا بالزناء 
من دون أن يأتي بأربعة شهداء (الآيات: 5 -0). 


ثالثاً: بتشريع حكم اللعان بين الزوجة والزوجء الذي يرميها بالفاحشة؛ فعليهم| القسم 
أربعاء ثم التلاعن في الخامسة (الآيات: .)١٠١-5‏ 


ويعالج القرآن مرض الشائعة, التي تدور تاريخياً حول قصة الإفكء بين! تجري في كل 
إشاعة باطلة (الآيات: .)50-1١‏ 


1 
وهكذا يزكي القرآن الأجواء. فلا قذف ولا شائعة (وهى قذف جماعى). 





ويشير إلى التطابق الاجتاعي بين الخبيئات والخبيثين كما بين الطيبات والطيبين (الآية: 
3)/. 


وبعد أن تزكي الآيات الأولى أجواء المجتمع من لوث الزنا والقذف والإشاعة؛ ينتقل 
السياق إلى تقرير (حرمة البيت») و(حرية الإنسان في بيته) فينهى عن دخول البيت إلا بعد 
الاستيناس والسلام على أهله.والرجوع عنه عند افتقاد الإذن لأنه الأزكى. إلا البيوت العامة 
وغير المسكونة؛ (الأيات: /784-11). 


كما يوصى في (الآيات: )71١-7٠‏ بضرورة ممارسة التقوى الاجتاعية - الجنسية عماًاء 
إذ يأمر المؤمنين بغض البصر وحفظ الفرج. 


وني إطار صيانة الأسرة يأمر القرآن بتنظيف الطرق والمراكز العامة من سهام إبليس» كما 
يأمر النساء بذلك, وأيضا بالحجاب. 


وحين يسد الشرع الحنيف أبواب الفساد. يفتح باب النكاح ويشجع عليه ويأمر بالعفة 
لمن لا يد سبيلاً إلى النكاح؛ ويعالج وضع العبيد والإماء؛ فيأمر بمكاتبة من علم منه الخير من 
العبيدء وعدم إكراه الفتيات على البغاء إن أردن تحصن (الآيات: ؟م+-م#م), 

على أي أساس متين» ترتفع قواعد البيت الطاهر؟ أوليس على الوحي الذي بهبط إليه. 
وذكر الله الذي يصعد منه؟! بى؛ ولذلك كانت سورة النور هي سور الأسرة» ومن نور الوحي 
ضياء البيت. وكانت الأسرة مشكاة, فيها من نور الوحي مصباح تحيط به زجاجة شفافة من 
أوني الأبصار -الرجال الأتقياء حفظة الأسرة- يتقد شعاعاً من شجرة المعرفة.. وكانت بيوت 
النبوة التي أذن الله ها أن تُرفعء حصوناً منيعة للوحي على مستوى الأمة» كم البيت حصن القيم 
على مستوى الأسرة. 


والأمة التي لا تكرم بيت النبوة» ) الأسرة التي لا تأبه بالقيم» تتساقط أطرافها وتغدو 
قيمها شديدة الظلام. 


ونور المجتمع من بيت النبوة» ونور الأسرة من ضياء القيم؛ ويشرق هذا النور وذاك 
بنور الله (الآيات: ١-5‏ 8). 


وأشرقت السماوات والأرض بنور ربهاء ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرضء 
وله الملك. وهو الذي يزجي السحاب. ويبعث باليرق» ويقلب الليل والنهار. وأنه خلق كل 


١١ سِورةالنرر‎ 





دابة من ماء؟ بلى؛ إنه الرب الذي أنزل أيات مبينات.وهو ببدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
(الآيات: .)55-١‏ 


وهكذا يحيط السياق عير (الآيات: 1-17 0) بالنواحى ي المعنوية للبيت الرفيع» ثم 
يعاليج موضوع الطاعة التى تعتبر من أهم ركائز التربية» ويقول: لابد من التسليم الحكم الله 
والرسول» والرضا بالحق, كان له أم عليه»وبعد أن ينعت المؤمنين بفضيلة الطاعة» يلوم البعض 
تمن يُدعونها ويحلفون عليهاء ولكنهم حين يجد الجد يخشون. 

ويأمرهم بالطاعة لله وللرسول ليهتدواء ويذكّر بأن الله قد وعد المؤمنين الصا حين أعمالاً 
باستخلافهم في الأرضءويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. وعدم اليأس 
من روح ائلّه» وآلة عسوا الكمار معجزين في الأرض (الآأيات: هو-بازة)., 

ويعود القرآن في (الآيات: 11-54) إلى حرمة البيت. ويأمرنا بالاحتشام أمام الأطفال 
والخدم» فلا يدخلوا البيت -الذي هو عورة- أوقات الراحة إلا بعد الاستئذان» ويضع عن 
القواعد من النساء فريضة الحجاب. كما يرفع عن الأعمى والأعرج والمريض الحرج (لعله 
للتساهل معهم)؛ كما يرفع الحرج عن الأكل في بيوت الأقارب والأصدقاء, ويأمر بالسلام عند 
دخول البيوت. 

وبعد أن يبين بعض آداب المجتمع؛ وعدم التسلل إلى البيت عند وجود الاستنفار 
للحرب أو ما أشبه. إلا بعد إذن القيادة»وينهى عن دعاء الرسول كدعاء بعضهم بعضاًء بعد 
كل ذلك» يُُذّر المتسللين لواذاً من فتنة أو عذاب أليم. ويختم القرآن الحديث مذكراً بأن الله 
محيط علا بالناسء وأنه ينبئهم بها عملوا (الآيات: 1-17). 


سِورَة النور الآيات ١-ه ١‏ 





الأسرة سور الفضيلة 
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كام 0 إلا الذين تابوأ من بحَد لِك لِك وصلحوا فَإنَاله حَفُو 


هدى من الآيات 

ندا هلة السووة الباركة كليسن: 

الأولى: كلمة #سور: رَدْ 4 وهي ما يعبر بهاء عن المجموعة المتكاملة» من الآيات القرانية. 

فالسورة من جهة تشبه السور الذي يحيط بالبيت» فيجعله مستقلا عن غيره. ومن جهة 
أخرى تشبه السوار الذي يحيط بالمعصم فيعطيه زينة وجمالاء وكا أن لكل مجموعة بشرية سورا 
يحيط بهم؛ وهو الأسرة التي تمثل الحجر الأساس في بناء المجتمع. 


لا ال 


الثانية: : كلمة #وفرضتلها © فالسورة القرآنية جاءت لتكون ثابتة ومستقرة ومفروضة في 
المجتمع البشريء و ليكون الأخذ بها وتطبيق آياتها فرضا على جميع عباد الله. 


31١جنارلا_مدهم -ه‎ ١ الآيات‎ ١ 
عندما ينزل الماء من السماء تذهب كل قطرة منه. في اتجاه يختلف عما ذهبت إليه القطرات‎ 
الأخرىء أما الآيات القرآنية فلم تتنزل لكي تتناثر هنا وهئاك» بل قدر الله ها أن تكون وحدة‎ 
متراصة» ضمن سور واحد هو القرآن الكريم» تطبق كمجموع فلا تتبعض. بل لا يمكن الأخذ‎ 
بقسم منها وترك الآخر جانبا. هكذا فرض الله السورة.‎ 
وكما فرض الله السورة القرانية» فإنه فرض الأسرة التي هي بمثابة سور الإنسان وحصنه.‎ 
الذي يلجأ إليه في الحياة الاجتماعية» وهذا ما تؤكده آيات هذا الدرس من سورة النور.‎ 


وحيث إنه لا يمكن فرض شيء إلا بالقوة» فقد فرض الله حرمة الأسرة بقوة العقوبات» 
التي أوجبها بحق من يعتدي على نظامها في المجتمع الإسلامي, حتى إننا لنلاحظ شدة العقوبة 
عليه إذ يجلد كل من الزانية والزاني مئة جلدة دونها رأفة. 

وكيا يفرض الإسلام عقوبة صارمة على مرتكب الفاحشة؛ كذلك يفرض عل من يزني 
بلسانه» فيرمي الأبرياء والبريئات بتهمة الزنا. إذ يعتبر ذلك نوعا من الاعتداء على سلامة 


البيك الأسرى: الذي يرنبط ارتباطا وثيقا بسمعته النظيفة؛ فالبيت الذي تلوكه الألسنة ليس 
محلا امنا للحياة المستقيمة. 


وبقدر ما يؤكد القرآن الحكيم على حرمة الزناء فهو يؤكد على حرمة الاتهام» إذ يطالب 
امتهم بإثباتات كافية» لأن الاتهام ذاته قد يكون وسيلة لإشاعة الفاحشة. والمجتمع الذي تسقط 
فيه قيمة الشرف العائلي يسهل عليه الهبوط إلى حضيض الفواحش. 

وبالرغم من الغلظة التي لا بد أن نقضي بها على الانحرافات الخلقية في المجتمع؛ يؤكد 
القرآن على أن للتوبة بابا واسعا فتحه الله أمام الناس كي يصلحوا ما أفسدوه. لأن الله سبحانه 
وتعالى - وهو خمالق الإنسان - يعلم با أودعه في هذا الكائن من شحنات غريزية تبرر الزلل 
والسقوط لديه؛ فلولا فتح أبواب التوبة له. فإنه لن يتمكن من النهوض بعد السقوط. 


بينات من الآيات: 


3] «سورة أَرلَها وَضَْها َلآ فبآ ليت يمت لَمَذَّي َدَكرُونَ © أنزل الله السورة 
فأوجبهاء وحافظ عليهاء برغم كل الأهواء» والشهوات والضغوطء التي تحاول سلب القرآن 
قدسيته ومحتواه. والآيات الواضحة التي جاءت في السورة. هي التي تذكر الإنسان. لأن قلبه 
مغطور على الحقائق وإنما يحتاج إلى مذكر يثير فيه كوامن الفطرة ودفائن العقل. 


سِورَةٌالنور الآيات ١‏ -ده ١‏ 





الحدود الشرعية حصانة المجتمع 

[1] بالرغم من أن الأسرة تبدأ عمليا بالزواج. إلا إن القرآن لا يبدأ بذكره. بل يذكر 
عقوبة الزنا أولآء والسبب أنه من دون قانون يحصن الأسرة ويحفظها من الانحراف والاعتداء. 
تسقط كل القوانين الأخرى. فيا فائدة الحصن الذي لا يحميه جدار رفيع؟. 


وما هي فائدة الزواج ني الأمم الكافرة. التى يجد فيها قطبا الأسرة الطريق مفتوحا 
لإشباع الغريزة الجنسية خارج البيت؟. 

إذن تبدأ الأسرة في الواقع عندما تعطى ها حصانة» بفرض العقوبة على من يخترقها. 

انيه ولزن دوا ل وحِد نمأت بلدة4 الجلدة هي الضربة التي تلامس جلد 
الإنسان» ولأن ما تلذذ به الزاني كان عن طريق جلده. الذي لامس جلد الجنس الآخره فعليه 
أن يتذوق الألم عقابا له على هذه اللذة المحرمة. صحيح أن التفس البشرية تألم لمنظر إنسان عار 
يجلد مئة جلدة ولكن يجب أن لا ننسى أنه انتهك حرمة دين الله. فإذا سمحنا له بال هرب من 
طائلة العقوبة» فذلك يعني أن نعرض المجتمع كله للفسادء لذا ينهانا القرآن أن نرأف بالزناة 
لأن التشديد عليهم يصلحهم من جهة, ويكون رادعا للآخرين عن التورط في هذه الجريمة 
البشعة من جهة أخرى. 

بعر موصخ 0ل ا“«مخر 2 5 ٠‏ 28 

«وَلاتا مذ يهم رأفة ف دين أللّه > ولعله لذلك أكد القرآن هذا الحكم بقوله سبحانه: 

م ا م سم عمارم وم 

نكم تمنو أله البو لمر 4. 

إن الحدود الشرعية ذات قيمة أساسية في المجتمع: وكثير من الناس تأخذهم الرأفة 
حينم| يعدم قاتل أمام أعينهم, أو يجلد الزاني» أو تقطع يد السارق؛ دون أن يعرفوا خلفية هذا 
العمل العظيم؛ فإعدام القاتل -مثلاً- يمنع القتل عن الكثيرين. وبالتالي يمنح الحياة للمجتمع. 
وهكذا جلد الزاني يحصن الأسرة» وقطع يد السارق يحافظ على ثروات الناس. 

وهكذا إذا انتشر الزنا في المجتمع فإن بيوتا وأسرا ستتدمرء و إن أطفالا أبرياء سيضيعون؛ 
أو سوف يتربون على العقد المتراكمة, التي تتحول إلى جرائم بشعة. أوليس أكثر الذين دمروا 
الحضارات كانوا من أبناء البيوت الفاسدة التي لم تعرف شرفا للأسرة؟. 


ولأن هذا القسم من الناس لا يعرفون كل هذه الحقائق. تأخذهم الرأفة السلبية على 


حساب الدين. فقد يعطلون الحذود. ولكن من يؤمن بالله. ويعلم بأنه أرأف بعباده من وأذه 
عندما يأمر بجلد الزاني» فإن في ذلك مصلحة لكل الناس بل للزاني نفسه. لا تأخذه هذه الرأفة. 


١‏ الآيات ١‏ -ه بيش اقآذج1 


عير # ص حي صر و ع ع م م ادق أ 
ل 


ثم يقول ربنا: #وليشهد عذابهما طايفة من المُؤْمِِينَ © لابد أن يكون الجلد في محضر من 
المؤمنين» لأن قيمة العقوبة لا تكمن في أثرها على الجاني فحسب. بل لا بد أن تنعكس على 
المجتمع. والواقع أن حد الزنا ليس واحداء بل هناك ظروف مختلفة» تختلف العقوبة بموجبهاء 
و فيها يلي حديث شريف يجمع بين مختلف الحدود: 


جاء في تفسير علي بن إبراهيم: «إنه أحضر عمر بن الخطاب. ستة نفر أخذوا بالزناء 
فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد؛ وكان أمير المؤمنين عفاد جالسا عند عمره فقال: با 
عمر ليس هذا حكمهم. قال: فأقم أنت عليهم الحد. فقدم واحدا منهم فضرب عنقه؛ وقدم 
الثاني فرجمه. وقدم الثالث فضربه الحد. وقدم الرابع فضربه نصف الحد, وقدم الخامس فعزره. 
وأطلق السادس» فتعجب عمر وتمير الناس. فقال عمر: يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة 
أقمت عليهم خمس عقوبات وأطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الآخر؟! فقال: نعم أما 
الأول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف. وأما الثاني فرجل محصن 
زنى فرجمناه؛ وأما الثالث. فغير محصن حددناه؛ وأما الرابع» فرق زنى ضربناه نصف الحد. وأما 
الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه» وأما السادس مجنون مغلوب على عقله 
سقط منه التكليف)20. 


العقة سور المجتمع 

1" «ألان لاسَكِح إلا رايد أو ركه وَازيَدُ لامها اران أز مراك »4 

من طبيعة الحياة الاجتاعية أن الشرفاء من الرجال أو النساء -لا فرق- لا يبحثون إلا 
عن نظائرهمء بينه| نجد عكس ذلك لدى اشابطين خلقيا من الناس» الذين يبحثون عن أمثاطم. 
لذا ولخطورة الاختلاطء فإن الله يريد فصل مجموعة الزناة والزانيات عن المجتمع» ليحصنه 
بسور العفة والشرف. ولعل في ربط كلمة الشرك بالزناء إشارة إلى أن الزنا نوع من الشرك 
الخفي. أو ليس ينطوي على عبادة الشهوات والهوى؟. 


ا بر ري 25 


#وحرم ذلك عل الْمَؤْمنينَ 4 لقد جاءت في هذه العبارة القرآنية رواية مأثورة عن الأئمة 
لاد في أنه يحرم نكاح الزانية أو الزاني الذي لا يمكن تحقق الإحصان فما مع الزواج» ولذلك 
يجب على المؤمنين الابتعاد عن مجاميع الزناة» نعم إذا تاب الزاني أو تابت الزانية جاز نكاحهما. 


فقد روى محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر ظَقِكلَاد في قَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ : «ألزانلَا يكم 
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ِلَادَانَةَآرَ م مُشرِكُه © قَالّ : اهُمْ ِجَالٌ وَنْسَاء كَانُوا عَلَ عَهْدِرَ شول الله عقن مَشّهُورِينَ بالرنا 
نهى الهَروَجَلحَْ وك لجال لَُاءِوَ لاس اليم َل َك لمن َرَت 
لِك أو أَقِيمَ َلَْهِ الحدٌ قا مُرَوجُوهُ حََّى تُْرَفَ توي كد 


ولعل معنى كلامه عَلِتلادْ والناس اليوم على تلك المنزلة» أن سيرة الرسول تجري على 
الناس اليوم أيضاً. 


القذف بين الحد والتوبة 


حرا رص رصم برص ور جحل جر جيسن كير حي صل رصي ص لو ا 


[4] ا« ودين رَمُونَ المحصتني ته ل انوأ ريص َل روهز تمنو نين جَلْدَه وا نبوأ ل 
0 لِك م امون 4 

هنا يفرض الله عقوبة شديدة على من يرمي المحصنات. بتهمة الزنا دون أن يأتي بأربعة 
شهداء عدول على ذلك. عمن شهدوا الحادية بأم أعينهم . 

ولا يكتفي بذكر هذه العقوبة الشرعية» بل يذكر عقوبة قضائية رديفة لهاء إذ يجب نبذ 
مثل هذا الإنسان بعد إجراء حد القذف عليه؛ بإسقاط اعتباره في المجتمع. لأنه بعمله هذا 
يكون قد فقد عدالته. فلا شهادة له بعد ذلك. ليس فقط في قضية الزناء بل وأيضاً في سائر 
القضايا الاجتماعية؛ كالعقود المالية» وإثبات الهلال؛ وسائر الموضوعات. وفي ذلك تأديب 
معنوي له. بالإضافة إلى التأديب البدني بالحلد. 


ولا نجد كالقذفء. عقوبة صارمة على اللسان في التشريعات الإسلامية» فلو قال 
شخص: إن فلانة زنت. عليه أن يحضر العدد الشرعى من الشهود العدول. ولو شهد اثنان 
بالزنا ثم قالا إن هناك شسخصين آخرين رأيا ما رأيناهه وهما في الطريق لا يمهلانء إن يجلد كل 
منه) ثيانين جلدة على الفورء إذ لا تثبت شهادته] إلا إذا دخل أربعتهم دفعة واحدة. ليشهدوا 
لدى الحاكم على عملية الزنا. والإسلام الذي فرض عقوبة الجلد أو الرجم على مرتكب الزناء 
هو الذي منع قبول الشهادة لأقل من أربعة» وهل تقع عملية الزنا علانية حتى يتمكن هذا 
العدد من الشهادة عليها؟. 

إن الجرائم الأخرى كالقتل والسطو يمكن أن تحدث أمام الناسء أما الزنا فإن الحياء 


الشرف الذي أودعه الله في فطرة كل إنسان يمنع وقوع هذه العملية جهارا أمام الآخرين. 
فكيف يرى هذه العملية أربعة وبكل وضوح؟ إنه لا يقع إلا في حالات نادرة جدا مما يدل 


. الكافي: ج0. ص هه"‎ )١( 
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على أن هذه العقوبة الشديدة سوف تختص واقعيا بالذين يستهترون الحدود الشرعية» وبآداب 
العرف العام. دعنا نقرأ النصوص التي تبين أحكام الشهادة على الزنا: 


اعن أبِي بصير عن أب عبد الله الصادق مَقِكَِ ولاده يُرْجَمْ الرَّجُلُ و المرْةٌ حَنَّى يَشْهَدَ عَلَبْههَ 
1 ص هد مد شهَدَاء عَلَ الجاع و الإيلاج و الْإدْحَالٍ كَالميل في المكحُلة»20. 


وعن حكمة اشتراط الشهود الأربعة. يروي أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي عن الإمام 
العو 0 الا :يم أة الزن أم القتل؟ . قال كلاه القل. 0 


ا ا ل 00 


00 


حَدَاِوَلاتِور ابهذ و فين نعل وَاحدٍ لاوجل وَل انال وال 
نا يق مُ لد عل الْقَاتِل وَ يُدْفَعٌ عن المقَثُول»7". 

وإنما يقصد الإسلام من هذا التشدد في مسألة الشهادة على الزناء المحافظة على الحياة 
الأسرية في المجتمع من ن التفتتء والانهيار. وكما أن الزنا من أشد عوامل اهيار الأسرة فإن 
الاتهام به يؤدي إلى ذات النتيجة تقريباء إذ إنه من الجرائم التي يمكن الاتهام بها سريعاء وهي 
تدغدغ غرائز الناس خصوصا المعقدين جنسياء وليست مثل جريمة القتل وغيرهاء لذلك 
شدد الإسلام على العقوبة من جهة. وعلى الشهادة من جهة أخرى. وكلا الأمرين يبدفان إلى 
شيء واحد هو صيانة الأسرة؛ والمحافظة على العفة والشرف في الحياة الاجتماعية. 


0 اعتير القرآن من يقذفون المحصنات بالزناء دون الإتيان بأربعة شهود بأهم 


فاسمّون» لأنهم بعملهم هذا يوجهون أكر ضربة لشرف المجتمع. الذي حداء ت لديا 
السماوية لإصلاحه. وإحكام بنائه . 


[2] « إلا الذي ناوأ بعد ذلك كَ وأصلحوا فَإِنَّ) ألله عَعْور يحي 4 


ليس جديدا على من يقرأ القرآن. أن يلحظ لحوق كلمة الإصلاح بالتوبة» فكثيرا ما 
تكرر ذلك في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ذاتهء ذلك لأن شرط قبول التوبة أن يصلح 
الإنسان ما أفسده بذنوبه. والله سبحانه يؤكد لفئة التائبين» بأن مغفرته ورحمته سوف تشملهم 
إن هم رجعوا إلى طريق الحق بعد الانحرافء وتداركوا ما فاتهم بالجهد المخلص والعمل البناء» 
وإصلاح ما أفسدوه بذنومهمء فإذا اتهموا المحصنات بالفاحشة وسقط شرفهن بذلك؛ وجب 
عليهم الإعلان عن كذبهمء والاستعداد لإجراء الحد عليهمء لإعادة الاعتبار إليهن؛ فقد قال 


.184 الكافي: جلا ص‎ )١( 
. ٠ ص ؛‎ ٠ الكاني: ج‎ )١( 
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سماعة : سَأَلهُ عَنْ شُهُودٍ الزورِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «ُْلَدُونَ حَدَا لَيسَ لَهُ له وَفْتٌ وَذَلِكَ إل الإمام. 


وَيُطَافَ بِمْ حَتَى : رُم النّاس» و أما قو الله عرو جل: نولم بده أبذا . إل 
لذن تابو © كَالَ: قُلْتٌ: : كيف تعرف تويئة؟ قَالَ: : يكذ 1 نَفْسَهُ عَلَ رُءُوس الئاس حَنَى يُطْرَبَ و 


جنل جر حمر سي عي عبر سي 


يسْتَعْفِرَ رَهُ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد ظَهَرَتْ . تويمة27. 


فمن يتوب بعد الزنا يوفر الله له أسباب الزواجء كها يرزق من تاب عن السرقة وأعا 
الحقوق للناس رزقا حلالاء وكذلك من تاب من بعد أن استسلم لضغوط السلطة التي تعرض 
غهاء يوفر له مكانا آمنا يأوي إليه ويرفع عنه الضغوط. 

وهكذا يشجع الله عباده على التوبة» والرجوع إليه. حينما يعدهم بالمغفرة وال رحمة إذا ما 


.54١ الكافي: جلا ص‎ )١( 
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كيض يواجه المسلمون إفك المنافقين؟ 


3 َأ ين 02 سم ا 
أي شهدت أله دي ابوب 00 تيس عي 
ينكان مِنَالْكَدِيتَ (ر) ومبرو عه “الب لكت 
أ إن َسَ ألكزييس> (ر2) سه نحصب أ عه نكن ون 
لصون )ولا مَضْلٌ أله 21م 00 أن أ َي تحيكمم 
إن لذن جَآمو لفك '“عصيَة 0 
حاتري جنم 0 اتدل نل 6 

عَذَاب عَظلِ 77 مومس يفم 
انين :9) للاجتر ور بأريعة 00 7 0 
اتدل لهك عند أ الكَذِوْنَ (2) وَلزلاَدْلْأئَّه مك 
يع أن والية لست4 ف مار يما وماد 
قو ايخ ون بكو نَل لك بو لوقتس ويك + 
ا 2 4/0 


5 


هدى من الآيات: 
في إطار فرض قانون الأسرة في المجتمع - وهو ما بينه القرآن في الدرس السابق - بعدما 
مر من بيان العلاقة بين الروح الإيهانية» وبين الأسرة المؤمنة في جانب عقوبة الزناء وعقوية 


)١(‏ يدرأ عنها: أي يدفع عنها. 
(؟) الافك: الكذب ١‏ 3" 
() تولى كيره: الذي يتحمل معظمه. 
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القذف به. تبين الآيات الكريمة العلاقة السليمة بين الزوج وزوجته في هذه المسألة الحساسة» 
حيث شرع الإسلام اللعان حلا للذين يقذفون أزواجهم بتهمة الزناء كبديل للشهودء واللعان 
هو أن يشهد الزوج أربع شهادات بزنا زوجته؛ تحتسب كل واحدة منها بمثابة شاهد. ثم 
يستنزل في المرة الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذبا هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تشهد 
الزوجة أربع شهادات بالبراءة» وفي المرة الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان زوجها 
صادقا في اتهامه ها بالزنا. 


وزوجته. فقد يكتشف الزوج من زوجته مالا يمكن اكتشافه من قبل الآخرين» ولو لم يضع 
الإسلام قانونا خاصا هذه العلاقة» لانبارت أسر بكاملهاء لعدم وجود ما ينظم علاقة الزوج 
بزوجته في حالة التهمة والقذف. 

بعدئذ يتعرض السياق القرآني لقضية هامة وهي مسألة (الإفك) ومع أن مورد النزول 
في هذا المقطع القرآني» يختص بتهمة الزنا التي الصقها البعض بزوجة الرسول متالكتة (مارية 
القبطية) على أحد الأقوالء إلا إن السياق يؤكد على ضرورة وقف أمثال هذه التهمة. التي تشيع 
في المجتمع؛ والوقوف في وجه من يختلقونها أو يروجون لماء وتوحي الآيات هذه بالحقائق 
التالية: 


أولاً: إن انطلاق التهم عادة ما يكون, من مجموعة يلتفون حول بعضهمء ويسمي 
القرآن هؤلاء (بالعصبة). 

وتشكل هذه العصبة تجمعا طاغوتياء لا يعتمد على القيم الإسلامية في علاقاتهم» لأخهم 
يختلقون التهم الباطلة. ويفترون الأخبار الكاذبة» ويبثونها في المجتمع؛ ىا تنفث الأفعى السم 

انياً: إن المجتمع الصالح هو المجتمع المحصن ضد التهم والقادر على اكتشاف كذب 
التهمة. وردها إلى صاحبها بسرعة فائقة» أما المجتمع الهزيل الذي تتلاقف أبناءه التهم الباطلة» 
لنشرها دون العلم با ورائها من هدف خبيث» يهدد سلامة المجتمع فإنه يتحطم سريعا. إن 


وهكذا يعرف المجتمع الفاضل الرشيد منذ البدء خطورة التهم الباطلة» فيسعى لردها 
حفاظا على سلامة كل فرد من أبنائه. 


ثالثاً: يؤكد القرآن الحكيم على نفع هذه الشائعات بالنسبة إلى المجتمع المؤمن لأنها 


1١ج مزهدى_الأران‎ ١١ -  تايآلا‎ ١ 


506 طبيعة بعض أفراد المجتمع, إذ يكشف مثيري التهمء ومدى ضحالة انتمائهم للمجتمع 
الإيهاني» كيا يكشف المسرعين لاستماعها منهمء مما يعطي فرصة كبيرة لإصلاحهم من قبل 
الموجهين. 





بيئات من الأيات: 
حكمة اللعان في الإسلام 
[1] 8 ولد مونو جه كر يكل مثإلا أعشلم > 


من الصعب جدا أن يعيش شخص يتهم زوجته بتهمة كالزنا بسعادة واطمئنان» ولكي لا 
تكون الأسرة محلا للصراع بين الزوجين فتفرز أبناء معقدين. حاقدين على المجتمع؛ لنشأتهم في 
جو موبوء؛ بل تكون الأسرة بيتا للوداعة» ودارا للأمان. لذلك شرع الإسلام اللعان الذي ينهي 
العلاقة بين الزوجين أبديا ويذكر الرواة قصة طريفة لنزول هذه الآية تبين بعض أحكام اللعان. 


كما تعكس كيفية معالجحة الإسلام للمشاكل الاجتماعية. تقول الرواية التي ينقلها المفسر 
المعروف علي بن إبراهيم أن الآية نزلت في اللعان» وكَانَ سَبَبَ ذَلِكَ أن رَسُولٌ الله جيه ل 
رَجَعمِنْ غَروَةِ تَبُوكَ جَاء إِلَْهِ عُوَيِْرٌ بن سَاعِدَة الْعَجْلَاني وَكَانَ مِنَ الْأنْصَارِء فَقَالَ: يَارَ شُول 
لله إن امْرَأني زَنَى بها شَرِيك بْنُ سَمْحَاة وَهِيَ مِنْه حَاول؛ فَأَعْرَض عَنْهُ رَسُولُ الله وليه فَأَعَادَ 
عَلَيِْ القَولَء فَأعْرَضٍ عَنْهه حَتَى قعل ذَلِكَ َع مات فدَسَل سول اله عثزلة قل حل 17 
لَه وَحََج رَُولٌ اله وَصَل بانس الْعَضروَكال ليور : ابيني بأَهْلِكَ فَمَدْ أَنْرَل الله 
فيكما قرآناً. فَجَاءَ إِلَيْهَا فقال ها رَ سُوَلُ الله 0 ته : يَدْعُوكِ وَكَانَتْ في شَرَفٍ مِنْ قَوْوِهَاء فَجَاءَ 
مَعَهَا جمَاعَةٌ فلا دَخَلَتِ الْمسْجِدَ َال رَ سو سول الله كته لِعْوَيمِر: تقد إِلَ الْرِ وَالتَِنا. فَعَالَ: 
ست ؟! فَقَالَ متمد 5 أَشْهَدُباله إن بن الصَّادِقِنَ فيا رَمَيْنهَا به تقَدَّمَ وَقَاهّاء 
فَقَالَرَ شول الله ماه أعِدهَا. فأَعَادَهَاء مم َال لد : أَعِدْهًا. حَبَى فَعَلَ ذَلِكَ أرْبَعَ مَرّاتِ. 


وَكَالُ 75 ليده في الَْامِسَةٍ مسة: عََيِكَ لَمْنَُالله إن كُنْتَ مِنَ الْكَاِبينَ فيا متها به. قال في 
حامس 39 بج !كذ إن دمن لكين هوفع قل سُولٌ الله عَلِهة : اللْعنَة 
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١‏ قلي لقع تئر ل جه لزذع: هين ا شهةوَإلاأكنث 
عَلَيْكِ حَدٌ الله فَنَظَرَتْ في وجوه قَوْمِهَا فَمَالَتُ: لا أْسَوّدُ هَذِو الْوْجُوهَ في هَذِه الْعَشِيه قَتَقََ 


ح موعير 


عن عير 


ِل اوقلت أَشْهَدُ باله أن مور بْنَ الصَاعِدة من لذبن في ما رََاني بو قال لا وَصُولُ 


4! 


سِورَة النور الآيات ١6-5‏ نا 
الله عجقيد أَعِيدِيجاء فَأَعَادَمْهَا أَرْعَ مَرّاتِ. 
َال ها رَسُولُ الله نه : المي تَفْسَكِ في الحَاِسةٍ مَةِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادة قِينَ في مَارَمَاك يه 
قَقَالَتْ في الْحَامِسَةَ أن عَضَبَ الله عَلَيها إن كان مِنَ الصَادِقِينَ في مَا مان به فقَالَ سول اله 
00 وَيْلَك لَك إِنّجَا مُوجبة ثم قال وَسْولُ الله تقد : لِرَوْجِهَا اذْمَبْ فلا نحل لَكَ أبَداء قَال: 5 
ول اف ان لذي أعطتها؟ . قال عمشية : إنْ كُنْتَ كاذب فهو أَبِعَدُ لَك مِنْهُ وَإِنْ كُنْتَ صَاوِقاً 
يتل رجا ا 


المورد. و ا ود رك وك باو الا 0 0 


دن 00 .يم 


ربع شهلداتَ أله إِنّه, لمن الصَئدِوت »* 

[] #والخئمسة أنَّ لَعَنَتَ أله عَليْهِ كان مِنَالْكَذْبِينَ © عند اللعان يقول الشخص: لعنة 
الله علي إن كنت من الكاذبين. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: «أَنّ عدت أله عَْهِ 4 بضمير 
هو لكي لا تظهر وكأن اللعنة على من يقرأ القرآن. 


0 ريع صل جوج صر جر اا ال يلا مي امم 


[4] 9 ميِراعنهَاالْعلَابٌ أن تشهد يجمه ده لكوت » فإذا أقسمث 
فكأن! صادقت على تهمة زوجها لها بالزنا. 


01 عر # برست 7 عر مر قم 


[4] 8 والْدَئمِسة أَنَعْصَبَ أله طنهاإِنكَانَمِنَألصَّنِيِقِينَ © في الذي يدعيه في حقهاء وهكذا 
تلعن نفسها إن هي ارتكبت الزناء وكان بالتالي اتهام زوجها لها صحيحا. 


ا ال ل 


٠ 2!‏ ] #ولولا فصل الله عليك ورحممه .وان ناه توابٌ ححكيم © إذ لولا فضل الله ونوبته 
لعذب من يقذفون أزواجهم. لأن القذف تهمة عظيمة عند الله. ولا يجوز لأحد اتهام الآخرين 
عدا ارح اك رعرات «لولا» معروف من خلال السياق» ولعل الأية )١5(‏ 

10 ع روي صوص عر 


تشير [ليه أيضاً حيث يقول ربنا سبحانه: #وَلَوَلَا فَضِل أله عليك ويحنه فى الدنيا وَالأسرو 


ميك فى مآ أَفَضِثر فيه عَذَابٌ عَظِمُ # 
الحلف في القانون الإسلامي 
وما يثير التفكير هناء مدى اعتماد الإسلام على روح (الإيهان) في الأنظمة الاجتاعية التي 


ع الآيات 5 - ١6‏ مزهدى_القرآن ج١1‏ 
يشرعهاء إذ يشكل الحلف مثلاً أحد أعمدة النظام الإسلامي في القضاءء وعندما يفقد المجتمع 
روح الإيان» ويفقد الالتزام بها يقول» وما يحلف به إذن لا يقدر على تنفيذ قيم الرسالة» ولا 
يمكن أن يكون بالتالي نظامه نظاما إسلاميا بأي حال. 


وبالرغم من أن المجتمعات البشرية اليوم» وصلت إلى حد من التقدم التكنولوجي يبهر 
الإنسان. إلا أنها مازالت ا ال عا ل 


المؤمن وازعا من الحلف بالله كذيا من أجل بضعة دنانير» بين! ميزة المجتمع المؤمن تحرج أبناءه 
من لحل كاذنا 

ولو راجعنا تاريخ الرعيل الأول من المسلمينء لعرفنا إلى إلى أي حد كان النظام القضائي 
ناجحا أنذاكء فلقد كان المجتمع الإسلامي يسير من قبل الحكومة الأسلامية. وتحل جميع 
مشاكله دونما أي صعوبة؛ ذلك لأن المؤمنين يتحرجون من جعل الله عرضة لأييانهم حتى ولو 
كانوا صادقينء وكان البعض منهم مستعدا للتنازل عن حقه. و دفع مبلغ كبير من المال» وم 

وننقل قصة الإمام زين العابدين» كشاهد على ذلك. فقد رفعت إحدى مطلقاته دعوى 
ضده عند القاضيء. مطالبة إياها بالمهر الذي كان يبلغ أربعمئة دينار ذهباء فلا ترافعا عند 
القاضيء وأنكر الإمام أنها تطلبه شيثاء طالبه القاضي بالحلف فرفض فحكم عليه» وم رمام 
المهر كاملا فلما خرج من عند القاضي سأله ابنه الإمام الباقر فيد قائلاً له : ١يَا‏ َه جَعِلْتٌ فِدَاكُ 
أَنَسْتَ عجِقاً؟. قَال مكل : بل يَا بدَء بن َلك أَجْلَلْتُ الله أن أَحْيِف به يَعِنَ صَبْر»”2. 


هكذا كانوا يتحرجون, وعلى هذا فامت قواعد المجتمع الإإسلامي. 
الأفاكون ومسؤولية المجتمع المسلم 

مك م رب -30 ع ق 
1١١‏ #إنَّ لذن جَآمو بآلإفكِ عصببة مَسَوْء © من الذين اتهموا زوجة الرسول؟. 


سؤال لا تهمنا الإجابة عليه بالأسماء بل تهمنا طييعة هذه العصبة وهدفهم من التهمة: 





(1) الكافي: جلاء ص 550 عَنْ أبي بَصير قَالَ: حَدَئِي أَبُو جَعْفَر لاد ا 0 
أنه ما قَال: من بَنِي حَتِيعَة قَقَالَ لَهُ مَوْلَ لَه: ا عرلا ا مِنْ جَدك َه 
طَلْقََافَادَعَتْ عليه صَدَاقََا فَجَاءَتْ به إل أمير اميه تَسْتَْدِيه» فَقَالَ لهأ مِيرُ المريتة: يا َي ما أن 
وَإِمَا أن تمْطِيَهَا [حَمَهَا] قَقَالَ لي: فَأعْطِيًا أ نماكة ديتاره كَدُلت ل : 000 
عقا تحتلا : : بَلَ؛ يا بَىّ و 1 0 


سور ةٌالنور الآأيات + ١6-‏ نم؟ 


ا ا و ا د 0 » على 
أساس المصالح المادية» لا على رو 


عه مر 5 


الأمرء فإن القرآن يوجههم قائلاً: «لا بو نا لَك بل هْرحَيرٌ لك 

لأن العاقبة سوف تنتهي إلى خيره باعتبارها امتحانا للمجتمع المؤمنء فإذا تغلب 
المؤمنون على هذا الأمر و أمثاله. فإنه سيكون مجتمعهم فاضلا وقادرا على مقاومة الضغوط 
والمشاكل المختلفة. 

«لْكُلْ أمْري ينهم مَاأكْسسَبٌ مِنَلاثْمِ 4 كا يكون الإنسان مسؤولا عن سلوكياته 
ال ع و وي و د ال 
الدنياء بكشفهم وتعرية إشاعتهم الباطلة وي الآخرة بالعذاب الأليم. 


١ك‏ كر ل نهم لَهدعذَابٌ عَظِيم © ويبدو أن السياق يشير إلى إمام هذه العصبة. 
او ل يكون مصدر 
تلفيق التهمة. أو لا أقل يعطي الشرعية لهاء ويبدو أن كبار السن الذين تنزوي عنهم الحياة. 
ويشعرون بأن شمس عمرهم تجنح للأفول» هم المبادرون لبث هذه التهم, لأنهم أكثر سلبية 
وحسداء ولعل المراد منه هنا هو شيخ المنافقين في عهد الرسول 0 

إلى هنا يكون الأمر مقتصرا على (التهمة) أما الحديث الآ فإنه ينتقل إلى جانب آخخرء 
حيث يحدد الله فيه المسؤولية» التي تقع على كاهل المجتمعء تجاه مثل هذا الأمر فيقول: 

ف ةذ مشو هنآ مون وَالْمْؤِْئتُ يأنفسيم حَيرا وَفَالُوأْ هاا إفك م مين * 
يجب على المجتمع المؤمن قبل اتخاذ أي موقف. أن يعرف خلفيات التهمة بالإفك. حيث إنها 
لا تقتصر على شخص الرسول فحسب. بل تعنيهم أيضاء وتهدد سلامة مجتمعهم. فهؤلاء 
لا يندفون التنقيض من كرامة الرسول فحسيبء بل يريدون أيضأ التتقيص من شرف الأمة 
الإسلامية؛ عن طريق بث التهم الباطلة ضد قيادتهاء و عندما يتجاوب المؤمنون مع ما يصبو 
إليه هؤلاء. فيظنون بزوجة الرسول يَتنهّتة سوءاء فهل يبقى بعد ذلك شرف سليم في الأمة, لا 
تناله ألسنة هؤلاء المنافقين؟!. 


إذن لابد للذين يستمعون هذه التهم من التعرف عل طبيعتهاء وكشف الدوائر التي 
تقف وراءهاء وعلى المجتمع أن يكون رشيدا فاضلاء يقيم الأفكار والشخصيات. 


فيا يدور من صراع جاد اليوم بين الجاهلية الحديثة والحركات الرسالية - التي :يدف 
تقويض الكيانات الجاهلية» وإقامة حكومة إسلامية عادلة - صورة حية لما دار بالأمس بين 


5 الآيات ١6-5‏ برهدوى_الرآن ج١1‏ 
المنافقين الذين كانوا يختلقون التهم, و بين المجتمع المؤمن بقيادة الرسول. 

إذيسعى الجاهليون بكل ما يملكون من قوى شيطانية» للمس من كرامة الأمة الإسلامية 
عبر بث التهم ضد الحركات الرسالية» وواجب الأمة الإسسلامية اليوم هو بالذات مسؤولية 
المؤمنين بالأمسء بأن تعتبر نفسها طرفا في الصراعء وان تكشف الدوائر الجاهلية الواقفة خلف 
الأباطيل والتهم المختلقة ضد البررة من أبنائها. 


فالله سبحانه وتعالى يقول: إن هذه التهم تستهدف قبل كل شيء سلامة المجتمع 
المعنوية» وعلى المجتمع أن يظن بنفسه خيرأء ويتوجه جديا لمواجهة هذه التهم «الَوْلَاإِذْ مهعتموة 
١‏ َالْمؤممُونَوَالْمؤْمِئت يأنفسيّ 063 وََالُواهذَا إفك مُبِينٌ # ويطالي المتهمين بالأدلة الدامغة» 
فلو اهم شخص آخر بأنه جاسوس دون أدلة. فإن المتهم قد يكون هو الجاسوس حقاء لأن 
الجاسوس هو الذي يخدم مصالح وقوى الجاهلية التي تستهدف الحركات التحررية الرسالية. 
والإسلام يأمرنا بمواجهة هؤلاء الأشخاص أمرا وجوبيا معتبرا كفريضة إسلامية حيث 
يقول: 


3 
في اعم” 7 ل 2 


[؟1] هلَوْلَا جَآمُوعَليهِ بأريمَةِ شهدا 4 لإثبات ما اختلقوه ضد سلامة المجتمع 
وفيادته. 

فإ لمأنو بالشهدآء أو ك عند اه هم الْكَذبونَ 4 لأن كلامهم في الواقع عار عن 
أي دليل حتى ولو كانوا صادقينء وإن نشر الفكرة التي لا دليل عليها ولو كان عن سذاجة أو 

وكما قال أمير المؤمنين سالاد : «لا تقل ما لا تَعْلَمُ بَلْ لَا تقل كُلَّ ما تَعلَمُ َإِنَّ الله َرَض 


عَلى جَوَارِحِكَ كلها فَرَائِضَ بمج يج عَلَيْكَيَوْمَ لمق" 

فنشر تهمة لا دليل عليها يؤدي إلى نفس العاقبة التي يسعى إليها الكاذب. 

إن الدوائر المنحرفة تختلق التهم المختلفة» وتقذف بها في المجتمع لتتلقفها الألسن. 
وتنتشر كما ينتشر الوباء» وإن المجتمع الفاضل هو الذي يتهم المتهمين, ويعتقد أنهم كاذبون 
ولو كانوا صادقين. لأن الكذب كله في محمل نقل القضية؛ فالخط من قيمة الإنسان الفاضل 
- الذي خخلقه الله كريماء وأراد له العيش بكرامة» وأن يخلف وراءه سمعة حسنة - هو الكذب 





.7187 نبج البلاغة: حكمة:‎ )١( 


سِورَة النور الآيات 5 - ١١‏ 7 


نفد يكرد الإنيان مجادقا تي يفول ولك ربع كادياء سني جسن في ديه موقم 
الكلمة التي يلفظهاء و قد جاء في محتوى حديث مأثور عن الصادق عَلِكَلادٌ جاء فيه: «إنّ الله 
له انين وَ أبْعَضَ انَْيْنِ. 0 الْكَذِبَ ني الإضلاح”". 





ولو كانوا صادقين في قرارة أنفسهم., فإنهم كاذيون عند الله ينالون جزاء الكاذب» ولعل 
ذلك لأنهم لم يراعو! الظروف المحيطة بكلامهم. 

]١:[‏ ويؤكد القرآن ضخامة هذا الخنطأء فالكا مة البسيطة التي : تطلقها أفواه الكثير من 
الناس دون علم أو تثبت تكون وراءها مخاطر كبيرة جداء ولولا أن الله رحيم بهم أخذهم 
بعذاب عظيم. 

لاضلا عكر متهي الي وَالْآيرَو لتك" في مآ أَفَضْثٌْ فو عَدَابُ عَلِمْ 4 
ميم جعي يار رم 0 00 كس رس 

[16] #إد 7 الي بأفوا هك ما يس لكم به عر وتحسبونه, هيا وهو 
عند أ عظِمٌ 4 

لأن الإنسان يصبح خادما وبوقا للشيطان وأوليائه دونما شعورء وكم تمسنا هذه الآية 
الكريمة في الصميم. فأكثرنا يقول ما يسمع؛ ولا يعلم أنه ضد نفسه أو دينه أو مجتمعه أم لا 
فيجب أن يكون الإنسان ناطقا عن علمه و تثبته» لاعن نقله من الآخرين كل ما يقولون. 

وإذا اتخذنا مقياس التجمع الإيياني من طبيعة تعاملهم مع التهم. فإن كثيرا من 
الكرة؛ وينشرونبها بينهمء كا ينشر المجذوم وباء المرض. 


. الكافي: ج7 ص47‎ )١( 


“3 الآيات ١7-11‏ مرهدى_الران ج١1‏ 





البعد الاجتماعي للإشاعة الباطلة 


«وَلْوْلَا إذ سمعتموة فلشم مَا يكن لَنَا أن م نا سْبْحَعَكَ 
مدا بسن عَظيم (250 بعكم أنه أن تدوأ للد أبدا إ ىكلم مُؤْمِنيت 
نابنب أوأنَه يع كيم (0) إث يمون 
لع وب اي ميو طم عَذّابُ ألم في الدنيا والأخْرةٍ 
ا مونم لاتعلمون (00) وَلولافَضِل لَه بكم ورحنة. 
7 لله روف يحم 50 4 مها لذي اموأ لا تَنَيعُوا 55 
شيط ومن بيع خطوت الشَّيِطن ونه ْمل مِالْفحَه] ل وَالْسكر ولوك 
فَضَلُ أله حَليٍ ويسمنه. مارح مَك يِنْ أحَدٍ أبدا ولكن الله مُق من 
سمي )ولا نقذ و رسع أن يوأ 
ولي افر وألْمَ محرت يسبل ان وَلتوا لصوا 
لاون أن فر اله لكر ونه َعُورٌ يه (4:58 


هدى من الأيات: 


إن من ختصائص القرآن الكريم في تناول الموضوعات المختلفة أنه لا ينكفئ عن أحد 
دون بيان لشتى أبعاده» وما يرتبط به من قضايا أخرى. 


فبالرغم من أن مناسبة الحديث عن الإفك والإشاعة الباطلة في المجتمع كانت موضوع 
الأسرة. التي يجب أن تحاط بسور منيع من السلامة المعنوية» فإن القرآن الحكيم يشبع هذا 
الحديث بحثا ليعطينا علا بأكثر أبعاده؛ و من بين الأبعاد المختلفة الذي تبحثه السورة في هذا 
الدرس البعد الاجتماعي للإشاعة الباطلة؛ وكيف يجب أن يكون موقف المجتمع الفاضل من 
الإشاعات» وممن يبثها. 


سِورةالنور الآيات 95 -؟؟ ١‏ 


تفاط مضبدة 


أولاً: من الضروري أن يمتلك المجتمع مواقف ثابتة ومحددة سلفا من الشائعات؛ فقد 
أودع الله في كل إنسان عقلا يستطيع من خلاله التعرف على صحة أو خطأ الأفكار التي تنشر 
في المجتمع. إذ لكل صواب نوراء فيدرك أهداف الشائعة ومصدرها. 

ثانياً: على المؤمنين الصادقين الالتفاف أكثر فأكثر حول القيادة الرشيدة؛ ليعرفوا 
الأساليب الصحيحة و الصالحة: لمقاومة الشائعات حينم تنتشر في المجتمع. 


الثاً: على أبناء المجتمع المؤمن أن لا يتبعوا خطوات الشيطان, لأن الخطوة الأولى تجرهم 
إلى آخر خطوة حتى ينهار المجتمع تماما. 

وكمثال على ذلك عندما يسمع الفرد كلاما باطلا وينشره؛ فإنه يدافع عنه بسبب العزة 
بالإثم؛ ما يدفعه إلى الانتماء للمجموعة التي أشاعت هذا الكلام. وهكذا يقع في شرك العدو 
من هنا يؤكد الإسلام بأن على الإنسان المؤمن أن لا يتبع خطوات الشيطان. وأن يكون واعياء 
فيتجنب المخطوة الأولى الخاطئة حتى لا يصل إلى آخر خطوة. 


رابعاً: إن الغاية لا تبرر الوسيلة في منطق الإسلام» فليس سليا أن يتبع المؤمنون السبل 
إلى الفحشاء والمنكر أيضاً. 


فلا يمكن أن يكون الباطل طريق الحق» كا لا يمكن أن تنتصر الحركة الإيهانية عن طريق 
بث الأكاذيب. و محاولة التأثير على الناس بالخداع والتضليل وليس ذلك من صفات الحركة 
الرسالية. لأن الدجل لا يولد إلا دجلا مثله» والفحشاء إنما هى وليدة مجموعة انحرافات 
بسيطة تتكائف عند الإنسان وفي واقع المجتمع. 

عادبا إن الهدف من وراء الإفك وبث الشائعات الكاذبة هو النيل من وحدة المجتمع 
المؤمنء لذا فإن على أفراده أن لا يسمحوا للشخص الذي يسبب نشر الشائعات بالتوسع. 
وذلك عن طريق الصفح والإحسان. وبالتالي المبادرة للملمة أطراف المجتمع التي تناثئرت 


بيئات من الايات: 
و ب خر برس يي سب بر صر 


لم سرعم« صمي ان ل دس ل 00 
| #ولوْلا إذ سمعتموه قلت ما يكون لنا أن تَتَكلُمَ هذا © كموقف ثابت للمؤمنين» 


- الآيات ١5‏ -7؟ مرهده_الأران جا 


يوجب الله عليهم أن لا يتناقلوا الشائعات؛ أو يساعدوا على انتشارها بين صفوف المجتمع: 
وأن لا يصدقوا أي كلام دونما تثبتء ومن دون توفر الإثباتات والشواهد الكافية» وقوله 
تعالى: 9وَلْوَْاِذ سِعْمُوهُ 4 يعني: فهلا أنكم حين تسمعون كلاما فيه طعن واتهام للآخرين 
تواجهونه بالصمت؟. 

ثم يبين القرآن ضرورة تقييم الشائعات تقبيه) نابعا من العقل لا الهرى «سْبْحَنتَكَ هنذا 
بن عَظِيمرٌ # ليس بسيطا أن ينسب الإنسان للآخرين تبمة الإفكء فهذا بهتان مالم يقم عليه 
دليل؛ بلى؛ إن المتهم بريء حتى تثبت إدانتهء وكذلك القذف متهم حتى تثبت صحته. 

ونتوقف قليلا عند كلمة 9سَبْحَلتك © فإننا لا ننطقها إلا حينما نرى شيئا كبيرا يبهرناء 
فلأننا نخشى النضوع لشثىء من دون الله» يسلبنا فكرنا واستقلالنا وإرادتنا نقول: سبحان الله 
لكي نقاوم حالة الانبهار التي قد تؤدي إلى الشرك الخفيء فالله هو المنزه وهو الكبير.. الخ. لا 
ما نراه أو من نراه أنى بدا عظيما في أعينناء فلماذا التسبيح هنا؟ . 


الواقع أن الآية الكريمة تشير إلى ضرورة التوجه إلى الله في حالة الخوف من التأثر 
بالإعلام المضاد. لأن النفس نزاعة إلى تصديق كل كلام يشيع في المجتمعء خصوصا إذا صدر 
من الكبار في العمر أو في الرتب الاجتماعية» و علينا أن نقاوم هذه النزعة بذكر الله. ذلك أن 
ذكر الله يزيد من مناعة المؤمن عن التأثر بالضغوط. والانبهار بالآخرينء والخضوع للتضليل» 
أو بالتالي يعيد الإنسان إلى عقله. ويعطيه فرصة للتفكر المنهجي. وهو بالتالي يعطي الإنسان 
استقلالا وقوة واطمئناناء كما المرساة التي تبقي على استقرار السفينة بين يدي الموج. 

فنك عِظَكُم مه أن تعدوأ تل أبدا إن كم ميت 4 أي لا تعودوا تتأثروا بالإعلام 
إن كنتم مؤمنين حقاء وكأنه يخاطب الجميع مع أن الذي جاء بالإفك مجموعة صغيرة منهمء 
وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: (إنَّألَنِين جَامُو يالإفكِ عصببَة مَسَي © [النور: :]١١‏ وذلك ليشعر 
المجتمع المؤمن بأكمله أنه المسؤول. لأنه سمح لهذه العصبة: بالانتشار في وسطه ولم يردها من 


]١4[‏ وين أله لَكم ينب وَأَلَّهعَليِعٌ حَكيِمٌ © إنه يعلم بمصالحكم: فيرشدكم لما 


]١4[‏ ويبين السياق جزاء من ينشر الشائعات في المجتمع» وهم عادة من ذوي النفوس 
المريضة؛ ى! تؤكد هذا البحوث العلمية الحديثة» ذلك أن المبتلين بالعقد الجنسيةء هم الذين 
يسعون لبث الشائعات المختلفة عنهاء فلأنهم يعانون من الإحباط الجسي مثلاً يثيرون 


سِورَة النور الآيات ١١-15‏ ا 


الشائعات لينتقموا من المجتمع» وكأنه المتسبب في إحباط هذه الغريزة في ذواتهم. أو لا أقل 
يتسلون هذه الكلمات ليعوضوا بها عا فقدوه. وعما يشعرون به من عقدة الجنسء قال تعالى : 
«إث الْذِنَييونَ أن مَِيمَ القَحِمَةُ في الذي اموا لَمْ عَذَابُ ألم في الدنيا وَالأخرو 4 إن 
للفاحشة هيبة تنبعث من الحياء والشرف البشري» جبل عليها ضمير الإنسان وعندما تش 
الفاحشة في المجتمع تسقط هيبتها من أعين الناسء فيتورطون فيهاء بل لا يتورعون عن 
عمارستها باستمرار. 


وإشاعة الفاحشة تتحقق بمجرد نقل الإنسان ما يسمعه من كلام خبيث إلى الآخرين» 
وهذا ما يحطم جدار الشرف والحياء لدى أبناء المجتمع. فلا هو يدعو الإنسان المريض القلب 
للعمل الصالح. ولا هو ينصح الناس لا فيه خيرهمء بل يبحث عن الشائعة الباطلة لينشرهاء 
وعن الفكرة الخبيثة الميتة ليحييها ويذيعهاء لأنه من أهل الفاحشة وإن أنكرها بلساله أو تظاهر 
بكراهته فاء فلو بحثت عميقا في نفسه لوجدته يعبر بكلامه عن واقعه. لا عن واقع الآخرين. 
ويبدو أن التعبير القرآني ب9جحِبُونَ أن َِِمَالَْحِمَّةُ 4 يدل على انعطاف نفسي عند هذا الفريق 
نحو إشاعة الفاحشة؛ إما بسبب كراهية المجتمع؛ أو كراهية الفريق المتهم منه أو لأنهم يرتكبون 
فعلا الفاحشة» ويريدون أن تنتشر بين الناس جميعا حتى يرتاحوا من لوم الناس ووخز الضمير. 

وعلى الإنسان أن يقاوم هذا الحب في نفسه. ولا يفيض في نقل التهم بدافع هذا الحب 
الشيطاني. 


ثم يختم القرآن حديثه الصادق بأن الله عليم بالحقائق وله يَعْلُ ونس لَاتَصْلَسُونَ » 
فانتم لا تعلمون طبيعة الناس» والدوافع التي تدعوهم إلى خلق الافتراءات ضد هذا وذاك؛ 
فلا يجوز أن تثقوا بأي فردء بل عليكم التثبت عما إذا كان نقيا عن حب إشاعة الفاحشة. 


اخ ل لا خخ ا حب سر حت سم لور ا 


1[ ل وَلوْلافْضِلُ َه لِك وَيَْمَنه 4 بأن بعث لكم رسولا ووفر لكم فرصة 
الهداية -لولا ذلك- لا زكا أحدا منكم؛ أي تخلص من ورطة اهام الآخرين بالزور والبهتان. 

ويبدو أن المراد من الفضل هو الهدى (القرآن والرسالة) ومن الرحمة النعم المادية (الأمن 
والسلامة و كل ما يمنع الإنسان من التورط في الجرائم المختلفة). 

فلولم تتوفر للإنسان وسائل الهداية من جهة؛ والوسائل المادية كالحياة الأسرية الفاضلة» 
والمكسب الحلال؛ وما إلى ذلك من النعم من جهة أخرىء لما تخلص من التورط في الجرائم. 

«وَأَن لَه موف يحم 4 ويبدو أن جواب لولا ما يشار إليه في الآيات التالية من قوله 


تعالى: مارك سكين لحل أيدَا 4[النور: ١؟].‏ 


ا الآيات ١‏ -؟؟ مرهدة_القرايج١1‏ 
[1؟] الشيطان سواء الجني الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم أو الإنسي الذي تملا 
أبواقه وشبكاته حياتنا اليوم» انه لا يدعونا إلى الفواحش الظاهرة مرة واحدة» وإنها يستدرجنا 
إليها خطوة فخطوة» وعلينا الحذر من اتباعه في الخطوات الأولى حتى لا يطمع فينا أكثر فأكثر. 
هِيَايها لذن ءَامنوا لا يعوا أ خطوبي الشَّيْطن # ومادام الله وفر للإنسان فضله و رحمته 
فلماذا يتبع الشيطان؟!. 
إن ١‏ الذييجم غطارات ا سعادة الناس 0 -- الذين 
تورطوا 0 في جرا ا أفلحوا 


إن السلطة التي تبنى على أساس ) الكذب والافتراء. ل ولن تكون في سبيل الله 
والمستضعفين لذا يقول القرآن: #ومن بع خط وت شعن ولام بالْمَحَمَلهِ والْمنكر » فلا 
يفكر الإنسان أنه سينصحه يوماء ولعل المقصود من «لا تأ 0 5 © وسائله 
وسيله. فالغاية لا تعرر الوسيلة: بل تحدد الغاية الوسيلة المناسية لها. 


لوَلوْلا فصل أله لكك ورميه. مارك مك رين أَمَر أبدًا » 


جرلا » حرف امتناع لو جود. وهي أداة شرط في هذا المقطع من الآية الكريمة 
ولفَضِْلُ 4 مصدر ناب عن فعل الشرطء أما جواب الشرط فقوله تعالى : مار 4. 

ا ل ل نة ( ولوْلافُضلُ لآ لوسك 
سه ع عفرو 4 


ا ل ا 0 
دائمي الحذر. شديدي اليقظة. 


0 * وذلك عن طريق الرسل والهداية والتوفيقء وبا يوفر لهم 
21 7 عو 4 


نعمء تغنيهم عن تمنيات الشيطان «والله مبميع عَلِيمرٌ 


الموقف السليم 


3" 9لا يَأتلٍ أَولوا ألْمَضِلٍ مَك وَالمَعَةِ أن يُوْيْا أولي الْمَرَقٌ وَالْمسكينَ 
وَلْمُهْحِرت ف سيل أَلَّهِ 4 قيل: بعدما وقعت حادثة الإفك: قرر المسلمون أن يقاطعوا 


سِورَة النور الآيات 1١١‏ -؟؟ . 


كل المشتركين فيها مقاطعة شاملة» فلا يزوجونهمء ولا يعطونهم من المال شيئاء ولا يدعونهم 
يحضرون مساجدهم... الخ وهذا ما يطمح إليه الأعداء أن يروا المجتمع المؤمن وقد تمزق كل 
تمزق» فيجب أن ينتبه الواعون في المجتمع الإسلامي إلى هذه الخطوة الشيطانية» ويقفون قباطاء 
لذللك نهى الله المؤمنين عن تطبيق قرار الجفاء والمقاطعة» ومعنى الآية الكريمة: أنه لا يخلف 
أولو الفضل بعدم العطاء وصلة الرحم 


وكا قلنا: إن المقصود ب «الْفْضل» الدين والهدى. «وَآلمَّعَة » المال والنعم المادية, 
فيصبح معنى الآية بهذا التفسير: إنه على من أنعم الله عليهم بالهداية والمال» أن يؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين من ذلكء ولو كانوا متورطين في جريمة الإفك. 


وبيس ولصَسَحُواً 4 على ما مضى: ولعل المراد من العفو هو عدم المعاقبة على ما مفى 
أما الصفح فهو ما يسبب إعادة اللحمة إلى المجتمع. 

ووظيفة الأمة الإسلامية بعد حوادث الافك وما تسببه من فرقة وخخلاف هو السعي 
نحو الوحدة لبناء كيان جديد يقوم على أساسها. 


مه ب مضو لع - 


«ألا حون أن يشيفر أله 1 َه عَفُور نّم © ربا يؤاخذ المؤمنون من اختلق الإفك 
ضدهم. ولكن هل ضمنوا لأنفسهم البراءة الخالصة من ذلك؛ والكل معرض لارتكاب الخطأ 

بحق ال ا 

خرين: 


لذا ينبغي الصفح عن الآخرين حتى يغفر الله لمن يصفح. وفعلا بادر المسلمون فور 
نزول هذه الآية الكريمة قائلين عفونا وصفحناء ا 


7 الآيات 77 -94؟ مرهدم_الران ج١1‏ 


الوازع الديني وأثره في تحصين المجتمع 


(ذَ لبن يبوت الْسُمسَكتِ التفلت اليك يِئا في 
مه موعن لمي ( الست ركنت واليبئورس حبكت 


ص سه را مه 5 7 ا 00 م اليم سل ماخر نه 
لطبت لطبي ولط بون إلطببات أولتهك مروت * 'ممَايفولُون 


7 0 0 0 7 عمل سي الركر » 
لَهُم مَغْفْرهٌ ورِذق حكريم (80) يتأيها اين مَامَئوأ لا سَدحْلُوا بويا 


يي * ارم ب يرم عي غير 


عَبْرٌ يُونِصحَكُمْ حَوٌ تَسْتَأْسوأ وَشَلَمُوا عل أهيلها دَلِكُمْ حبك 
0 مس مس مك اه 2 0 برعم # مجر صل» سر 
لَك لمذكم تذكروت (150 فإن لز تدوأ فيهآ أحدًا قلا يَدَحْلُومًا 
أ 01 66ب اس وى 5 وسور يد سك عفان 0 
حَقٌ مودت لك وإنِقِيل لَكُم أتجعوأ رعو هأرق كم وَأهُيما 
م عن - م ل 2ء غك وو به عه لسع , 
تعملون ليم (4) لس علتك ناح '' أن يَدَحَلُوْيوبًا عير مَسَكُونَةٍ 
٠‏ جلي سر بن 04 جر ال سم 
همتع لكر وه سلما يدوت وَمَا مرت (4050. 
هدى من الآيات: 
يركز السياق هنا حول قضيتين رئيسيتين: 


ويحذرهم من نار جهنم. يوم لا يمكنهم إنكار افتراءاتهمء وذلك ليحبي الوازع الديني في 
ضمير الناس. ليرتفع المجتمع عن حضيض المهاترات الرخيصة إلى ذرى الآداب الرفيعة. 


)١(‏ مبرؤون: منزهون. 


سور النور الآيات 7 - 4 ؟ م 


الثانية: بعد أن حدثتنا الآيات السابقة: عن ضر ورة تحصين بيوت المسلمين معنوياء تحدثنا آيات 
هذا الدرس» عن ضرورة تحصينها ظاهرا عن دخول الغرباء. لأنه حرم الإنسان. (كا يقول الرسول 
َانيَةِ) فلا يدخله من ليس بصاحبه. إلا أن يستأذن ويحصل على الموافقة من أهله. وقبل الدخول 
لابد أن يذكر الله مستأنساء رافعا صوته بذلك. حتى يكون معروفا عند أهل البيت» وبعد ذلك يبدأ 
بالسلامء فإن لم يكن رد منهم فليعد من حيث أتى ولا يدخله عنوة» مدفوعا بالكير» ومأخوذا بعزة 
الإثم؛ لأن دخوله سيكون اعتداء ليس على هذا البيت فقطء بل على المجتمع بأكمله. 


بينات من الآيات: 


سي ا لا 
اي 


[؟] إن !لذبن » مورت الْسْحَصَدَت الْمَهل تَالْمُؤْمِتت لصوا ف الدنياواليخرة وَطَدْعَدَابُ 
عَم # قد تكون المرأة في أحضان الفساد ومظان الفاحشة: فلو اتهمت فإنها تتحمل مسؤولية 
ذلك. كا المتبرجة المخالفة لآداب الحشمة. المكثرة من الخروج غير اللائق» فهي تضع نفسها في 
دائرة الاتهام» و تستجلب كلام الناس عليها. 


أما المرأة الغافلة عن التهمة, البعيدة عن مظانها فينبغي أن تحترم أشد الاحترامء ومن 
يتهمها فإنه ملعون في الدنياء أي مبعد عن الخير ومنبوذ لد المؤمنين. وملعون في الآخرة 
حيث يبعده الله عن رضوانه؛ و يعذبه عذابا عظيا. 


الشهادة 
1 ا الا الع ل ا 1 

[14] يوم تشبد عَلُمْ الينتهم وأيدوم وأزملهم يمَاكانوا يَمَمَلْوَ 4 كل عضو من 
الأعضاء يشهد على الإنسان يوم القيامة» وفي مقدمة من يشهد على الذين يرمون المحصنات» 
ألسنتهم التي ستنطق بفضحهم دون إرادتهم؛ ثم أيديهم وهي التي يشيرون بها إلى مواضع 
التهمة (فعادة ما يستخدم المتحدث لسانه ويده للتعبير عن مقاصده)» ثم أرجلهم الساعية 
بالتهمة لتوزيعها على أكبر رقعة اجتماعية ممكنة؛ كا المشّاء بنميم» ليفسد ما بين الناس ويقوض 
صرح العلاقات الاجتماعية» وقد وقف قدامى المفسرين على هذه الآية مستغربين» ليس من 
شهادة اللسان -فذلك أمر طبيعي- وإنها من شهادة الأرجل والأيدي. 


فقال بعضهم: إن الله يخلق ألسنة في كل جارحة تنطق با عمله الإنسان» وقال البتعض 
الآخر: إن الله هو الذي ينطق عن الجوارح كما كلم موسى تكليماء ولكننا اليوم ومع وجود 
الأجهزة الإلكترونية المتطورة» لا نحتاج إلى مزيد من التفكير» لنعرف كيف تشهد الأيدي 
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الإنسان. ترتسم آثاره على الأشياء الموجودة حوله؛ كالجدار والسقف والمواء .... الخ. 


إذا شعر الإنسان بالرقابة الإلهية عليهء ونا لديه الوازع الدينيء فإنه لن يرتكب معصية 

]١5[‏ #يوميذ ترفهم م أنه ديهم لحن » عندما تنتكشف طم الحقيقة» ويتضح بطلان ما 
يدعون؛ ويعلمون بأن الله كان يحصي عليهم كل شيء حتى مشاعرهم؛ ونوايا قلوبهم؛ ثم يعطي 
جزاء كل ذلك ذرة بذرة جزاء وفاقا. ودين الإنسان هو ما يلتزم بهء فإن التزم بالإسلام أعاده 
الله له يوم القيامة؛ وكذلك لو التزم بالجريمة فإنها تأتي له تسعى يوم الحساب فيجازى عليها. 


1 
6 ارم م 


#ويعلمون 1 َأسَهَ هُوَاَلْحَقَلْمِينُ © لأنه أنصع الحقائق وأوضحهاء إذ تتجلى هذه الحقيقة 
لفطرة الإنسان السليمة بكل سهولة ويسرء دون حاجة للبحوث الفلسفية أو البراهين المعقدة؛ 
ولكن الناس بأعماهم الخاطئة. يسدلون على قلويهم أستار الغفلة: فيجهلون ربهم وأسباءه 
الحسنى» عن إرادة لا جبرء وعندما تزاح عنهم هذه الأستار في يوم القيامة» تتجلى لهم الحقيقة 
العظمى (الله) كمن يهتدي إلى حقيقة لأول مرة. 

[5؟] « لنت لِلْحَبيئيَ والحيشورت الت 1 يبت لِلطَليبِينَ والطَتَبُونّ 
اللتلل اليك تروك فعا بتار 0 ا 
هذه الآية من قبل المفسرينء فقال قسم: إن هذه الآية تشير إلى أن الأقوال والأفعال الخبيثة 
للخبثاءء وعلى العكس بالنسبة للأقوال والأفعال الطيبة» وقال قسم آخر: إن الخبيئات من 
النساء للرجال الخبيثين. وعلى العكس بالنسبة للنساء الطيبات. 

ولكن يبدو أن الآية تؤكد حقيقة اجتاعية مبدئية هي: إن الإنسان لا يمكنه تسجيل 
اسمه في قائمة المجرمين ثم يعيش مع الصا حين. بل لا بد أن تنتهي الحياة به إلى من سجل اسمه 
في قائمتهم عمليا 

أما في شطرها الثاني» فإنها تؤكد قدرة المجتمع الفاضل على بناء كيان مستقل» بعيدا عن 
الألسنة البذيئة؛ و الافتراءات الكاذبة» وهذا ما يمهد له الحصول على غفران الله ورزقه الكريم. 

حرمة البيت 


ب لا الى ري 00 


3 « يكأما اَن امنأ لا تَذخُلُوأ بويا عبر يُوْتَحكُّ حَولن ون تام لتنا 
عل أَهيها كم حير لحم ملك تَذكرويت 4. 


تطرح لنا هذه الآية وما يليها مجموعة تعاليم تتصل بحرمة البيت» حيث ينبغي أن يشعر 
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إلى طبيعته» وحيث زوجته التي يحب أن يخلو بهاء ويبث إليها أسراره وعواطفه. ولعله يريد 
أن يقضى فنها وطرا. فقبل أن تطأ قدماك بيتا غير بيتك. لابد أن تراعى آداب الدخول والتى 
منها: 





أولاً: الإستيناس وإعطاء إشارة لقصد الدخول. وفي التعبير القرآني روعة ولطف. 
فالإستيناس المتخذ من لفظة (الأنس) يوحي بضرورة رعاية الجوانب العاطفية فلا كليات 
نابية» أو صياح عال اررطرى كدي الباجبايل رمه وعية تلفت وتوحة. وجاء في الأثر أن 
ا ا . وعن أي أيوب الأنصاري قال: «قُلْنًا: يَا رَسَوْلِ الله 
ما الاستَيئاس؟. قَالَ + لاق : يكلم لجل بلميْحة وَالْمِيْدة لبر ده تَتَحْنَحُ عَلَ أَهْلٍ 
| اساي يلي 


ثانياً: التسليم؛ إشعاراً بحسن النية وسلامة القصد. وليس هذا النظام شاذا عن الفطرة 
البشرية؛ بل متوافقا معهاء وهكذا سائر الأحكام والآداب في الإسلام تتوافق مع فطرة البشر 
وعقله. وهذا ما تشير له الآية التى تحث الإنسان على التذكرة فكثير من الحقائق. معروفة لدى 
الناس؛ ولكنهم نسوها فاحتاجوا إلى التفكير ليتذكروها. 


[14] ينل تدرأ نهآ أكدًا ملا نَدَحُلُوهَا حقٌّ يود لكل وإن قيل لك أتجهُوأ 
ع مي ا ا ماه 
يملكهاء ولكنه لم يعط أذنا بذلك فليرجعء ففي ذلك زكاة للمجتمعء أي نمو للأخلاقيات 
والعلاقات الطيبة فيهء ولقد شددت النصوص الإسلامية على الاستيئذان وآدابه قبل دخول 
الببوات:. 


فهذا الرجل يستأذن على رسول الله اكه بال نح» فيقول الرسول لامرأة يقال لها 
روضة: 'َوْمي ِل هَذَا فَعَلْمِيْه َعَلَمِيْهِ وَفُوْلي له لَه قل: السَّلَامُ م عَلَيِكُمْ أأدْخُلُ؟ فَسَيِعَهَا الرَّجُلُ فَقَاهَاء 
فَقَالٌ: ادحل مياه رس عن را كان مت الخبر وري الاتقنان عل لودو «إنَهَا 
َس حا حادم عَيِيٍ ادن ليها كُنّ دَحَلْتُ؟ قال حثقيه : أنحِبٌ أَنْ عَرَاهَا ع يَانَة؟: قَالَ 
الرَّجُل: لَا.. قَالّ: فَاسْتَأَذِنْ عَلَيْهَاه!©. 


.٠١ ١ تفسير القمي: ج؟ ص‎ .8١ وسائل الشيعة: ج؟١ ص‎ )١( 
. 7737 لسار مجمع البيان: جلا ص‎ 7 

(") المصدر السابق: ص777. 

(5 )المصدر السايق: ص 7797 . 
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وهكذا كانت سيرة النبي مَِيٍ فقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ول 
له لقتة يريد فاطلِمة هك ونا َه ها التيِتُ إل البَابٍ وَضَعَ َدَهُ علي َع ثم ال 
الام ملم . فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : عَلَيِكَ السَلَامَارَ شول الله. قَالَ كله : أَدْحْل ؟ قالت توكلا : 
ادحل يَارَسُولَ الله .َال لقند دحل اومن مَعِي؟ قات ك8 :يا رَسُولَ الله لَيْسَ عَقَِ َِاٌ 
َال .تاقد :يَا فَاطِمَةُ حذِي قَضْلَ م مِلْحَمَدكِ مدي به رَأْسَكِ. تَمَعَلَتْ ثم فَالَ حطلفقه : 2 
عَلَيكُمْ . فَقَالَْ فَاطِمَة تإوكلد وعلَيِكَ لاما وَُولَ له قال ده أَدْخُزٌ ؟ قَالتٌ عروكلة : 
نَمَمْيَا رَسُول الله قَالَ امف : أنَا وَمَنْ مَعي؟. قَالَْتْ يهكل : وَمَنْ مَعَك00". 


بهذه الرقة والتوددء أدبنا الإسلام. 
ويحسن بنا الانتباه إلى نهاية الآيات» فعادة ما تكون نبايتها مفاتيحهاء كا تكون الآيات 


الأخيرة في السورة مفاتيح لاء وهنا يقول تعالى: 9وألّهُ يِمَا تَعَمَلُوَ عَلِبِةٌ 4. ويختم الآبة ببذه 
الصفة الإفية بعد أن يطرح مجموعة من القوانين والأنظمة لماذا؟. 

الجواب: لعله لأن للإنسان قدرة التفاف هائلة على القانون» وتحويله إلى قشرة دون 
أي متوق». ولكي يحذر ائلّه سبيحانه الناس. من الالتفاف حول النظام الإسلامي يحثهم على 
الالتزام به بدقة وإخلاصء ويذكرهم بأنه ب حقيقة أعرالهم؛ فلا مناص لهم من النصح في 
تطبيق الأحكامء فقد يخادع الإنسان أصحاب البيت فيوهمهم حين دخوله أنه يقصد هدفا 
شريفاء وواقعه خلاف ذلك. ولكنه لا يستطيع أن يخدع الله لأنه عليم بها يعمل الناس. 

ودخول كهذاء هو ى] لو دخل بدون إذن لا فرق إذ لو علم أصحاب البيت بقصده 
السييع لما أذنوا له بالدخول. 

وكثيرا ما يمتهن بعض المجرمين المهن التي تساعدهم على دخول البيوت. بحجة 
القيام بخدمات معينة لأصحاب المنزل كاصلاح بعض متاعهم» فيجدون بذلك فرصة سانحة 
للاطلاع على أعراض الناسء والتجسس على المؤمنين» ولا يعلمون أنهم بذلك قد ارتكبوا 
جريمتين: 

الأولى: جريمة الدخول بدون إذن, لأن هدفه سيئ. 

الثاني: جريمة الإفساد في الأرض 


ولئن أفلت هؤلاء من علم أهل البيت أو السلطات الشرعية» فلن يفلتوا من علم الله. 


)١(‏ الكافي: جه صل 5 ه2. 
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11 ل« ل علد جْمَاحٌ أن تَدَسْلُو يوبا عير مَسَكوبَةفهَا متم لَك 4 لأنها وضعت 
لمتشعة عامة. كالفنادق», واللامات العامة أو المحال التجارية؛ 2 الخدمات المختلفة. 
وما إلى ذلك». ولكن لا يجوز الدخول فيها لغير الهدف المحدد. وإن جاز الدخول فيها بدون 
إذن. 

«والله يَعْلَدَمَا ببَدُورب وَمَا تشمو * من النوايا والأهداف. وهذه دعوة لتنمية 
الوازع الديني في ضمير الإنسان. انطلاقا من تحسيسه بالرقابة الاهية عليه. 


فأولئك الذين يدخلون المحال التجارية مثلاً لا ليشتروا ما يعرض فيهاء بل لكي 
يستريحوا من تعب المشي و زحام السوق. أو أمور مشابهة أو يدخلوا في دائرة ماء لا لكي ينجزوا 
معاملة هم فيهاء وإن) ليتحدثوا في شؤون خاصة مع زملاثهم العاملين فيها.. وما إلى ذلك من 
الحالات الأخرى. ليعلم هؤلاء أن الإسلام لا يجوز لهم ذلك لا فيه من مضار اجتماعية؛ قد 
لا يظهر أثرها إلا مع مرور الزمن. كا إنها تناقض الأخلاق الفاضلة. والسجايا العالية» ولو 
وضع هؤلاء أنفسهم موضع أهل هذه المحلات والبيوت. لما رضوا من غيرهم هذه الأعمال 
المخالفة. 


5 الآيات ٠‏ - ماس مرهدو_اللران ج13 


وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين 


(قُل لِلَمُؤْمنيَ يَعْضُوأ ' ين العو رجهم 
00-0 ينا تم 1000 د 
من أَبصرِهِنَ ويحفظن فروجهن جهن قا بيست زبنتهن ا 
يتوق سَ 110111 
لبعولتهرى أو -ابآيهرى أو اسل بعولتهرك أو اتتابهرى 
أز أبتآء بعولتهرك أو إِخْونِهنٌ وبي إخونهرك أَوْبَنَ أَحْوتهِنَ 
أصيوو 3م ملكت يهن أر ايوس قز أل ةي 
لال صل اليس ل هوا ع عو ت اسل وكير 
تله ليعلم ما ييخيفِينَ عَخْفِينَ من عن تور ياك أله جمِيعحًا 6 
لمؤْمئوت وأنكحوأ أنأ. يلمى نك وَاَلصَلحِينَ 
من عم 1 يغنهم أنه 20007 
حيزي لفان جدود كلما حق بدي نفك 
وال ملكتب مما ملكت أيَملتَكُم فَكاد < ع إذ لع في 
افق ونال وا ألََىَ ماسم ولا تُكرهُوا فََيَجم عل 
الْبَِلِ إن ردن 2 يمسيو ل هبج بدَأههنْ 

بعد دهن فور تح 50 


1 





)١(‏ يغض: الغض أصله النقصان يقال غض من صفته ومن بصره أي نقص منه. 
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هدى من الايات: 


استمرارا للحديث الماضى عن الحدود الشرعية للغريزة الجنسية؛ وبعد أن بين القرآن 
حرمة الزنا والقتل» و حرمة دخول البيوت إلا بعد الاستئناس والسلام, يبين هذا الدرس حدا 
آخ ر لها هو حرمة النظر وضرورة الحجاب. ومايحويه هذا العنوان» من موضوعات هامة. 

وإننا فرض الإرسلام الحجاب ليحدد الإثارة الجنسية ف القنوات الشرعية النافعة طاء 
وليحافظ على عفة المرأة وكرامتهاء وليهبها موقعا مناسبا في المجتمع. 


ويسمح الإسلام للمرأة بالحرية في أسرتها الصغيرة أو العائلة الكبيرة.. أي لدى زوجها 
أو الأب والابن و الأخ وأبناء الأخ والأخحت وآباء الزوجء وبالتالي كل من يحرم عليها بالنسب 
أو السبب الزواج منها. 


ولكن هل يجوز للمرأة باعتبارها (امرأة) التبرج أمام كل النساء؟. 


كلا.. فقد حدد الإسلام بقوله دِأَوْضَآبهنَ4 النساء اللاتي يجوز للمرأة التبرج أمامهن, 
فلا يجوز ها التبرج أمام غير المؤمنات وهذا ما نصت عليه النصوص الإسلامية. 


أما بالنسبة لغير ذوي الإربة من الرجال كالبله» والمجانين» فمن حق المرأة أن لا تلتزم 
بالحجاب أمامهم. لأن الهدف منه ى! تقدم تحديد (الإثارة الجنسية) في المجتمعء وبما أن هؤلاء 
قد ماتت الغريزة فيهم تقريباء فلا باس بالتبرج أمامهم. وكذلك بالنسبة للأطفال الذين م 
يبلغوا مبلغ الرجال ولم يميزوا. 


وبعد أن حدد الإسلام الغريزة الجنسية» صار يشجع على الزواج» ولولا أن الغريزة 
الجنسية هي من أقوى الغرائز الدافعة للإنسانء لا تحمل أحد مسؤوليات الزواجء إننا نرى 
الكثيرين يتحملون الكبت الجسي هربا من القيام بمسؤولية الزواج» فلو وجدت في المجتمع 
قنوات أخرى لتفريغ هذه الغريزة لم يقدم الكثير على تحمل مسؤولياته. 

وحين) دعا الإسلام إلى الزواج عالج المشاكل النفسية التي تعترضه. وأهمها الخوف من 
المسؤوليات التي من أبرزها مسؤولية الإنفاق. وتأمين العيش للأسرة» حيث يعد الله المتزوجين 
بأن يبارك لهم ويبعث هم بالرزق على قدر الحاجة» وهذا ما تقتضيه سنته سبحانه وتعالى» ذلك 
لأنه إنما يتكاسل الإنسان حيئا لا يشعر بالحاجة. ولكنه عند الحاجة يفجر طاقاته» ويرزقه الله 
تعال: 


3 الآيات *٠‏ - اسم مرهدى شان ج١1‏ 


بينات من الآيات: 


كد 


٠1‏ طقل نمؤم يَحْضْوأ مِنْ أتصدره: وحْفَظوأ وُوِجَهُمَ 4 بمطلق الحفظ وفي 
كل مجال» فلا يجوز للإنسان أن يستثير شهوته بأي وسيلة مريبة - كما يسميها الفقهاء - فالنظر 
إلى وجه المرأة الأجنبية أو حتى القريبة» أو النظر -بريبة وببدف الإثارة- إلى الصور والأفلام 
كله حرام لأنه يستثير الغريزة الجنسية» وقد أمر الله بحفظها. 

وِدَنِكَ أَزَقَ لم 4 من أن يضعوا أيديهم في مستنقعات الفساد المليئة بالجرائيم الخطيرة 
التي يخشى أن تتسرب إلى جسم الإنسان. وهل تتسرب إلى جسم الإنسان إذا حفظ نفسه منهاء 
وأبتعد عن مواضعها؟. 


إن الغريزة الجنسية من أقوى غرائز البشرء فإذا أثيرت جرفت السدود أمامهاء واندفعت 
في كل اتجاه؛ و لربها حملت صاحبها على جرائم بشعة» وعندما نطلع على أرقام الجرائم الجنسية في 
البلاد الغربية حيث الميوعة والمفاسد الأخلاقية نصاب بالذهولء وإذا فتشنا في أوراق المحاكم 
الجنائية عن خخلفية الجرائم الكبيرة» وجدنا الغريزة الجنسية وراء كثير منها. 

وإذا ملأنا الأجواء إثارة وأشبعنا الغرائز ثورة وهياجاء فإن التوتر الجنسى العالي يضغط 
باستمرار على الأعصاب. ويسيب أمراضا خطيرة للرجال؛» والشبيبة منهم بالذات: ذلك لأن 
تفريغ الغريزة لا يكون مقدورا دائاء ثم لا يقتنع الفتى الذي يستمر هيجان الغريزة في كيانه 
بشريكة حياته؛ بل ولا باجنس الثاني مهما كان فاتناء بل هبط إلى درك الشذوذ. ثم يتجاوزه إلى 
المخدرات. ذلك المهوى السافل الذي مهدد مستقبل الحضارة البشرية. 

ولا تتوقف آثار التهييج الجسي عند مفاسدها المباشرة. إذ هناك آثار أخطر.. أوليست 
الإثارة الجنسية أعظم معول يهدم الشيطان به صرح الأسرةء ويسبب في شيوع الخلافات 
العائلية» بل وانتشار الطلاق والزناء وتكائثر أو لاد الحرام وبالتالي ضياع الجيل الناشى؟ . 


فأية نعمة كبيرة أسبغها الإسلام على البشر بحرمة النظرء ونظافة الأجواء العامة من 
سهام إبليس؟!. 


جاء في حديث مأثور عن الإمام أمير المؤمنين تكلاة لبن ل البدن َكَل شكْرا من الْعَنِ 
فا تُمْطُوها سؤْهًا َتشْمَلَكُمُ عَنْ ذِكْر الله عَرَ وَجَلَّو0. 


.2 ١٠ وسائل الشيعة: ج71 صة‎ )١( 


سورةالنور الأيات ٠١‏ - “ام 1 





وقال عَضلاة «لكُمْ أو نَظرَةٍ إل المرأٍَ قلا مث وها تطر؟ أخرى وَالروا لق" 

وقال تَقككلا: «إذا رَأَى أَحَدُكُمُ ارَآٌ تنجبه به هَيْتٍ أَهْلَهُ َإِنَّ عد ِنْد أله مل ا 0 
يخِعَلّنَّ ِلشَيْطَان عل ل سيلا تضرف بصرة عله إن لين زج َليِصَل رَ كعيئن وحم 
لله كديرا وَلْيِصَل عَلَ لني اتة» دم يَسأل النه مِنْ فَضَّلِهِ َإنّهُ بنج لَه منْ 2-0-6 


وقد استخدم الله كلمة لين أَبَصَدرِهم © في التعبير القرآني دلالة على التبعيضء فليس 
كل نظرة حرامء وإنما يحرم منها المريب. والنظر إلى مالا يحله الله. 


والغض في اللغة. بمعنى الخنفضء ومقصود الآية أن يحفظوا من أبصارهم, فالإنسان لا 
يمكنه انايقير العام ورلكك وتحطي أن يكيف تقب تعبت تدك الاقر ده فإذا للها عنقلر رما 
يستطيع اجتنابه عبر طريقين: فإما أن يزيل هذا الواقع الفاسد. وإما أن يشيح ببصره عنه؛ ول 
الح لست ون 


وإَأله أيه ا لني 0 ا و ري 
0 1 ا ا 0 
العذاب. 


لا سانيا 


[1*] «ركل فل لِلمُؤْمتِ يَصْصْضْنّ مِنّ أبصدرهن ويحفظن قرو 0 جهن »4 لان المسؤولية 
يكرك بين الرعيل وامراءه زلكدا بلاط أن لاحي ) ترهن لجاب فر فه قل ال اناو عدا 
أمر بغض النظر أمر الرجل أولاء لأن نظر الرجل للمرأة أكثر إثارة للفتنة من نظر المرأة له. ولعل 
المرأة الفاتنة» تفسد الرجال قبل أن تفسدها. وذلك يعود لاختلاف التركيب الفسيولوجي» 
فاحتمال تجاوبه معها لو نظر ها أكبر من احتمال تجاويها معه لو نظرت إليه. 

ويربط القرآن بين غض البصر وحفظ الفرجء ذلك لأن هذين الأمرين يتظافران معا في 
حفظ الرجل أو المرأة عن الفاحشة؛ أوليست بداية الفاحشة نظرة نحائنة؟!. 


الحدود الشرعية للحجاب 


7 


سر 5 و كم برخت حرسي اس 5 
«ولا بيت رِستَهُنَ إلَامَاظهرَ ونه وَلِضْرِنَ مره عل عل وين 4 يبين هذا 





١95 وسائل الشيعة ج١7 ص‎ )١( 
.٠١ 8 (؟) وسائل الشيعة: ج١7 ص‎ 


3 الآيات ات 8 مرسم_الشاة ج١3‏ 


المقطع من الآية الحجاب الشرعي الذي يجب أن تأخذ به المرأة المسلمة. وهو ى| فسره بعض 
الفقهاء. وجاء في الأحاديث أن تستر المرأة كامل بدنها وجوبا عدا الوجه؛ والكفين وكحل العين 
و اللتاباولس تكن إللوازها جات اليا من اليد افر © إن يمفييا روايات 
إسعدت القدمين أيضا. ثم إن على المرأة أن تلبس خمارا يستر الصدر والعنق. 

جاء في الحديث عن أبي عبد الله الصادق ععلة وقد سأله بعض أصحابه «ما ربل أن 
يَرَى من اْرْأَةِإذًا َيَكُنْ ها بمَحْرّم؟. فَالَ مَفَِلاد: الْوَجْة وَالْكَفيْنِ وَالْقَدَمَيْنه2"0. 


ولقد كانت المرأة في الجاهلية تختمرء إلا أنها تبدي زينتها للرجال» حيث تجعل خمارها 
خلف إذنبهاء لتبدو أقراطها وكانت تحسر عن نحرها وبعض من صدرهاء وتكشف بالتالي عن 
مفاتنهاء فجاءت الآية تأمر نساء المؤمنين بشد الخمار» بحيث لا يبدو شعرهن ولا آذانهن ولا 
نحورهن وصدورهن. وقد جاء في رواية مأثورة عن الإمام أبي جعفر الباقرَءقِكَلا:.. أن سبب 
نزول هذه الآية كالتالي: 


«اسْتَقبلَ شَابٌٍّ مِنَ الْأَنْصَارٍ امْرَأَةٌ بالمدِيَةِ» وَكَانَ النْسَاءُ يتقََعْنَ من َف آذَاينَ» فَنظرَ يِه 

وَ هي مُقَبلَة ما جارّتْ نظَر لها و دَحَلَ في رُقَاقٍ قد سََّهُ يبي فلانء فَجَعلَ يَنْظرٌ حَلمَهَاء 

عرص وَجهَهُعَظَم في الخانط أو رُجَاجَة فشن وَجْهَهُ فلن مَضَتٍ مر َظَرَ قدا الدَمَاءُ تيل 

عَلَ صَدْرِه وَنُوْبه فقَال: اله لين وول الله نه وَلَأَخرنه َال : فأتاة كل] + 1ك وول الله 
1 


ل :ا مَا هَدًا؟ ره قبط جَبْرَئِيلٌ طلكلاذ مره الآية: طقل لِلْمُؤْمنِرت يَعْضْواأ مِنْ 
بَصَدرهم 5 ٠.‏ تل أ د كانه حيرا بِمَا يِصَنَعُونَ 700" 


آنا الزعة الطاهره لاض بره رعلا شوك للألور من الام الما 1 
«الريئة الظاه هِرَةٌ الْحُخْلُ وَاخاتَةة©. 


#ولا م سريت زيلتهنّ َّ إلا لبعولتهرج َو ا بأيهركي ىك أو ءانبأ بعولتهرى أو 
أبسآيهرى يك أو أبماء ءِ بع ولتهري أو لِخوِنِهن 2-0 إخوزنهرك. أو ب أَحوتِهنَ م4 
ا أنه لا يجوز إظهار للفاتن لغير النساء المؤمنات. وقد جاء في الحديث 
اللشريفب عن أبي عبد الله الصادق طَلاوة : لاه َنبضي لِلْمَرْأَة أَنْ تحضف ير ين يَدَي المَهُوديّة 
وَالِتَضْرَانِيّة 4 ع تون يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَرْوَاجِهِنَ»9. 
ا ص 5 ". 
م 


سِورَةٌ النور الآيات ٠‏ ##م . 


ٍأوْما ملكت أيْمَنْهُنَّ أو التبييت غَيْرٍ أؤلي الْإرْيَة مِنَ ألرَيَالٍ 4 وهم البله 
والمجانين والمصابون بموت الغريزة الجنسية كالشيوخ الطاعنين في السن وغيرهمء ممن فقدوا 
الشهوة الجنسية. ؛ أما ما يدعيه البعض من جواز إظهار المرأة زينتها للخادم والحارسء سواء في 
البيت أو المدرسة أو الدائرة خطأ كبير يخالف التعاليم القرآنية. إذن فلا يجوز للمرأة أن تظهر 
زينتها إلا لمن ذكرته الآية آنفا. 


<أو الَف ل ايح ل يظهَرُوا عل عورتٍالِنَسَلْه 4 فإذا بلغ الطفل مبلغ الرجال أو 
00 000 إظهار زينتهن أمامه. 


4 سج وس دج عبر ا 4 ل عع 1 5 

#ولا بضرين ين يعم ما يحْفِينَ يخفين من زينتهنَ © فتستثير شهوة الرجل الجنسية» 

لذلك لا ينبغي 278 ار بعطر فواح بين الرجال الأجانب, مما يدل على أن الإسلام 
يلتفت للجوهر لا للقشور. إذ يفرض على المرأة الحجاب الباطني أيضاً. 


من هنا حرم بعض الفقهاء الاستماع لصوت المرأة الأجنبية إذا شابه دلال مريبء أو 
أن تخضع المرأة في حديثها فإن ذلك ما يستثير الرجلء ولعله من مضامين الآية أن تلبس المرأة 
حذاء أو نعلاء يفتعل صوتا عند مشيهاء مما يلفت الانتباه هاء بينم لولاه لم يعلم بها أحد أو 
يلتفت إليها وهي تمر. 

«ونوبوا إل أله جميصًا أيه المؤمئوت تَعَلَك تليخت 4 فلم يخلق الإنسان 
معصوماء إذن لا غرابة أن يسقط سقطات عصيان. ولكن الغريب هو أن لا يعالجها بالتوبة . 


ولقد كان الرسول مَناّنة يستغفر ربه كل يوم مئة مرة. 


[""] وحرض الإسلا م على الزواج ليكون القناة النظيفة لأقوى غريزة عند البشرء 
ع 0 ره 
فقال سبحانه: (وأكح] الى مك ولص ِنب من تم عِبَاوفٌ وَإمَحكُم 4 لأنهم بشر يمتلكون 
نفس الغرائز ولديهم نفس الحاجات, والأيم مفرد أيامى وهي كلمة تطلق على غير المتزوج. 
مرأة كان أو رجلاء أما توفير الوسائل والتسهيلات اللازمة للزوج فهي مسؤولية اجتماعية 
كسائر المسؤوليات الأخرى. 


وهذه الآية تشمل الشاب الأعزب رقا كان أم حراء إذ يجب على المجتمع تزويجهم 
حمعا. 





لاع ا جر دي د د لوعي 


العقبة بشوله: إن ب كونوأ فعَرَاء يِفْنِهجُ أَكْدُ من فَضِلِي أله وضع ليم محليءٌ * فقدرته واسعة». 


١‏ الآيات 1٠١‏ - 8م مزهُدُؤ_الهآنْ ج1 
وفضله واسع. وعلمه محيط بكل شيء فلا يعجزه شبيء. 


إذا تدبرنا في هذه الآية» ومن خلاها في سنن الله في الحياة» عرفنا أن عجلة الحياة لم تكن 
لتدور من دون الزواج. الذي هو أبرز مظاهر التعاون عند الجنس البشري أوليست الحاجة أم 
الاختراع» أوليس الإحساس بالمسؤولية صاعق القوى الكامنة عند الإنسان؟! إن رزق الله 
كامن في الأرضء وقدرات الإنسان كامنة في نفسه. إنم| تتفجر تلك القدرات فتستخرج رزق 
الله بالأمل والحتاجة والسعي. 


ومن هنا جاء في رواية مأثورة. عن النبي .لقت : "من ترك روبج عَاقَة ققد أسَاءَ 
ظنَهُ بالله عَرَ وَجَل إِنَّ الله عَرَ وَ جَلَ يَقُولَ إِنْ يَكُونُوا فُقَراء ينه الله مِنْ قَضلِه)0". 


بل إن النبي كان يوصي الفقراء بالزواج لكي يوسع الله عليهم. 


يروي الإمام الصادق تلكو أنه: «أتى رَسُولَ الله انه شَابٌ بن الأنصَارٍ مَك فَنَكَا إَِنه 
الحاجة فَقَالَ لَهُ ُ: تَرّوّخْ فَقَالٌ الشَّابٌ: إن لأستخيي أن أعُوة إل سول الله انه فَلحِقهُ رَ 31 
مِنَ الْأنصَارِء فَقَالَ: إن بنناوَسِيمَة فَرَوّجَها اه قالَ: ادر الشَّاثُ الي 


فَأَحْبرهُ فَقَالَ رَسُول الله ته يا مَعْشّرَ السّبَابٍ عَآَ: عَلَيَكُمْ بالْبَاِ (أي التكاح):”". 


ذه 


:ولقد بلغ من تحريضن الإسلام عل الزواج : أن يقول الإمام الصادق لاد : ان 
يُصَلْيهها الترَوْحُ أَفْضَلُ مِنْ صَيْعِينَ وَكْعَة نَصَليهًا عدت 


: يوجتمر . ال ٠‏ © ص تي سر #ساكى الى ات 
ويروى عن رسول الله الكت قوله: «من روح ا دينه 100 
95 8 | 2 ف٠يىوة‏ 
وقال اند : ذال مَوْنَاكُمْ الْعرّابٌ)0. 


[77] عندما لا يوفق الإنسان للزواج؛ أو يكون عاجزأ عن ذلك فعليه أن يتعفف. 
ويتحصن 0 لا أن يفسد في الأرض أو يكون سببا لانتشار الفاحشة في المجتمع 


سي 


«ولْسَسَمَفم زب ل" يد يدون كلما مكو 0 يتيخ أله ون فد 2 4 


قال الرسول 6< :من اسقط ونع به برج ون جتطع ل إل لز 
)١(‏ الكاني: جه ص 77٠١‏ 

(1) المصدر السابق: ص ٠‏ 77 

(”) المصدر السابق: ص8؟ 7. 

(4) وسائل الشيعة: ج١7‏ ص١١.‏ 

(5) الكاني: جه سن 1 





سِورَةٌالنور الأيات ٠‏ ماسم ىا 
وجاؤٌ2"00. 


وبمناسبة الحديث عن مسؤولية الزواج. أخذ السياق يعالج مشكلة اجتاعية كانت 
حادة ذات يوم هي مشكلة الرقيق» حيث كان الذكور منهم يبقون بلا زواج ويعيشون عناء 
العزوبة» ويشكلون بؤرة الفساد. فأمر الله بمكاتبتهم» ليتحررواء وليتكحوا مثل غيرهم. 
هي أن يأتي العبد إلى سيده ليشتري نفسه منه بمقدار مقسط من المال. و ينبغى لكل من يملك 
عبدا أن يطرح عليه هذا المشروع: فإن تجاوب معه. واستطاع كان حراء وهذه ما تسمى بالمكاتبة 
المشروطة؛ وهناك مكاتبة أخرى تسمى بالمطلقة: يدفع فيها العبد حسب استطاعته المبلغ الذي 
يهك رقبته به. 


...ص م ع م7 ل ماسر رع ا ل صم 

«وءَانوهُم ين مَالِ أََمِ ألْذِىَ 1 3 0 من سهم وف الرقابٍ » [التوبة: 5٠‏ 
الذين هم أحد مستحقي الزكاة. وني الأحاديث يضع عنهم المولى الخمس أو الربع . 
ا ع و اس 
تُكرهوا فليم على ْمَل إن أردن صصنا نموأ عالدنا 4 

ولهذه الآية تفسيران: ظاهرء وباطن. 

أما الظاهر فهو أن عبد الله بن أبي كان يجبر فتياته على الزناء ليكسب مالا من وراء 
بغائهن» فاشتكين أمره لدى الرسول يميت فنزلت الآية الكريمة”' وَل مكْرهُوأ .. 4. ولهذا فإنه 
لايجوز أن 70 لل 26 أن يمارسوا أبشع أنواع التجارة وهي (التعجارة بأجساد 
النساء)؛ «إومن يُكرههن فإ الله من بعد إ درههن عفور يجيد 4. 

أما التفسير الباطن فهو: أن المجتمع الفاسد. والاقتصاد المنحرف. وبالتالي الفقر المدقع, 
كانت عوامل ألجأت النساء الشريفات بفطرتهن لمارسة الانحراف. وامتهان البغاء» ولذلك 
فإن الله يقبل توبتهن إليه. جاء في الحديث في تفسير هذه الآية الكريمة: ١كَانَتٌ‏ العَرَبُ وَفُرَيْشُ 
بَشُونَ الإماءء وَيَضَعُونَ عَلَنِِم الصَرِنِبَة النقِْلَةوَيََوْلوْنَ: اذْهبُوا وَارْنُوا وَاكْيبُوا قتهَاهُمُ الله 
ع وَجَل عَنْ ذَلك70. 





.4١١ص‎ .٠١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.77” التبيان في تفسير القرآن: جلاء ص‎ )1( 


3 الآيات ١‏ - ثم مرهدد_اللراو ج١1‏ 


ولعل الآية تشير أيضاً إلى ضرورة رفع العقبات الاجتماعية التي تكره الفتيات على البغاءء 
مثل غلاء المهورء و وضع شروط للتزويج - ما أنزل الله بها من سلطان - ولقد واجه الإسلام 
عدم الحيات كر لفديياء ل السر. ل ا 
ب الزيئر يْنِ عبد الِب مَإِنّا روج لِنّضِعَ امتاخ وَلِنَأ َأْسّوًا برَسُولٍ الله جاقية وَلِيَعْلْمُوا أن 
أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاهُوُه”". 


وشجع الإسلام عل المساعدة فى أمر الزواج التسهيلٍ أمر هذا المشروع الحضاري» فقد 


جاء في الحديت الأثور عن الإمام باقر ا كاه يَتَطِلُون بطل عَرْضٍ الله يَوْمَ الو لقِبَامَةِ» يَوْمَ 
لَاظِلٌ إلا ظِلَهُ رَجُلّ رَوّجَ أَحَاهُ امم أو أَحْدَمَهُ أو كَتَمَ لهت 91 , 


() وسائل الشيعة: ج ٠‏ ؟ ص » ل. 
(؟7)المصدر السابق: صة 4. 


سِورَةٌ النور الآيات 7*5 - ٠ع‏ : 


بيوت أذن الله أن ترفع 


عر حر ص وي 06 لل حل بن عير ا ا 0 
5 ف ولْقدٍ نا لتك «آيني 06 
دس 0-06 7 ع تير م با 

ومويظة لْلْمَّقِينَ 50 # ل أله نوز السَملويت وأ رض مثل 
و كز فا مِصَبَاحٌ الصاح فى ياج ألرجاجَهٌ كان كوك 
رو مم حببر عير عير اه عر لخو يي راس 
رن تعرز سه ةمل 000 

ولو أ تحسسه ار د عل ثور يجرى أ ووو من يد 
رمث فاليا “ام د بعل شن د علي 0 في موي دن 


كر ب مر عفرت ا ل ار سم 


أله أن درة وبِيْحكر فها أَسْمُدُ شيخ له له فيا يمدو والآصّالٍ 
5 2 و ١‏ 
ييا لا لهم تجنر ولابيع عن وخر الله وا أصّلةو نكرو 
ل تعب فو فوسك والأبصدر جرم أله سن 
ما عَمِلوا وشم ين طايه وأ 3 1 در حاب 5 
لذن م هم ليب ممق يسَبَه ْمَعَن 2 


ا بر 


0 ّ يده سيا ووجد أ لله عند ه: فوقله حسساية لسري 
ساب 0 كيْسق في يا يفشلة ‏ م و32 فوقء 
3 5-2 يق تاشر 


هدى من الآيات: 


إن النور الذي يتجلى في الطبيعة هو النور الذي يشع في قلب البشرء لأن الينبوع واحد. وهو 
الله الذي يمسك السماء » والأرض بيد من القدرة» ولولا هيمنته تعالى لما استقر حجر على حجرء 





)١(‏ بقيعة: القيعة جمع قاع وهي الواسع من الأرض المنبسطة وفيه يكون السراب. 
(1) بحر لحي : لة البحر معظمه الذي يتراكب أمواجه فلا يرى ساحله. 
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ولولا فيض رحمته لم يبق شىء من الوجود. فهو ليس قائ] بذاته وإنما بها يمده به الله من نور البقاء. 


وكمثل على ذلك -وتعالى الله عن الأمثال- لو توقف المصباح عن إشعاع النور لحل 
الظلام على الفورء ولا يعني ذلك أن خخلق الله للأشياء هو كبا يفيض النور من المصباحء كلا.. 
وإنما بالإرادة التي لا تحتاج إلى زمان. أو شىء من المعاناة» إنم) هي الحظة الإرادة المخلوقة ونفحة 
الرحمة المعطاة. 


وما الإسلام إلا حكمة قائمة على أساس هذه الفكرة: 8 وَأَشْرَقَتِ الْارْضٌ يبور 
رَيهَا #[الزمر: 194] ولعلنا نسميها ببصائر النورء ولا مجال للحديث عن أبعادها الإسلامية 
العميقة؛ وإنما بينا ذلك؛ لكي نعرف الجانب الآخر وهو: إن النور في القلب والمجتمع هو نفس 
النور في حياة الإنسان التشريعية - وهو نفس النور في الحياة التكوينية» فلو أمسك الله تعالى 
فيض نوره عن السسماوات والأرض لانعدمتا في أقل من لحظة» كذلك لو أمسك فيض نور 
رسالته عن البشر في حياتهم التشريعية والاجتاعية لساد الظلم والظلام. 


لذا فإن نور الله في التشريع كمصباح في مشكاة (والمشكاة حفرة شق في الجدار يضعون 
المصباح فيها بعد أن يحيطوه بزجاجة تزيد من إضاءته) ووظيفة المشكاة هي العمل على تركيز 
النورء وأفضل الزيوت التي كانت تستخدم للإضاءة في ذلك الوقت هو زيت الزيتون الذي 
يزرع فوق الجبالء فلا يظلها يسار الجبل عن الشمس حين الشروقء ولا يمينه حين الغروب. 
فهي لا شرقية ولا غربية» وكلما كان الزيت أصفى كان ضوءه أبهبى.. و كم تكون الإضاءة نيرة 
حينما يكون وقودها زيت الزيتون. ويكون المصباح في مشكاة عبر زجاجة؟!. 


كذلك نور الله الذي هبط وحيا فيستقر في قلب الرسول م الزكي» الطاهر كما المصباح 
يشع نورا من زيت نقي» ورسول الله يحيط هذا المصباح بزجاجة السنة الشريفة؛ ليضع الجميع في 
إطار أهل بيته الطاهرين تَإْيَنْلاد الذين هم أشبه شيء بمشكاة نظيفة تحفظ النور وتدميه نورا على نور. 

إن بيوتهم التي أَذِنَ الله أن تُرفع. كانت مشكاة للرسالة لأنها ضمّت ذكر الله. المنبعث من 
قلوب أولياء الله» المتقد بوقود مبارك هو الصلاة والزكاة وخشية المنقلب» وهذا البيت هو المثل 
الأعلى للأسرة المباركة حيث يجري السياق في سورة الثور لبيان صفاتها المثل. 


وهكذا نستوحي من هذه الآية ضرورة جعل نور الإيهان في مشكاة الأسرة» وذلك من 
أجل تربية النفس البشرية وتنمية العوامل الخيرة فيها لتتضاعف خيراتها وبركاتهاء كالزيتونة 
اللاشرقية واللاغربية» تمتص من أشعة شمس الرسالة أزكاهاء وأناهاء وهكذا نتذكر بالآيات 
أن هناك سورين للأسرة الفاضلة: سور مادى و هو البيت الذي يحرم على الأجنبي افتحامه, 


سِورةالنور الآيات 5 - ٠ع 0١‏ 


وسور معنوي يعلو بالقيم السامية» والبيت الذي أذن الله له أن يرفع إنها هو الذي يحصنه ذكر الله 
وتسبيحه؛ والذي يشتغل أبناؤه بمعايشهم ولكن دون أن تشغلهم عن ذكر ربهم: وهكذا نحافظ 
الأسرة على مهمة الإنسان, الذي خلقه الله مصباحا للحياة. يتفجر من جوانبه النور - إرادة وعقلا 
وعواطف - فلو ترك هذا النور تلفحه رياح الشهوة لانطفأ أو لا أقل لقلت إضاءته. ولكنك تجد 
من الناس من لا نور هم أساساء وهم يجعلون أنفسهم في قبور من ظلمات الكفر والجحود. كالليل 
المظلم تلفه أمواج الشهوة» وتكتنفه سحب الغفلة» فلا يجد السبيل إلى فهم الحقيقة أبدا. 


بينات من الآيات: 
الله تور السماوات ا 


[14] 9 وَلْقَد أَنْلنا ليو ايت مُبَسميٍ » إن الآيات المبينات هي التي توضح الطريق 
للناس. وتجعلهم اتاد من المقاتر وز أسلوت القرآن في تفهيم الحقيقة هو أسلوب التذكرة» 
وإثارة العقل» بتوجيهه لهاء فالحقائق موجودة والإنسان يمتلك ما يكشفهاء و لكنه بحاجة إلى 
من يدله عليهاء ويذكره بهاء وذلك عن طريق الآيات التي تشير إليهاء كالعبر التاريخية «ومئلا 
َكل لون بلكو 4 لتتعظوا بتجارب الآخرين. دوا معرفة ورشدا #وموعظة 
َلمتَّقِينَ 4 الذين يخافون عقاب الله. أما من لا يخاف عقابه» فإنه لا يستفيد من القرآن» فهو 
ا ا اورت ا ب 0 
سنن الله. مما يزيد البشر علماء ثم يضرب الأمثال من الأمم الغابرة» مما يزيد البشر حكمة؛ ثم 
يوصل ذلك العلم وتلك الحكمة بحياة القارئ مباشرة فيكون موعظة لمن يتعظ . 


["] أنه وم سودت وَالْارْضٍ مََلْ ثور كيِشْكَوو فهَا مصَبَاحٌ © يفيض من نوره 
شيعه الطلقة عل السارات و الأرض خلا بعد حلق» وتلنظلة يلحظة: وكا يفعل ذلك فيغال 
التكوين (الطبيعة) فإنه يفعل ذلك في عالم التشريع (الأحكام) إذ يفيض علينا برسله ورسالاته» 
فيعطي الإنسان النور (العقل) لحظة بلحظة. ليفهم الرسالة به. 

إن نور الله يتجلى في الطبيعة كما يتجلى في التشريع. وربا تبين هذه الآية المثال الثاني» فلقد 
جاء في بعض التفاسير أن المقصود من المشكاة هو قلب الرسول يَإنْقتَةٍ أما المصباح فإنه رسالاات 
الله التي أنزها على ذلك القلب الطاهر. 


ارس مر 


الِْسَبَعٌ في نُْمَاجَةٍ 4 يمكننا تأويل الزجاجة بالعقل الذي يستقبل نور الرسالة؛ أوليس 
هو الرسول الباطنء أوليس هو الحجة الباطنة» وعنده تصديق ما أنزل الله؟! كا يمكن تأويله 
بالرجال الصالحين ممن يحفظون رسالات الله وهذا هو المأثور. 
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4 رس 


«الزجاجة كنا كرك در » في نقائها وتلألئهاء فعندما تتلوث هذه الزجاجة فإن النور 
يخبوء وهكذا الأمر بالنسبة للعقل عندما يتلوث بالأهواء. لا يرى الحقيقة بعينه» ولا يسمعها 
بأذنه» ولذا فإن مصباح الوحي لا ينفعه إلا قليلاء وإنما يؤيد الرسالة من ذكر نفسه؛ وتلذلا 
عقله. ولم يلهه عن رسالات ربه شيء. 


#نوود صحمل جر سي لمم عر 


وقد من سشجرؤ مبرحكة يوق 4 لله يحتاج إلى زيت يتقد به» وإدأ أردنا أن نؤول 
الشجرة المباركة نقول أنها شجرة العلم أو التقوى. إذ إن المعرفة تمد مصباح الوحي بالوقود 
وترون ا لير اجات الرواي اللأررة اي سارها نيا بم 


لاسر فيو ولا عْرَبيّةَ 4 بل في مكان : 3 تنشر بركاتها على العالم أجمعء دون أن تختص بها 
م ل ا 0 
بهم ضغوط الحياة يمينا أو شمالا. 


دك أ ار قد هو لمان السرى دعاسن اقل اسل + 
يمتلك علا نقياء بعيدا عن الأهواء والخرافات» فنفسه الشفافة تنتظر أدنى إشارة لتستوعب 
الحقائق, والآية تشير -فيها يبدو لي- إلى أن التقوى -وهي زيت مصباح الوحي الزلال 
النظيف- هي طريق الهدى وسبيل المعرفة» ومهد الحكمة والسداد؛ فإنها تكاد تضيء الحقائق 
للبشر ولول تمسسه نار الوحي ونورهه لذلك قال ربنا بعدئل: 

مي عرظ 


0000 فنور الوحي يتقد بنور التقوىء والوحي يتألق بنور العقلء إلا أن 
التوفيق للهداية لابد أن يأتي من الله سبحانه. 
#مر وى الله ون 4 فالله هو الذي يبدي من يشاء من عباده للنور الذي اسل 
وهو نور الوحي ونور محمد يبيد وسنته الرشيدة» ونور أهل بيته الطاهرين دَليَكْلا . 


0 1 


وتضريب آله الأمتلَللنًا سس وَأَشَّهُ يكل شَىْء عَلِبٌ © فبعلمه أضاف نور الرسالة إلى نور 
العقل» ولا يمكن لأحد أن يستفيد من هذا النور دون مشيئته» فلابد من التوجه له حتى يفيض 
على الإنسان من نوره. ولا يكون ذلك إلا عندما يخلص الإنسان العبودية له. 

ولعله إنم! قال تعالى: #لنوروء » ول يقل: (بنوره) لأنه هدي الإنسان بنور رسالته. لنور رحمته. 

وللاتوددت التعرض الى سرت نه لال الكريح رلك قا برعا عاد عن الإمام 
عل ان سين جل لي الس في قوله عز وجل: وَكتْكَوو يها مسَبَاغٌّ 4 قَالَ :المشْكَاءٌ 
ُورٌ العم في صَدْرٍ النبيّ 0ه اند «ِالْيسبَحُ في ُباب 4 الرْجَاجَةُ صَذْرُ ع صَارَ عِلْمُ لي إل 


سِوَرَةالنور الآيات 5" - ٠ع‏ م 
-- آل ا 


را عر :لمن 0 2 اك أ 2ح حي م2 # عرس با 0 0 
صدر عَن. عِلمْ النبي 0 «النجاجة أن كوك درق بود من ب مرو مُتركَةَ > قَالَ: وز 
0 2 52-5 0 0 2 00620 5 م6 ع وديس ري لم عي - الى م عر > 
ار قال: لا يموديَة وَلا نَصْرَائيَة. «يحاد يهاضي ولو لمَتَمْسَسَةُ 
نار » قال: يَكَادُ العَالجُمِنْ آل حَمَدِ 07خ يَتَكَلمُ بالْعِلم فَبْلَ أَنْ يُسأل. «ثور عل نود 4 يم 
2285 ع 5 0 1 0006 ل ن يُسأل. ونور عل نور » يَتِي 
ماما مَؤْيدا ينور العلم وَاحِِكُمَة في أثْر إِمَامٌ مِنْ آل محَمّدٍ نقتلهد وَذَلِكَ مِنْ لَدنْ آم إلى أنْ تَقُومَ 
السَّاعَةء فَهَؤُلَاءِ الأوصياء الْذِينَ جَعَلْهُمُ الله عَرّ وَجَلُ خُلَمَاءَ في أَرْضِهِ و حُجَحْهُ عَلَ خَلْقِه 


2+ 


8٠, 4 1‏ 7 اا ااه 8س عر 
لاتحلو الأزض في كل عَضر مِنْ وَاحِدِ مِنْهم»”". 






آم 


بيوت الله 


[77]إن نور الرسالة لابد أن يوضع في البيت الرفيع والأسرة الفاضلة كى يزداد اتقاداء 
أما الأسرة المليئة بالعقد النفسية» والصفات الرذيلة» فإن النور ليس لا يتقد فيها فحسب. بل 
ويحمت حتى ينتهي إلى الظلام. 


ففي تلك البيوت الرفيعة تنمو النفوس الطيبة؛ ينمو العقل النيرء لأنها البيوت التي 
يذكر فبها اسم الله كثيراء فيأذن الله ها بالارتفاع إلى سماء الوحيء فهي محل للعبادة والتسبيح في 
بدايات النهار وأخرياته؛ من رجال جعلوا ذكر الله فوق كل ذكرء وفوق التجارة التي لا تمنعهم 
عن رمهمء ولا تلهيهم عن إقام الصلاة» وإيتاء الزكاأة. 


- *#يوة خر مر مر 


© ف سورت ذن ألله أنترفع » تلك هي بيوت الأنبياء والصديقين والصالحينء ولولا أن 
الله أذن ها أن ترفع» ويكون رجاهها خير الرجال؛ ونساؤها خير النساء. منهم الأئمة والولاة 
وفيهم سيدة النساءء وقدوة الصالحات وهم أهل بيت الرسالة .. لولا هذا لما حقّ لما ذلك. إن 
الناس عبيد الله وهو الذي يختار هم الأئمة والسادة. ولا ينبغي أن تكون للناس الخيرة من 
أَرَسَلْنَا من رَّسُولٍ إ لطاع بإذف لل 4[النساء: 8 وجاء في حديث مأثور عن الإمام 
الباقر ميلد في تفسير البيوت هنا: «وَحِيَ بِيُوتٌُ الأنبياء وَالرّسْل وَالحكماء وَأئِمَةِ المدّى09". 

ولكن باذا رفعت هذه البيوت؟ إنها بذكر الله. 

ار الى ل الى 2-00 8 

وبحكر فيها أَسْمَه 4 إن ذكر الله ينبعث من قلوب طاهرة هى المشكاة لنور الله. 
سبح له, فها بِالْعْدوٍ وَالآصّالٍ > فعندما يستقبلون النهار يسبحون رمهم» ويحيون 


.١5اللص التوحيد للصدوق:‎ )١( 
.5 ١ص‎ ١١ج (؟) بحار الأنوار:‎ 
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صباحهم بتقديسه حتى لا يقدسوا ما سواهء وإذا مالت الشمس إلى المغيب». واستقيلوا سواد 
الليل سبحوا ربهم ليغسلوا عن قلوبهم أدران الحياة ويأووا إلى فراشهم بأفئدة طاهرة. 


[3؟] إن نور الله يتجلى في ضمير هؤلاء المسبحين لأنهم تعالوا عن ملهيات الحياة. فلا 
خشية الخسارة في التجارة؛ ولا تبادل المصا | بالبيع يمكن لما أن يلهياهم عن ذكر الله وأداء 
واجباتهم لجال لا هيوم تحار ولا بيع عن وم َّهِ 4 فلذلك تراهم يبصرون الحياة من خلال 
نافذة الوحي. ويجرون عليها شرائع الدينء فلا تمنعهم ضغوط المعيشة عن تنفيذ الأحكام 
لوقا اصَلَو يركو 6؛ لأن خشية المعاد تفوق عندهم خشية الخسارة, في التجارة والبيع 
ل«يخافُونَ يما نَقَلْبٌ فيه الْملُوب وَالْأَيْصَدرٌ © فهم حذرون أبدا لأنهم يخشون أن يبعثوا على 
غير دين الله وألا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيئاتهم. 





3 طلِجِرِبهم أله لَحْسَنَ ما جلو وبرِبدَهم هّن فَضلِدء وَألَهُ يَوْقُ من يَكَهُ يعبر 
حِسَابٍ 4 فلا يكتفي بأن يجزيهم على أحسن أعماهم؛ بل يزيدهم من فضله لأنه الغني الذي لا 
تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. 

[9؟] « وَلْدنَ كتررأ عه ما عق يحْسَبهُ ألظَمَمَانٌ مآ حَوَ إداجحآةة. آر 
جَذه سا وود لله نَم فوَفَنْهُ مسابة. واه سَرديعٌ لاب 4 فبغض النظر عن إيهان 
الإنسان أو كفره. استقامته أو انحرافه» فإنه يسعى دؤوبا لتكون أعماله مثمرة تصل به إلى 
أهذافه وطموحاته؛ ولكن الإنسان المؤمن الذي يتبع تعاليم السماء هو وحده الذي يصل إلى 
غباية سعيدة؛ أما الكافر فإنه لا يحقق من أهدافه شيئا بالرغم من إجهاده لنفسه. 


وليت الأمر يقف عند هذا الحد. فبالإضافة إلى الفشل في الوصول إلى السعادة؛ فإنه يجد 
نفسه أمام رب رقيب قد أحصى أعراله» وأعد له عذابا شديدا جزاء كفره. 


ولا يظن المرء أن حساب الله مختص بيوم الآخرة فقطء بل قد يرى نتيجة عمله في حياته 
الدنيوية إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء والله سريع الحساب. 

١‏ ؛] «أككئن ف حر لي يفيه موحي قو مزجن فوقو كا اك ها 
بحضها ف بض إذآ رح يده ركد ينها ينجل هله نوها ضا لون و4 كمن يخرق في 
ظلمات أعماله المنحرفة؛ فلم يعد يرى شيئا من طريقه في الحياة» بل يبلغ حدا لا يرى فيه يده لو 
قربها من عينه» وذلك بسبب عصيانه لربه» نما سبب في سلب النور من عقله. وسمعه. وبصره. 
فضل يتخبط في دياجير الظلام الدامسء والآية الكريمة تبين أن أعيال الكافر هي بذاتها ظلام» 
وهل يهتدي من لم يجعل الله له نورا في الحياة؟!. 


سِورَة النور الآيات 5“ - 5٠‏ هه 
وكلمة أخيرة: نجد في آيات هذا الدرس غرة الجمال وغاية الروعة» فبعد أن ذكرتنا الآية 
الأولى بأن القرآن آيات مبينات» ومثل وموعظة:؛ بصرتنا الآية الثانية تجليات نور الله في السماوات 
والأرض.. ومثلا منها تجلى بالوحي في مشكاة قلب الرسول فإذا به نور على نور وبعد أن ذكرتنا آية 
النور -التى سميت السورة بها- بتفاصيل هذا النور فسرتها بالمثل الواقعي لتجسيد هذا النور: 
ألف: ا لك انط ة تستقبل المصباح :» مَل 
ل ل 
جيم: والصا حون في هذه البيوت هم سور ذكر الل كما الزجاجة للمصباح؛ وهم في 
ذات الوقت حصون الدين» وأوتاد العلم والفضيلة: «الْيِصْبَاحٌ في يَُاجَّ 4. 
لذلك هم يسبحون ربهم بالغدو والأصال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. 
دال: وتعلو شعائر الله على أكتافهم من إقام الصلاة إيتاء الزكاة. وتلك الشعائر وقود 
0 
مسيرة التوحيدء و زيت اتقاد نور الوحي في الآفاق : #بوقد من سَحَرقَ ركد 4 


8 . 0 0005 0 4 لمم 4 
هاء: ثم يبصرنا السياق بجزاء هؤلاء وأن الله يزيدهم من فضله: «#تور عل نور » 


ويبين القرآن صفات الكفر في الطرف الآخر من الصورة ليريئا مدى اتساع اهوة بين الطرفين: 

الأول: فبين) نجد هنا المشكاة أو البيوت الرفيعة» لا نجد هنالك إلا سرابا لا حقيقة له في 
فيعة» لا سور ولا حدود واضحة. ولا موانع طبيعية. 

الثاني: وهنا يتسع النورء أما هنالك فظلمات فوقها ظلمات. أمواج البحر تغشاها سحب 
الليل. 

الثالثك: وهنالك بيوت رفيعة: يجللها نور الرسالة» ويسمو مها ذكر الرب على شفاه 
رجال متعالين عن الدنياء يجب على العباد احترامهاء وتعظيم أهلهاء وطاعتهم. 
أما هنا فظللات بعضها فوق بعضء لا تأوي من شر و لا تحمي من خطرء وهم 
الطغاة وولاء ا ولي و ل و 


أن الظلمات (فْتَنُّ بنِي أمية:". ويجري في من يتبع النهج الأموي الجاهلي من 
الطغاة والظلمة. 
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هدى من الآيات: 


الأيات 4١‏ - 55 مرهدم_القَآن ج1 


كل قد علم صلاته وتسبيحه 


وَألَرمَراآ أله يح له من فى التَمُوتِ و ْضٍ وَالظير 

نَل كاف و ريج ا هي 
ملك السَموتٍ والأرض وَللَ أن المصير 0 أَلر تر أن أسَّهَ مُبسى 7" 
عَم بوك ينه ثم بعل ركام :''فترى الْوَدق يحرج ين 
وم اا و سن 


يرل مِنَ السَملو بين جبَالٍ فها من برب يِب يد من ياد ويصرفه: عن من 
3 كا 26 "هدعب ادر يَأ مب آَمّه اَل وَالنهار إن 


نكم 


كلك لير زأولي آل ضر 0 ». 


عله 


كفت نعي الحقيقة الهامة التي ختمت بها آيات الدرس الآنف: #ومن ل حمل امد له نور 0 
َم لين ذو ر. و كيف سمو بأنفسا إلى شأن الرجال الذين يسيحول ائلّه بالغدو والأصال؛ 


دون أن يلهيهم عنه شيء؟. 


يجيب السياق في هذا الدرس: بالاستماع إلى سبحات الخلائقء « الوسر اناه مسَبَح لَه 
50 والارض . 4 


تعال وانظر إلى الطير صافات تسبح ربها بألحان مختلفة» والله قد علم صلاتها وتسبيحهاء 


وعلم ماذا تفعل. 





() يزجي: الإزجاء والتزجية الدفع والسوق. 
(0) ركاماً : أي متراكمًا على بعضه. 


(7) سنا : الضوء واللمعان. 


سِورة النور الآيات 5١‏ -55 /اه 
وقد بسط الله ملكه وسلطانه على السماوات والأرضء وهو إذ يشأ يقبضها إليه» وإليه 
المضمين. 


وهو الذي يسوق السحاب ثم يؤلفه ثم يركزه ويكثفه فإذا بالمطر ينبعث من خلاله 
فيسقى به الرب من يشاء من عباده ويمنعه عمن يشاءء وإذا التقى السحابان يولدان البرق 
الذي يكاد ضياؤه يذهب بالأبصار. 

وهكذا يدبر الله الليل والنهار» يختلفان» وفي ذلك عبرة لأولى الأبصار. 

وهكذا يبديك الله إلى ذاته ببالغ حجته: 

أولاً: يريك الحقيقة التي تتجلى في كل شىء؛ وعلى لسان كل حي ألا وهي تسبيح الله وتقديسه. 

ثانياً: يذكرك بملكه وسلطانه. 

الثاً: ييصرك بلطائف نظمه وحسن تدبيره. 


فإن صرت من ذوي الأبصار فإن العبرة هذه تكفيك هدى. 


بينات من الآيات: 
تدبير الله آية ملكه 


]4١[‏ يتجلى ملك الله وسلطانه الشامل في تدبيره لشؤون الوجوده. والتقلبات المستمرة 
التى نشاهدها فيهء فالكون ليس ثابتاء بل هو في حركة دائمة؛ الليل يخلف النهار» والنهار يغشاه 
الليل» والسحب تأي وتذهب و الأمطار تتراوح بين الهطول والانقطاع. 


وهذه الحركة بذاتها دليل على من يحركهاء والنظام فيها دليل حكمته وواسع قدرته؛ فمن 
الذي يسير السحاب في هذا الاتجاه أو ذاك؟. 


ولماذا يتراكم على ارتفاعات ثابتة ولا يذهب إلى أعماق الفضاء؟ ولماذا لا تعود السحب 
إلى المحيطات التى انطلقت منها فتمطر فيها بدل أن تتوجه إلى الأرض اليابسة فترويها؟ ولماذا 
لا بحصل اضطراب في تعاقب الليل و النهار؟ ولماذا.. ولماذا..؟ الخ. 

إن هذه الظواهر الطبيعية (وكثير غيرها) دليل الحكمة البالغة للخالق المبدع سبحانه. 
ولعل في قوله تعالى: #يعَلِبْ أمّه الل وَأَلتَهَارَ © إشارة إلى ضرورة ملاحظة تحولات الحياة: 
وتقلباتها فلحظة الشروق.. لحظة الأصيل.. لحظات حلول الربيع والخريف.. لحظات المطر.. 


مه الأيات 5١‏ -55 مزهدو_الران ج١1‏ 
وما إلى ذلك تهبدي الإنسان إلى سر الحياة. 


وهكذا التحولات الاجتاعية والسياسية الكبيرة» كنشوب الحروب وسقوط دول 
وقيام أخرى» تعكس سنن الله في المجتمع» لأن قوانين الحياة وأنظمتها إن) تكتشف في هذه 
اللحظات» فهل يعرف المنظرون السياسيون القوانين التي تحكم عالم السياسة إلا من خلال 
الأحداث والتحولات اطامة؟. 

ينزل المطر. وتدب الحياة إلى الأرض الجرداء فتخضرء وتغنى الطبيعة على أديمها وتنشط 
فيها الدواب و الطيور. إن هذه التحولات تفيض معاني جديدة على القلوب الطاهرة. فتسبح 
ربها وتكبره. 

وحين يعلم الإنسان زخارف الحياة ومباهجها تتغير باستمرارء فلا ملك يدوم ولا ثروة 
تبقى ولا جاه يستمر فيهاء آنئذ لا يطمئن إليهاء بل يطمئن إلى الحي الذي لا يموت. فلو عقل 
الملك زوال الحكمء والغني زوال الثروة:. لما استبد أو بخلء ولما استكانت نفسه أو اطمأنت إلا 
إلى خخالقه. الحق الذي لا يتغير. 

وهكذا يذكرنا الرب بسبحات الخلائق فيقول: 9 أَلََتَرأَنَالَه مسَيَح لمن فى اموت 
والارضٍ والطير مهت 4 تسبح بحمد الله وهذه الآية تدل على أن كل مخلوق قادر على التسبيح؛ 
وإنما وصف الله غير ذوي العقول بوصف ذوي العقولء. ليدلنا على أن لكل حي شعور بقدره 


يسبح به ربه قال تعالى: #وإن مّن شَيَءٍ | ا سبح عجرو ولكن لا تَفَهونَ تسب 5-3 تَسْبيِحَهُمْ 4[الإسراء: 
00 


إن رهافة سمع أولي الأبصار تجعلهم يسمعون تسبيح كل حي في السماوات والأرض». 
لأخهم ينجاوزون المظهر إلى اللبء ويعيرون الدلالات إلى الحق والشواهد إلى الغيب» فبالنسبة 
إليهم لا تعني حركة الأسماك في البحارء ولا صراع الوحوش في الغابات, ولا رفرفة الطيور 
في الفضاءء. محرد نشاط عابث من أجل البقاءء. إنها فيه أيضاً محتوى رباني» وأبعاد فوق مادية. إنه 
تسبياج وصلاة و سعي نحو الأعلى. 
ويرى منه الصلاة والتبتل و إذا وجد بلاء يصيب واحدا من الأحياء عرف إنما أصيب لأنه نسبى 
ذكر الله. 


جاء في رواية عن أبي عبد الله الصادق تَقِكَِدَ قال: <مَا مِنْ طَبْر يُصَادُ في بر وَلَا بَحْر وَلَا 


سِوَرَةالنور الآيات 4١‏ - 55 08 


يُصَادُ نَيْءٌ منَ الحو إلا بتَضْيعِه التَسْبِيح)27. 


2 ع سس م ل مه 7 يم 0 


قاد علم صلا نه, دسي نسبيحه. وألله عليم ما يفْعلُوت # من الذكر والتسبيح وعموم العبادة 
والأفعال الصالحة الأخرى. وهذا ما يدعو الإنسان إلى الاهتام بالعبادة و التوجه إلى رب 


الغالةة: 


وهكذا روي عن الإمام | أبي جعفر الباقر ملكلا في تفسير هذه الآية: «إنَ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
ملكا عَلَ صُورَةٍ دِيكِ أَبِيِضَ رَأْسْهُ َه تَتَ الْعَرْشٍء وَرِجْلَاه في تحُوم الْأَوْضٍ السَابعَة 0 
في الْشرِقٍ وَجَنَاحٌ في المَْرب» ا نصح الذيُوكُ حَنَى يَصِبحَ اس عا 


ُبْحَانَ الله سبحَانَ الم سبحَانَ الله اليم ال لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْةٌ قال: فيحيية تاد أ» 
وََعَالَ وَبَقُولُ: لا يلف بي كَاذبا مَنْ يَعْرفُ مَا تَقُول»”". 


وتذكرنا هذه الآية بعلم الله المحيط بكل شيء حتى بخبايا نية الطيور. 

3 « وله ملك السَمئوبت والأرّض وَلِلَ أَشَالْمَصِيرٌ © فكا كانت منه البداية كذلك 
تكون النهاية إليه. وفي هذه الحقيقة - التي تقوم على إثباتها كل الشواهد العقلية» وتظهر تجلياتها 
في كل الطبيعة- أعظم موعظة للمتدبر الذي لم يسمح لحجب الغفلة أو الشهوة أن تغطي بصره 
و بصيرته وأكبر دافع نحو توجهه إلى العزيز الحكيم بأن يجعل عمله خالصا لوجه ربه الكريم» 
لايريد جزاء و لا شكورا من أحد غيره. ولا يخشى أو يخاف أحدا سواه. 

وتهدينا الآية إلى سلطان الله الفعلي على جوهر الأشياء. وأنه الذي يمسك بقدرته ناصية 
الحقائق أن تزول و تنعدم. 


8 


«ألررَأنَ أنه مُرّْجى ابا 4 فلا موضع للصدفة التى هي أكذوبة الجاحدين 
ولا يمكن أن يكون هذا النظام بلا مدبر حكيم وهو الله الذي يحمل الرياح السحب التي 
تر ملاين الأطنان» تحر بكل خفة وسهولة في طبقات ال علي م4 ف 

نف السحب لما هبط المطرء 7 ثم إن السحاب مؤلف من شحنات سالبة وموجبة» ولولا ذلك 
اشع ازر اق الذي يرن الوا الضرومة تدر اتات توف ارا جح الكهربائية 
القوية التي يولدها الاحتكاك بين هذه الأمواج ثم يمام ْمَك كما 4 كى ينزل المطر فبدون أن 
يتكثف السحاب لا ينزل المطر. وتلق لانت الاعر قوكنين برجا الله سبحانة فيها. 


.١١7/ص بحار الأنوار: ج١” ص 5 ”2 تفسير القمي: جا‎ )١( 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج١ ص؟85غ.‎ 


4 الآيات 4١‏ - 54 مرهدو_الراذ ج1١‏ 


«فترى الوَدقَ يحْرجٌ مِنْ مِلَلِِ. 4 وهو المطر حالة تكونه وخروجه. من بين ثنايا 


عي ارصن الل ل # دم لجر 


السحاب لوَيْرْل نَالتّمآ ين بال انبر فالسحب في الفضاء كما الحبال في الأرض» من 
حيث ضخامة كتلتها وتفاوت ارتفاعاتهاء ويمكن للإنسان الاطلاع على هذه الحقيقة عندما 
يطير مسافرا من بلد لآخر فوق الغمام. 

ولعل في الآية إشارة إلى حقيقة يذكرها العلماء: إن طريقة تكون (البرد) هي أن قطرة 
من الماء تنزل من السحاب. ثم تمر بطبقة باردة فتتجمدء ثم تحمله الرياح الشديدة إلى الأعلى 
من جديد. وتتقلب بين جبال السحبء كلما مرت سحابة حملت قدرا أكبر من الماء» فنزلت 
فحملتها الرياح - مرة أخرى - إلى الأعلى حتى تثقل وتهبط إلى الأرض. وقد تنزل حبات البرد 

لامِيبُ دم ْبكَل َه صم ب 4 من عباده. وعموم خلقه؛ إذن فليس ذلك 


لت بن سم اه ف 


بالصدفة. 


ليَكادُ سَنَابرقميذْهَبْالْأيصدرِ 4 لشدة الوميض الخاطف الصادر عن تفريغ شحنات 
كهربائية هائلة بين السحاب.. وهكذا فإننا نجد في هذه الظاهرة الطبيعية بشارة خير بنزول رحمة 
الله (المطر)» وإنذارا صارما بعقاب الله الذي لو نزل فإنه لا يبقي و لا يذر ولأفنى الأحياء. 


بين الإيمان والعلم 
يوم 0 لت جح سل به مر 


[؛] جِبَق مهال وَالتَهَارَ ِف دَلِكَ بهلي الْأبْصَرِ 4 الله سبحانه هو الذي بيده 
الليل والنهار يقلبهما بقدرته. وهذه عيرة لأصحاب البصائر النافذة» والعقول النيرة. ألم يقل 
الله: «ومنلمَل أله ورا امن و4 وألم يقل عن الكفار: «أَوَكظ كمي فى بر لين 4! 
[التور: * 124 

وهذا يعني أن من لا يملك الإيمان لا يفهم سر الحياة» ى] لايدرك التحولات والتقلبات 
الاجتماعية» ولا يفهم أن الله هو الذي يقلب الليل والنهار إلا أولو الأبصار. الذين يمتلكون 
البصر الحقيقي النابع من الإيهان» وهذا يدل على أن معرفة الله بداية كل معرفة» وأن الكفر بالله 
انحراف يستدرج الإنسان إلى كل انحراف. 


سِورَةٌ الور 


هدى من الاآيات: 


الأيات ٠غ‏ -7ه ١‏ 


الطاعة المصلحية الدواعي والنتائج 


و سد 
ع َلَقَ مل أب 2 ل لعي ل ل و سس م ار 
«والله خلق دابَمَ من ماو فمنهم من يمشى عل طني ومنهم 
ع ع ما ااار يدير بر عرس مدعا 


يَنئِى عل لين وينم من يَسَنى علخ أَرَْع يلق أ مَايَمَاء نَأل ل 
حكن سن وبر (0) لهذ انآ ايب مُيَنَئ وله وى من يمه 


7" 


> 1س م سخ ار لس ا ال روسل ار 
إِكَ صر مُسحَقِيو 4580 ويقولورب ءامنا يه وواليسمول وأطعنًا شد 


وَل متم مد دَلِكَ وَمَآ ولك بالْمؤميين (2) مادا ممأل 
يوني مذيعنين '''(8) فى فوم عَرَسُ أ رأرتابو بات نيرت :" 
َو وَرَسُولط بل هك مائو (2)إَمَاكنَ ول الْمؤمزينَ 
إذا مولأ ورسُولد. يسك يخأ يو أسوعنا طاووليك هم 
لْمفْلِحُونَ ((*) ومن يطِع الله ورسُوله وس اله ويَسَفهِ وليك هم 
لمَيرونَ 42 


يبصرنا الرب بملكه واقتداره عبر تذكيرنا بخلقه الأحياء. ألم يخلق كل شىء من ماء؟ 
ولكن انظر إلى مدى التباين بين الدواب. فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات ومنهم من يمشي 
قدرته المحيطة بكل شبىء. 


)١(‏ مذعتين: منقادين. 


(") يحيف: الحور بنقص الحق. 
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وهذه آيات القران تبين لنا وتذكرنا بالرب ويهدي الله من يشاء إلى صراط مستقيم. 
والهداية لا تعني مجرد الاعتراف اللساني بل لابد أن تصدقه الطاعة عند القضاءء 

فهنالك من يدعي الطاعة فإذا خالف الحق هواه أو مصالحه تولى. كلا.. ليس هؤلاء بالمؤمن 

فليس الإيان هو الإذعان عند توافق المصلحة والتولي عند مخالفتهاء ولكن لاذا هذا التفريق؟ 

هل في قلوبهم مرض الحسد والحقد وحب الدنيا أم هم في ريب من صدق الرسالة؟ أم يخافون 

من أن يظلمهم الرب في الحكم الذي يصدره الرسول؟ الواقع أغهم يظلمون أنفسهم حين 

يتولون عن العدالة الإلهية. 

الفلاح والفوز أيضاً إن هم أطاعوا الله ورسوله وخافوا الله واتقوه. 


ويبقى السؤال التالي: 


ما هي علاقة هذه الآيات بالمحور الرق لسورة النور. الذي كان الأسرة وما يدور 
حوفا من قضايا اجتاعية وتربوية؟. 


وللإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقول: 


أولا: إن القرآن لا يكتفي ببيان المعالجات التي ترفع الانحرافات الاجتماعية؛ بل هو بذاته 
علاج لها وشفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين ولا يكتفي القرآن بإعطاء العلاجات 
الفوقية» بل يسعى لعلاج الانحرافات جذرياء من هنا نجد أن الآية القرآنية الواحدة تذكرنا 
بالحكم الشرعيء. كما تذكرنا بعقوبة الله أو يثوابه. 


فالحكم بيان للعلاج؛ ولكن التهديد بالعقاب والترغيب في الثواب هو ذاته علاج؛ 
لأن كلا من الترغيب و الترهيب يعطي النفس البشرية شحنة من الإرادة القوية التي تقاوم 
الانحراف. 

وفي هذه السورة بالذات يحدثنا القرآن عن الأسرة الفاضلة والتي من ميزاتها أنها تؤمن 
بالله» وأن البيت الذي يحويها هو بيت الإيهان الذي يذكر فيه اسم الله كثيرا.. وهذا علاج 
للانحراف الذي قد يقع في الأسرة داخل المجتمع» والعلاج هو: أن الاتحرافات البشرية يجب 
أن يزيلها الإيمان بالله مع الذكر والتسبيح. 

بيد أن القرآن لا يكتفي بذلك» بل يقوم بإعطاء العلاج ذاته عبر بث روح الإيهمان في 
قلب الناسء فنراه يحدثنا طويلا عن الإيان بالله. وعن التذكرة بالقيم الحقيقية» وعن التوجه إلى 
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رب السهاوات والأرض.. الخ. 

ثانياً: إن كل انحراف في البشر نابع من انحراف آخر. وتتسلسل الانحرافات الواحدة 
تلو الأخرىء حتى تصل إلى الانحرافة الكبرى في حياة الإنسان وهى الكفر بالله. والابتعاد عن 
هدام وذلك هو الضلال اليعيد. 

وفي الوقت الذي يعالج القرآن تلك الانحرافات الفرعية يعالج الضلال البعيد ذاته 
(وهو الكفر). لذلك نجد القرآن - سوره وآياته ودروسه وعبره - تبتدئ بذكر الله» وتختتم به 
لأنه المحور الحقيقى الذي تدور حوله كل القضايا. 

الثاً: إن أهم صفة من صفات الإنسان في الأسرة الفاضلة؛ والتى يجب على الأسرة أن 
تسعى من أجل تركيزها وتنميتها في أبنائهاء هي صفة الطاعة المستقيمة للحق. 

ذلك أن الإنسان في الطاعة مختلف: 

ألف: فقد ينمو الإنسان متمردا على النظام وعلى أية سلطة حتى ولو كانت السلطة سلطة 

شرعية؛ بل ويتمرد ضد أية نصيحة ما يجعله أشبه ما يكون بالوحش الهائج. 


باء: وقد ينمو ذليلا يعطي القيادة لأي كان. ويخضع لكل الناس ولكل الأنظمة. 
ويصغي لكل الأوامر و التعلييات؛ وهذا أشبه ما يكون بالبضاعة يشتريها من 


أراد. 


جيم : وقد ينمو الإنسان ويتربى على طاعة الأهواء والشهوات وبالتالي طاعة كل من 
يشبع نهم رغباته. بغض النظر عن استقامته أو انحرافه؛ وعدالته أو ظلمه» وأكثر 
الناس في الواقع هم من هذا النموذج. إذ يطيعون من بيده المال أو السلطة» 
وهؤلاء أيضا فاسدون كغيرهم. 
دال: أما الفريق الرابع فهو الذي يطيع» ولكن لا للشهوات والمصالح؛ ولاحبا في الطاعة 
العمياء. وإنما يطيع القيم» فطاعته لأي أحد نابعة من ولاه للحقء وإيمانه بالقيم 
السامية» وهذا هو الإنسان الذي يجب أن تسعى الأسرة الفاضلة من أجل تربيته 
وتنمية مواهبه. وبلورة ششخصيته. 
ويحدثنا القران الحكيم في منتصف هذه السورة عن ضرورة الطاعة» وأنها يجب أن تكون 
لله لا للمصالح» و ليس خخحوفا من إرهاب أي سلطة بشرية» وهذه هي النقطة المحورية لبناء 
الإنسان الفاضل في الأسرة الفاضلة . 


+ الآيات هغ - 7ه مرهدو_الؤران ج١1‏ 

ثم إن الأسرة الفاضلة تبتدئ من الإنسان المطيع للّه» وتنتهى إليه. فالأب الذي لا بخضع 
لشهواته العاجلة؛ ولا لمصالحه الخادعة. ولا للشركاء من دون الله كسلطان الجورء وأصحاب 
المال: إنه هو الذي يستطيع تربية أبنائه على شاكلته. أما الآخر الذي تمتلئ حياته بالطاعة 
العمياء؛ لليال ولأصحاب المال» أو السلطة ولأصحاب السلطة. أو للإرهاب. فإنه لا يستطيع 
تربية أبنائه أحرارأء يقاومون انحراف النفس والمجتمع. 

رابعاً: لو بحثنا بعمق عن الأسباب الحقيقية للانحرافات البشرية. لوجدناها تنطلق 
يصبح أكثر ثراء من غيره» أوليست هذه شهوة؟. 


وهكذا يكذب الإنسان ويظلم أو يخاف من الناس, وهو يعلم أن كل ذلك طريق 


للانحدار والتردي. 

وإذا ما عالج الإنسان هذا المرض عنده فإن سائر الانحرافات التي يعاني منها ستشفىي 
طبيعيًا تباعاً لعلاج الجذر. 
بينات من الأيات: 


رص بر برا نه" رصم عر 


[2:] «وَآمّه حَلوَوهلّ دايتين َو 4 لابد أن كل إنسان قد شاهد النملة التي لا تكاد العين 
تراهاء كيف تبحث عن رزقها وكيف تمتلك ما تملكه الحيوانات الضخمة من أجهزة داخلية 
وأعضاء مختلفة؟ وهي تعرف با أودع الله فيها من الحدى أن الحبة التي تحصل عليها يجب أن 
تفلقها إلى عدة أجزاء قبل أن تختزهاء لكي لا تنمو ثانية وهي ني بطن التراب؛ و الأغرب من 
ذلك أنها تفلق الحبوب إلى قسمين إلا حبة الذرة» فإنها تفلقها إلى أربع أقسام بنظرتها التي 
أودعها الله فيهاء وكأنها تعلم لو أنها فلقتها إلى قسمين لامكن لكل جزء منها أن ينبت لوحده 
دون سواها من الحبوب. و إذا رأت مكانا فيه غذاء فإنها تذهب وسرعان ما تعود ومعها جيش 
من النمل ليتعاونوا جميعا على نقله» و ادخاره» ترى كيف أبلغتهم بالأمر وبأي لغة تكلمت؟. 


هذه النملة الصغيرة خلقها الله من الماء. وذلك الفيل الضخم الذي إذا رأيته هالك 
منظره. هو خلقه الله من الماء أيضأء وهكذا سائر الحيوانات اليرية والبحرية» والطيور والحشرات 
بالإضافة إلى البشر. 


إن تنويع الخلقة» والتركيز على أن كل نوع منها يسير وفق سلسلة معيئة في تدرج الحياة 
يعطينا إيأنا بالله» وبقدرته اللامتناهية حيث خلقها جميعا من المأء. 
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#فمنهم من يَمْشِى عل بطو 4 كالزواحف.» وهم من يسيِى عل ملي » كالانسان» 


ارا 0 عدن رمم 


وينم مَنِيمشِى علح 1 ريج > كالدواب» #يخلق الله ما يسَاء إن أله عل حكل شن وقدير *. 


وقد جاء في حديث الإمام الصادق مَلِكَلاد للمفضل بن عمر ني إطار الحديث عن خلقة 
الزرافة: " .-هَهَذَا َلِيلٌ عل عل أنه لَبمَتِ الاق من لفاح أَضْنَافٍ سَنَى ء مِنَ الحيَوَانٍ كما رَعَمَ 
الْاهِلُونَ بل هي تلن ء عَحِيبٌ مِنْ خَلْقٍ الله للدَّلَالَةِ عل قَدرَد د لي لامْرها َي لهل ا 
حَاُِ ضاف الوَانٍ كلها يمع نَم بََاء من أَْضَاهًا في بجا ضاء وَيُِْ مَاضَاء ينها في 
بجا شَاءَ وَيَرِيدُ في اللْقَِ مَاضَاءَ وَيَنْفُص مِنْهَا مَاضَاءَ دَلَالَةَ عل قُذْرَةَ ته عَلَ الْأَشْيَاءِ وَأَنَهُ لا بُمْجِرٌة 
نَيْءٌ آرَادَهُ جل وَتَعَالَ. نا 

فربنا الذي شاء وكانت مشيئته هي الغالبة» وأنت بدورك محكوم بإرادة الله. فلماذا التمرد 
ولماذا العصيان ؟. 

[57] وني الوقت الذي أنزل الله الآيات التي تذكرنا بآياته» فإن البشر بحاجة إلى الهداية 
لمباشرة من قبل الله برحمة يخص بها من يشاء منهم ليهتدوا إلى الصراط المستقيمء ذلك أن اللهداية 
نعمة عظيمة وهدف رفيع لا يناها كل الناس 79 لَقَد َلآ ابي ميت وَألَّهُ وى من يمه إل 


صر مُسَتَقِيٍ © إذن فعليك أن تسعى من أجل الحصول على هداية الله بطاعته والتقرب إليه 
بالأعمال الصالحة. 


[51] بيد أن هناك أناسا يدعون الإييان ولكن واقعهم يخالف ما يدعون. :2 وتشرلوت 


ل اج عر سس 


مناه وَيالرسُول وَأَطْعنا شُرّيتول فرق مَنُم من ضر دَلِكَ وما وليك بِالْمؤْمِنِينَ4. 


[44]إن أصوب مقياس للإيهان هو الطاعة عند الصراعء فإذا أسلم للحق الذي يخالف 
هداه ومصلحته وقبل العدالة التي تكون إلى جانب خصومهه وتنازل طواعية عن دعاويه إذا 
حكم القاضى العادل ضدهء فإن إييانه حق» وإلا فإن دعوى الإيهان غير مقبولة #وإذاد دعو عوا لل 
أله ورسُوله 0ط 

[4:] ولأن طاعتهم لله والرسول نابعة من مصالحهم المادية, فإذا كان الأمر تلصالحهم 
أطاعو! ودعوا الناس إلى الطاعة» أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنهم يخالفون حكم الله ويعرضون 
عن شريعته فإذا عرف أحدهم انه لو ذهب إلى الحاكم الشرعي فإنه سيحكم ضده. فإنه يذهب 
إلى المحاكم الجائرة ليتسنى له التلاعب بالقوانين عبر الرشاوى. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7 ص/57. 
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أما المحاكم الإسلامية الحاسمة التي تقضى باحق فإنه لا يذهب لا إلا إذا علم بأن قضيته 
رابحة؛ ويكون في هذه الحالة أسرع الناس إلى حكم الإسلامء وأكثر الناس دعوة إلى الأخذ به 
الى 04 ره م ؟ِ عير 
« وإن يك لم لل نينو إلَِه مُدْعِنِينَ 4. 
[ وهذا نوع من أنواع الطاعة المصلحية: و الإيمان المنفعي المرفوض في الإسلام» 
ولكن ما هو الدافع لهذا الإيهان؟. 


« ِعيمكَضُ زنبابوا عاو ديت اندع سولف بلْأوْلَبكَ اليو > 
إن الذين يخشون العودة إلى طاعة الله. وحكم الرسول هم أحد أولئك التالية صفاتهم: 


أولا: عرقي القلونن : الذيو'غالفون قبادة الرسول:اسكبارا فى الأرضن» وقرداعل 
هذه القيادة الشرعية؛ فلقد كان بنو أمية و غيرهم من بطون قريش يحسدون النبي محمد #تلنه 
- القيادة الشرعية - لأنه كان من عائلة بني هاشم التي أثبتت سيادتها وتفوقها على غيرهاء مما 
دفعهم لحسدها ومن ثم حسدوا الرسالة والقيادة المنبعثة عنها. 


وهذا نوع من أمراض القلب» حيث يسارع صاحبه إلى اتخاذ موقف النفور والكراهية 
ضد كل من يتحلى الطيبة والأخلاق الفاضلة. لمجرد انه يستقطب الناس حوله ويتفوق عليه. 


ثانياً: الريبة: حيث تستبد بقلب البعض حالة الشك فيكون شخصية قلقة يشك في كل 
شيء. وهكذا يشك في القيادة الرسالية أيضاً لشكه الأساسي في الدين, 

ثالثاً: الخوف من الحيف: وهناك فريق ثالث يتمرد أفراده على القيادة الرسالية بسبب 
خوفهم من أن تسبب هم الضررء كما لو أرادت إعادة حقوق المظلومين ويعتبرون ذلك 
ظلما همء في حين أن الظالم الحقيقي هو الذي يمتص دماء المستضعفين» ويترف على حساب 
المحرومين. وليس حيفا أن يسترد الله حقوق المستضعفين من المستكيرين. إنا هو العدل 
والإنصاف بعينه. وحاشا لله أن يظلم أحدا أو رسوله. بل الذين مخالفون الله ورسوله. هذه 
الأسباب هم الظالمون. 


[21] ون مقابل هؤلاء الذين يقولون أطعناء ثم يخالفون القيادة الرسالية في ساعة الجد. 
ويميلون إلى مصا حهم وأهوائهم الشخصية» نرى أولئك المؤمنين الصادقين والذين إذا قالوا 
أطعنا استقاموا على ذلك. و ثبتوا مضحين بمصالحهم الشخصية لصالح الإسلام والمسلمين» 
واستجابوا لكل الأوامر القيادية على الرغم من شدتها وصرامتها «إتما كن قول الْمَرْمِنِينَ إذَا 
دوأ إل أله ورسولو- ليحَكييتم أن يشوف سيعت طاووليك حُمْالْمْْيحُنَ 4. 
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[01] لأنهم يتلقون أحكام الله وتشريعاته وتعاليم نبيه الأكرم؛ ويعملون بموجبها في 
معاملاتهم الاقتصادية و السياسية والقضائية وغيرهاء -تماما- كا يفعلون ذلك في شؤونهم 
التعبدية كالصلاة والصوم وغيرهاء فا من واقعة إلا ولله فيها حكم يتبعونه» وهكذا يجب على 
أبناء الأمة الإسلامية أن يستجيبوا لنداء علماء الإسلام عندما يدعونهم منهج الله في الحكم 
والسياسة:؛ أو الاقتصاد. وسائر شؤون الحياة» لا أن مبرعوا إلى الغرب تارة وإلى الشرق تارة 
أخرىء يبحثون عن المناهج والأحكام عندهم. 


ا عر 


0 وَمَن يطِع الله ورسوآ له يخس الله ويِحَفَهِ ولي هم لْفَايرُونَ 4 ذلك لأن من يمتلكون 
هذه الصفات الثلاث (الطاعة» الخشية. التقوى) يكونون قد اس 0 لو حو الإيان الحقيقى» َ 
فيحصلون على الفوز من الله. 

إنهم يطيعون الله ورسوله خخشية من عقابه المهين» وعذابه الأليم» ولأن الخشية شعور 
مؤقت قد يخبو مع الزمن في النفس البشرية؛ فإنهم يدعمونها بالتفوى. وهي الالتزام الدقيق 
بالتعاليم الإسلامية صغيرها و كبيرهاء والاهتمام البالغ بكل الأوامر الإهية. 
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هدى من الآيات: 


الآيات 5ه - لاه مزهدى_اللادج6 


ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 


«# وَأَقْسموا أن هد يميم آ بن مرحم ليخْرحن 1 
2 يسكت 1 َه حير بمَا تَصَمَلُونٌ 1 
وَأَطِيِعُوا لب ارا متنا إَِمَاعليَهِمَا اناج حاتم وإن 
0 0 ماك و بكم اليك (2) وداه 
ا فهر في الْأرضٍ كما 
لما شتخلت اليس ين فلم وكيد كن هم ديتهم أيه آرم ل 
يب بعر حُوفهمٌ من دويق 1/31 بت حك فد شيعا و ومن 
0 حَدَكِلك 0 مون( (2) يوا الصَكوة وماثواأ 
ألرَكة ليوأ الو لمكم يحون (12 لا سين اين مقرأ 
0 وهم ألنا اولصي (412. 


اا 


في إطار الحديث السابق عن الطاعة للقيادة الشرعية التى أمر الله ها -تلك الطاعة التى 
هى أحد أهداف التربية السليمة- يبين هذا الدرس: أن هناك مقياسا واحدا وحقيقيا لكر 
ندئ ايع [الإنشناق لركة وبالتال عر ئةامدى عمق الأبران وضدهة وذلك المقسانين هر املا 
طاعة الإنسان لقيادته الرسالية التي تجسد أوامر الله سبحانه. 


والطاعة المقصودة هي الطاعة المستقيمة في أوقات الشدة والرخاء لا في الرخاء فحسب»ء 
لأن الإنسان قد يكون مستعدا للطاعة» ولكن في حدود القضايا البسيطة التى لا تكلفه شيا 
من الجهد. أما حين) يؤمر باقتحام الصعوبات في الحياة كالجهاد. فإنه ينتكص على عقبيهء خسر 
الدنيا والآخرة. وكثير أولئك الذين يتظاهرون بالإيهان بل ويحلفون بأغلظ الإيهان وأشدها 
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أنم يطيعون القيادة عند الشدة إلا إنهم حين تأمره القيادة بالخروج إلى الحرب ينكثون فإذا 
بادعائهم جرد حلف غطاء لنفاقهم. 


ويؤكد ربنا سبحانه وتعالى على ضرورة الطاعة للقيادة الشرعية» كالر سول تتتةة» وأولي 
الأمرء وأنه يجب أن لا يقلق الإنسان بعد ذلك على المستقبل» لأن الله قد ضمنه للمؤمنين الذين 
يعملون الصالحات» حيث وعدهم بالنصر والتأييد؛ وأكد أن الرسول قد حمل الرسالة» وأنتم 
حملتم طاعته. 

ففى ساعة النصر ينسى الإنسان كل لحظات الصعوية التى مر مبهاء لذلك أكد الله 
سبححانه العولهة المؤمنين أنه سيجعلهم خلفاء في الأرض» بهد أن ينك أعداءهم. كما حقق 
ذلك للذين آمنوا وعملوا الصالحات من قبلهم. والخلافة لا تشكل هدفا لذاتهاء بل هي وسيلة 
هدف أسمىء هو تطبيق حكم الله ومن ثم عبادة الله وحده و إسقاط سلطة الآخة الباطلة. 


وينهي القرآن الحديث في هذا الدرس بتسفيه فكر الكفار الذين يعتقدون بقدرتهم على 
فعل كل شيء. إذ لا يمكن لأحد أن يقف أمام المد الإيهاني» الذي تقوده رسالة الله؛ ويتصدره 
المؤمنون الصادقون. فليس الكفار بمعجزين في الأرض. وليسوا بقادرين على أن يمنعوا حركة 
التاريخ من المضي قدما ضمن سنن الله في الطبيعة و المجتمع. 


بينات من الآيات: 


0] ل واتتترا يكئرحَهْدَ لتقي ليذ اننع ك0 4 إل معتزلهالكذرب وضيرت الجهافة 
فقد أقسموا عل ذلك بأغلظ الإيان المكنة. وهل يحتاج الإنسان الصادق للحلف حتى يفي 
بالوعد؟! 


قل لا سوا طاعة مَدمُوو مَمْيُووَةٌ 4 الطاعة الحق معروفة لأن العمل يصدقها ولا تحتاج إلى 
لحي دور 2 سياد ل ايلات اشانةنا الس ابلط جد راح لازام 
لا داعي للحلف فيهاء لذلك ينبغي أن تكون الطاعة أساسا ثابتا في حياة المسلم؛ وجزءا من 
كيانه» فلا داعي لأن يجعلها في خانة الاستثناء» التي يحتاج صاحبها للحلف حتى يبرهن على 
صدقه فيهاء بل يجب تحويلها إلى صبغة ثابتة في حياته. 

لإِنَّأَلَهَ حَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ © فإذا خادعتم القيادة امد ٠‏ فلن تخدعوا 


ربكم وهو الخبير بها تعملون» وإذا كان عملكم رديئا فلن , يغير القسم من طبيعته شيئاًء مهما 
كان مؤكداً ومغلظاً. 
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دور القيادة ومسؤولية الأمة 

1 طقل لب ةويس سول تب ورلا ماج ميحس تاخائ > 
إن طاعة الرسول -وهكذا القيادة الشرعية من بعده- هي الطريق إلى طاعة الله سبحانه» ولا 
تعني طاعة الله شيئا من دون الطاعة للرسولء ويخطئون أولئك الذين يقولون حسبنا كتاب الله 
رافضين طاعة القيادة الرسالية التي فرضها الله عليهم كي تحدد هم المناهج الدقيقة والتفصيلية 

هذا الموقف وإن حاول أصحابه إعطاءه صبغة شرعية: إلا إنه - في الواقع - نوع من 
التمرد على الله لذا تتكرر في الآيات القرآنية كلمة (الطاعة). 

ولم يقل تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. بالرغم من أن طاعة الرسول امتدادا لطاعة الله 
بل كرر كلمة لأَظِيعُوأ © ليؤكد على الطاعة الثانية تأكيدا مباشراء وذلك لصعوبتها على كثير 

من جهة ثانية فإن هذا الفصل في الطاعة هو إشارة لطاعة الرسول وده في الأمور 
الولائية. ذلك أن طاعة الله قد تكون في الأمور الثابتة؛ أما طاعة الرسول - التي هي أيضاً طاعة 
لله - فهي طاعة تشريعية حين تقرن بطاعة الله تعالى. وأخرى طاعة بوصفه قائداً وإماماً حين 
تفصل عن طاعة الله ظاهراً. فطاعة الرسول في هذه الآية هي اتباع منهج الله العملي في القضايا 
السياسية. والشرعية؛ وفي متغيرات الحياة العامة» ىا في الحوادث الواقعة (الحديدة). 


ومن لم يفهم هذه الحقيقة فإنه معرض للتمرد على الرسولء وللن يخلفه من بعده. 


«قإت تَولُوأ نما علي مَاحخِلَ © وهو تبليغ الرسالة, «وَطيحكم مَاحِثْمْ 4 وهو 


الاستجابة له في ما يأمر به. 

والله يجازي كل إنسان على حدة» دون أن يجعل مسؤولية الناس على عاتق الرسول ,َيه : 
كا أنه لا يكلف الرسول بأن يفرض الطاعة عليهم. 

«وإن ليع و تَمْمَدُوا » لأنكم تصلون بذلك إلى فهم حقيقة الحياة. 

ونستوحي من هذه الآية تأويل قوله سبحانه في آية مضت آنفا: «ولَه يَهْدِى من ينك 
ِل صْطٍ مُسْتَقمٍ 4[البقرة: ]71١7‏ حيث نعرف أن طاعة الرسل وأوصيائهم وسيلة للهداية: 
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لوَمَا عل الول إلا البلَمالْمِْيتٌ > وبالرغم من أننا نعتقد بهذه الفكرة بصفتنا مسلمين» 
إلا إنا حين نضعها موضع التطبيق يثقل علينا الأمرء لأن الإنسان بطبيعته يحاول التهرب من 
المسؤولية» وإلقاء الأخطاء على كاهل الآخرين, أو يلقي بمسؤولية عدم قيامه بواجباته على 
عاتق القيادة؛ أيا كانت فالابن يلقي التبعة على الأب. و المدرس على إدارة المدرسة» وإدارة 
المدرسة على الوزارة المختصة بهاء وهكذا. فلكي يتنصل كل واحد منا من ثقل المسؤولية التي 
أشفقت منها السياوات والأرض والجبال تجده يوزع الاتهامات يمينا وشمالاء ولا يبخل بها 
حتى على قيادته؛ بل إنها تنال الحظ الأوفر منهاء وهذه فكرة ضلال في نفس الوقت. 


هدف الدولة الإسلامية 


[0] « وعد آمَهالْنَ امنأك وص هالص ديحَدتٍ تنه في ار صكما 
أستَخل الذي ين قَبْلِهمَ 4 

وهنا ثلاثة أسئلة لابد من الإجابة عليها: 

الأول: ما هي العلاقة بين هذا الوعد بعد الأمر بالطاعة؟. 

الثاني: لماذا أكد القرآن على كلمة مد" 4؟. 

الثالث: ما معنى الاستخلاف في الأرض؟. 

الجحواب: 

أولاً: لأن الطاعة للقيادة أمر صعب جداء ولا يمكن أن يلتزم الإنسان بها تخلصا تمام 
الإخلاصء إلا أن يكون وراءه هدف محدد. 

وحين)ا تسعى جماعة مؤمنة لتحقيق الاستخلاف في الأرضء فإن الأفراد يتنازلون 
مرحليا عن أنانيتهم. ويذوبون أنفسهم في بوتقة القيادة: وهذا يجعل كل واحد منهم يلبس 
شخصية جديدة. هي شخصية المجموعء و يتمثل بالتاللي شخصية القيادة. 

ثانياً: جاءت كلمة متك 4 لتبين بأن الاستخلاف سنة جرت في السابقين» وهي ليست 
حكرا على أولئك. بل تجري فينا أيضاء ومن سيأتي بعدنا من المؤمنين؛ إذ ليست هذه السئة 
حكرا على فئة محددة في زمن محدد, بل يكفي أن يتحقق شرطا (الإيهان والعمل الصالح) لتأخذ 
هذه السنة مجراها في أي مجتمع. 
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أما الجواب عن السؤال الثالث: 

ألف: فقال جماعة من المفسرين إن الاستخلاف يعني ذهاب طائفة من الناس. وحلول 
أخرى محلها. 

باء: وقال آخخرون إن معنى الاستخلاف هو إكرام الله المؤمنين بجعلهم أثمة الناس» 
ليقوموا بتطبيق الشريعة؛ كما استخلف الأنبياء والأوصياء والصاحين من المؤمنين من قبلهم. 

والواقع إن الخلافة ى! جاء في (ألف»). فهذا هو المعنى الضيق للكلمة؛ فكل الناس 
خلفاء لمن سبقهم. حتى الكفار منهمء فلا داعي للتخصيص» أن الله وعد المؤمنين بالخلافة 
عامة. 

وعموما فإن الخلافة في الأرض هي القيادة التي ببها الله لفئة من الناس. لأنهم يتبعون 

إذنْ فواقع اااستخللاف يعني أمرين: 

الأول: إن الله يعطي السلطة للمؤمنين ويمكن هم تمكينا. 

الثاني: إن هذه السلطة لا تكون إلا بإذن الله الذي حققها ويعطيها الشرعية. 

ينبم الك آَريْسَع ل 4 فسلطتهم تنيت كأي سلطة مادية» بل 
هي سلطة روحية تهديها القيم الرسالية. ا حَوْفِهم * الذي عاشوه في ظل 

3-3 ارس 

السلطات الخائرة وهم يقاومونها حتى يقيموا دولة الحق. امنا , بعبدونف لا دشركورت فى 
ميا » إن الهدف الحقيقي للحكم الذي يعطيه الله للإنسان؛ ليس التسلط على رقاب الناس» 
فهو ليس هدفا بذاته. بل الحكمة منه هو عبادة الله وعدم الشرك به. 
الاستعباد التضليلية والمالية و السلطوية هي أعظم نعمة بهبها الله للإنسان. 

ومن المعروف أن الشرك لا يتحقق بعبودية الصنمء بقدر ما يتحقق بعبادة الطاغورت 
00 أو بعبادة المال» كم والعتصر ::. 3 


0 لا يشركون بي شخصاً» مثلاء وإنما أطلق وقال: 0 
لأن من يخضع للطاغوت لا يعبد جسده. وإنها يعبد الصو لجان الذي بيده» والقوة ة التي تحت 
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سيطرته؛ وهكذا من يخضع للأثرياء, إنا يعبد الدينار والدرهم. 


«وبن حكتر مسد كلك فَولكَ هم الْتَسُِونَ 4 فإذا قامت السلطة السياسية 
(الشرعية) فإن كل من يكفر يكون فاسقاء إذ لا يملك أي تبرير لكفره. 


والواقع أن التأويل الحق والشامل لهذه الآية إن) يكون عند تحقق وعد الله بالتمكين 
ع ا 1 أقطار الأرض» كما جاء ني أحاديث مأ ثورة عن عن النبي عَِنهدةِ أنه قال: 
'زُوِبَتْ لي الْأَرْض اريت مَشَارِقَهَا وَمَعَارِيبا وَسَيبلُُ مُلْكُ متي مَازُوِيَ لي منها200. 


وقال عله «لاينقى 100 قفي الأرْض بيت مَدَرِوَلَاوبرِ لا دنه كلِمَة الإسلام بعري 
أو دل دلبل إِما أن أن * لواف يو نَحَعَلْهَْ مِنْ أَْيهاء وَإمَا أن بُِلَّهُمْ َيُدِنُونَ ه2"701. 1 


ا يتحقى عند فباغ المهدئ من آل ميمةا يت ججاء ويحديث 
اتفق عليه المسلمون : الَو ليبق مِنَ انا إِلَايَوْمٌوَاحِد َطَول اله ذَلِكَ اليم > حَتَى حَتَى يل رَجُلْ 
فد يا ا ا نينا 

0-31 <َوَْسُ الَو وفوا كرابما الول لسك يمو 4 إن إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة من التشريعات الإلهية التى تدخل ضمن نطاق طاعة الله سبحانه. لذلك 
فهما لا يكفيان دون طاعة الرسولء ولعل المراد بالرحمة هنا النصر على الأعداء. 


الانتصار وليد الثقة 


لا تتتصر أمة لا تثق بطاقاتها وقدرتها على الانتصار. فلا ينبغي أن يقف حاجزا بين 
المؤمنين وإقامة حكومة الإسلام وسلطة الشرع في الأرض ما يجدونه من قوة الطغاة» وثروة 
الأغنياء. وي ب الس الكفار قد سلبوا قدرتهم وإرادتهم على الصراع و 
الانتصار باطل. فلا تخش أنها المؤمن الكفار!. 

[007] « 1 لين قروا تزه يمك ف الْأرْض 4 لا تظنوا أن السلطات الكافرة قد 
سلبتكم الإرادة. ا ا 

ماه َرُولَِىالْتِيرٌ 4 فمن الناحية امادية لاقو لهم تمنع المؤمنين من أخذهم 
)١(‏ بحار الأنوار: ج8١‏ ص8 17. 


(؟1) صحيح مسلمء ج8» ص ١1948‏ مسد أحمد بن حنبل : جا ص 1. 
0( تأويل الآيات: ص16 .١‏ 
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حقهم. ومن الناحية المعنوية فإن مصيرهم إلى النار وبئس المصيرء وهذا يعني أن الله قد رفع 
عنهم دعمه؛ فلن يجدوا من ينصرهم على المؤمنين» 9دَلِكَ أن أله مول الَدِينَ >امنوا ون 2 
لَامَوكَ لم 4 [محمد: 0 

ويا ليتنا نحن المسلمين اليوم» نتخذ هذه الآية الكريمة شعارا في حياتنا السياسية 
وتحركاتنا الاجتاعية» فنقاوم أكبر عقبة كأداء في حياة المسلمين الذين يعتقدون بتفوق الكفار 
عليهم؛ وأنهم قادرون على منعهم من أخذ حقوقهم, وتحقيق أهدافهم, مع أن الواقع عكس 
ذلك تقماما. 

والله يفند هذا الاعتقاد الباطل؛ بوعده المؤمنين بالانتصارء وببيان أن الكفار عاجزون 
وضعفاء. 


سورَة النور 
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تعاليم الإسلام في دخول البيوت 


« يتايها الي ءَاموا عير لممَعْزِدم لين مَلَكنَ متك ادن 
ا 7 مسم امع > بن 
7 يلأ ألم مسكز مي م سكج سيبك 
ا ثلث عورا 52 
اعم بجت بصدهن مر قورت علد بعد ووم سوه 


ياه لط ال .* 1 0 َب الملل ينك 


1غ كر 2 سب صر ديو عه سل عير هي 
المأ ف ذا ما دعت الست ين مَل كلك يب أ 
1000 لك ام ا 
كم حَايديَوء وأله عليكر حصحكيد 0 وَالْمَواعِدٌ من 
, 0 قواعِد من أ 
7 9 , ير بر بر 
2 ف لا وذ يتل عَهِرك جاع ن يضعري يابهرى 
عد ميحس سق وأن لي هرك وَألَه مسييع 
و رع ولا عل ألا 
أل ريع عر ولام 1 5 9 7 0 3 
4 أن كا لوأ م لل اسه كم عر 
ابح ف 0 2 4 قرغر 
كم أن يو هديك أر شين خط أز بد 
5 : 2 رع 31 2 7 
ول عرييجكم ار وبِيوتِ ممنيصكمْ روت 
ديحت أزما 00 
ا دمغ يس 0 ا 
نت 2 فسَلْموأ 
1 2 و 2 7 ِ 7 00 ليست 
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هدى من الآيات: 

في إطار حديث سورة النور عن العلاقات الأسرية» وضرورة تنظيمهاء يحدثنا ربنا في 
هذا الدرس عن بعض القضايا التي تبدو جزئية» ولكنها -في الواقع- هامة؛ لأنها ترسم حدود 
الأسرة» والتي من بينها ضرورة تنظيم التزاور بحيث تستطيع الأسرة أن تبقى آمنة في مأواهاء 
بعيدة عن العيون الغريبة» فيحرم على المملوك و الأطفال دخول الغرف. إلا بعد الاستئذان» 
وذلك في أوقات الاستراحة في الليل وعند الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر. 

وينهى الأطفال الذين يبلغون الحلم» أن يسترسلوا على عاداتهم في دخول البيوت بلا 
استيذان في غير الأوقات الثلاث. 


ولأن أعظم حكمة في ذلك هو المحافظة على العفة الاجتماعية؛ يحدئنا السياق ببذه المناسبة 


عن القواعد من النساء؛ وهي اللاتي لا يرغب في زواجهن أحد لكبر سنهن» فيسوغ هن وضم 
ثيابين الظاهرة كالخمار و الجلباب بشرط عدم التبرج بزينة من أجل إثارة شهوة الرجال. 


ثم يبين السياق حكمم الدخول في البيوت والأكل منها بالنسبة إلى العائلة الكبيرة» ويبدأ 
ببيان حكم ذوي العاهات فيجوز دخوهم جميعا البيوت وتناول الطعام بلا استيذان. 


بيئنات من الايات: 


زمه ] لعرقى أجواء المجتمع. ويبقى الاحتشام والعفاف 5 البيئة الأسرية» لا ينبغي 
السماح للعبيد والأطفال باقتحام غرف النوم والراحة من دون الأذن. 


< يأيها الذي ءامنا لسْمَئزِدخ اين َلك ليست 4 من العبيد والإماء موَالدِنَ ل 
لعو الحلم منَكر > و هم الأطفال من العائلة» إذ يجب عليهم استئذان أصحاب البيوت في 


أوقات معينة» وهى: 
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#ثلاث مرت من مَل صَلءَ افج ون تضعون شابكم من الظهيرة ومن بعد صَلرة الْحِسَءِ 4 
لأنها أوقات الراحة التي يتواجد الناس حينها في بيوتهم. بعد أن يكونوا قد حضروا صلاة الجماعة 
في المساجدء أو قاموا بأعالهم المختلفة ونشاطاتهم المتنوعة لكسب الرزق» وتحقيق المعاش» 
وهكذا ينظم الإسلام الوقت بدقة؛ فجزء لاجتاع المسلمين في المساجد كي يؤدوا الفرائض 
ويتبادلوا الأفكار والخبرات بينهم؛ و جزء للسعي والعملء؛ وجزء للراحة والاستججام. حيث 
يستعيدوا القوة والنشاط ويكملوا دورة الحياة. 


سورة النور الآيات ره - 01 باب 


تلت عور لحم 4 أحوال يجب أن لا يظهر عليها الآخرون. لأنا أوقات الراحة» 
ل ا ل 


بس ع 21 7 تش ران بيت الأوقات فلا مؤاخذة عليكم 
والأاعك أي الأطفال والعبيد و الأما. أن يدخلوا عليكم دون استئذان. 


«طرفورت عدو بَنضُحكُمْ عل بَم؟ 4 أي تأخذ حركة الدخول والزيارات 3 أفن 


عليكم بعد المنع ا وبالطبع إن الدخول بلا استئذان يختص بالمتعلقين بالشخص دو 
الأجانب. 


كيهلي اليوط كد 4 فهر عليم بمصالحكم: وحكيم إذ 
يضع لكم هذه 00 0 بابسا يب اوسن بور 
الآية: «قلَا يا 4 عل أمه وَلَاعلَ أخنه وَ َال ابي وَلَاعَلَ مَنْ سوَى ذَلِكَ إِلَا إن وَلَا يدن 
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ِأَحَدِ حَتَّى يُسَلَم قن السّلَامَ طَاعَةُ الرخمن00". 

فيا هي فائدة هذا الحكم؟. 

قبل أن نبين الإجابة على ذلك نورد ملاحظة هامة هي: إن الإنسان قد يكون مهتا 
بحدود التنظيم الاجتماعي وقيوده. دون أن يبتم بجوهره ومحتواه» وقد يعكس فيكون مهتا 
بجوهر التنظيم وهدفه. ولكنه يتجاهل الحدود التى هي وسائل تحقيق الهدف ويعتقد بأنها غير 
هامة أو قشرية. 

بينم| يريد الإسلام من أبنائه الاهتمام بجوهر التنظيم وبحدوده؛ أي بهدفه وبالوسائل 
التي تحقق هذا الهدف. 

إن جوهر التنظيم الاجتاعي هو الطاعة الخالصة لله تعالى» والبعيدة عن الأهواء 
والمصالح الآنية» وكل أنواع العصبيات الجاهلية» وتبرز أعلى مظاهر الطاعة لله في الطاعة 
للقيادة الرسالية وتتدرج هابطا حتى تصل إلى ولي الأمر الحاكم الشرعيء وكذا ولي الأسرة 
ورؤساء كافة التنظييات الاجتاعية والسياسية الشرعية. 

والأسرة الفاضلة هي الأسرة القائمة على أساس التعاون البناء» ولا يأتي ذلك إلا عن 
طريق الطاعة السليمة للقيم الحق» بحيث لا تكون هذه الطاعة خالية من قانون يحددهاء بل 
يجب أن تصب في قنوات قانونية» فلا يكتفي الإنسان المنظم بالطاعة لقيادته أو ولي أمره أو رب 





.0 ١ الكاني: جه ص‎ )١( 
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أسرته» بل أن يلتزم أيضاً بحدود القوانين الاجتماعية المفروضة:. فقد لا تبدو هذه القوانين ذات 
أهمية» ولكنها حينا تطبق في الحياة الاجتماعية تصبح ذات نفع عظيم., مثلاً حينا يلزم الإسلام 
المسلم الوفاء بالعهد والالترام بالوعد. أتدري كم ينظم هذا الأمر حياة المجتمع» أو كم تحافظ 
على الوقت الذي يذهب هدرا؟: والى أي حد يحافظ على علاقات الناس متينة وطيبة؟. 


وهكذا حين يفرض الإسلام تنظيم الوقت. فلأنه حاجة اجتماعية» وضرورة حياتية» إذ 
لا يمكن للإنسان العمل في أي وقت يريدء أو التبضع متى شاءء أو حتى النوم متى يرغبء بل 
هناك أوقات محدودة لكل نشاطات الحياة وشؤونهاء وبالرغم من أن تنظيم الوقت يبدو لكثير 
من الناس عملا ثانوياء إلا إنه أشبه ما يكون بالقناة التى تحافظ على مياه المطر من التشتتء لأنه 
يحافظ على طاقات الإنسان من التشتت ويجمع طاقات الجاهير ليصبها في قناة واححجلة. 

من هنا نجد تأكيدا في هذه الآيات على ضرورة ملاحظة أوقات الراحة للإنسان» والتي 
عادة ما تكون قبل صلاة الفجر وعند الظهر. وكذا بعد العشاءء وبمعنى آخر ضرورة مراعاة 
أوفات الآخرين وبراجهم. 

وحتى الأطفال يجب عليهم الاستئذان في هذه الفترات لتبقى البيوت محلا آمنا يستطيع 
الإنسان الاستراحة فيه أنى شاء. 

ولتنفصل أوقات الراحة عن أوقات العمل» كي يكون هناك وقت للراحة؛ كما أن هناك 
وقتا للسعي والكدح ابتغاء فضل الله. والذي يجد وقتا كافيا للراحة» يستطيع الجد والإبداع عند 
العملء إذ يجب أن تكون أوقات الراحة -كالقيلولة في الظهر - منطلقا للتحرك نحو العمل من 
جديدء وبروح نشطة. 

وهذا القانون يوفر على الإنسان مزيدا من الوقت المنظمء مما يعني هزيدا من التقدم 
التضاري. 

وكلمة أخيرة: إن حكمة هذا التشريع الهام هي أبعاد الأطفال عن بعض المظاهر غير 
المناسبة والغير محتشمة في غرف النوم؛ حيث تثيرهم وتزرع في نفوسهم حب الزناء أو حتى 
عداوة أحد الوالدين. مما يتسبب في العقد الجنسية» وما تتبعها من نتائج خطيرة. 

ولقد حذرت النصوص الشرعية من ذلك واعتبرته نوعا من التبه جد على الزناء إذ 
يسقط الحياء وتصبح المعاشرة الجنسية عملا عاديا عندهم» وسوف يمارسونها عند أول بوادر 
الحاجة الفسيولوجية إليها. 
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ّ كد 6 وح وي 2 ووم ماد ا ل 3ن بج عسارى وي 
حتى جاء في حديث ماثور عن عل ملكلا قال: «تبَى رَسُول الله عنطقة أنْ يجَامِعَ الرَّجُل 
ُو الصَّبِي في الهدِيَظرٌ إلهي)»1"». 
أما غير الأطفال والعبيد فعليهم الإستئذان. وقد سبق الحديث عن ذلك في آيات مضت 
وعلى الأطفال إذا بلغوا سن الرشد أن يتوقفوا عن دخول الغرف إلا بإذن. 


[09] #وإذا بحل الْأَطفدلُ مَِكُم الحا لِسْتَمْذِنوأ 4 في الدخول. «كمًا أَنْتَنْدَنَ 
ليس ين له 4 من الأحرار «َكَدلِلك بين هلك يديو وأمدع تكب 4 
وهذا التكرار تأكيد على أهمية هذه الأوامر الإهيةء وأنها ذات أثر عميق في المجتمع» وان لم 
يستطع الإنسان الإحاطة علم| بجميع أبعادهاء وآثارها الآنية» والمستقبلية» لقلة علمه وضعف 
عقله. نما يجعله يستهين بهاء فلا يبذل جهدا للالتزام بها وتطبيقها بدقة. 

هذا يجب أن تكون حكمة الله وعلمه مقياسا لقوانين المجتمع البشري؛ لا أهواء الإنسان 
وتخرصاته. 

٠٠‏ « وَالْفَودُمنَ انك الت بجوي يكلا فلت عَلهرى ناح أن يمر 
ثينابهرك عير متَمرحَدج رتو 4 حيث يجيز الشارع المقدس للمرأة الكبيرة في السن؛ أن تضع 
بعض ثيابها مثل جلباءها وخمارها ما يغطي رأسها مادام لا يرغب أحد في نكاحهاء بشرط أن لا 
تبرج بإظهار مواضع زينتهاء ولكن الأفضل أن تسود المجتمع الإسلامي كله حالة من العفاف 
والاحتشام. 

وَأ يسْتَعْفِفَْ حير لَهْرُّ 4 فالمرأة وإن كبرت وبلغت سن اليأس» فإن الحجاب 
أكثر هيبة لهاء كما إن ذلك يشجع الشابات على أن يتمسكن بالحجاب. 

«َأئهُ مسيم عَلِع 4 فلا يجوز لها أن تقول كلاما تثير به شهوة الرجالء أو تنوي القيام 
بحركة معينة حراماء إذ إن الله سميع للقول الظاهر عليم بالنية الباطنة. 

5 جرح ضح الى صل سل ل يو عر مي سر م ل 2لىي عر الما ل سل قار 

3 9 لس عل الاعمئ حر ولا على الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج © قال بعض 
المفسرين: إن الناس كانوا يتحرجون من التعامل مع هذه الطوائف الثلاث في الجاهلية: لأنبم 
كانوا يعتقدون أن الله قد غضب على من ابتلي بهذه الحالات» فيبتعدون عنهم. وجاءت هذه 
الآية لتبين الحقيقة بأن الله ل يغضب على هؤلاء» بل من الضروري معاشرتهم بالإحسان» جاء 
في الرواية المأثورة عن الإمام الباقر َفِكَلَ : «أن أهل المديئة قَبْلَ أنْ يُسْلِمُوا كانوا يَعْتَرْلُونَ 
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الأَْمَى وَالَْْرَجوَافِيضَ كائوالاَأكُُونَمََهُمْوَكانتٍ الْأنصَارُ فيه بكرم ُو 

إن الأَغْمَى بيصم الما وَالأَعْرَجَ لايَسْتطِيعْ الرَحَامَ عل الطعّام وَا مريض َابَاكل كما 

أل الصّحبح روا طَعَاَهُ عل ناح وَكانوايَرَنَأنَ عل في اكيم احا 

وَكَانَ الأعمَى وَاِْيض يَقولونَ: لعلما : نوم في مُوَاكَلتِهم. فلم قَدءَ الم قي سَأَلُوهُ 
عَنْ ذَلِكَ كَأئرَلَ الله: «بس بسك جنا أن تَأْصكُلوا جيِيعا أ مانا 004" 


ولعلنا نستوحي من السياق أيضاً أن نفي الحرج هنا يعني جواز الأكل؛ فيكون المفهوم 
من الآية ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرج. ولا على المريض حرج أن يأكل من 
بيوت الناسء أما أنتم فليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم: أو بيوت أقاربكم. 

والحكمة في ذلك: أن هؤلاء هم العناصر الضعيفة الذين يعجزون عادة عن كسب 
رزقهمء فعلى الأصحاء كفالتهم والسماح لحم بالدخول إلى بيوتهم للطعام وبرهم. 


صر عبر 


ل 0 ومن ريحت و سبُوت + سآيحكع أو بوت هدي 
1 و بوت روس و بوت أعمترحكم و بْيُوتِ عَنَهْصكُمْ 
وَموِتِ أَخْو لكر بيو را تي 
على الإنسان في دخوها والأكل منها 

ويبدو أنها ليست في مقام إعطاء الأذن فحسبء بل في مقام التشجيع على ذلك أيضاًء 
فربما يتحرج الإنسان من الدخول إلى بيوت أقاربه أو معارفه من الأصدقاء. فيرفع النص هذا 
الحرجء لتنمو الألفة والمحبة بين الأسر المختلفة» وكا جاء في كتاب الكاني: : اعَنْ عَيْد الرَّحْمَنٍ 
ابن الْحَجّاحٍ قال ا ا فَقَالٌ علل: : 
م ما صَتَعُم يتا إن أَسَدَّكُمْ حُبَا لا أَحْسَنَكُمْ أكلا عِندَنَا . قَالَ عَبْد الرّحمَن: َرَفَعْتٌ كُسْحَةَ الْمائِدَة 
تَأكَلْتُ. فَقَالَ فكلا : نَعَمْ الآن»”". 

لأن الجلوس إلى مائدة الطعام في البيت يفتح القلوب على بعضهاء ويمتن العلاقات» 
وبالتالي يفتح طريق التعاون بين أفراد المجتمع. 

فكم من تعاون بدأ من جلسة طعامء حتى النشاطات الخيرية» والحركات الرسالية كثيرا 
ما تنطلق من مثل هذه المناسبات» فحينا تقترب النفوس وترتفع الحجب بين الإنسان وأخيه 
وبعيدا عن أنظار الناس وأسماعهمء هنالك يبدأ الإنسان بالحديث عما يعانيه» فييث #مومه 


. 11 بحارالأنوار: ج الاء ص‎ ٠١ تفسير القمى: ج؟ ص8‎ )١( 
(؟) الكافي: ج” ص778.‎ 
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ومشاكله لأخيه وبالتالي تتوفر الأجواء الملائمة للمناقشة وتبادل الأفكار ما يكون مناسبا الجمع 
الإمكانات والكفاءات المختلفة وإزالة الصعوبات, فربها جلس أناس مؤمنون لبعضهم كي 
يأكلواء ولكنهم قاموا من على مائدة الطعام لينجزوا أعمالا عظيمة في سبيل الله. 

إن التجمعات الأسرية في الإسلام هي اللبنات الأولى والأساسية في صرح الصمود 
والتضحية في المجتمع الإسلامي» فلا يستطيع الإنسان الصمود أمام تحديات الزمن وعنجهية 
الطغاة» ونتحقيق النصر لو حده. ولكنه يستطيع ذلك حينما يجلس إلى أقاريه ومعارفه ويتفاعل 
معهم حيث يشعر بالقوة فيندفع بحماس لمواجهة كل التحديات. 

ولما في الجلوس إلى الموائد من فوائد اجتماعية عظيمة؛ نجد الإسلام يشجع عليهاء ولو 
كانت العلاقات الاجتاعية في البلاد التي يحكمها الطاغوت متينة وفعالة لشل سيف الطغيان 
فيهاء لأن الطاغوت حيئذ لا يضرب واحدا واحداء و إنها يضرب أسرة أسرة؛ والأسرة القوية 
المتفاعلة صخرة صماء لا تتفتت» فلو وقف المجتمع بأسره المتعاونة مع بعضها عبر قياداتها 
لسقط الطاغوت المتسلط على رقاب الناس. 

ثم يبين القرآن الكريم حك) آخر يعطي العلاقات الاجتماعية حرارة ودفئا فيقول: أو 
ما ماصكتر تناه 4 فإذا أعطى المالك مفتاح بيته لأحد. يجوز له تناول الطعام الذي 
فيه -بالفحوى- لا ينبئع ذلك عن رضى قلبي. 

جاء في التاريخ: «أنَ رَسُولٌ الله َيه آسى بَيْنَ أصْحَابهِ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَابَعَتَ أحدا من 
َضْحَابِه في غَرَاةٍ أو سَرِيّةيَدهَمُ الرّجُلُ مِْمَاحَ بَْته إلى أخبه في الدّين وَيَقُولُ: مذ مَا شِدْتَ وَكُلْ مَا 
شِنْتَ و كَنُوا يَمْتَعُونَ من ذَلِكَ حَنّي ريه فَسَدَ الطَّعامُ في الْبيْتِ َل الله «لد عَبَبَحكُمْ 

عه 1 ريه لع ل ا في 1 رةه 
جْمَاح أن مَأ كا 0 ا َو أَشْنَانا © يَمْبِي حَضَرَ أو ل يحْصْرْ إِذَا م مَلَكْتمُ مغائحَه00. 
- ع 

وأعطى الإسلام الصديق الوفي حكم القريب فقال: «أَوَصَّدِيقِصَكُمْ » 

وجاء في الحديث عن الإمام الصادق لَلِكَلة: «مِنْ عِظَّم حُرْمَةٍ الصَّدِيْق أَنْ جَعَلَهُ مِنْ 
الاين وَالتقَقَ وَالانبِسَاطٍ وَطرْح الحشْمَة بمَدْرِلَِ النفْسِ وَالأب والأخ وَالابِنِ0". 
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9ن ميكح جْنَاح أن نَأ كوا جَيِيعا أو أَشْبَانا 4« فبإمكان الأسرة أن تجتمع 

بأكملها حول مائدة الطعام أو يحضر أفراد منها فقط كأن يأكل الأخ مع أخيه و الصديق مع 





.٠١ وسائل الشيعة: ج4١ ص 587 تفسير القمي: ج7 ص8‎ )١( 


4 الآيات 4ه - 59 مهف _اللاواج1 


#فإِذًا د لس بيو فل فَلْموا ع أنف ىك عد تح من عند أله يك اه 6 يجب 
أن تكون القلوب متحابة 00 ا والسلام هو رمز تآلف القلوب» 
وعندما يسلم المرء على أخيه» فإنه يربط نفسه معه برابطة المحبة ويتعهد بأن يكون مسالا له في 
حضوره وغيابه. 


باخ 


لذلك يؤكد القرآن قائلاً: 9 مَلْموا ع نفيك 4 أي إنكم تشكلون نفسا واحدة» 
«تَحمَّدَيَنْ عند أَسَّه #فحينا يقول الإنسان لأخيه 0 الله أيضا السلام 
عليك أمها المحتدم اللي يتسالحم أفراده ويتبادل أبناؤه السلام» إن سوف أمنحكم السلام نحية» 
#مبدره يسك يه » وهذا السلام يسبب البركة أي النمو الاجتماعي و المعنوي. الذي 
ملق عن التمو الماذى الفامند التي المترفين او :اخكاء الطفاق» بل نهو تكام. بيت ومستقبله 

«مكرللك بِبَِ الله لحكم الْآينيِ عَلَِكُمْ تَمَقِنْت 4 فكلا كانت 
الأحكام القرانية حساسة وعميقة. كلا و-جدنا بعدهاأ مباشرة مثل هذه الكليات: لعلكم 
تعقلون» لعلكم تتفكر ون, لحاجة الأمر إلى التعقل والتفكر حتى يعرف المؤمنون أهميته» وأنه لا 
يمكن فهم ذلك إلا إذا استشار الإنسان عقله. وقدح زناد أفكاره. 


سِورَةٌ النور الآيات 58-77 عير 


بين القيادة الرسالية والأمة المؤمنة 


ؤإِنَّمَا المؤمتورب الْذِينَ امأ بأ : ومَسُووء اهكان مه 

عله أن جايح ل يدعبا حك يس إن ال 95 1 ويك بك أزتملت 

نين ا م سول فَإِدًا ) تتا بتي كليه: دن 
َس لك ينهم 6 متنير كك لَص 

ا اتيلول يمسف كزع 00 0 

ألي ككرت مك بولا تيغتر اي مَل ع: 


مي اه ممم ع 52 757 5 
لْتسَمنوبتٍ اكد لل عليه وَيَرْمٌ يرَحَهُوَ إِليّه 
يتمهم بمَاعِِلوا أده شئء عليم 0 


هدى من الأايات: 


في ختام هذه السورة التي تتحدث عن الأسرة الفاضلة» وعن القيم التي ينبغي أن تنمو 
فيهاء والتى من أبرزها الطاعة لولي الأمر انطلاقا من الطاعة للقيم الحق» يؤكد ربنا في هذه 
الآيات الكريمة على ضرورة الطاعة للقيادة الرسالية في القضايا الاجتاعية المختلفة. 


تذعوه إلى ذلك» لأن حاحة المجتمع أهم من حاجته الشخصية. 
نعم له أن يستأذن القيادة» فإذا أذنت له فليذهب وإلافلا.. والقيادة - بدورها - تستطيع 
أن تأذن لمن شاءت إذا عرفت الكفاية في الباقين» ومع ذلك تستغفر القيادة له. لأن استئذانه في 


4 الآيات 1-57 بزهدم_الوران ج١1‏ 
وبعدئذ يؤكد القرآن على ضرورة تمييز الرسول عن الآخرين باعتباره القائد» والمبلغ 
للرسالة» ما يججعله شخصية ذات تأثير فعال في فرض الأوامر والتعلييات» ويحذر بشدة أولنك 
الذين يخالمون عن أمره ناث تصيبهم فتنه. وأبرز الفتن سيطرة الطغاة؛ 3 عذاب اليم قُْ 
الآخرة. 
ويحذرنا الله نفسه, أوليس له ما في الساوات والأرض» وهو عالم بها نحن عليه من خير أو 
شر؟!ء و حين نعود إليه يخبرنا بأعمالنا وهو بكل شيء عليم. فلماذا التبرير والنفاق والخداع الذاتي؟. 





بينات من الأيات: 

[7؟1] إن الإسلام يريد لمجتمعه أن يكون مجتمعا متكافلا متكاملا موحداء والقيادة 
هي الرابط الاجتماعي الذي يعصم المجتمع من الانبيار والتشتت»؛ وهنا تكمن أهمية الوحدة. 
وعدم شق عصاهاء فلا يجوز للفرد أن يعتنق رأيا يفصله عن المسيرة العامة للأمة» وهذا هو 

أما الأفراد الذين يرسمون لأنفسهم خططاء يفرضونها على المجتمع؛ شاءت القيادة أم 
أبت. فلا يمكن أن يكونوا منتمين إلى المجتمع؛ وهؤلاء هم المنافقون في منطق القرآن الحكيم. 

لذلك نجد التعبير القرآني يقول: «إنّما المؤمنوت » للتأكيد على أن هؤلاء وحدهم 
الذين ينتمون إلى مجتمع الإيهان. أما الآخرون فلا. 

وهكذا يريد الإسلام ترسيخ الشعور بالمسؤولية في نفوس المؤمنين؛ ويبدو من هذه 
الآيات أن بعض الناس كانوا يريدون التنصل من مسؤولياتهم. 

وكثيرا ما ينفر الإنسان من تحمل المسؤولية حين) يشعر بثقلهاء أو خطورتها على مصالحه: 
وحتى يمخفي هذا الشعور يصنع دثارا من المبررات لنفسه. ولكي يعالج الإسلام هذه النزعة فقد 
فرض على الإنسان المسلم أن يتحلى بصفتين أساسيتين هما: 

-١‏ الطاعة والتسليم. 

>- التنفيذ الحاد لقرارات القيادة. 

ولو عرف الإنسان المسلم نوعية فكر القيادة الرسالية» وكذلك توجههاء فإنه سيسلم 
نفسه ها تسليم| عميقا يذوب بسببه كليا في خطهاء ولا يكتفي باتباع القرارات الظاهرة فقط» بل 


سِورَة الور الآيات 57 - 58 - 
سيتبع روح القران وأهداف القيادة. حتى من دون أن تحدد هي ذلك بالضيط. 


فبنو إسرائيل لما قال لهم موسى تَلِكَلادْ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» أمطروه بوابل من 
الأسئلة: ما هذه البقرة؟ ما لونها؟ ما شكلها؟ ما.. ما. الخ؟. 


#فدنحوها وَمَا كادواً بَمَعَلُورح #[البقرة: ١‏ لأن التسليم النفسي لم يكن موجودا 
0 فكانوا يريدون التنصل من المسؤولية بأية وسيلة كانت. 


ولا يكتمل إيهان المؤمن حتى تذوب شخصيته في شخصية الأمة» ويبيع نفسه وتوجهاته 
في الحياة للقيادة الرسالية» بأن يكون رهن أوامرهاء ى! لا يكتفي بتنفيذ ظاهرها فقطء وإنا 
يغوص إلى الأعماق. ليكتشف أبعادهاء ويطبقها بالشكل الأكمل. بخضوع قلبي تام؛ وقد 
وصف القرآن المؤمنين بذلك حيث قال: 8« فلا وَرَيْكَ 00 يَحَكْموكَ فيمًا 


ا بسلا عير عبرت شي اقل ابي 0-0 
سخر لشهيم 


نم لا دوف أنفْيهم حرجا صما قَصَيِتَ وَيُسَلِمُواأ شَلِيمًا 4 [التساء: 
0 و التسليم هو الانصياع النفسي التام. 

«إنّمَا المؤمئوري الْدِبنَ ءامنوأ بأكّه وَرَسُويو © فلا يشكل الإيمان بالله وحده قيمة حقيقية ما 
م يكن مقترنا بالويهان بالرسولء وما يترتب على ذلك من تلقي الأوامر والتعلييات والتشريعات 
الإهية منه؛ وهذا ما يميز المؤمن الحقيقي عن المؤمن الظاهري. 

<رَِدا حَاا مدعل أنر جايع لَر يَنعَبوا حي يعدو 4 أي إنهم لا يتصرفون وفق 
رغباتهم الشخصية. إنا يدعون القرار الحاسم بيد القيادة. 


ع د ور ار 


(إن ان يسْعَمِويكَ هك لين يوست لله ورَسُولوء هذا أسْمَتْدوك عض 
كأنهم ددن لمن شِنت ٠‏ نْب 4 قد تمتاج إلى هذا الشخص فيجوذ لك تك أن تأذن له. 

ا سَتَغْفرٌ لم أله رك أله عَفُورٌ تََحِيكرٌ © لأن ذهابهم وإن كان بأمر الرسول إلا إنه 
نوع من الذنب أو التقصيرء لذلك ينبغي للرسول الاستغفار لهم حتى يغفر الله لهم من جهة. 
وحتى يكون ذلك إشعارا للآخرين بأن لا يطلبوا أذنا مماثلاء وبالتالي ينفض الناس شيئا فشيئا 
ويبقى الرسول وحيدا في الساحة. 


.وجاء في التاريخ إن هذه الآية:تَرَلَتْ في قَوْم كَانُواإِذَا جَحَهُْ رَسُولُ الله ئية لمر 
من الأخور -في بَحْثْ يَبْعَْهُ أو حَرْبٍ قَذْ حَضَرَّتْ - يَتَفْرَقُونَ بِغَبْرِ إِذِهِ فَنَّهَاهُمُ الله عَزَّ وَجَل 
ع ولك9 


.٠١ بحار الأنوار: ج/١ ص7 7ء تفسير القمي: ج١٠ ص4‎ )١( 


47م الآيات 8-5١7‏ مرهدو_الْوآن ج١1‏ 

وجاء في نص آخر إن الآية: َرَت ني حَنْظَلةَ بْنِ أبي عَامِرِ وَذَلِكَ أَنَهُتَرَرَجَ في اللي الي 
كَانَ في صُبْحِهَا حَرْبُ أَُحُدٍ فَاسْتَأدّنَ سول الله جتفقة أن يقِيم عِنْدَ هلو فَأئْرَلَ اله هنو الكية: 
«كأذن لِمَن شذك منْهُمْ 4 ام عِنْدَ أله ثم أضْبح وَهْوَ جُْبٌ مَحََرَ الِْتالَ فَاسْبْمْهدَ 
َقَالَ رَسُولٌ الله تكة: َأَيْتُ الملائكة تَمْسِلُ حَنْظَلَةَ باءِ امن في صِحَافٍ فِضَّدٍ بَيْنَ اَم 
وَالَْرْضء فَكَانَ يُسَنّى غَسِيلٌ اللانكَة". ْ 

[15] إن احترام القيادة في قراراتها يجب أن ينعكس على احترامها في الظاهر أيضاً 
فلو نطقت باسم الرسولء أو باسم قيادتك كا تنطق باسم الآخرين دون أي احترام؛ أو إذا 
جلست إلى الرسول ترفع صوتك أمامه. كما ترفعه أمام الآخرين أو تناديه من وراء الحجرات 
كما تنادي الآخرين» فإنك لن تكون مستعدا بعد ذلك لتلقي أوامره ومن ثم تنفيذهاء إذا لا بد 
من إعداد نفسي كامل سلفاء لتلقي أوامر الرسول أو القيادة الرسالية التي تمثله على الواقع. 
كأن يتوضأ الفرد قبل الذهاب إلى مجلس الرسولء أو يغتسل إن كان عليه غسل؛ ثم يجلس 
في محضره مجلس المستفيد. ليقتبس من علمه بتركيز تفكيره في كلامه. وتفريغ نفسه لتطبيق 
تعاليمه.. وهكذا حتى ينتهي الأمر به إلى تنفيذ أوامر القيادة بشكل دقيق جدا. 


فمحينأ تحترم القيادة تطبق أوامرها وتوجيهاتهاء وعلى العكس فإنك غيل أوامرها 
وتوجيهاتها مأخذ ال هزل لو لم تكن تحترمها. 

« لَاجحمَنُوأخصة الول يكم كدءَآءِ بَمضِكخ يمأ 4 وهذا المقطع من الآية 
وجهان: أحدهما ظاهر والآخر باطن. 

أما الظاهر فهو: أن لا يسمي الإنسان رسول الله باسمه الخاصء بل بكنيته. وحينما 
جاءت هذه الآية حرم على المسلمين أن ينادوا رسول الله باسمهء فأخذوا ينادونه يا رسول الله 
أي باسمه القيادي. 


وأما الوجه الباطن فهو: ضرورة تهيؤ المسلم نفسيا لتقبل قيادة الرسول يَنقة وكل من 
جلس مجلسه وحكم باسمه. ولا يقول هذا إنسان وأنا إنسان. بلى إنه بشره ولكنه يمتلك صفة 
اعتبارية أنت لا تملكهاء هي جلوسه مجلس الرسولء لذلك قال كثير من فقهائنا: (إذا حكم 
ولي الأمر المجتهد الجامع للشرائط بحكم ماء وجب على الناس - سواء منهم المقلدون هذا 
المجتهد أو غيرهم - اتباع حكمه؛ بل وحتى على المجتهدين أن يتبعوه في حكمه)؛ لأنه حينم 
يحكم فإنه يحكم باسم منصبهء وإهانة حكمه إهانة لمركزه. والإهانة لمركزه إهانة للدين» وبالتالي 
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سِورَة النور الآناك 1-59 بام 


لله سبحانه وتعالى؛ وقد روى عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق كلاد قوله: ١مَنْ‏ كان نكم 
من قد رَوَى حَدِيََاوَعَرَفَ حَلَاََا وَحَرَامَنَاوَعَرَفَ أَحْكَامنافَلَرْضَوا به حَكَا قن قَذ جَمَلئهُ 
عَلَيكُمْ ايا فَإِذَا حَكَمَ حُكْم و وَل يَقبَهُ مِنهُ كنا بحم الله اسْتَحفَ وَعَلَينَا رَدَ وَالرَادُ عََينَ 
كَالرَادٌ عَلَ الله وَ هُوَ عَلى حَدَّ الشركِ بالله»”". 


ا و 3 


وماد هه ألمت يَقَتَلوٌرك هك و4 أي يسللون خلسة دون أن يشغر 
بهم الرسول أ ويراهم وهم يخرجون من عر 


<مَلحْدَ راد ذِينَ يحَالِضُونَ عَنْ سوه 4 إن المقصود من «اأّ دن يخال عون عْ” عَنّ سروه » ليس 
فقط مخالفة الأوامر الظاهرة. بل أيضاً خالفة روح القيادة. 


إنهم استطاعوا أن يتسللوا لواذا وأن يهربوا خلسة»: ولكن هل أصبحوا في مأمن ى) 


كلا.. بل إنهم يعرضون أنفسهم للفتنة وللعذاب الأليم» فإذا استدعاهم الرسول في يوم 
ماء وأصدر إليهم أوامر مباشرة بحمل السلاحء والتوجه إلى الغزو مثلاء فإنهم في هذه الحالة 
أمام موقفين» فإما الانصياع إلى الأوامرء وهذا خلاف ما يريدون. وإما الرفض فيخرجون 
-بذلك- ظاهرا وباطنا عن الإسلام» ويضعون أنفسهم تحت طائلة العقاب الشرعي في الدنيا 
وف الآخرة. 

وعلى فرض أنهم اختاروا الأمر الأول فإنهم سيجدون صعوبة بالغة في تنفيذ الأوامرء 
لأن الذي لم يرب نفسه على تنفيذ الأوامر الصغيرة لا يستطيع ذلك في القضايا الكبيرة» والذي 
مهرب اليوم من الحر والبرد و سهر الليل ومشاكل التدريب وما أشبه؛ كيف لا يبرب غدا من 
الحرب والقتال؟!. 

إذن فعلى الإنسان أن يربي نفسه على الطاعة والانضباط وتحمل الصعاب حتى يكون 
على أتم الاستعداد نفسيا و بدنيا لتطبيق الأوامر المحامة. 

«أن تيمم 0 فد اليس ا عَذَابٌ ليم 4 جاء في حديث مأثورعن الإمام أبي عبدالله 
الصادق تيكل : 10 عليه شط جَايْرا أو عَذَاباً ألنِ) في الآخرة0". 

والواقع: أن هناك رابطة وثيقة بين سيطرة الطغاة وبين مخالفة أوامر القيادة الشرعية. 


)١(‏ يحار الأنوار: ج١١٠‏ ص7731. 


م4 الآيات 47 - غ5 مرهدء_القران ج1 
11 ألا سومان آلتسمنوبتٍ وَالْأَرضٍ فد يَمْلَمُ مَآ شر عَلَبَهِ 4 أي إن الله وبكل 


تأكيد يعلم بكل ما تفعلونه» وهو قادر على محاسبتكم ومجازاتكم لأنه مالك الكون والوجود . 
ا200 6 ديم ل سي و 2و مره يو 1 1 

#ونوم برجعون إِليْهِ فينيتهم يِمَاعَمِلُوأ وله بحل شَْء عَليم * وغدا يخبركم بكل ما 

فعلتم. لأن علمه محيط بالإنسان» ومعرفة الإنسان بهذه الحقيقة تجعله مسؤولا عن أقواله 
وأعماله» فيعمل على إصلاحها وتحسينهاء ليكسب ثواب الله ويتجنب عقابه. 


اد سورة القان © 


* عند آياعبا: /الا. 
* ترتيبها النزولي: ني 
#* ترتيبها في المصحف: 6 


* نزلت بعد سورة يس. 





هه ]ام مم 
فض أسوره 
عن رسول الله يَنقيةِ قال: ١مَنْ‏ َرأْسُورَةٌ الم 

آي ار َيْبَ فيها وَأ لل يعت من ف ال ر؟ع. 
(مستدرك الوسائل: ج4 ص45 *) 


اد عاد 
عن امام الرضا كلد قال: ايا ايا أبن عار انغ قر رَاءَة وَسُورَة: : بار ألرِى ل الْْرقَانَ 
21 عَبَدِوِء 4 فَإِنَّ من قَرَأَهَا في كل لَبْلَةِ 1 يُعَذْبهُ به الله أبداء وَل يجاب وَكَانَ مله في الْفِرْدَوْس 
الأغل؛. ْ ْ 


(وسائل الشيعة: 1 ص ”57 7) 


يشنب 


الاسم: 


لأن هذه السورة تبين حقائق عن الوحي, ولأن أهم ميزة للوحى هو تفريقه بين الحق 
والباطل فقد سميت ب (الفرقان) الذي يشير إلى الآيات المحكمات فى القرآن. 





سِورَةٌ لفان 04١‏ 





الإطار العام 


القرآن؛ هدية السماء لأهل الأرض 

لأن هذه السورة تبيّن حقائق عن الوحي, ولأن أهم ميزة للوحي هو تفريقه بين الح 
والباطل» فقد سميت ب(الفرقان) الذي يشير إلى الآيات المحكمات في القرآن. 

والقرآن رسالة؛ وعظمة الرسالة تأتي أولا من جانب مرسلها. 

و(الآيات: )1-١‏ من هذه السورة التي يبدو أنها تبين حقائق الوحي وتنسف العقبات 
التي تعترض طريق الإيمان به؛ تذكرنا بمن أرسل الكتاب, وبالكتابء وبالرسول الذي أرسل 
تمغيه . 

أولا: الله هو الذي أنزل الفرقان؛ وهو رب السماوات والأرض الذي أرسل الكتاب». 
إنه الله الذي تبارك وتعالى» أوليس خيره عميم ثابت لا يفنى ولا يتناقصء وله وحده ملك 
السماوات والأرضء وهو الذي قدر كل شي ء؟. 

ثانياً: ومن آمن بالله عرف رسالاته؛ أما من اتخذ من دونه شركاء فسوف لا يحظى بالإيهان 
بالرسالة» لذلك تراهم يتهمون الرسالة بالافتراء» ويزعمون أنها أساطير. بين! الذي يعرف الله. 
وأنه العليم بسر الخلق» يؤمن بالرسالة التي تكشف جانباً من ذلك السر. 

ثالثاً: قالوا كيف يبعث الله بشرأ رسولأء إنه يأكل ويكتسب معيشته؟ وقالوا: لماذا ل 
ينزل معه ملك. ول يلق إليه كنز؟ ثم قالوا: إنه رجل مسحور. وهكذا ضلوا عن السبيل بسبب 
ضربهم الأمئال للرسول. (الآيات: /4-1). 

وبعد أن يجيب السياق عن افتراءاتهم بأن الله قادر على أن يجعل للرسول ما يملا عيونهم 
من الجنات والقصور (الآية: ٠)»يبين‏ في (الآيات: )١9-1١١‏ جذر الكفر بالرسالة المتشمل: 
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أولاً: في تكذيب الساعة التي ينذرهم بها حيث تستدعيهم من بعيد بزفير وتغيظ» فإذا 
أقحموا فيها تنادوا بالهلاك.ويقارنها الذكر بالجنات التى وعد المتقون. 

انياً: باعترادهم على شركائهم» حيث يذكرنا الرب بأن الأنداد لا يغنون عنا شيئاً في 
ذلك اليوم الذي يقفون فيه أمام المحكمة.يتبرؤون تمن كانوا يعبدونهم. 

ثالثاً: إن من أسباب الكفر بالرسالة نسيان الذكر بسبب تطاول العمر واستمرار النعم, 

ويعود الذكر إلى رد شبهاتهم التي سبقت الواحدة تلو الأخرى: 

أولا: قالوا لماذا يأكل رسولنا الطعام ويمشى في الأسواق؟ فقال الرب: إن المرسلين 
سابقاً كانوا أيضاً يأكلون الطعام»ويمشون في الأسواقء وإن ابتلاء الناس ببعضهم سنّة الله الي 
تمضي في الخلق لمعرفة من يصبرء وهو البصير بهم (الآية: .)٠١‏ 

ثانياً: قالوا لماذا لم ينزل معه ملك نذيراً؟ يقول ربنا: إنه الاستكبار والعتو. أو لا يعلمون 
أنه لو تنزلت الملائكة» وانكشف الغطاء فقد لزمهم الجزاء. ولا بشرى لهم يومئذء وتنتثر أعمالهم 
فلا تنفعهم. ويمضي السياق في بيان أهوال الساعة التي كذبوا بها لعلهم يتذكرون (الآيات: 
55-195). 

الثاً: من أسباب الكفر بالوحي خلة السوء. حيث يعض الظالم -آنئذ- على يديه 
وينادي بالويل على نفسه على ما اتخذ من أخلاء سوء أضلوه عن الذكرء (الآيات: /94-1؟7). 

رابعاً: يأقي الرسول يوم القيامة يشكو إلى ربه من قومه الذين اتخذوا القرآن مهجورأء 
(الآيات: ,)31-٠‏ 

خامسا: وقالوا لولا أنزل القرآن حملة واحدة؟ وجيب السياق بأن الحكمة هى تثبيت 
الفؤاد» ومقاومة أمثلتهم الباطلة باحق المبين» (الآيات: 4-17 *07). 

ويحدث السياق ف (الآيات: 0 عن مثل للرسالة الإفية. حيث بعث الله 
نبيه موسى َقِئاِ إلى فرعون رسولآء كما بعث نوحاً عَقِكَلاةٌ إلى قومه. وأرسل إلى عاد وثمود 
وأصحاب الرس. فاذا كانت عاقبة الذين كذبوا بالرسالة؟ إن مصير القرية التى أمطرت مطر 
السوء. مَل واحد لعاقبة أولئك المكذبين. أفلا يعتبر هؤلاء بهم ويكفون عن تكذيبهم؟!. 


شافضا: ويتخذون الرسول هزوأ ولكنهم يعترفون بمدى تأثيره فيهم. والواقع؛ إن 
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الهدى من الله وليس الرسول وكيلاً عنهمء ولا يبديهم الله إذ أنهم اتخذوا أهواءهم المتهم. 
فهو الحادي والمذكر. ولكن أكثر الناس يكفرون. (الآيات: 05:0-41). 


والله سبحانه المالك المقتدرء وقد أمر الرسول بجهاد الكفار جهاداً كبيراء وبين آيات 


قدرته البالغة» حيث مرج البحرين»وجعل بينهما حاجزاء وأنه قد خلق من الماء بشراء (الآيات: 
.)05-١‏ 


ولعل الآيات توحى بأن من يكفر بالرسالة سوف يتعرض لعاداة المؤمئين ولا ينفعه 
الأنداد شيئاء كما أنهم لا يضرونه إذا خالفهم. وفي المقابل لا يطلب الرسول أجراًء ولا يعتمد 
إلا على الله سبحانهء (الأيات: 6ه-/9١).‏ 


ويأمر الله الرسول بالتوكل على الحي القيوم» ويذكره بأسمائه الحسنى. فقد خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام؛ ثم استوى على عرش القدرة» ينشر رحمته على عباده» وهم 
ينفرون من السجود لل رحمن بكفرهم. (الآيات: .)5١0-02‏ 

وني الآيات الأخيرة وهي 2500 -27) يذكرنا القرآن باسم «تَبَارْكُ © الذي به جعل في 
السماء بروجأء وجعل فيها سراجاً منيراًء نم يضرب مثلاً من واقع عباد الرحمن الذين صاغهم 
الوحي. فهم يمشون على الأرض هونأ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامأء وهم يبيتون 
لريهم سجدا وشاماء ومحذرون عذاب الآخرة.ويقتصدون في الإنفاق» ولا يدعون مع الله 
ها آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ويتوبون إلى الله. ولايشهدون الزورء 
ويمرون باللغو كراماء وتعي أفئد: تهم آيات ربهم» ويتطلعون إلى أن يصبح الواحد منهم إماماً 
للمتقين»فيجزيهم الله الغرفة بم! صبرواء ويلقون فيها تحية وسلاماً. 

وني الآية الأخيرة يذكرنا السياق بدور الدعاء. ولعل السبب يتلشخص في أنه رد التحية 
من قبل العبد لرسالات الرب. 
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تبارك الذي نزل الفرفان 


«ترَكَ الى يل اران عل عَبدِي ليَكرْنَ إلدلييت ندرا 
اليك له ملك لسوت وَالْارضٍ وَلْر يِذ وَلَدَا وله يكن أ 
شَرِبك في الماك وَسَلَقَ كل مَئ و هعدده نقيرا (ر1) أذ وأ من دونيره 
ولا نفع وَلَايَمَلِكوْنَ موتَاوَلا حيؤة ولاحْتُووا 12 وال اد كَمَوَا 
إنْ هندَآ لفك تيده وأمَاه عليه هوم 
وذفط 8 وَقَالوا سير الأويرت أحكْنَتبَهَا فَىَ تل عَلَنَهِ 
بحكرة وأصيلا 0 فل أَنزلهُ الى يَمْلَمُ أليَيَ في ألسَمْوتٍ 
لاض إِنَّه حكان عقوا با (4)5. 


قط هته مكو زه 


«اخرورت فقد جاءو ظلما 


هدى من الأيات: 

في الدرس الأول من هذه السورة التي تبين حقائق عن الوحيء يذكرنا رينا بأن من 
انزل الفرقان هو الله الذي تنوعت وكثرت بركاته. والهدف من الفرقان الذي أنزله على عبده 
ورسوله محمد وَبَةٍ هو إنذار كافة الناس. 

ويفصل الذكر حديثه عمن أنزل الفرقان. أوليس خطر شأن الرسالة إنما يكون بمن 
أرسلها؟ وهاهو المليك المقتدر الواحد بلا شريك والمقدر لكل شىء ينزل ما يهدينا إلى حقيقة 
الأكناء: 


بينها الضالون الذين يهتدون بالقرآن يشركون بربهم من لا يخلق شيئاء ولا يملك لنفسه 


4 الآيات ١‏ - مزهدم_الران ج١1‏ 
ضرا فيدفعه أو نفعا فيجلبه» ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. 

وشركهم الله يجعلهم يكفرون بالفرقان ويزعمون أنه ليس إلا إفك صنعه الرسول 
بالتعاون مع آخترين. هكذا يظلمون الرسول. وهكذا يقولون باطلا. 

ويقولون: إنها مجموعة أفكار السابقين تمل عليه فيكتبها بكرة وأصيلا. 

كلا.. إن أنزل الفرقان الخبير بسر السماوات والأرض. أو ليس الله هو الغفور الرحيم 
يتجاوز عن ذنوب عباده وي رحمهم بإنزال الوحي إليهم؟!. 


بينات من الآيات: 


[]إن من أبرز مميزات القرآن الكريم أن الحكمة تتجلى فيه لأنه من لدن حكيم خبير» 
فلا تجد لفظة من ألفاظه على صيغة معينة إلا لحكمة. 
أولاً: لاشتهاها على هذه الكلمة في بدايتها. 


ثانياً: بها أن الإنسان خلق للبقاء في حياة أخرى لا تفنى» وإنما جيء به إلى الدنيا لتتكامل 
نفسه. ويعد لتلك الحياة وطريق التكامل الوحيء. وسورة الفرقان تحدثنا عن الوحي. وضرورة 
الإيهان به» وكيفية تجاوز العقبات التي تعترض طريق الإيان بهء ونقرأ في نهاية السورة عرضا 
لأبرز صفات المؤمنين به. والتي تبين -في ذات الوقت- صورة عن الإنسان المتكامل الذي يعده 
الفرقان للجنة» ومن هنا سمى الوحى هنا بالفرقان لأنه يميز الإنسان المتكامل المعد للجنة عن 
البشر الناقص الذي يلقى في النار» فالفرقان هو القرآن الذي يعمل بهء وتصاغ عبره شخصية 

فبالقرآن يعرف الحق من الباطل» والخير من الشر» ومن اهتدى به أوتي الفرقانء وارتفع 
إلى درجة الولاية على الناس تشريعياء إذ يستخلفه الله على أرضهء لا لميزة ذاتية» بل لأنه يجسد 
-أكثر من غيره- رسالة الله في سلوكه وتصرفاته» كا إنه يسمو لمستوى الولاية التكوينية» لأنه 
قل طبق بنود الرسالة على نفسه مما يعطيه القدرة على تسخير الأرض وما فيها. 

وعندما تبدأ آيات هذه السورة المباركة بكلمة طتَبَارَكَ © والتي تعني التكامل في الحياة 
فلكي تشير إلى حقيقة عظيمة تهم الإنسان كمسؤول عن حياته ومصيره.» فلو طمح يوما إلى 
التكاملء فلابد له من إدراك هذه الحقيقة» وإلا فإنه سيظل عاجزا عن بلوغ الهدف الكبير. 
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تلك الحقيقة هي أن الإنسان لا يمتلك القدرة الذاتية على التكامل» ولا سبيل له إلى 
ذلك إلا بالارباط ينوع التكامل والبركة وهو رخة اله ديل شانهت عير التفساك بواء 
الممدود من السماء إلى الأرضء وهو القرآن» حيث يسمو بالإنسان نحو مدارج الكال» ويفجر 
طاقاته الخيرة التي أودعها ربنا فيه. 

لذا نجد هذه الكلمة تتكرر ثلاث مرات أو أكثر بعبارات مختلفة في هذه السورة, التى 
يستوقف الإنسان سياقها في الآية الأولى ليبين أن المهدف الأساسى من الوحى هو الإنذار لأن 
الإنسان اقرب إلى دفع الشر عن نفسه منه عن جلب الخير» فلو علم بعدو يريد اقتحام البيت 
تراه يتحرك استعدادا للدفاع بنشاط أكبر ما لو علم بوجود فرصة أمامه للكسب. ولربها كان 
هذا السبب الذي يجعل الإنذار يسبق التبشير. 


القرآن رسالة إلى العالمين 


وتشير الآية الكريمة إلى أن القرآن ليس رسالة موجهة إلى طائفة من بني البشر دون 
أخرىء إنها هي رسالة مترامية الأبعادء تسع البشرية كلهاء فهي شاملة وعامة. وهذه الميزة من 
أكبر الدلائل الواضحة على أنها وحي أرسله الله سبحانه» وأنها ليست من اصطناع الرسول 
لأن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى مستوى متقدم من التجرد عن الذات والمصلحة العنصرية 
والإقليمية وغيرها من الانتماءات المادية» وإنما يستطيع ذلك عندما يتصل بمشكاة النورء 
ويتنصل من أي انتماء مادي ويرتبط بالله المهيمن على جميع الحدود والقيود والولاءات. 

فكون القرآن حديثا للبشرية دليل على صدقه, وأنه مرسل من عند الله ثم إن من يضع 
المنهج للحياة» و يفرضه على الإنسان لابد أن يكون مطلعا على شيئين: الإنسان والكون, فلايد 
أن يعرف طبيعة الإنسان» و مكنوناته من الطاقات والتطلعات. أما الكون فلابد أن يكون 
مهيمنا عليه عارفا بسئنه وأنظمته ولا يتسنى هذا الأمر لغير الله -سبحانه- الذي أودع السئن 
والأنظمة وقدرها تقديرا. 

(تارَكَ الى رَلَ الْمروَانَ عل عَبَِه يكن لمي نَدبَا 4 لماذا اختار الله سبحانه 
كلمة #عبروء *؟. 


يبدو لي أن الهدف من هذا التعبير أمران. هما: 
آولا:إن عظمة الرسول عن تابعة من غنود يق الزية و[عتلة ضيه له سيعناتة: 


ثانياً: إن القرآن ليس من فكر الرسولء ولا هو إفراز طبيعي لعلمه؛ وكال عقله. أو 
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دليل على اختلااف عنصره. 
ف ع يريع ع عي 


#الفرقان » كلمة مشتقه من فرق يفرق مفارقة. وقد سمي الذكر فرقانا لأنه هب 
الإنسان قدرة على التمييزء و عليه مسؤولية الاختيار. 


وجاء في النص المأثور عن أب عبد الله َفئ8ذ ني معنى الفرقان ن في قوله 8 نَل الْمروَانَ # 
قال: ١مُوَ‏ كُلُ أَر حُحكَم وَالْكَِابُ ُو ممه الْقرْآنِ لذي يُصَدٌ يُصَدَقةُ م من كان قبل ِنَ اليا" 
وني الصحيفة السجادية عن أبي محمد الباقر زين العابدين بك8: وف انا ثَرَفْتَ به بين حَلَالِكَ 
وَحَرَاِكَ» وَفْْآنا أْربْتَ به عَنْ طَرَائِع َحْكَاكَ»”". 


[] وإذا عرف الإنسان رب العزة الذي أنزل الفرقان عرف صدق هذا الكتاب,. وكلما 
زادت معرفته بربه كلما زادت قدرته على الاستفادة من كتابه» و تحول الكتاب عنده إلى مقياس 
سليم لمعرفة الخير والشرء والنفع و الضر. ذلك لأن من عرف ربه بأسمائه الحسنى ثم تليت عليه 
آيات الكتاب. رأى تجليات ربه فيهاء وعرف أنه لا يكون مثل هذا الكتاب إلا من الله الخبيرء 
فلا يخالجه ريب في صدق رسالة ربه. وهكذا ذكرتنا سورة الفرقان أولاً بمن أنزل الكتاب. 

< الى لَه مل ألسّمنوْت وَالْارضٍ وَبْر يتمذ وَلَدَاوَلِة َك لَه سَرِبكُ في ْمك وَسَلَقَ 
صكلٌ ثئء فقدره. قرا 4 إن من الناس عن يعيد الآخرين باعتقاد ذواتهم الألوهية حا 
يز عمون- أر أن خرعيتهم نابعة من أله ذتاء كالاعتقاد بآن السلطانظل الله في الأرض» أو أن 


الله أمر بعبادة التراب» وتقديس القوم والعشيرة. 


وعندما ينسف الله هاتين الفكرتينء» فإنه ينسف بذلك قاعدة التمايز الطبيعي بين العناصر 
البشرية؛ أو القوميات والوطنيات» أو أي شيء آخر. 

ويأي عجز الآية الكريمة مكملا -بتناغم وتناسب- 0 #الفروَان > التي مر 
ذكرها في الآية الأولى» فهي ليست بعيدة عما تهدف إليه كلمتي 9 هدرم قرا »ني أخخر هذه 
الآيةء لأن الفرقان جاء لتعريف الإنسان بالتقديرات الإلهية. والأنظمة الربانية والتقادير هي 
الأنظمة والسئن. 


وقد أضافت الأحاديث في معنى التقدير وحدوده ونذكر فيها يل بعضا منها: 
روي عن على بن إبراهيم الهاشمي قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر كه 


١5ص تفسير القمي: ج١ ص45.» بحارالأنوار: ج49:‎ )١( 
(؟) الصحيفة السجادية: دعاء ختم القرآن.‎ 


يقول: 
الَايَكُونٌ َيْءٌ إلا مَاشَاء الله وَأَرَادوَقَدَرَوَقَطَى. 
ع 0 
قَالّ توكلا : ابيدَاءٌُ الفغل. 
لت ما مل 1 
َال كلاذ : تقد فير الي من طُولهوَعرض. 
قال توكئل: إِذَا قَضَى َمْضَاهُ قَذَّيِكَ الَّذِي لَا مَرَدَ له0". 


والتقدير الإلهي سبق الخلق بمدة طويلة؛ هكذا يروى مسند! عن على بن موسى الرضا 
0 قال: «قَالَرَ سول الله مجم إن الله عَرَّ وجل قَذَرَالقَادِيرَ وَمَكر التَدَابِيرَ 
قَبْلَ أنْ دم ألْفَيْ غام؛!". 

وقال الإمام الرضا يلاد ليونس: «وَتَذْرِي مَا التَقْدِيرٌ؟. قُلْتُ: لا. قَالَ نفكلاة: هُوَ وَضْمٌ 
دود من الْآجَالٍ وَالْأَرْرَاق وَالْمَقَاء ء وَالْمَنَاءة©. 


واتخذوا من دونه آلهة 


كر - عرو ترو بيو سمس 


[*] #واحذوا من دون عالهة لا خلقورت شَيْنًا وهم يحظمُونَ # وينساب السياق 
ع ال ال ل ات كلدم هن 
التي تلق وتُصئّع. » بل قد يكون الإنسان هو الذي يصنعها كيا تشير إليه آيات أخرىء والتي 
توحي بأن الله يخلق الآلهة خلقا أوليا من العدم؛ ولكن الإنسان يعطيها منصب الألوهية؛ وليس 
الله الذي لبس رداء الوحدانية» وتسربل بالعزة والفردانية» ولا من قبل أنفسهم. 

إننا نجد هجوما قرآنيا شديذا بين الحين والآخر على الأساطير والخرافات وذلك 
لإبطالهاء والأخذ بيد الإنسان إلى الحقيقة بعد إسقاط الآهة الكاذبة التي نبتت في مستنقع أوهام 


(؟) بحارالأنوار: ج2؛ ص57. 
(*) تفسير القمي: ج١‏ ص 58 5 بحار الأنوار: جه ص7١١.‏ 


06 الآيات ١‏ -1 مزهده_القاذج1 
البشر البدائى؛ الإنسان ذي الذهنية الساذجة والمحدودة. 


إن تخلف الإنسان هو المسؤول الأول والأخير عن ضلالاته وفساده سواء على صعيد 
الأفراد والمجتمعات والأممء إذ لا وجود هذه الآفة المزيفة لولا جهله وضيق أفقه. وتوجهاته 
المنحرفة المستنبتة في بيئة الشهوة والمصلحة. 

وإلافما تفسير ظاهرة الطغيان. إذ يعتلي فرد أو تتكبر جماعة لتتحكم بمصير مجاميع بشرية 
هائلة وكأنها آلحة. فيتزلف له أولههم الناسء متناسين الحقيقة العظمى في هذا الكون. ومتغافلين 
عن واقع الذين يعبدونهم بأنهم أناس مثلهم. خلقوا من طين لازب. تحكمهم ذات القوانين 
والأنظمة الجسدية والنفسية التي تحكم سائر الناس» وإنما أصبحوا بهذه الهالة من التقديس 
الأجوف بخوف الناس منهم, ورغبتهم في خيرهم. 

وإذا أراد مجتمع ما أن يكتشف هذه الحقيقة» فا عليه إلا أن ينفض غبار التخلف عن 
نفسه. وينتفض لله متخلياً عن الخوف. متنازلا عن المصلحة والشهوة العاجلة في سبيل هدف 
مقدس هو رضوان الله فإن الطاغوت آنئذ لا يتهاوى. لأن عوامل انهياره موجودة -إذا- في 
ضمير الإنسان والمجتمع وفي سنن الححياة. 

ولا يقصد بالآهة المزيفة الحاكمين فقط بقدر ما يعنى ببذه الكلمة كل شيء يقدسه 
العنصر كاليهود, أو الإقليم أو الحزب أو ما أشبه. 

فلربها يشرد بالإنسان خياله في مغبات الانحراف ليصور له الوطن شيئا قائ) بذاته. فإذا 
أصبح حب الوطن بغضا للأوطان الأخرىء أو التضحية من أجله بطشا وعدوانا على الآخرين 
بغير الحق. فإنه بذلك يصبح إِها يعبد من دون الله. 

ويدرك البشر بفطرته أن لا إله في الكون إلا الله فهو خالقه؛ ومقدر سننهء والمهيمن 
عليه؛ وأنه قد بعث نبيه برسالة تبين تلك السننء إلا إن الإنسان قد يستجيب لدعوات الشيطان 
والنفس التي تتحول إلى أهة مقدسة بعد تبلورها في الواقع الخارجي. 

ولو وقف الإنسان ساعة تفكر لنفسه؛ وعرض دعوات الشيطان» وضغوط النفس على 
ضوء الفطرة و العقل لتبدد ظلام الانحراف عن قلبه» ولوجد الآلهة التي تعبد من دون الله لا 
تملك شيئاء بل الله يملكها ومن يعبدها من دونه. 


وينثنى السياق ليهتف بالإنسان قائلاً: مادمت أنت الذي تعطى هذه الآلهة الشرعية» 


سِورَة لقان الآيات 4-١‏ ليل 


فلماذا تخضع ها تارة خوف البطش. وتستجيب لها أخرى رغبة في الخير؟!. ولكن لا يستجيب 
هذا المتاف المقدس إلا من هدى الله قلبه للإيان؛ أما من غرق في بحر الجحود والكفر» 
وتوغل في الضلالة وال هوى. فإنه بالإضافة إلى رفضه هذا النداء» يتهم القرآن بالإفك والرسول 
بالافتراءء وإنها يأفك الإنسان الذي يفتري على الله تكذيبا وزوراء من أجل لذة عابرة» إذ لا 
يكذب كاذب لغير مصلحة ورغبة. 

أما الرسول ذلك الإنسان العظيم الذي تجرد عن رغباته وذاته» فأصبح موضوعيا في كل 
ثىء لا يمكنه أن يختلق هذه الفرية الكبيرة» ولماذا يختلقها وقد تجرد عن المصلحة؟!. 

وإنه من السخف أن يتهم أحد رسول الله بالفرية والكذب. فإن القرآن لا يولي اهتماما 
بالغا لتهمة هؤلاء الرسول بذلك. بل يمر عليها مرور الكرام؛ وأية مصلحة له من ذلك وقد 
وهب حياته كلها وما يملك من أجل الناس؟!. 

وكذلك لا يولي اهتماما لمن اتهموا الرسول بأنه يقتبس هذا القرآن ليلاء من مجموعة عبيد 
كانوا في مكة بينهم عبد بن طحي (مولى طحي))» ورحب (مولى عبد شمس) وأناس آخرين 
لم يكونوا يميزون ار من البرء لقصور أفكارهم عن إنتاج فكري أقل من إنتاج إنسان عادي. 
فكيف بالقران العظيم الذي هو ضمير الحياة» لان من خلق الحياة هو الذي بعث رسوله محمد 
به؟ !. 

إن القرآن حق لا ريب فيهء وكلما توغل الإنسان في الحياة أكثر. وتدبر في آيات الذكر 
أكثر كلما اكتشف العلاقة الوثيقة بين السر الذي يكتشفه عندما يتوغل في الحياةء والآخر الذي 
يعثر عليه عندما يتدبر في القرآنء و كلما نما عقل الإنسان وزاد علمه؛ وتكاملت شخصيته كلما 
كان أقرب إلى فهم القرآن ومعرفة آياته الكريمة . 

ويبقى الإنسان هو المسؤول عن تسلط الألهة. وتلبسها بالقداسة المزيفة» وهى ليست 

وصدق أبو ذر الغفاري «فلته حيث قال عندما رأى الثعلب -الثعلبان- يبول على 
رأس صنم قبيلته”": 

أدس عمورل الكتغلان تراه لقدهان من بالت عليه التعالب 


#ولا يمل كورب لانطم 4 راجلا كا # إذا كانوا لا يملكون دفع الضر عن أنفسهمء 


)١(‏ بحار الأنوار: جا ص78517. 
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إنهم أعجزء ولكن الثقافة الجاهلية هي التي تبول الأصنام وتعظمهاء وهي التي ترمز 
للقوى الاجتاعية الحاكمة حتى إننا نقرأ في التاريخ: إن بعض القبائل العربية كانت تدخل 
الإسلام ولكنها ترفض تحطيم أصنامها بأيديهم خشية نزول العذاب عليهم إن هم كسرو! تلك 
الأحجار التي صنعتها أيديهم. وفي التاريخ أن الرسول يَاتثتة قبل من ثقيف شرطهم عليه ألا 
يتولوا هم تكسير أصنامهم, فأمر بعض أصحابه بذلكء وكانوا يزعمون أن الجدب والبلاء 
سيحلان بهم لو أهانوا تلك الأحجار الصماء بسبب كثافة الإعلام السلطوي الذي مارسه 
بحقهم المترفون الذين كانوا يحكمون البسطاء باسم تلك الأصنام. 

واليوم نرى بعض الشعوب تقدس أصناما بشرية» ويظنون أنهم مصدر الاستقرار 
والرخاء؛ بدلا من التوجه إلى الله و الدعاء للمؤمنينء ثم من هو هذا السلطان حتى نعتقد أنه 
أساس كل خير وبركة؟!. 


بلى؛ إن سلبية الناس أدت إلى انسحابهم من الساحة السياسية» وهي التي صنعت 
الأجواء المناسبة لنمو الأنظمة الفاسدة, وانتفاخ الطواغيت. 

(ولاينيكرن ومو واوا 4 

ولعل المقصود من الآفة التي ذكرها القرآن في قوله: «وَأَعَمَدُوأ من مونم ءَإلهَدٌ © الرموز 
الاجتماعية المعبودة من دون الله لا الأصنام الحجرية؛ إذ ليس للصنم موت ولا حياة» بل هما من 
طبيعة الإنسان. 

والنشور هو البعث بعد الموت. وكيف يعبد من لا يملك لنفسه ذلك؟. 


م 4# أ 


[5] + وَمَالَ الْدينَكَفَرواإِنْ هنذَا إلا إفك افترينه وأعاته. عليه َوْمُ َاخَرُويب هَقَدْ جلو 
ظُلْما ورووا > من الناحية اللغوية الإفك هو: الكذب. والافتراء هو: اصطناع الكذب من غير 
ابام 
يدعون إعانة مجموعة من موالي مكة للرسول على هذه الأمورء ولا يستمهلهم القرآن دون رد. 
بل يجيبهم: إنكم جتتم ظلما وزوراء و لعل الآية تشير إلى أن الانحراف هو وليد الظلم العمل 
والزور الفكري. 

[5] « وَكَالوأ سَِرُ الأوّيت اها فَىَ شل عَلْهِ مكْره وأصيلا 4 


سِوَرَة الفقان الآيات ١٠١ 0-١‏ 


اتبموا الرسول بأنه يتلقى القرآن من جماعة تأتيه أول النهار وآخره» ثم يطلع عليهم ليسميها 
وحيا نازلا من عند الله لا لشىء إلا لتبرير الكفر والجحود بآيات الله إذ إن اعترافهم بالقرآن 
والرسول -أنهها من عند الله- يكلفهم الكثير. 


سم ع يعر 


[7] 2 قل أَنرله الى يَسَلّم ألِيَنَ في سمت وَالْارْضٍ إِنَّمُ حكن عَفُوًا بحا 4 لأن الله 
عالم السر في السهاوات والأرض ولأنه غفور رحيمء يريد الغفران لذنوبناء والرحمة لنا. 

لهذا وذاك كشف لنا سر الحياة دون أن يجهدنا في البحث عنه» وكان ذلك عبر رسوله 
محمد يَيمْدَةِ والصالحين من أوليائه الذين جعلهم نورا وسراجا منيراء كي ينقذوا الناس من 


فكيف يكون من أساطير الأولين التي لا تكشف سرا ولا تهب نورا؟!. 


انظر كيف ضربوا لك الأمثال 


ْمَل هنا ُو يأسكُلُ امام مين ف 
ادرو وله 3 مالك فبكورت مَعَهُ تَذِيرا 0 أو مُلْقَج| 
كز أو نكون له 0 0 
إن تَشََعُوت 1 سه (4) أنظر مكيف روأ ألك 
الْأَمَئلَ مَصَلُوا فَلِِ يسْتَطِيعُوْنَ سيلا :(0) تارك الزن كسآء 
جَعَلَ 1 لك حيرا ون ذلك مجنت جر من يها الاتهئر وَيجْمَل لَك 
قصورا :0 بل كَدَّبُوأ َألَاعةٍ وَأَعْتَدَا من حكَدَّب بِألمَامَة سا 
ب اننم نهم ين كاب تبس لوقك 20 يأو 
عنها مَكانا صَمِيَقًا مَفَرَيِينَ دعَوأ هتاللكت ثبويا (00) لا مدعأ 5 
ين لاش شرا سطي )يك 2 اد +17 
لْخُْر أنّى وُعدَ لتقو ]تطح جَرَآه وَمَصِيرًا (25 ل نيهت 
وتوت ايوكاس عل رَيْكَ وعدا توك (402. 


م 


هدى من الآيات: 

بعد أن ذكرنا الرب بمن أنزل الفرقان ليهدينا - ى) يبدو لي - إلى المنهج القويم لمعرفة 
الكتاب» وللتصديق به بعدئد. دحض تريرات الكافرين بالرسالة ولا يزال يفندها السناق: 
الواحد تلو الآخر. 

لقد قالوا: كيف يبعث الله إلينا بشرا رسولا يحتاج إلى الطعامء بل وإلى اكتساب المعيشة 
من الأسواقء فلولا أنزل إليه ملك ليكون معه نذيرا. 


سِورَة الفرقان الآيات / - ١١‏ م١٠‏ 
أو يستغني عن اكلتساب رزقه بآن يلقى إليه كنز أو لا أقل تكون له جنة يأكل منها. 
وتطرف الظالمون فقالوا: ليس هذا الذين تتبعونه سوى رجل مسحور. 
ويعالج القرآن هذه الأفكار المريضة: 
أولاً: بأن قياس الرسول بأنفسهم وضربهم الأمثال له» جعلهم يضلون السبيل. ولعلهم 
لو تهردوا عن الأحكام المسبقة لم يضلوا عنه. 
ثانياً: إن القرآن نزل فعلا من عند الله تبارك خيرهء وعظم فضلهء فلو شاء وقضت 
حكمته البالغة لجعل لرسوله خيرا من ذلك. جنات تجري من تحتها الأنهار (في الآخرة» أو 


حتى في الدنيا عندما جرت ثروات الأرض على أقوام تابعيه بها لم يحلموا به» ولا تخيله أولنك 
الجاهلون الذين كفروا برسالته أول مرة). 


ثالفاً: إن سبب جحودهم إحساسهم بالأمن من عذاب يله فهم ول كذبوا بالساعة. 
ولقد أعد لهم الرب سعيرا ملتهبا. يدعوهم إلى نفسه من بعيد» ويستقبلهم بالتغيظ والزفير. 


إنه مكان ضيق. محلهم فيه كمحل الوتد في الحائط. وهم مغلولون ببعضهم مع 
شياطينهم؛ وينادون بالويلء. وينادهم الملائكة: ألا ادعوا ويلا كثيرا. 


ما قيمة الكنز والبستان» في مقابل الخلاص من نار جهنم؟! وأيضاً مقابل الجلة التي 
وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيراء لهم فيها ما يشاؤون خالدين. 


هكذا يعالج القرآن النظرة المادية اللامسؤولة بتذكير النفس البشرية بعذاب الساعة. 
وثواب الله في الجلة. 


وهكذا ينسف العقبات ويزيلها عن طريق الإييان بالفرقان. 
بينات من الآيات: 
المفقاييس الخاطئة 


[17] لقد أراد الكفار أن يكون الرسول الذي بعث إليهم كأحد قياداتهم المزيفة» أو 
بالأحرى امتهم التي تعبد من دون الله. وبالتالي خاضعا للمقاييس الجاهلية لاختيار القيادة: 
ومن أهم المقاييس التي كانوا يعتمدونها في تمييز القيادة: 
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١‏ - القوة البشرية؛ عدد التابعين والأصحاب. 

*- القوة الاقتصادية؛ الثروة والمال. 

السيطرة السياسية» وعادة ما تكون نابعة من القوتين السابقتين. 

ومادام الرسول لا يمتلك الحنود المجندة حنى حضعوا لقمعهاء ولا تلك الثروة 
التي تستعبدهم بها الطبقة الرأسمالية» ولا تلك الأراضي الواسعة حتى يحترموه كا يحترمون 
إقطاعييهم الكبار» فهو لا يستحق -إذا- قيادتهمء ولكنهم لم يعلموا أن هناك فرقا شاسعا بين 
الرسول وقادتهم الجاهليين» فقد ضلوا السبيل لما ضربوا له الأمثال. 

امال هنذا الول يَأحكُلْ الما وَيَنْيِى ف انوا لول أل لَه ملك 
كور معَهُ, تَذِيرا 4 فمن جانب يتعجبون لأن الرسول #َ#ةِ يشبههم في حياتهم 
ومعيشتهم. يأكل الطعام. ويببحث عن رزقه في الأسواق -وكأنهم كانوا يريدون له الإقامة في 
البروج العاجية, وأن يجعل بينه وبينهم عشرات الحجب. كما يفعل الملوك والسلاطين- ومن 
جانب آخر يتساءلون لماذا لم ينزل معه مخلوق غيبي. يتوعد كل من يعرض عن دعوة الرسول. 

ولعلنا نستوحي من قوله تعالى: 9تَدِير؟ © عن لسان الكفاره ولم يقولوا (بشيرا) أنهم 
أرادوا أن يكون للرسول قوة قامعة تدعم الرسالة بإذلال الرقاب» وكانوا يريدونها قوة مادية 
يشاهدونها بأعينهم؛ أما أن تكون قوة الغيب الإهية هي السنده فهذا مالم تستوعبه عقوهم التي 
لم تتحرر من قيد المفاهيم المادية. 

13 « أو يُلْقَليَه ك د أَر مَكوْنْهُ جَنَميَأْكُلُ ونهكا» وإذا م بط عليه 
الئروة بصورة كنز يلقى له من السماء ليجعله من طبقة الأثرياء» فليكن عنده بستان يدر عليه 
من الدذخل ما يغنيه عن الاكتساب لطعامه الخاص؟!. 


وقد أغفل هؤلاء بهذه التخرصات كرامة الإنسان التى هي فوق القوة والمال وما تغله 
وَقَحالَ لظ يمور ]إن تَترعُو رص إ لاج د مَسْحْورَا 4 وقد نسب القرآن صفة الظلم 
هم دون الاكتفاء بضمير يعود على ما تقدم ذكره لأن لكلامهم جانبين: 
الأول: المطالبة بحجة قاطعة على صدق الرسالة» وقد يتصور ها جانب الموضوعية. 
الثاني: اتهامهم الرسول بأنه رجل مسحور. أي فاقد العقل والإرادة الحقيقيين» وهذا 
ظلم في حق الرسول. و من يدعي باطلا مقابل الحق يتحول من مجرد منكر باللسان إلى حارب 


“موز الفرقان الآيات /ا - ١٠١ ١١‏ 


بكل معنى الكلمة» وحين يدعو شخص أحدا إلى فكرة فإما يرفض أو يقبلء وأما أن يعلن 
الحرب ضدهء ويتهمه بالجنون. فإنه الظلم ذاته؟. لأن عدم اقتناعه بالدعوة - لو افترضناه - لا 
يسمح له أن يمنم الناس من قبوها. 

[9] عندما بدل الكفار المقاييسء ضربوا الأمثال لمقاييسهم الخاطئة» حيث أرادوا 
الرسول قيادة كقباداتهم. كي يستجيبوا له. فطالبوا بملك كرمز لقيادة أصحاب القوة, أو كنز 
كرمز لقيادة أصحاب الثروة. أو جنة كرمز لقيادة أصحاب الأرضء ولكن ماذا كانت تبعة 
هذا الخطأ الفادح؟, إنها الضلالة لا غير 8 أنظر حَكَيم صَرَبوا لك الأمتئل فَصَلُواْ فل 

وحينما قاسوا قيادة الرسول بالقوى المادية» حرموا أنفسهم من فهم الحقيقة» ولا سبيل 
لهدايتهم مادامت الأفكار الجاهلية تستبد بعقوهم. 


بحي خب ثبلل صنل بر بر 1 م ساو 


]٠١[‏ « ارك الرِئإن كه جَعَلّ لك برا من ذلك بست جرى من يها ا لأنهدر 
ويجْعل لَك قصورًا © إذا شاء الله جعل للرسول جنات وقصورا ولكن أين كل ذلك؟. 

قال بعض من المفسرين: إن المراد من ذلك - جنات وقصورا- في الدنيا وذلك محتمل؛ 
إلا إن الأفضل القول: بأن ربنا يذكر بالآخرة» فليست الدنيا آخر المطاف بالنسبة للإنسان. 

هذا جاء الرد الإلمي بأن الرسول كريم على الله وهو يحبه. ولكنه لا يعطي له الدنيا جزاء 
لعمله. لعدم كونبها في مستواه. ب! فيها من زخرف وزينة» وكذلك يتعامل الله مع المؤمنين» 
ويسند هذا الرأي قوله تعالى مباشرة بعد هذه الآية: 

ورد 2 ال لبي ريت بالل ل ييه جل حم عير عمل سس ير 

[3] #بلكدبوأ بالمّاعةٍ وأعمّدنا لمن حكدّب بِالمَاعَة سَعِيرا © فهم إنا اقتصروا في 

إن آيات الذكر تعالج الأمراض النفسية التي تصيب القلب وتمنع عنه الرؤية. أرأيت من 
غرق في لحة» و تكائفت عليه الأمواج» هل يقدر على الاستقرارء أو السيطرة على نفسه. كذلك 
الذي تتقاذفه أمواج الشهوات. و تعصف به عواصف العداوة والغيظ. 

فلكي يستقر هذا القلب الذي يتقلب على كف الشهوة والغضب. حتى يفكر بموضوعية؛ ويستضيء 
بنور العقل المودع فيه ويعود إلى فطرته التي خلق عليهاء لابد له من مرساة يحفظ سفينته عن هيجان الأمواج. 
لابد له من قوة تصونه من التقلبات. وإن الإيهان بالساعة لهو تلك المرساة وإنه لتلك القوة. 


إن الإيان بالساعة يعطي النفس موضع استقرار ينطلق منه نحو تقييم سائر الأشياء؛ إنه 


يكل الآيات /1- ١5‏ مرهدؤ_القآذج١‏ 
يعطيه قوة: لتتعالى بها عن أمواج الشهوة والعصبية. كيف؟. 
لنضرب مثئلا: من لا يملك إلا دينارا واحدا وخشى عليه من السرقة» يكون كل تفكيره 


في ديناره. حتى يكاد ينظر إلى الدنيا كلها من خلالاء أما من يملك مليون دينار غيره فهو يتغافل 
عن ذلك الدينار الواحد» فحتى لو سرق منه فله ما يسليه عنه. 





هكذا الذي يؤمن بالجنة» يتسلى عن شهوات الدنياء ويتغلب نفسيا عليهاء وبالتالي يقوى 
على مقاومة ضغوطها. 
كذلك من يخشى النار» فإن قلبه يلهو عن مصيبات الدنيا. أو ليست هي حقيرة جدا إذا 


وهكذا يسمو قلبه عن الحب والبغضء وعن الشهوة والغضبء عن العصبية والعداوة» 


كذلك الذين كفروا بالرسالة لأن الرسول لا يملك كنزا أو جنة يأكل منهاء أو لم ينزل 
معه ملك نذير. إنما هم مرضى القلبء ولا بد أن يستشفوا وشفاؤهم في التذكرة بالساعة» حيث 
تتضاءل عندها ثروة الدنيا ومصيباتهاء وعندها تتحرر أفئدتهم من قيود الشهوات. 


ومن هنا كانت الآية هذه والتي نتلوها بيانا لسبب كفرهم؛ وأيضاً شفاء لمرض كفرهم. 

ويستمر السياق في وصف النار ليزداد القارئ تجردا عن أغلال القلبء وبالتاللي يزداد إيهانا 
بالكتاب. ذلك أن القرآن لا يجادل الكفار بالرسالة فقطء وإنم) هو يزيد إيمان المؤمنين مها عبر إنذارهم 
بالساعة» فكل) وعوا حقيقة العذاب كلما أبصروا بنور قلومهم حقائق الوحي أوضح وأجلى. 


صور من العذاب 


[3] ومن صفات جهنم أنها تلتقط طعمتها من مسافة بعيدة لقوة جذبهاء فإذا رأت 
أصحابها مصفدين بالأغلال» مستسلمين لا يملكون حراكا ولا هرباء فإنها تسسحبهم بلهيبهاء 
وفي الوقت نفسه تستعر استعارا شديدا وبصوت رهيب وهذا هو التغيظ. كل ذلك لاستقبال 
أعداء الله والرسالة؛ وني الحديث الشريف عن الإمام الصادق تَهِعيْلةٍ قال: «مِنْ صَيميرَة سَنَة)7". 
لِإِذَانَأَتَهُم من تَكَانِبَعِيدٍ سسِهُوأ طَاتَميُظا ورَفِيرا © وبالإضافة إلى ذلك فإنهم لا يدخلون جهنم 
دخولا عادياء وإنما هوون فيها لأنها موجودة في مكان سحيق. 


19 بحار الأنوار: ج48 ص5‎ )١( 


سِورَة الفوقان الآيات /- ١١‏ | 





٠‏ ] #وَإِذًا ألْحُوأنبَا مَكَانا ميقا مُقَرَّينَ دَعَوأ همالك تُبورًا * مقرنين: أي مصفدين 
بالأغلال» والشبور: هو الهلاك. 

وهنا تصور لنا الآية الكريمة أنواعا من العذاب في جهنم» فبالإضافة للحريق هناك: 

١‏ - الإلقاء من شاهق: ويمكن للإنسان أن يكون قريبا ولو بعض الثىء من تخيل ذلك. 
لو تصور شخصا يلقى من الطابق العاشر ليرتطم جسده برصيف الشارع» فتسحق عظامه. 
وإلا فإن الإلقاء في جهنم يوم القيامة لا يستوعبه عقل الإنسان المحدود, إذ من بين من يلقو 

؟- المكان الضيق: وفيه التعذيب النفسبى الشديد, إذ يجلب الكابة والضجر لصاحبه: 
وجاء في الحديث: (وَالَذِي نَم ببد: إِنُم يُسَكْرَهُونَ في الَّارِ كا مُسْتَكْرَه الْوَتَدُ في الخائط»0. 

*- التصفيد بالأغلال: حيث معاناة المصير التعيس بثقل الأصفاد وفقدان القدرة على 
الحركة تماما. 

5- وينادي المكذبون بالويل والثبورء لهول ما يرونء فيأتيهم النداء الذي يزيدهم ألما 
لآلامهم. 

[1] «لاتدعوا ألْيوم توا ونجِدًا وأذعوأ شُبُورَا صكَئيرا © لا تتلفظوا بهذا الكلام مرة 
واحدة؛ بل كرروه مراراء ولن يجديكم ذلك نفعا ا ا 


5 عر سد ارح بر سس ريه ماكر 2 كو» 0-6 


[15] « فيلكت حَيدٌ أ جَتَّ اشر الى وعد المعو 6 جَرَآءوَمُصِيرا 4 
أمهها أفضل الدنيا بها فيها من ثمرات وكنوز. تعقبها النار والسعير؛ أم جنة الخلد يسبقها العمل 
الصالح. حيث النعيم المقيم والعز الدائم؟!. 

بالطبع لو حكم الإنسان عقله في هذه المسألة لأجاب الصواب, ولكن ذلك وحده لا 
يكفيه لدخول الجنة إلا بالعمل الصالح في سبيل الله: لأنها للذين يأكلون الطعام؛ ويمشون في 
الأسواقء غير مستكبرين على الناس. ولا مبتغين العز إلا من عند الله. 

3 « َم بحا مَايعَلمُوت خَاِين ب عَلَ رَيْكَ وعدا دعولا 4 لا أحد ينكر 
ما بلغت | ل ل ل المت 
الإنسان» فهي لم ولن تستطيع تحقيق كل ما يصبو إليه. ومن كان عاجزا عن أن يهب للإنسان 


)١(‏ بحار الأنوار: ج8 ص 5 0 ؟. 


1١ج مرهده_القانْ‎ ١5 - الآيات /ا‎ ١6 
الحياة بعد الموت. هو أعجز عن إعطائه الخلود.‎ 

إن أسمى ما يفكر الإنسان في الوصول إليه شيئان: 

ألف: أن يدرك ما يريد. 

باء: الخلود وهو ما يسمى بغريزة حب اليقاء. 


ولايمكن تحقيق هذه الطموحات في الدنيا بطبيعتهاء فلا بد أن يفكر الإنسان في الدار التي 
يكن حقيق طموحاته فيها» ويدست إلا دار الآخرة» وهذا وعد كيد من ال للقي وت 


22-7 


أرقب فته مر الله 4[التوبة: ١]لوْمَنّ‏ أَصَدَفٌ نأش قيلا *؟ [النساء: ؟7١].‏ 


00 
وكان مترفاء وجندوا كل أموال الدولة الإسلامية من أجل حفل الزفافء. وكذلك يفعل الطغاة 
عبر التاريخ. واليوم أيضاً. 
باللآلئ والجواهر. وعندما أراد الأب الأخذ بيد ابنته ويسلمها إلى عريسها -ى| تقتضى التقاليد 
آنذاك- قال ها: يا بنيتى هل قصرت في حقك؟ وهل تريدين مني شيئا آخر» فقد أعددت لك 
أريد مسهارا ومطرقة أسمر بها الفلك حتى يتوقف عن الدورانء كي تبقى كل الليالي مثل هذه 
الليلة. قال: وأنى لي بذلك؟. قالت العروس: وما تنفع ليلة واحدة إذن؟». 

إن الإنسان مهما أو من نعم الله في هذه الدنياء إلا إنه سيبقى قاصرا عن بلوغ تطلعاته 
البعيدة» فلو فكر بعقله مليا لأدرك أن الجنة هي الهدف لا الدنيا. 

وكلم| ازدادت النعم على الإنسان في الدنياء كلم| ازداد خوفه من زواها, ألا ترى أنه كلما 
أوتي الإنسان خيرا يزداد بخلا؟ وفي الحديث: هما قَتَحَ الله َل عَبَدبابامِنَ الدّنْيا إلا تح عليه 
منَ الحزص مْليو0". 

لأنه كلها ازدادت النعمة عليه. كلما ازداد حرصه عليها كي لا تزول؛ وهو يعلم في قرارة 
نفسه أنها زائلة لا ممالة. 

لذلك لا يمكن للإنسان أن يفرح بالنعم الدنيوية» بينا يساوره إحساس عميق بخوف 
زواها يساوره بين الحظة واخرىء؛ أما أصحاب الحنة فهم خخالدون فيها لا يبغون عنها حولا. 


.15 بحار الأنوار: ج0/ ص‎ )١( 


سِورَةٌ لقان 


الآنات ات _؟ 11١‏ 


وجعلنا بعضكم لبعض فتئة 


7 «ويوَم ب شرم واه ا 2 5 ون الله فَمِقولٌ 
أ أذ مسوك كلق آم صا أل شيل © ملا 


”عي عل 


تحدتك ما كن له ا أن ته ٍَ ين كوزلك من أزرسة و1 و9 


ا 


هر عل ه مسر 3 
متهم وبآ هُمْحَقٌّ ا زكر وكا 20 فق 


ححَدَبوَكُم يما نووست هما نما متك يتوت مرا ولام ومن 
0 داكا ستيه مك 
1 اماس سن كليس إلا نهم 0 لطعحام وشنوب ف الأسوَانٍ 


مع صلل م ابر م 


بير سير فين © بير 0 ابعضص 2 9 

َع 0000 اهدر أ 1 ه- تصيرودت وكان 7 
بصا (9)» 718 100 و لَّ عَلَئِمًا الْملتيكة 

59 َعَوِ آسَتكبروأ ف أنشيهم وَعَمَوَ عدو عن "كبك 20 يد 

رون الملتبكة لا بشرئ يَومَيِزٍ ري نك را حَجُوما 7 

وََميَاالَ مَاعَمِثوا ين مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْنَهُ باه مَنتُورا ا 20 حب 24 

اليه بو هر 0 دعقي يمقلا “50 وَيوم تق ق ألسَماء 

مر عر م 00 م 
0 كريد 8 الملك يوميإ الْحَقٌّ ليحن وكات 
َوماعلالكرينَ عسِيرا ((4)5. 





() وعتو عتواً: العلوء هر الاروح إل افنقو الان: 
(؟) هباء منثوراً: : واشباء هو الغبار يدخل الكوة ة من شعاع الشمس. 


(1) مقيلة: المقيل 


محل القيلولة. 


؟1 الآيات /ا١‏ - ١‏ مزهدم_الران ج١1‏ 
هدى من الأيات: 

لقد كفروا بالرسولء وآمنوا بالجبت والطاغوت. وقالوا: لولا ألقي عليه كئر؟!. 

وتساءلوا: لماذا يأكل الطعام. ويمشى في الأسواق ولكن هل ينفعهم الأنداد شيئا يوم 
يحشرهم الله وما عبدواء فيتبرؤون منهم و يقولون: سبحانك.. ما كان يتبغي لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء متعتهم؛ ويرون أن طول متعتهم أنساهم الذكرء فهلكوا. 

إذا غرورهم بقيم المادة. وكفرهم بالرسول لأنه لم يلق إليه كنز أرداهمء وجعلهم قوما 
بورا. 

وهكذا يلسف الذكر الحكيم هذه العقبة عن طريق الإيمان بالوحي: ويقول: إن سنة الله 
في بعث الرسل مضت على أنهم يأكلون الطعام؛ ويمشون في الأسواق. وأمر الله الناس باتباع 

ثم ينسف العقبة الأخرى. حيث قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة؛ أو نرى ربناء فيقول: 
العاجل في ذلك اليومء وتراهم يقولون حجرا محجورا -إشارة إلى ذهم واستسلامهم- ويجعل 
الله أعماهم هباء منثوراء بينها أصحاب الجنة خير مستقرا في ذلك اليوم؛ الذي تشقق السماء 
بالغمام» وتنزل الملائكة» ويتجلى ملكوت الله لكل شخصء وهو يوم عسير على الكافرين. 


بينات من الآيات: 


متعتهم حتى نسوا الذكر 

[17] أهم عقبة تعترض الإيمان بالوحي هي اتخاذ الأولياء من دون الله. ذلك أن الانتماء 
إلى الحبت أو الطاغوت يجعل الإنسان يتكئ على الشيء دون القيم؛ ويعتمد على الباطل وليس 
الحق» وبالتالى يضل السبيل. 

ولأن يوم القيامة هو اليوم الذي تجلو فيه الحقائقء وتتوضح السراياء فإن الحقيقة التي 
يبينها القرآن هنا تكون أجلى حينذاك. إذ يتنصل كل من العابد والمعبود كل من صاحبه. وذلك 
عندما يكتشفون أن هؤلاء الأولياء لا يملكون صرفا ولا نصراء وفي ذلك اليوم لا تنفعهم 
معر فتهم. وإنما يكشف الذكر هذه الحقيقة لينسف أساس تبريرهم الكفر بأن الرسول لا يملك 


سِوِرَة لقان الآيات /91 - ١١ ١+‏ 
كنزا أو جنة» وأنه ليس رجلا من القريتين عظيم. 
ذلك أن أساس هذا التبرير هو الاتكال على القيم المادية. غافلين عن أنها تتلاشى ولا 
تغني عنهم شيئا يوم يكونون بأشد الحاجة إليها في الآخرة» بل حتى في الدنيا إذا كشف عنها 
غطاء الغرور بدت خخاوية زاهقة. 
يوه يَحشيعُ ومين نورك ون مون ألو فيفل بر ولك مسادى ب 
هِ ودوم يحشرهم ومايمبدويت ون دون اللو فيقول انتم أضللتم عبسارى هلؤلاء 
6 لارام ب[ 7 20 0 . : 5 
أم هم مصلوا ألسَيِلَ « وهذا السؤال موجه إلى كل من يساهم في إضلال الناسء كالقلم 
الماجورء والسلطان الظالمء ووعاظ السلاطين. ويبدو أن الانتاء إلى القيادة الجاهلية كان من 
عوامل الكفر بالرسولء. الذي هو القائد الحق الذي يقدمه القرآن بديلا عن القيادات الضالة. 
ولذلك نبه الذكر إلى ضرورة التخلص منهاء ومن الولاءات الجاهلية تمهيدا للإيهان بالوحي. 
س الاو اا20 7 ا ال 
[14] 9 قالواسبحدتك » أنت المسبح والمقدس عن أي شريك. #مَا نيبن لنا أن 
حهِدَ من دو نلك بن وآ © فنحن بدورنا عبيد لك أيضاًء فكيف نكون آفة. 
ثم بين الذكر الحكيم العامل الحقيقي للشرك والانتهاءات الجاهلية» فقال: #ولكن 
4 ممع هم وَابساء هم حقٌ لوأ أل سك »© أنت الذي فتنتهم بالنعم حتى نسوا الذكر. 
«وكانوأ وما بورًا 4 أي هالكين. والأراضي البوار هي التي لا تصلح لشيء من الزراعة. 
]١4[‏ إن الطغاة المؤلهين من دون الله يدركون أنهم ليسوا آهة « هَقَدْ حَدَبوَكُم يما 
4 مس سه قر : 5 
مس ات © : 
#ولاتصرًا © ولا ينصرونهم من دون ألله . 
وَمَنِيَظلم وَنحكُمْ نفَهُ عَدَبسَاكَييا 4 
وإذالم يساهم الإنسان في تسخير الناس لعبادته؛ بل عبدوه بجهلهم. فليس عليه شىء. 
كالنبي عيسى بن مريم ظَتِعَتِد» الذي اتخذه النصارى إطا من دون الله بينما سيكون أول المتيرئين 
]١١[‏ ويواصل السياق تزييف تبريرات الكافرين بالرسالة بعد نسف أساسها آنفاء 
حيث يبطل هنا قوهم: كيف نتبع رسولا يأكل الطعام؛ ويمشى في الأسواق. 
أوللا: بأن تلك سنة الله التي مضت في الأولينء إذ لم يبعث الله رسولا إلا وهو يأكل 
الطعام؛ ويمسشى 5 الأسواق. 


1١ج الآيات /ا١ -5” منهدم_الرآن‎ ١1 
ثانياً: بأن تلك وسيلة لامتحان الناس» فهل يصبرون على الطاعة أم لا.‎ 


وما رْسَلْسًا بدك مِنَّ ألْمُرسزيب إل نهم لكلو الكام وَيتشتُورص فى 
لْأَسْوَاقِ © فلم يكن الرسول بدعاء وإنما جاء خاتما لمسيرة مباركة ممتدة. والجاهلون لم يستوعبوا 
هذه السنة لأحد الأسباب التالية: 


ألف: لجهلهم بواقع البشرء وزعمهم: أن الإنسان لا يمكن أن يكون رسولا لرب 
العالمينء كلا.. الإنسان كريم عند ربه إذا عبده وأطاعه. 


باء: لزعمهم: أن الرسول ينبغي أن يكون غنيا أو مقتدراء وقد نسف القرآن آنفا أساس 
هذه الفكرة القائمة على تقديس المادة. 
جيم: لجهلهم بحكمة الخلق» حيث زعموا: ان الله يريد هدايتهم حتماء » بين الله شاء بحكمته 
اساسا لد جع عي ل ا مق 
عير عر عير © صر ضيح عل ءاسم لضم 
وأمرهم بطاعته لينظر هل يصبرون 9وعملنا بمضحكم عض رقت » 


ومنهج القرآن الكريم هو بيان الحكم عند بيان ما يناسبهاء ولذلك نتسع آياته لتشمل ما 
وراء حدود السياق. 

وهكذا نجد أن هذه الحكمة البالغة تذكر هنا بمناسبة الحديث عن الرسول لتبين لنا: 
أن طاعة الرسولء و المخالفة لموى النفس نوع من الفتنة بالنسبة إلى الناس. ولكن الآية تعطينا 
أيضاً بصيرة نافذة تكشف الكثير من أسرار الحياة. فالغنى فتنة للفقير الذي قد يكفر في الكذب 
أو الغش والسرقة كي يصبح مثله غنياء وكذلك الغني فتنة للفقير» فهو مبتلى به أمام الله إما 
بالبخل والربا أو بالغرور والتكير. 


عن أبي عَبْدِ الله لذ قَالَ : «جاء جل مُومِرٌ إل رَسُولٍ الله الاق قد َي الوب قَبجَلّسَ إلى 
سُولٍ الله يميه فَجحاء رَجُلُ مُغِرٌ , ال جل إل جل الور ف الويز ريمن 
هَل لوصول ال كه عدا تك و عر 0111 لاء قال جره 
َحِفْتَ أَنْ يُصِبَهُ مِنْ غِتَاكَ نَيْ قَالَ: لاء قال ده : فَحِفْتَ أن يُوَسَم ثِيَابَكَ؟! .قل ل 
قَالَ: : م عمَلَكَ عَلَ مَاصََعْتَ؟. فَقَالَ: شرل دتك إذ رارز ليح الل 
ال ل ار قَالَ: لاء فَقَال له 
الدَجُلٌ: وَ1؟ قَا حاف أ أَنْ يَدْخُلَِّي مَا مَخَلَك"". 
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)١(‏ الكاني: ج؟» ص777. 


سِوَرَة الفرقآن الآبات /ا١‏ - 5 ا 


:هكذا كانت الحكمة من تفاضل الناس. ابتلاؤهم ببعضهم لمعرفة مدى صمودهم أمام 
إغراءات الدنيا. 


زر سه عير ل حل عل . ٍِ 
«وركان ربك بصيرا © يحص على الناس تصرفاتهم؛ ويرصد سلوكهم تجاه بعضهم: 
وكيف لا والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


[1؟] إلى هنا يكون السياق القرآني قد عالج العقبة الأولى في طريق الإيهان» وهي النظرة 
الخاطئة للرسولء لذا فإنه ينتقل إلى علاج العقبة الثانية وهي عقبة الكفر بالساعة. 

عندما يؤمن الإنسان بفكرة ما فإنه يبحث عن أي شيء ليبرر هذا الإيهان؛ حتى ليمكننا 
تقسيم فكر الإنسان إلى جانبين: 

١‏ - جانب الاعتقاد: وهو الإييان بالفكرة ذاتها. 

" - جانب التيرير: وذلك للإبقاء على الاعتقاد. 


وهذا التقسيم نجده ليس لدى الكفار باحق فحسب». بل حتى لدى المؤمنين. إذ لا بد 
أن يسعى كلا الطرفين ليبرر موقفه. فالتبرير له وجه إيجابي وذلك إذا كان من أجل الحق» وله 
وجه سلبي عندما يكون من أجل الباطل. 

إن قسما من الناس يبرر رفضه للرسالة بأعذار» فيسأل: إذا كان الله قد بعث رسولاء 
فلماذا لا ينزل علينا الملائكة لتخيرنا بصدق الرسالة؟ أو يسأل: عن الله لماذا لا نراه جهرة؟. 

اا ل 00 رسيم عي سم سمس صر لرخمه لهل سحن ل مر مرجي صاصر مر ريه مرعر 78 م 
«وَمَالَ ألدِينَ لا جورب لِمَآءنا لؤْلآ أزِلَ عَلَشِما الملتيكة أَوْ رَى رَبَنَا َعَدِ أسمَكبروأ فى 
ال الى ع سس ال عر سه اكه 
هسه وَعََوَ عمو كيرا 4 استكيروا في أنفسهم حينها أراد كل واحد منهم أن يصبح رسولا 
تنزل عيه الملائكة؛ وعتوا حين) طالبوا برؤية الله سبحانه وتعالى. 

7 إن الدنيا دار اختبار» ولا يتم الاختبار من دون حرية القرار» وإذا ظهرت الملائكة 
فإن ذلك إيذان بنهاية مرحلة الاختبار إلى مرحلة الجزاء. وأنئذ لا ينفعهم شيء. 

9 يوم يرون ألْملَيِكَةَ اشر مذ لنْمْجِرمِينَ وتَفُولُونَ حِجْرا َحْجُورًا 4 إن الملائكة التي 
يطالب هؤلاء بمجيئهم مخلوقات جبارة» أصوات بعضهم كالرعد ونظراتهم كالبرق» يستطيع 
أحدهم أن ينسف الأرض بمن فيها ومن عليها بنفخة واحدة. إذا أوكل الله له ذلك. 

وسيكتشف المجرمون مدى حماقتهم» حين وضعوا شرط نزول الملائكة عليهم. 


1١ج مزهدة_الرآن‎ 5 - ١9/ الآبات‎ ١.15 


لنا به. وكانت هذه الكلمة إيذانا بالتسليم عند العرب» والطلب من العدو ألا يضر به. 

]١[‏ 9 وَقَدمْمَاِلَ مَاعِلُواْمِنَ عَمَلٍ فَجَمَلَْ هماه َنثُورَا © فالكدح الذي كدحوه في 
الدنياء للحصول على الثروة والجاه» سيضيع من أيديهم؛ ولن يجدوا غير الحسرة و الندامة. 
لأنهم كانوا يعيشون ضيق الأفق» فلم يحسبوا للآخرة حسابباء ولعل في الآية إشارة إلى أن 
الأعمال الصاحة لا تنفع من دون طاعة الرسول والقيادة الشرعية. 

[:؟] أما ما يقدمه المؤمنون برسالة الله المصدقون لرسوله فإن الله عرّ وجل سيحفظه 
هم ويعيده عليهم في صورة ثواب عظيم وجزاء كريم. يدخلهم الجنة» وسيكونون فيها صالتي 
البال» يشعرون بالاستقرار و الطمأنينة» وينامون ملء أعينهم. كما ينام الإنسان وقت القيلولة 

سد اص س* وهر يم الى سس 6 7 ص سن ار ص 
لا يزعجه ألم ولا يهدده خطر: 8 أصحب الْجِنَّة يَومَهِذٍ حير مستقرا وَلَحْسَنُمقِيلا 4. 

]١ 6[‏ 8 وبوم شَتَّقٌ لماه بلحم #. ربا يكون نفسير هذا المقطع من الآية» أن السماء 
تنفطر وكأنها غيام. أو أن فيها غياما يتكشف عن السماء. وكم هو مريع حين تنفطر هذه السماء 
المترامية الأطراف أمام ناظري هذا الإنسان الضعيف الذي لا يتحمل أبسط الشدائد. 

من جهة أخرى: لقد جعل الله السماء سقفا محفوظاء وجعل منظرها في النهار مهياء وفي 
الليل جميلاء و جعل فؤاد البشر يطمئن إليهاء وإنها يسعى الإنسان للدفاع عن نفسه عبر وضع 
الحواجز من حوله. ولا يمكنه أن يحتاط لنفسه عن الأخطار التي تصله من السماء. لذلك كان 
تشقق السماء -هذا السقف المحفوظ - أشد رهبة و أعظم. 

والخطر لا ينزل بصورة عمياء كالصاعقة أو الشهب المتساقطة. كلا.. بل يتنزل الملائكة 
الغلاظ الشداد. يأخذون المجرمين ويسلكونهم في الأغلال ويسحبونهم إلى النار وساءت 
مصيرا. 


#وررْلَاكلِكَمتَنَزِيلا 4 فئات فئات. والمرة تلو الأخرى. 


اللخوف والرحاء 

3 8 الْملك يَوْمَمِذٍ ألْحَنَّ لِليحنْنَ 4 بالرغم من أن الملك لله في كل حين؛ وعلى. كل 
حال إلا أن ملكوت الله يتجلى بصورة أظهر وأعظم في يوم القيامة» وقد ذكرت الآيات بصفة 
الرحمة الإلهية في هذا المورد. وليس بصفة الغضب لتشير إلى أنه في الوقت الذي تتجلى قوة الرب 


سِورَةٌ الفرقان الآيات /ا١‏ - ١/ ١‏ 


التى لا.تحد. يعطينا السياق أملا في رحمته الواسعة» ولكن يحذرنا أن نضيع الفرصة ولا نستفيد 
من رحمته؛ وكم يكون الإنسان شقيا لو ترك الاستفادة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟!. 

«#وكان يوَماعلَالْككفرنَ عَسِيرا 4 حينما ينظر الإنسان إلى رحمة الله يزداد أملا ورجاء» 
إلى حد قد يتصور أن لا عذاب عند الله وأنه سيدخل الناس جميعا إلى جنته الواسعة. 

ولكن حينا يفكر البشر فى معاصيه؛ ومخالفته لربه» يحس أن كل العذاب قليل بحقه. لهذا 
1 2-1 ل 5 سج يرج كر يعر ع ماه ضه م 2 8 0 
نجد معادلة قرآانية تتجلى في قوله تعالى: # الملك يَوميإٍ الْحق لِليّحمّن © من جهة, وفي قوله: 
صل حا ص جحي ع ع رصح سير ل سر ع 50000 8 2 5 5 
#وكان يرما عِلَالْكفْرِينَ عَسِيرا 4 من جهة ثانية» وهي معادلة التوازن النفسي بين الرحمة 
والغضبء اللذين يجب أن ينعكسا على سلوك الإنسان. 


1١ج الآيات 71 - “ام مزهدء_الإآن‎ 1١14 


كذلك لنثبت به فؤادك 


< يميش آلطَالم عل 20 يكثول يبت للدت مم 
الول مجلا ميلا © يَوبلى تت آر يِذ هاا خلا" (0) لق 
الا لهك در لل ركات لصَّيِطَدنٌ للاسدن 
حَدُولا 0و وال الصول مره تنو مذو أ هنذا الْعرمًا ان مهحور 
© ديك جحلا لكل بي عَدُوَا قن لجر نوبرك ديا 
يا (2) َكل ال كه وا مزل كيه 000 
تار تب 1134 2 بي 0 يول 


لَاسِنْسَلك يِالْحَيّ وَلَحس سيا (ج)4. 


هدى من الآيات: 

في جو تشقق السماء. وتنزل الملائكة» وتجلي ملكوت الرب الر حمن ن -الذي مر آنفا- 
يعا ج هذا الدرس صداقات السوء التي تنفصم عروبا يوم القيامة حتى يقول الظالم: لست 
ا ملاتا َإا4؛ ويشتد به الندم حتى تراه لا يكتفي بعض سبابته؛ بل يعض على يديه؛ 
ويقول يليت أحَفَذْتُ مع الرَسُول سيلا سيلا ©. 

إن صديق السوء يضل صاحبه ويبعده عن الذكرء ثم يتركه لشأنه كما يفعل الشيطان. 
حيث يخذل من اتبعه في ساعة العسرة. 
بعد أن تظاهروا بالإيهان. 


(؟)خليلة: الخلا هوالسديى, 


سِورَة الفقان الآيات /ا” ‏ لاس 14 


:ويسدل السياق الستار على مشهد القيامة المهيب. بعد أن هدم بنيان النظم الجاهلية 
للمجتمع. حيث الولاءات الجاهلية التي لا تنفع ولا تضرء وحيث صداقات السوء التي تضل 
عن السبيل» ويختم كل ذلك ببيان أن لكل رسول عدوا من طغاة الجاهلية» ومجرمي المجتمع. 
ثم يواصل القرآن رد شبهات الجاحدين للرسالة حيث قالوا: 9لُولَا نَل علي لضان 
جمْلَهَويِدَةٌ 4 [الفرقان: 7 7]؛ ويرده: بأن التنزيل المتدرج أثبت لفؤاد الرسول. وأوضح في 
البيان» وأبلغ في معارضة ثقافة الجاهلية بالحق المبين. 


بينات من الآيات: 
[/ا؟ ] الناس 5 الدنيا محكومون بالضغوط الاجتاعية التي تدعو الكثير منهم إلى ترك 
الرسالة الإهية. 


إن الشيطان يدعو الإنسان إلى الانحراف. ويعده بالنصرء ثم يكون أول المتبرئين منه» 
حينما يواجه مصيره وعاقبة أمره» ولكن من هو الشيطان؟. 


إن للشيطان صورتين, فتارة يتجسد في القوى الخفية التي تضلنا عن الحق؛ وأخرى 
في القوى الظاهرة و بصورة مختلفة» فقد يكون صديمًا يدغدغ فينا الآمال والشهوات. وقد 
يكون المجتمع الذي يضغط باتجاه التقاليد و العادات المنحرفة. ورنأ يكون السلطان الحاكمء 
أو الإعلام المضللء و.. الخ. وهؤلاء جميعا يتبرؤون من البشر يوم القيامة. 


عع عر لحم ل الي ال ار لح سل ص سل سج الجر سرع ويس لي 
«وَيَوْم يَعَضُ ألظ الم عل بَدَيْهِ يَسَعُولُ يَيبَِن أعَحَذْتُ مَمْ الرسُول سيلا 4 حينا يرى 
الظالم أن الجنة والنار بيد الله -سبحانه- وأن الطاعة أو العصيان للرسول هما المقياس عنده 
لدخول أحدهماء فإنه يندم على ما فرط في جنب الله ورسالته» ويتمنى لو كان متبعا للرسول. 


وسبيله الحق. 
ع # ارس 


3 « يَويلَىَ © يدعو على نفسه متندما هلَِتلَرْ أجخِذْفَلَاتَاحَلِلا 4 الذي أضله من 
صديق سوء أو سلطان جائر أو ضرب شيطاني» ولكن ماذا ينفعه كل أولئنك. وقد ضل بها 
زخرف له هؤلاء الأخلاء. فترك رسالة الله سبحانهء وعليه إن أراد أن يتخلص من النار 
ويزحزح إلى الجنة أن يتخلص من الولاءات الشيطانية في الدنياء ويخلص ولاءه لله ولمن أمر 
الله بولايته. 

[14] #الَقَدَأصَلَىمَنَ لكر بَعَدَإِدْجَهَفِ4 وكثير أولئك الذين يتبعون أصدقاء 
السوء الذين يضلون الناس عن ذكر الله بدعوتهم للمعاصيء ويبدو أن مشكلة أصدقاء السوء 


1١ج الآيات /ا؟ا - “ام مرهدم_الران‎ ١ 


إلهاء الإنسان عن ذكر الله ببعض التوافهء ولذلك ينبغي أن يبتعد المؤمن عن مجالس اللهو 
واللغو وحفلات البطالين ويأوي إلى روضات الجنات.. ألا وهي مجالس العلماء» وحلقات 
الذكرء ومدارس العلم. وجلسات العمل في سبيل الله. ْ 
وهذا الشيطان الذي يدعوك للمعصية هو الذي يخذلك في ساعة العسرة. ويتبرأ منك 
بحجة أنه يخاف الله رب العالمين» وقد ورد ني الحديث أن الشيطان يبصق في وجوه تابعيه يوم 
القن «رسكاك الققطن لضن حَدُولا 4 


لكي لا يكون الرسول خصيمنا 

[0”] لكي لا يكون الشفيع خصيمناء ولا يشهد علينا سيدنا وإمامنا الذي هو أرحم 
خلق الله بعباد الله. لابد أن نعيش رياض القرآن فنتخذه أنيسا في الوحدة» حاكىا في التجمع. 
قاضيا عند الخلاف. إماما للمسيرة هاديا لدى تواتر الغتن. فقد جاء في الحديث المألوو خخ 
الإمام | الصادق مَلَلادٌ عن أبائه ععن رسول الله عَكتد أنه قال: 9إِذَا التَََتْ عَلَيْكُم الْفَْنُ كَيَطَع 
اليل الم َلك بارآ هاف ممه وَ محل مُصَدَّقوَمنْ عل أمامة مَهُقَاده إلى الحنةه 
وَمَ؟ مَنْ جَعلَهُ حَْمَهُ سَاقَهُ إل التَاره و هُوَ الدَلِيل يَدُلَ عل خَيٍ سَبِيلٍ وَ هُوَ كِنَابٌ فيه تَفُصِيلٌ؛ و 
9 و2 سي 0076. 

وَقَال الرسول يرب إن قو آ محرو | هنذًا لمان مَهُجُورًا 4 الرسول يقاضي أمته يدم 
القيامة عند ربه إذا تركوا العمل بالقرآن. ا 0 
روى الإمام الباقر ماتلا عن جده الرسول تنه يجيد أنه قال: «أنا أَوَلَ وَافِدِ عَلَ الْعَرِيِ بار يوم 
الْقِيَامَقَ وَ كِتَايهُ» وَ أَهْل ب بتي » ثم أمبي» ؟ أَسأمُهْ ما َعَم تاب لله و بِأَهْلٍ بَيتي2". 


دعنا نتساءل اليوم -وقبل ضياع الفرصة- هل نحن نؤدي حق القرآن علينا؟. 
كيف لو جاء الرسول ظَِ!#ْكْتَذ يوم القيامة ليشهد في قومه. هل يشهد لنا أم علينا؟. 


حقا نخشى أن يشهد عليناء فأين معارف القرآن إذن في ثقافتنا؟! وأين التعاليم الخُلقية 
في سلوكنا؟!ء وأين أحكامه في سياستنا وقضائناء وقوانين بلادنا؟! فهل نحن مسلمون 
قرآنيون؟!» وما الفرق بين من لا يؤمن بالقرآن» ومن مبجره هجرا؟!. 


.3 الكاني: ج؟ ص58 0: تفسير العياشي: ج١ ص‎ )١( 
1 ٠ ص‎ ١ (؟) الكافي: ج‎ 


سِورَة لمان الآيات /الا ‏ وم ١‏ 


إن قلب المؤمن يككاد يتصدع إذا استمع إلى النبي وأهل بيته نفكلا وهم يؤكدون عليه 
الوصية بالقرآن -أقول يكاد يتصدع قلبه خشية ألا يكون قد أدى حق كتاب ربه-. 


قال رسول الله 5006 'الْقَرَآنُ هُدَّى من نَ الّلَالٍ» يبان مِنَالْعَمَى َسْيَل َعَقَو 
نور ِنَ الظلمق و ضِبَاء مِنَ الأَحَدَاثِ, وَعِضْمَةمِنَ الكو وَوُشْدٌمِنَ الَو وََيَنُ من ان 
وَبَلَاءٌ مِنَ اليا | إلى الآخرّق وَ فيه كال دِينِكُمْ وَّمَا عَدَلّ أَحَدٌ عَن الْقَرْآنِ إلا إِلَ الثانة(. 


وقال الإمام | الصادق غَتلاة : الْفَرآنَ الفَرْآنَ! إِنّ الآية مِنَ الْقَرآنٍ وَالْسُورَةَ لَتَجِيءُ يَوْمَ 
القِيَامَةِ حَنَى تَصْعَدَ َصْعَدَ ألف دَرَجَةٍ يَمْنِي في الجن َتقُولُ لَوْ حَفظتي لبَلَفْتُ بك هَاهُنَاه". 


فهل نعود إلى القرآنء ونبلغ تلك الدرجات العلى في الجنة» والنجاح والسعادة في الدنيا؟ 
نرجو أن يوفقنا الله لذلك. 

[] في الآيات الماضية حديث عن القيادة المضادة للرسول في المجتمع» والتي هي من 
أسباب ابتعاد الناس عن | لقيم الرسالية» المتمثلة في الوحي الإلحي, والآن تصرح هذه الآية 
بذلك مؤكدة بأن هذه سنة إهية أن يكون للحق سنام هو القيادة الرسالية» وإن للباطل سناما 
أيضاً هي قيادة الباطل» والإنسان بين هذه وتلك بختار طريقه بنفسه. 


يحملون مسؤولية الهداية للبشر ا ب عطي 
في قبالتها أن يجعل في مقابل كل قيادة حق قيادة باطل؛ تستقطب سلبيات الناس ضد القيادة 
الرساليةء وهذه هي التي يتبرأ منها الناس يوم القيامة قائلين: ليتنا لم نتخلذ فلانا خليلا. 

فهنا نظام وهنالك نظام. هنا تجمع وهنالك تجمع. هنا انتهاء وهنالك انتهاء» وعليئا أن 

هكذا كان مع إبراهيم نمرود؛ ومع موسى فرعونء ومع نبينا الأكرم طغاة قريش. 

لوَكَق برَيْلِكك هَادِياوْتصِيرا 4 إن في الحياة خطين متناقضين هما خط الحق» وخط 
الباطل وحتى لا يشتبه البشر فيضلوا الطريقء ثم يقولوا: يا ربنا إننا لم نعرف قيادة الحق من 
قيادة الباطل» فقد تكفل ربنا ببيان صفات كل منهما عبر وحيه الذي لو اتبعناه لاهتدينا إلى 
الحق. ولانتصرنا على الباطل بعونه تعالى. 


(؟) الكاقي ل 


يش الآيات /ا” - “بم مرزهد_القن ج١1‏ 


حكمة التنزيل المتدرج 

[1؟] 9 وَقَال لذبن كرو لوا نزْلَ عبان جملهَويحِدَةٌ © بعد أن فشلت كل تبربراتهم قالوا: 
نحن لا نؤمن لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة» وذلك دليل على ضعف الرسولء فلو كان من عند الله لما 
أعجزه أن يبعث به دفعة واحدة» لأهم كانوا يجهلون خلفيات التنجيم. فلماذا جاء القرآن منجيا؟. 


١‏ - إن القرآن ليس كتابا عاديا كأي كتاب. بل هو كتاب حياة» ينبغي أن يصنع جيلا من 
الجيل القرآني في الآيات الأخيرة من هذه السورة حين ذكرت صفات عباد الرحمن. 

والتنزيل المتدرج هو الذي صاغ الجيل الرسالي في الرعيل الأول من المسلمين» إذ 
كان المسلمون يصوغون حياتهم وفق كل آية تنزل عليهم. لتأني الآية الثانية مكملة لسابقتهاء 
ولتضيف تكاملا جديدا في شخصيتهم. إذ لم يكونوا فادرين على صياغة شخصيتهم وفق 
المنهاج القرآني دفعة واحدة. ولم يكن الله يريد للقرآن أن يكون تراثا فكريا وعلمياء بل منهجا 
عمليا لحياة الناس. 

ويهدينا ذلك إلى ضرورة أن يطبق كل من المجتمع والفرد القرآن على نفسه كلما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء و تشير إلى ذلك الآية الكريمة: 9 دنواس مَاأستْطعم 4[التغابن: ]نيت 
يجب تطبيق الميسور من الآبات الآن تمهيدا لتنفيذ غيرها في المستقبل؛ ويوحي إلى ذلك قوله 
تعالى: 9 يَأَنْهَا ألَذرى َامَنُوَأْ لا مَعُولُواْ رَعِسَما وَقولُوا أنظرْنًا 4[البقرة: 1٠١4‏ على 
تفسير مضى: إن معنى النظر -هنا- الانتظار لوقت الإمكان. 

ويبدو أن هذه من أعظم القواعد التربوية في الإسلام؛ ولا ريب أن ذلك لا يرتبط 
بالواجبات الدينية كالصلاة والصوم, إنا تختص بدرجات المعارف الإهية أو المراتب العالية 
من الطاعات . 

وفي هذه الأمور يتثبت الإنسان من خلال القرآن عندما يرتله على نفسه. كا رتل الله 
كتابه على نبيه ليثبت فؤاده. 

؟- إن في ذلك بيانا لعظمة القرآن وأنه من عند الله فمع أنه نزل على امتداد (17) عاما 
منه كل الآيات. لأن الله الذي أنزله صاغه على نمط ومنهج واحدء لا اختلاف فيه ولا تناقض. 


ومع أن مراحل الدعوة قد اختلفت في حياة الرسول وَنِنتَةِ حيث انتقل من مكة إلى 


سِوَرَة اللؤقان الآيات /ا” - لالم فقن 





المدينة» والتي تختلف فيها الظروف والمشاكل الاجتماعية إلا أن ذلك لم يخلف ولا أثرا بسيطا 
على واقع القرآن روحا ومنهجا. 

إن في المستشرقين ممن لا يؤمن بالوحي حاول ربط الآيات بالأوضاع الاجتماعية التي 
مرت بها الأمة آنذاك» فجمعوا الآيات حسب نزوهاء فسورة العلق تسبق سورة الحمدء فليا م 
يكن مرتبا بشكل جيد. عرفوا بأنه من عند الله. حيث إن بعض الآبات من بعض السور نزلت 
في مكة» وبعضها الآخر في المدينة المنورة» بينهما فترة زمنية ليست بالقليلة. تتخذلها آيات من 
سور أخرء ولكننا نجدهما في غاية التناسق» والوحدة الموضوعية. بحيث لو أضفنا كلمة زائدة 
إلى السياق أو حذفنا كلمة لاختلف السياق اختلافا كبيراء بل لا يمكن ذلك حتى مع الحفاظ 
على ذات الكلمات القرانية مع التقديم والتأخير. 
المحتوى ونضوج الأفكار. وحتى في الأدب والصياغة وقد قال ربنا تبارك وتعالى: 9 أَذَلدٌ 
يتَدَبَرُونَ ألْفرْمَانَ ولوَكَانَ من عِندِ عراش لوَجَدُوأْفْهِ أُخْيِلنًا كيرا 4 [النساء: 47]. 

هذا إذا ما تركنا الروايات والأحاديث التي تحدثنا عن أسباب النزول جانبا لأن أكثرها 
لاترقى إلى درجة اليقين العلمي. 

«مكذالك لدبت يه هَوَادكَ > ونجعلك تصيغ شخصيتك وفق آياته. «وَرِبَلئنهُ 
رتلا 4 آية آية» ومقطعا مقطعاء حتى يصير واضحا غير مختلط ببعضه. لكي يدخل في ضمير 
المجتمع» ويمتد عبر الأجيال في التاريخ. 

وينبغي أن نتلو القرآن -إذا تلوناه- بتذبر » ونرتله بتأمل» ونستضيء بهديه في ظلمات 
حياتناء ونسلط أشعته الكاشفة على كل زاوية مظلمة. 

يقول الحديث الشريف المروي عن النبي ين عَنْ عي تل أنه يِل عَنْ قَوْلٍ الله عر 
2-7 لسر سا مج ار ع ال مس م 1 وا عر 00 الى عام" 2 2 و ره 8 ار 
رَجَلّ : لوَرَبلِالْفدَانَ تلا © قَال: ١بَينهُ‏ نيبن وَلَا در َْرَ الدَكَل وَلَا عهذَهُ هَذّ الشّعْرِ قَفوا عِنْدَ 
عَجَائِهِ حَرٌ كُوا به الْقُلُوب وَلَايَكُونٌ هَمٌ أحَدِكُمْ آخِرٌ السُورَق!". 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ح1 ص15 ؟, 


1١ج الآيات /ا١ - “ام مرهدُه_الْآنْ‎ ١١ 
ونحن نرى أن القرآن نزل مرتين:‎ 
هبط به الروح الأمين جملة واحدة على قلب النبي الأمي 23006 في ليلة القدرء حيث قال‎ - 


22 


ربنا سبحانه: 8 إِنَا أنزلئة في يلم مسِترَكَةِ ةَ إِنَا كا مُنذرينٌ 4الدخان: ] وقال: #إنا أَنرلته 


ف للْةِ آَلْقَدْرِ 4[القدر: ]١‏ هكذا نزل القرآن دفعة واحدة. 


- نزل مفرقاً حسب الظروف وا مناسبات» حيث كان سبحانه يأمر رسوله بأن يتلو كل 


آية في مناسبتهاء وربما تدل على ذلك الآية الكريمة: لامرك به- نِسَانَكَ لعجل بو إِنَّ عليّنا 
بَيَمَ وَفائش 6 [القيامة: 117-1١1‏ ]. 


['"] ربنا الرحمن شافى بالقرآن أمراض المجتمع البشري المتمثلة في الثقافات الجاهلية. 
فكلما طرحت فكرة جاهلية غامضة جاء الوحي بالحق المبين الئل لاتق 
0 َحَقّ وَأحَسنْ سب تقْيبي! . 


ماهو المثل؟. 

يبدو أن كل مجموعة فكرية يعبر عنها بمثل (أو حسب تعبيرنا اليوم بشعار) والأمثلة 
عند الناس مختزل حشدا متناسقا من الأفكار» وتعبر عن سلسلة فكرية متشابكة. 

ا ا 

ألف: العشائر نبج اجتماعي؛ وقيمة فكرية كان شعارها: اأنا وأخي على ابن عمي» وأنا 


ا . ولكن القرآن يقول: كبوأ مين الس سُبَدَآه نولو عله 

نشي أو اَلْوَلدَيْنِ وال وس رَبِينَ ‏ [النساء: .]١70‏ إن هذا هو الحق يواجه ذلك المثل الشائع. 
باء: القومية إطار سياسي يعبر عنه المثل ينفيه القرآن بقوله: 10 

[نصلت: 44] وتقابلها العالمية الإسلامية التي يقول عنها الرب: 9 إنَّهَننوسَتَمْ مه 

أ 52 فَأَعْبدُوبِتِ ؟ [الأنبياء: 4]. 


واحدة واذ تَأَرَيُحكُم 
جيم: وهكذ اغيادة الأصدام منهج سياس عير عنه كريش بشعارهم في غزوة أحيد: قال 
أبوسفيان: «اغل هُبَلُ. -وقائلها الرسول بالحق حخيث قال-: الله أل وأجله0". 


وهكذا في سائر الحقول جاء الوحي منججما لكي يواجه الثقافات الجاهلية مثلاً بمثل 
أحسنء وفكرة باطلة بحق واضح ذا تفسير حسن بليغ. 


)١(‏ بحارالأنوار: ج١7‏ ص”7؟. 


سِوَرَة لفان الآيات +77 4غ تيل 


أرأيت من اتحد إلهه هوام 


َّ 2_0 7 5 الا سين 7 2 و 
«الذِين يحشرويت عل وجرههمْ إل جَهَنْم أولهلف سر 
عَكَانًا وَل سيلا (9) وَلَفَدْ َاينَا مب السكتبٌ مَكَمَلنَا 
صب سير 37 بر و اكير صخر ترس بربرخم بجر ورج سام | هه 
حك كَنَدُ دروي وزي؟ (8) فَثْلنًا انما إل التر ألررت 
قر ٠‏ ع م رس ص يدم م عا مم عر عو لو - سر ره م بيج واس 
كدو لا مََمَرهُمْ ميا (50) وَقوم نوج لم كبوأ اسل 
عْرَفْتَهُمْ وَحَمَلْتهُمَ للّاس ءايه وَأَعْمَدَمًا إلطدلييت عَذَاًا ألما 
ا ا ا ا 6 صل عرس ع م ”7 ص و 
© تنسب اي ثبي لك يرك (2) سق 
مر سين ور اال عرس لك المي يه ع 0 كس افيه 0 
صَرياله الأمتلل وحكلا مَبرنَا تَنيِيرا (50) وَلْقَد أنَوأ الْمَريْوَالَىَ 
6 ال ا ا ال 7 ٠‏ َي للق 506 ع ارق صم 
أمطرت مطرّ ألسَوْءِ أَفَلم يحكونوا يَرَوْبَهَا بْلْ انوا لا 
يرجورت نشورا '' لزي وَإذَا روك إن يتَخِذُوتك] لَاهُرُوًا أهنرًا الى 
حبر حل اللا م2 ل لإ اله عر سر ىمسم م 
تا لك 0 إن كاد ليضانا عن عالهتنا لول 5-6 
سمه تير ع[ ا حت ار بر ع عي عر #* جه ا بر جر يي جل ينل سر بم 
صبرنا عليلهسا وسوف يعلمون حيست برون العذاب من أضمل سبيلا 
اه ا مر ير سر 2 سد ل م 7 م 
2 تمن أتخذ إلنهه.هوينه أفأنت تَكُون عَلَئَهِ وصكيلا (52) 


وي # مع واس ع عط رس 


ام تسب أن أمكارهم يسمعورت أو يقلو إن هم إل لامي بل 
000-007 « 
هم أَصَل سيلا (4)580. 
هدى من الآيات: 


لآايزال السياق ينسف عن طريق الإييان بالوحي العقبات التي يضعها الشيطان. وذلك 
بالإنذار الشديد بعاقبة المكذيين: وضرب الأمثال من واقع الغابرين» ويهدينا الذكر هنا إلى أن 





)١(‏ شورا: من النشر وهو الحياة بعد الموت (البعف). 


1١ج الآيات 75 - 55 مرهله_الْران‎ ١) 
واقع الإنسان الذي لا يتمسك بالوحي في الدنيا يشبه واقعه الذي يتجسد له في الآخرة» فهو‎ 
يمشى ووجهه إلى الأرض لا يبصر الطرق» فإن وقف وقف موقف شرء وإن سار كان طريقه‎ 
ضلالا.‎ 

ويؤكد القرآن أن من لا يؤمن بالوحي ولا يتمسك بالرسالة» ليس فقط لايحقق تطلعاته. 


إن الله منح البشر قدرا من العقل والعلم. لو استثمره عن طريق تمسكه بالوحي الذي 
يثير في قلبه دفائن العقل. لازداد عقلا وعلماء ولكن إذا رفض الرسالة فإنه يفقد العقل» حيث 
يسلبه الله ما أوتي» فيمشى مكبا على وجهه يتخبط خبط عشواء؛ كالأنعام بل أضل سبيلا. 


وبعدها ينذر القرآن من يسمعه دون أن يتعظوا بمصير السابقين كقوم نوح وعاد؛ وثمود 
وآل فرعونء إذ كذب آل فرعون موسى وأخاه فدمرهم, لأنهم لا يعترفون بشرعية القيم فلا 
يشكل البشر بها يملكون من قوى و طاقات وأسراء وشعارات وزنا عند الله لولا القيم لأن الأهم 
ديه هو الإيهان والعمل الصالح» وتفقد كل أمة مبرر وجودها عندما تفقد هذين الأساسينء وما 
تدمير الله لأصحاب الرس إلا لأنهم أمة كفرت بالحق. وهذه سنته في الحياة. 


ومن الناس من أشرب قلبه حب الدنياء ويتجاهل قيمة العلم والتقوىء وينظر إلى 
رسول ربه من منطلق قيمه المادية» فهو يكفر بالرسالة قائلاً: أهذا الذي بعث الله رسولا؟!. 
ويرى أن صبره أمام تأثير الرسالة فضيلة؛ ولا يتذكر أن كفره بها يكلفه كثيراء لأنه يرديه إلى 
مهوى الضلالة. 
ولكن منطلق هذه النظرة الخاطئة إلى الرسول ومن ثم الوحي نابع من عبادة ا لهوى, 
فيدعه الرسول لشأنه لأنه ليس وكيلا عنه؛ ولأنه أفقد نفسه نعمة العلم والعقل» فهو أضل 
سبيلا من الأنعام والبهائم. 
هكذا يبين القرآن هنا الحقائق التي تمس الوحي: 
أولاً: الذي يكفر بالوحي يكفر بالنور» فهو يمشي عن وجهه. 
ثانياً: إن نهايته ستكون كا الذين كفروا من قبل فدمرهم الله في الدنياء وأعد لهم عذابا 
أليها في الآخرة. 
ثالثاً: من استهزأ بالرسول فكفر برسالته لذلك فقد اختار الضلال» وأضحى كالأنعام 
وأضل سبيلا. 


سِورة الفرقان الآبات 54-5 ١‏ 


بينات من الآيات: 

[] إن الله يسلب العقول والأبصار من الذين يكفرون بالقرآن في الدار الدنيا بصورة 
معنوية» أما في الآخرة فإنهم يفقدون كل ذلك بالصورتين المعنوية والظاهرية؛ فإذا هم يمشون 

1 1 سب رمه سير عرس 2 ا ل 

مكبين على وجوههم لانن يحشرويت عل ويجوههة إل جهنم 4 

قال بعض المفسرين: إنهم يمشون بعكس الآخرين؛ فتكون رؤوسهم إلى الأرض. 
وأرجلهم إلى السماء» و لعل التفسير الأحسن للآية: إنهم لايرون أمامهم. فهم مكبون على 
وجتوشضهم. 

«أوليكت كر مَكَانَا » إذا توققواء «وَأَصسَلُ سيلا 4 إذا تحركوا وسارواء ويبدو 
أن الآيات التالية شواهد تاريخية على حقيقة هؤلاء. ولعل هذه الكلمة لا تخص الآخرة بل 
تشمل الدنيا أيضاًء فإن للكفار بالوحي عقبى الشر في الدنيا كما في الآخرة. 

[5 17-7 ثم تتعرض الآيات إلى قصة قوم فرعون الذين كذبوا موسى تكد كمثال 
على عاقبة السوء التي تنتظر المكذبين بالرسالات. ويلاحظ الاختصار الشديد في القصة. 
وذلك من أجل الاعتبار بالنهاية -إذ هي الهدف من بيان هذه القصص هنا- 8 وَلْقَن اتنا 
وى ألكِتب وَحَمَلنَا مَصَهُه لماه هدرورب وزيرا (50) فَقَلنا اذهب إِلَالقرْر ألريت كُدَبوأ 

ويوحي هذا التصوير القرآني البليغ بفكرة هامةء وهي أن المقياس عند الله هو الإيهان 
بآياته» أما السلطة والثروة وغبرهما فلا قيمة لكل ذلك عنده تعالى. 

[7”] وتستمر الآيات تضرب لنا الأمثال من واقع الذين هلكوا بكفرهم. وكيف أنهم 
دمروا بسبب تكذيبهم لرسل الله وآياته. أوليس خلق الله الخلق لعبادته؟!ء بلى؛ إذن فإذا كذبوا 
بالوحي فقدوا مبرر وجودهمء فلا ضير أن يهلكهم الله. 


ل يغره م عو 


ووم نوج لَمَا حَدَبوا الرَسِلٌ أَغْرَقْسَهُمْ 4 بالطوفان, «وجَمَلْسَهُمَ للا َايَةٌ » 


علامة وشاهدا على مصير المكذبين برسل الله ورسالاته. 


7# 


«وَأَعْمَدم للظيلميت عَذَاَا أَليمًا 4 ويبين هذا الشطر من الآية أن العذاب لا ينحصر 
أو قادرين على الفرار منها. ولكن لماذا يقول القرآن عذابا أليها وليس عظيما مثلا؟. 


م١‏ الآيات 5" - 54 مرهده_الثرآن ج١1‏ 


ربا لأن الذي يكذب بآيات الله هيدف التمتع بحرام الدنيا ومن يفعل ذلك لابد وأن 
يؤلم بالعذاب في الآخرة» و هذه الفكرة تتجلى في مواقع كثيرة من القرآنء فغالبا ما يتطرق 
الذكر للعذاب الأليم بعد استعراض لذة حرام مباشرة» ليبين أن الله يولم الإنسان في مقابل تلك 
اللذة. 


سي حر ل ار سن حل و ل ال جز عل حي 


[4] # وعاداوثموداوأصصب الرسشٍ © الرس: تعني البئرء وأصحاب الرس قوم كانت 
هم بئر يعيشون عليهاء فأنذرهم رسوهمء فلم يؤمنواء فهدم الله عليهم بثرهم وأهلكهم 
ومواشيهم. 

ويظهر من حديث مفصل يرويه الإمام الرضا عَتِكلادٌ عمن سأل جده الإمام علي لكلا 
وخلاصة مضمونها: 9إن أصحاب الرس كانوا يعبدون اثنتى عشرة شجرة صنوبر» سموا أشهر 
العام باسمها (وهي الأسماء الفارسية المتداولة للأشهر) وزعموا أن نوحا كلاد قد زرعهاء 
وأنبم حرموا على أنفسهم مياه نهر لهم» و جعلوها خاصة بتلك الأشجار المقدسة في زعمهم!. 


وإن الله بعث إليهم نبياء من بني إسرائيل من ولد يبودا بن يعقوبء فدعاهم إلى التوحيد 
فرفضواء فدعا ربه أن يبلك معبودهم فيبست كبرى الأشجارء فزعموا أنها غضبت عليهم 
لدعوة الرسول بنبذهاء وقالوا: دعنا ندفن نبينا تحتها حيا فلعلها ترضى» فحفروا حفيرة في 
وسط النهر» وألقوا نبيهم فيهاء ووضعوا عليها حجرا كبيراء فغضب الله عليهم وعمهم بعذاب 
شديد؛ء حيث هبت عليهم ريح عاصف, شديدة الحمرة» ثم صارت الأرض من تحتهم حجر 
كبريت يتوقد» وأظلتهم سحاية سوداء فألقت عليهم كالقبة حمرا يلتهب» فذابت أبدانهم كما 
يذوب الرصاص"»"'". 


ويبين حديث آخر أن من أفعاهم القبيحة فعل السحاقء وهو الشذوذ الجنسي عند 
النساء. وذكر الإمام الصادق عاد أن حدها حد الزانية7". 


, كرو م نوم بر 


وفرونا بين دَْلكَ كيرا © فكل هؤلاء جرت عليهم سنة الله. حيث دمرهم لتكذيبهم 

بآياتهء ورفضهم لما أتى به رسله. 
ويبدو أن المقصود من كلمة القرن في القرآن الحكيم هو الجيل حسب تعبيرنا اليوم؛ 
وهم الذين يقارن بعضهم بعضا. وقيل أن القرن مئة عام أو سبعون سنة» وقيل خمسون خريفاء 
ولعله أربعون عاما لأنه الجيل من الناس يتبدلون كل أربعين عاماء وسبق أن فصلنا القول في 


.1517-1١ بحار الأنوار: ج4١ء ص18‎ )١( 
(؟) راجع: ثواب الأعمال: ص7717.‎ 


سورَة الفزقان الآيات 4” - 524 1 


بر 2 مر عر بوسر سعرمء كل خط 
["] # وصكلا صريناله اليد * ويبدو أن المراد من المثل هنا إنذارهم ببيان مصير 


ا ا 00 


المكذبين من قبلهم. #وحكلا تيرنا تَنْييرا 4 التبر هو: القطعات المفتتة من الذهب»؛ ويسمى 
بالتبر لأنه ينقطعء والتتبير يعني التقطيع الكاملء فالله قطع هؤلاء القوم تقطيعا. 


والملاحظ تحول القرآن من أسلوب لآخرء فمرة يقول: #دمَر © وأخرى طعَدَاب 
ليما 4 وثالثة 9مَبْرنَاتَنييرا 4 ورابعة «إيحْسَرُوت عَلَ وبُجُوْهِهِمْ 4 فهل في ذلك ما يزجرنا 


وكم يجب أن يكون قلب الإنسان قاسيا حتى يمنعه من الهداية أو التأثر مبذه التهديدات 
المتالية: 


بير بد ## بو جرح عي م عماس 


140 « وَلعَد نوأ قرول نيرت مَطر ألو أفصلم يحكوثوا يترزتها بن 
كانرا لا رجورب ذقورا » لقد كانت القرية هذه آية من آيات الله التي يجب على الإنسان 
الاتعاظ بهاء وهي كم) يذكره الحديث قرية سدوم لقوم لوطء ولكن هؤلاء لم يعتبروا با يرون 
من آثارهاء ليس لأنهم لم يروها وإنما لأنهم يعتقدون أن الدنيا آخر المطافء فلا حساب ولا 


بسو ر. 


ولا تشمل هذه السنة من يكفرون بالوحي جملة وتفصيلا فحسب. بل كل واحد يتخذ 
القرآن مهجورا تشمله هذه السنة, ونذكر بهذه الحقيقة لأن مشكلة الكثير منا اعتقاده باقنصار 
الإنذار والتبشير على الآخرين. 

فنرتل القرآن ليستمعه غيرناء وكأننا أنهينا واجبنا بمجرد لقلقة لسان اعترفنا عبرها 
بالشهادتين. كلا.. لابد أن يعرف كل فرد منا أنه لا يمكنه الوصول إلى درجة الإيهان إلا بالجهد 
الكبير والعمل الجاد. ويعتقد كل منا أن القرآن حديث الله إليه. 


فالذي لا يقرأ القرآن أو يقرؤه دون تدبرء أو يتدبره دون عملء أو يعمل ببعضه دون 
بعضء أو يعمل به كله دون استمرار وتحمل للصعابء كل أولئك يشملهم قوله تعالى: ؤإنَّ 
أَحَدُوأ هلذًا الْمَرَانَمَهُجُوًا 4[الفرقان: ٠م]‏ لأن من كفر بالقرآن سابقا ليس لأنه مد 
طينة تختلف عن طينتناء بل مثله كأي بشر وجد صعوبة الإيوان بالقرآن. و تطبيق آياته ومناهجه. 
فتركه ولذلك تشمله سنة العذاب. 


ونحن عندما نتبع ذات الخطوات فنحن مثله. بلى؛ إننا عشنا في بيئة مسلمة تشهد 


0 الآبات 4“ - 55 مرهده_اللران جا 


بالشهادتين» وتقول بنزول القرآن من الله. فامنا بذلك إيهان التقليد والوراثة» وتنضح حقيقتنا 


[41] وبعد أن ذكرنا الوحي بمصير المكذبين بالوحي. لعل القلوب تلين فتستقبل 
الرسالة. أخذ يداوي أمراض القلوب الجاحدة. 


ذلك أن مرض الاستهزاء بصاحب الرسالة» يقف حاجزا دون استقبال نور الوحى. 
ارايت لو انتسفرت اهذاء واستهنت كلانه أنفاء ولكن ناذا استوزووا بالرسول الكرن؟, 
لأن قلوبهم أشربت بحب المادة» فلم تعد تعترف إلا بالثروة والقوة والحاه العريضء وبهذه 
المقاييس وزنوا العلم والفضيلة. وأرادوا أن تكون موازين الرب تابعة لأحدائثهم الشاذة» 
ونظراتهم الضيقة. 

وقد بين القران في مطلع السورة هذه سخف تلك المقايبس المادية» ولكنه -كما يبدو 
لي - عاد هنا إلى ذات الحديث ليذكرهم بخطأ منهجهم العلميء فهل من الصحيح أن نرفض 
إنذارا وراءه التدمير والتتبير عبر الاستهزاء بمن يحمله. هب أنه كا يمحسبون -حاشا لله- فهل 
من العقل أن نقع في البثر لمجرد أننا لا نكرم من أنذرنا؟. 

9 وَإِدَا روك إن سَتَخِدُوتك إلا هُرُوًا أهددًا الى بسك أنه رَسُولُا 4 من هذا حتى 


لتبعه أو لستعجيب أونذاره. 


[؟:] وكم هؤلاء غارقون في الغباء والضلال فلقد كاد الوحي يصل قلومهم. وكادت 
أنوار الحداية تخترق حوجب العناد ف أنفسهم. ولكنهم صيروا على اطتهم؛ واستقاموا على 
الضلال بعناد وجحود. فرأوا الهداية ضلالاء والإصرار على الضلال صبرا على الحق. يا ويلهم 


7 6 سلس لو صل 


ايه 2 ير يرسي جرال سحا عر ل لصي م 7 ع 
ما أكفرهم قالوا: # إن كاد ليضِلنا عَنْ «الهينا لؤلا أرب صبرنا علمهسا وسوقت. ن 


الا ا ين 


حيست يرون العذاب من أضل سَبيلا . 

[4] وإن هذه العقبة النفسية منشؤها عقبة أخرى تحصل بتغيير محور الإنسان من القيم 
إلى الهوى. فيتبع أهواءه بدل عقله مما يجعله لا يميز الحق من الباطل. 

إن عبادة الأهواء أساس كفر الإنسان. لأن مقياسه في تقييم الحياة سيكون -اأنئذ- 
شهواته (حبه وبغضه) لا عقله وعلمه. فلأن فلانا حبوب لديه فهو جيد» وأفكاره سليمة. 
فيتبعه. ولأن فلانا الآخر مبغوض عنده. فهو خبيث وكل أفكاره خاطئة؛ وسلوكه منحرف. 


سِورَةٌ المرقان الآيات 5” - 55 مر 


يتم مَنِ أَخفَذَ هه :ويه 4 ونرى الآن وبوضوح أن أساس الانتماء والولاء في 
عالمنا اليوم قائم على الحب والبغض وليس العقل و العلم؛ وقد عرف أولو السياسة وأنصار 
الثقافة الجاهلية» أن مفتاح شخصية المجتمع الجاهل هو الحب و البغضء فسعوا لزخرفة 
أفكارهم الخاطئة بها يثير شهواتهم» فخربوا أفكارهم. وجعلوهم يلهثون وراء كل ما يثير 
الشهوات والنعرات الجاهلية. 

ل يي ا و يسرم 
قدرتهم على أن يسمعوا أو يعقلوا. 

رمي لاجر مقط ل مكها وراى قهز تحارا يا عرق افكار لخامة؛ مركت 
مطبوع قبل مئتي عام و على ورق أصفر رديء. فإنه قلا يجد دافعا لشرائه وقراءته» وإن تجشم 
السعاب وقتقط غل ده ليقرا بعشن متتعانت"فإنه يكتد فن جر ان الأخطاء الطيفنة أو 
عدم الوضوح في كلماته حتى ليكاد أن يخطئه. بينها ينجذب لبريق الإعلام الليء بالسمومء 
والممول على أساس نهب ثروات الفقراء. 


وهكذا تجد المجتمع الجاهلي يتردى في بؤر الجهل بسبب طاعة أبنائه الشهوات والأهواء 
بدل العقل والعلم. 

وهنا يتضح ا ل م ال ل عله 

حق؟ أم الحق هو الذي ينبغى أن تحبه؟ . 

#أفأنت 5 مامه كر ل رن اا ا 
ديدي يك وود يت عاو 

[55] الذي يترك عقله هواه. والحق تابع لا يحب ويبغض. فإنه يجعل نفسه أضل سبيلا 
من الأنعام. لأنها أوتيت مقدارا من الشعور والفهم تعتمد عليه ولا تحيد عنه» فلم نر الأنعام 
يوما تدخل جحيما من النار أو تتبع مضرتها لحبهاء ولكن الإنسان يستخدم ما يؤذيه ويتبع ما 
يضره. 


دم تسب أن أكارهم يمعو أو بَْقِلُوتَ 4 كلا إنهم لا يسمعون العلم ولا 
0 


«إن هم لكا لاني » وهذه نتيجة ة اتباعهم الهوى. إذ جعلهم ببدلون مقاييسهم. ؛ فبدل 
أن يحبوا الحق يعتبرون ما يحبونه حقا. 


ا الآيات 54-75 مزهدة_الْرآنْ ج31 


ويبقى سؤال: أبهما أفضل الأنعام تتبع شعورها القليل؛ ؛أم البشر يتركون عقلهم المنير؟ 
وندع الإجابة للقرآن حيث يقول: #بل ه شم أَصَلٌّ يلا > الأنعام تعمل بغراتزها يصورة شيه 


ل ا 1 
لا يملك كالأنعام دافعاً غريزيّاء أما هو قد أفقد نفسه نعمة العقل البديل عنه. 


سِورَة الفرقان الأيات 5:86 - 5٠‏ دق 


ثم جعلنا الشمس عليه دليلا 


سن ييه حجر اسم _ 


لم مر بك وَيكَكِتَ مَدَاكِلٌ وَل سل جم سكا 
مَك لقنس عليه يلا(2) فم مصْكَ هاما ًا () 


وَهْرَالَِى جَعَللَكُم اَل لَِاسا وَالنومَ سبَاا وَجَمَل ألنَْار ورا 
وَهُوَ الْذِىَ أزسل الرَيحَ جُدْرا بنبت يَدَىْ بَحْمَيِهء وَأَنرْلْنَاينَ 


ير عي كت لم عا عه ل م 
الْسَماء ماء طهورًا (00) لَسْحْسَىَ بدء بَلْدَه مما وَنْسْقِيَهُ, مما لقنا 


ع "بو ابن عي 
”” 


ألما وَأنَابيَ ”' مكزيرا (00) ولْقَدَ صَرَئهُ "يتنهم ليذ كوأ أ 
كر ألنّاين إلا كُثُورا (4)2. 


هدى من الآيات: 

في الدرس السابق قرأنا عن أولئك الذين اتخذوا إلههم أهواءهم واستهزؤوا بالرسول 
فكفروا برسالة الله.. و يعالج القرآن هذا المرض بتذكير البشر بربه فإذا عرفه تلاشت الآلحة من 
دونه. 

أفلا تنظر إلى آثار ربك في هذا الظل الممتد؟ كيف يبسطه ثم يقبضه بتحريك الشمس 
مشرقا لمغرب؟! ثم يقسم الليل والنهار بقدر ليكون الليل سباتا وسترا وراحة» ويتخذ النهار 
نشورا ونشاطا وبحثا عن المعاش. 


والمعاش بدوره يدره الرب حين يرسل الرياح لتبشر ب رحماته وبركاته. فإذا بالسماء تنزل 
الماء الطهور. فإذا بالحياة تدب في البلد الميت أرضه وبشره وببائمه. 


(1) أنابي: جمع إنسان وجعلت الياء عوضاً عن النون وقيل أنها جمع أنسى. 
(؟) صرقناه: بثثنا ووزعنا. 1 


0 الآيات 5غ - ٠ه‏ مرهد,_الراذاج36 

كل ذلك ليتذكر الإنسان. ولكن أكثر الناس يكفرون. وكفرهم هذا يدعوهم ليتخذوا 
إلههم الهوىء ويتحدوا -بالتالي- قيادة الرسول. 
بينات من الايات: 

وهو الذي مد الظل 

[1:4] الإيان بالله قاعدة كل معرفة ومنطلق كل إيهان. فلا يمكن للانسان أن يؤمن 
بالوحي قبل الإيهان بمن أنزله. 

وفي أول آية من هذا الدرس نجد قوله تعالى: «أَلَمَ تَرَّإِلَ رَيِكَ #وذلك مما حير 
المفسرينء وجعلهم يؤولون الكلام تأويلا.. أو يستطيع الإنسان -هذا الضعيف المحدود- أن 
ينظر إلى ربه؟!. 

فقال بعضهم: إن في الآية لقلباء ومعناها: ألم ترّإلى الظل كيف مده ربك وقال البعض 
إن فيه حذفاء و معناه ألم تر إلى فعل ربك ولككن يبدولي: أن في تعبير الآية إيحاء لا نجده في غيره: 
فالإنسان يرى ربه بالفعل و ليس بعينيه ولا بصورة مباشرة؛ بل يراه بقلبه المنفتح من خلال 
آياته في الكون فهي لوضوحها الشديد تعبر عن بديع صنع الله؛ وتشهد على ما ورائها من قوة 
مهيمنة عليهاء وهي قوة الله وأسماؤه الحسنى. 

وماذا يحصل للإنسان عندما يرى شيئا ما؟. أوليس يؤمن به إيمانا عميقا؟. وإلا فلماذا 
يؤمن بالشمس وظلهاء وبالأرض وما فيها؟. 

بالطبع لأنه يرى كل ذلك. إذن فالرؤية تعطيه هذه المعرفة» وتصنع هذه الحالة النفسية 
من الإيهان و الاطمئنان لديه حتى يصل إلى درجة اليقين الأعمق. 
نورها دون جرمها؟. 

وهكذا بالنسبة للقمر وسائر النجوم والأشياء. 

فمن النجوم ما يحتمل العلم أنها اندثئرت ولا نرى منها سوى نورا انبعث قبل مليون عام 
ليصلنا اليوم مثلاء فلا نستطيع أن نتأكد من فناء النجمء إلا بعد مليون عام. 


وماذا نرى من التفاحة التي نحملها بين أيدينا غير النور المنبعث من أي مصدر ضوئي 


سِورَةٌ الفران الآيات 56 - ٠ه ١‏ 





انعكس عليها؟. 
وحتى جرم التفاحة لا نرى منه غير الأجزاء المحيطة بهء فالثقل ظاهر محيط بالجسم لا 
ذات التسم. 


وهكذ! الحقيقة غيب » لا يصل إليها الآنسان إلا عبر الظواهر والشواهد المرتبطة مها 
والدالة عليهاء فهي تشبه أمواج الأثير التي لا ترى إلا على شاشة التلفزيون. وأمواج اللاسلكي 
التي لا تلتقط ولا تسمع بغير المذياع و الأجهزة المشابهة. 

وهل هناك حقيقة ترى بأحسن ما يمكن أن يرى الإنسان ربه؟. 

إذا كانت الشواهد هي التي محملنا عل الآيان والاعتقاد بكل شيء وليمس الإحاطة ب4» 
وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لسائر الأشياء؛ كالأرض والسماء وما فيهاء فهل لثىء من الآيات 

فلماذا يجوز أن نقول رأينا الشمس ونظرنا إلى القمر.. الخ ولا يجوز أن نقول رأينا 
رينا؟!: 

إن إيعاننا بالله يجب أن يكون أقوى من إياننا بأي شيء سواه؛ لأننا نجده في كل شيء: 


ففي كل شيء تتجلى آثار القدرة والعظمة. والحكمة والنظام. والجمال والروعة وهي من 
أسهاء ابله الحسنى. 


ونحن عن طريق النور الذي ينبعث من الشمس إلى الأرض نكتشفها ونؤمن بهاء 
والشمس أظهر الحقائق عندناء فإذا أراد الواحد بيان وضوح شيء قال: «كالشمس في رَابِعَةٍ 
التَهَارِه» ولكن هل رأينا الشمس رأي العين؟. 

كلا.. بل إن كل ما نراه هو ظلها الممتد على البسيطة. وقد قال بعض المفسرين إن الظل 
هو موجود منذ البدء في الكون, ثم تأتي الشمس لتذهب به. فكل) ارتفعت انحسر أكثرء حتى 
بأني وقت الزوال فينعدم تقريبا ثم يعود فيئا بعد دوران الأرض حول الشمسء فيصبح الوقت 
مساء. 

إلا إن هناك احتمالا آخر لمعنى الظل أطرحه ليتدبر فيه المتدبرون: إن الظل هو انعكاس 
نور الشمسء ولذلك جاء في الحديث في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي 


م الآيات 54 - ٠م‏ نسدد الهَآنْ ج7 


جعفر عَلتلاةِ في قوله عز وجل: 9 ألم تر ِل ريك كيِفَ مَدَالظِلَ © فقال: «الظلَ مَابَْنَ طْلُوع 
الْمَجْرِ ِل طُلُوع الشَْمْسِ)0". 

وإذا سميت شبح الأشياء ظلا فلآن شعاع الشمس يمتد إليه. ونسأل: ماذا يرى الناس 
من ظل الشمس ؟. 

لا يرون إلا نورا منبعثا منها منبسطا على الأرضء وهو في انقباض وانبساط بمشيئة الله 
فبين الحين و الآخر يتبدل النهار ليلا والليل نهاراء وكل ذلك آية دالة على وجود الشمس. 

إننا نؤمن بالشمسء دون أن نرى غير ظلهاء الذي نعرف من خلاله طبيعتها وقوتبهاء 
ومدى دفئهاء كما لو كانت الشمس هي التي نراهاء وكذلك عن طريق أسماء الله وآياته في 
الكون يجب أن نعرف ربنا ونتيقن يقينا راسخا به. وكما أن الشمس هي دليل الظل بإذن الله 
وليس العكسء كذلك الرب هو الدليل إلى ذاته بذاته؛ و بأياته وأسمائه وليس العكس. 

« ألم تَرَإِكَ ريك يِف مَدَالظِلٌ ولَوْسَاءَ لَجَمَلَه سَأْكا 4 وذلك بوقف دوران الأرض 
تو ل نبل ذالم أو با رب عبحمن. 

#ثم جعأنًا عه عمنا الشيدن 1 عَلَيْه دللا » نتماوج التعابير والانحاءات القرانية عرق حزمة نور 
إلى القلب وتوصل الإنسان إلى غيب الحقائقء فها نراه ظل للشمسء وآية من آيات الله. فلماذا 
عن طريق الظل نكتشف الشمس ولا نعرف وجود الله؟!. 

فالمؤمن يعيش محاطا بمعرفة الله. لأنه أنى ينظر يجد آيات الله الواضحة:؛ مما يزيده إيمانا 
إلى إيهانه» فإن رأى الجمال والكهال قال سبحان الله. وإن رأى العظمة والقدرة قال الله أكير. 
ولعل الأية توحي إلى التشابه بين شمس الطبيعة وشمس الوحيء وأن الذي جعل الشمس 
دليل الظل أوحى بالرسالة لتكون هدى ونورا. 


م 5-6 ع ساب ار ا 1 


["غ:] #ثم و فبِضِنَهإِلْسَنا قبَضمابسِيرًا © وهنا تتجلى هيمنة الله. وكيف أنه ينشر الظل» 
ميته يسور نهل عدر ة درن تسب ونع تعال الذغن ولق : 

[1] بين ساعة وأخرى يرتدي الكون ظلمة الليل» ويتوقف كل شىء في مكانه» فالنور 
افيف من الساء عقت::وزرافاك التتواثاك التطلقة من عنا وناك تعود إل مياحعهاء 
وأسراب الطيور تؤوب إلى وكورهاء و يعود الإنسان إلى بيته يبحث عن ملجأ يأوي إليه وكأنه 
بخشى من شيء غريب. وبعد لحظات يرى الإنسان الذي كان كتلة من النشاط» قد تراخى على 


سِوَرَة الفرقان الآيات م5 - ٠ه‏ يفن 
فراش نومه. 

ولعل هذا التعبير يشير إلى التغيير الذي يحصل في الإنسان المؤمنء فإن الذي يبتدي 
بالقران كمن يعيش الصباح والنهار فكله معرفة وحركة ونشاطه بين] يشبه الكافر والضال من 

وبين هاتين الخالتين يجب على الإنسان التحرك نحو النشاط عبر الوحي. فالله في هذه 
السورة يحدثنا عن القران ولكنه يختار ما يتناسب مع موضوعها من آيات الطبيعة. 

« وَهوَأَلَتِى جَمَلَلَكُم الْدلَ لِيَامًا 4 حيث يشبه ربنا الليل وكأنه لباس يشمل ملايين 
البشر. ى) يغطي الطبيعة سهلها وجبلهاء برها وبحرها. 

9وَألئومَ سَبّاتا © السبات هو الانقطاع عن العمل والحركة. فإذا توقفت الآلة عن العمل 
قيل لها سبتت» وسمي يوم السبت كذلك لأن الماضين كانوا ينقطعون عن العمل فيه. وهكذا 
تنقطع أعضاء وجوارح الإنسان عن النشاط والحركة ليلاء ولذا سمي النوم سباتا. 


ع عه ا لس تر ير 


«وجعل النهار نشورا » فهو عكس الليل لأنه انبعاث وعمل. ْ 

3 ل9وَعْوَالدِى أَرْسَلَ ايح مرا بيت يْدَى يَحْمَيوءْ 4 إن الإنسان ليفرح بالرياح 
وهي تقل له عرف الورود والأوكسجين؛ كا تحمل السحب المليئة بالمطرء فهي مصدر بشارة 
وسرور له. 

لوَأَنرلْمَاينَآلسَمَل مآ طهُويًا 4 لقد أثبت العلم أن أفضل أنواع المياه هو ماء المطرء لأن 
ما ينزل من السماء بالإضافة إلى كونه ماء فإنه يحمل الأوكسجين النقي» فهو نظيف ومنظف». 
كا هو أن نزوله يزيل الأمراض. 

3 « لْسْحْسَىَ به بِلْدَةٌ منْمًا» إن التعابير القرآنية هنا إشارات إلى رسالة الله -كم) 
يبدو- فالله الذي يطهر الأرض بالماء الذي ينزله من السماء يطهر القلب بالوحي. 


ٍِوَضقيةرتًا َلقَْا أنْمنمًا وَأَنَاسيّ كرا 4 خلق الله الماء وأودعه الأرض ليسقي به 


مد م مومع معموى موصع هع أي . ا. : 
]0٠[‏ # ولقد صرفته ينهوليد أ فماذا صرف الله بينهم؟. 


قال البعض إن هذه العبارة تدل على تصريف الله للسحاب». ينزها بإدنه عل المناطق 
المختلفة من الأرضء و لولا ذلك لتجمعت في مكان واحد وأنزلت كل حمولتها من المطر على 


0 الآيات 4غ - ٠ه‏ مزسدد_القرآنج١‏ 
بلد واحد حيث تفيض المياه. بين| تبقى سائر البلاد قاحلة لعدم وصوله لا. 


عي سبو بو 


ولكن القرآن يقول: 8 وَلْمَدْ ره نولي وأ 6 وكلمة صرفناه لااتدل على السحب 
بقدر ما تدل على الأمثال التي ضربها آنفا. 

ل ا را ار 

1 تلد اين ل شر 4 رهن نرى نوع التشابه والتنسيق» بين المطر الذي 
ينزل من السماء؛ وععن طريق توزيع القنوات الطبيعية في الأرض يجري ليسقي الأنعام والأنابي. 
وبين الرسالة التي تببط من السماء فتستقر في قلوب الناس. 


»حر لفان الآيات ١281-مه‏ يق 





وجاهدهم به جهادا كبيرا 


عكر نا إعتتافى حكل وي نا دبرا 00 فلا قلا تلع 
ل سك وله دهم ب هارا 00 2 5 # وهر أَلَرِى 
ا ل 
2211111111 
هي 53 ل 
اكيز لوو طهيرا (ع)ومآ لتك لامعا ميا () 

قلمَآ تنكم علوم جر إلا من تآ أن يد إل سا 
5 وَوَكَلْ عل أل الى لَا يَعُوثُ وَسَيَحْ بحَدْدو 0 هد 


دوب عساوو حيرا (مه)». 


هدى من الآيات: 


لم يخلق الله البشر عبثاء ولم يتركهم سدى. ذ فلقد وفر لم صيجنانه جميع وسائل الحداية. 
وعندما تكون الأكثرية هي الكافرة» فإن ذلك لا يدل على انعدام الفرصة أمامهم. بل لأن 
الإيهان تكامل عظيم قلا يرتفع إليه إنسان. ى) لا تدل قلة المصلحين الاجتاعيين أو المخترعين 
والعلماء على عدم أهمية العلم والاختراع. أو الإصلاح الاجتماعيء وإنما هي مراتب عالية لا 
يصل لها إلا القليل. 


وأن يرسل الله رسولا واحدا للعالم بأكمله لا يدل على ضآلة قيمة الرسالة عند الله 
حاشاء بل العكس هو الصحيح فلعظمتها اكتفى بشخص واحد يبلغها البشرية كلها 
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تكفي الشمس أن تكون مصباحا لكل الأرض و الكواكب المحيطة بهاء فإن رسول الله جَتكلية 
يكفي أن يكون بشيرا لكل العالمين. 

وبالطبع لا يكون ذلك إلا إذا تسلح بالقرآن وتحدى الكافرين دون طاعة هم أو تنازل 
عن القيم؛ فواحد يتسلح بالقرآن يمكنه الانتصار على الجاهلية العالمية بأكملهاء ويذكرنا الرب 
بقدرته لعلنا نخشى إنذاره ونتبع النذير المبعوث من عنده. انظروا إلى البحرين كيف أرسل الله 
المياه فيهما من عذب فرات وملح أجاج وجعل بينهما حاجزا لكي لا يختلطا. 

ومن مظاهر قدرته خلق الإنسان من الماء وتنظيم حياته عبر جعله نسبا يتصل بعضهم 
ببعض عبر الولادة» و صهرا يتكاملون بالزواج. 

كذلك ينبغي أن نخلص له العبادة ونسلم لمن أرسلهء بينا يعبد الكفار من دون الله 
أصناما وأناسا لا ينفعون من أطاعهم, ولا يضرون من رفضهمء ويتظاهرون ضد رسل الله 
ورسالاته. 

وليس الرسول وكيلا عنهم إنا هو مبشر ونذيرء وهو لا يطالب بأجر لقاء أتعابه وإنما 
يسعى لإسعاد الإنسان عبر هدايته إلى السبيل السوي. 

ولا يعتمد الرسول على قوة بشرية فانية؛ إنها يتوكل على الحي الذي لا يموت. ويستمد 
منه القوة حين يسبح بحمده. وهو وحده الذي يحاسب عباده» وكفى به خبيرا. 

هذه الصفات ينعت القرآن رسول الله» ويزيل الشبهات التي ألقاها الشيطان في قلوب 
البسطاء ليكفروا بالوحي. 


بينات من الآيات: 


الجهاد الكبير 

3 «وَلرْشِفْئَابِمَمَنَاوقَ كل وَرْةَ ترا 4 إن الله قادر على أن يبعث نذيرا في كل 
قرية» ولكنه بالحكمة جعله واحدا لكل البشرء وليس هذا دليلا على عدم عظمة النذير» ولا 
هو دليل أيضاً على عدم أهمية الفئة القليلة الملتفة حوله من المؤمنين؛ بل لعله يدل على العكس 
تماما.. وإذا كان القلب طاهرا والأذن واعية يكفي نذير واحد للعالمينء أما إذا كان في الآذان 
صمم و على القلوب رين فلا ينفع وجود المنذرين في كل قرية بل ولا في كل بيت. 


سِورة الفرقان الآيات 048-201١‏ 5 


3 الكثير من المؤمنين يفقدون إحساسهم بشخصيتهم. وثقتهم بذاتهم إذا وجدوا 
ع الل مي ال ا ل الوا 
يقول: «قلآ تلع ألحكلفريب وَحَدهِدَهُم به جهادًا حكَبيرا 4 أي جاهد الكفار بسلاح 
القران مجهلذا لا هوافة كه ساك سه النسين أذ اليا الك سا هن جهاء الل 
والحجة. ولكن السياق لا يدل على هذا التفسيرء لأن التعبير في هذا المورد أشمل من أن يدل 
على جهاد الكلمة فحسب. لأن المؤمن حينما يرفض طاعة الكفار أو الاستسلام لأفكارهم 
وضغوطهم؛ فذلك يجره لخوض المعارك معهم ما يجعله يدخل الصراع بجهاد أكبر؛ ومن جميع 
الأنواع وفي مختلف الجبهات, ولابد أن يعرف الكفار أن تخالفتهم للرسالة تعرضهم للخطر من 
موقعينء من عند الله ومن عند رسوله والمؤمنين. فلا يحسبوا أن النعم التى خشوا زواها بالإييمان 
سوف تستمر هم إن هم كفروا بالوحيء كلا.. سوف يعلن الرسول جهادا كبيرا عليهم سواء 
بالكلمة الصاعقة أو بالسيف الصارم أو بوسائل ضاغطة أخرى. 


ونتساءل ماذا تعني كلمة 9إيه » هنا؟. الجواب: إن القرآن ذاته هج الجهاد الثقافي 
والسياسي والاقتصادي و العسكري. فالجهاد يتم بالقران شاملا متكاملا مستمرا. 

[3] ولقد حذرنا الرب نفسه. وأبلغنا واسع قدرته. وذكرنا بآياته في الخلق. أفلا 
نخشاه؟! دعنا نقرأ في كتاب الطبيعة أسماء ربنا العزيز المقتدر.. دعنا نخرق حجب الظاهر إلى 
غيب الحقائق.. هذه المياه التي اقرب ما تكون إلى الامتزاج مهاء يجريها الرب في مجاريها بحرين 
مختلفين هذا عذب فرات؛ وهذا ملح أجاج. ويجعل بينهها فاصلا يحجز هذا عن ذاك. أوليست 
تلك علامات القدرة وشواهد الحكمة؟!. فيا أكثر من يتحدى ربا هذه آياته وتلك هى أسماؤه 
للد ْ 

#وهو الى مرح البَحَرَنِ هذا عَذْبُ ذَاتُ وها ملح لماح وَحَعلَ يَنْبسًا ريما حجر 
َحْجْورا 4 العذب هو الماء الحلوء والفرات هو أحل المياه الم هو الماء ا والأجاج . هو 
أشد المياه ملوحة؛ والبرزخ هو السد 0 ببعضهما. 


3 لاوَهْوَ الى خََقَمِنَالْمَل برا فَجَعَلهُ شا وَصهر! وَكَانَ ريك برآ 4 وكا جعل 
ا ا ا 
إلا إهم يختلفون بالنسب والصهر عن بعضهم. فالبعض ينتسب إلى الآخرين عبر النسب 
كالأب والأخ والابن. الخ» وبعضهم ينتسب للآخرين عبر التصاهر بالزواج. 


المي ع ا 


[06] # ويعبدوت من دوك ١‏ نّم ل لا ينفعهم ولا يضرهم © وتسأل: وهل عبادة الإنسان 


١5‏ الآيات 0١‏ -84ه مرهد_الْانْ ج1 





للأصنام تضره أم ل 


ال 


بالطبع إنها تضرهء ولكن القرآن يقول: # ويعبدوت من من دوب ألما لا يَصَرشم 
ااا يه[ 4 ذلك أن ما يضر الإنسان عبادته للأصنام وليس الأصنام ذاتهاء فالطغاة من 
الحكام, والمترفين» والمؤسسات الثقافية المضلة .. كل أولئك أصنام» والإنسان هو الذي يلحق 
الضرر بنفسه عندما يخضع لهم. ويؤيد الشيطان والكفار. 

لام اع ل ا قامت للظلم قائمة. 
دعنا نقرأ معا حديثا حكيم| في ذلك: عن علي بن أبي حمزة قال: كال لي سَلِيق بن شتاب تي 
مي مَقَالَ لي: : اشتَاِنَ لي ء عَنْ أبي عَبْدِ الله قد فَاسْتَأَدنْتُ لَهُ علَيِْ ََذْنَلَهُ قا أنْ دحل سَلَّمَ 
وَجَ : َع قَالَ: عت فِدَاك إن كُنتُ في دِيوَانٍ عَؤْلَاء الْقَْمٍ َأصَبْتُ من ُْيَاهُمْ مالا كيرا 
ممصت في مطاليه قال ألو علياه تود . :لذلا أدبي أمَبةوَجَدُوا من يكب هُمْ وجي َم 
المي َوَيْقَاِل عَنْهُمْ وَيَشْهَدُ تا عَتَهُمْ ا سَلَبُونَا حَفَنا وَلَوَْرَكَهُمُ النّاسُ وا في أَندِييمْ ما وَجَدُوا 
شَيْئا إلا مَا وَقَمَ في أندِسبم. 

قَالّ: َال القتى: جلت فِدَاكَ هَل لي َخْرَجٌ منْهُ َال لقتهة: إِنْ كلْتُ لَكَ تَفْعَل؟ قَال: 
فْعَلء َال ليده له َه فاج مِنْ بويع ما اْمَسَبْتَ في يوادم فَمَْ عَرَفْتَمِنْهُمْ ردت عََيْهِمَالُ 

وَمَنْ | تَعْرفْ تَصَدَّفْتَ به وَأنا أَضْمَنُ لَكَ عَلَ الله عر وَجَلَ الحلة. قَال: فَأَطْرَقَ الْقَنَى رَأْسَهُ 

ل فد فلت جُعلت فداك. 


ش قَالَ ابن أبي عَْرَةٌ: قرع الى نإل الحُوقة ار َتعَلَوَجْهِ الأرّض | إلا خَرَجَ مِنْهُ 
. حَتَى ِيَابهِ الي كَانَْتْ عَلَ بَدَيْه قَالَ: فَقَسَمْتٌ فَسَمْتٌ لَهُ قِسْمَة وَاءْ شتَرَينَا لَهُ ياب وَبَعَعْنَا َيه بتَقَقَةغ”"2. 


«وَكانَالْكَافْرَ عَلّ ري ظهيرا 4 إن من يعبد الطاغوت بخضوعه يظاهره ويعاونه ضد 
الحق. وإلا فبمن استطاع الطغاة التسلط على رقاب الناس؟!. 
-١‏ أليس بالإعلاميين المأجورين وأمثاهم ممن يتسكعون على عتبات القصور؟. 
"- أوليس بالجنود المجندة من الشباب الذين يصرفون طاقاتهم في خدمة الطغاة؟. 
"- أوليس بالموظفين الذين أذلوا أنفسهم في دوائر السلطة كي يشبعوا بطونهم؟. 
4 - ثم الأهم من كل ذلك؛ أليس بسكوت الناس عنهم وخنوعهم عن المواجهة والتمرد 
ضدهم؟!. 


)١(‏ الكافي: جه صا ٠‏ أ. 


إذن فالحريمة ليست من الطغاة وحدهمء بل للشعوب المستسلمة نصيب وافر من 
المبنؤولة انها 


الناس ينتمون ظاهرا إلى رسالة إهية فلا يعني أبدا أن في رسالات الله نقصا.. بل أنهم هم 
المسؤولون لأنهم تركوا العمل الجاد بهاء و تحمل مسؤولية القيام في وجه الطغاة. 


جين # جحي سير _- رص سكير صرسسى 


#وما أرسلئتك إلا مشا ويذرا » إذا تسلط الطاغوتء فإن البعض يحاول أن يلقي 


باللوم والمسؤولية على كاهل المصلحين. ثم ينتظرها الخلاص بهم. 

فكى) ليس من الصحيح أن ينتظر الناس الرسول أن يجاهد الطاغوت وحده؛ ليس من 
الصحيح أيضاً أن تننظر الأمة الإسلامية اليوم وفي كل العصورء الطليعة الرسالية أن تقوم بهذا 
الدورء ذلك أن دور الرسل -كا المصلحين تبعاً للرسل- هو قيادة حركة الناس وتوجيههاء لا 
القتال نيابة عن الناس» كما كان بنو إسرائيل ينتظرون من نبيهم موسى مَلَلاد فلم جاءهم وحملهم 
مسؤولية الجهاد 8 مَالَوأ أوذينًا من قَبْلٍ أن تَأْيِسَنَا وَسِنْ بَمَدِ مَا حِنْتَسَأ © [الأعراف: 89؟1]. 

فالمصلحون المؤمنون يبذلون أقصى الجهود. في مختلف المجالات لمجاهدة الطواغيت 
متحملين في سبيل ذلك التبعات. من السجن والتعذيب والإعدام. ولكن لا يجوز للناس أن 
يكونوا متفرجين. 

لأن مسؤولية الطليعة من حملة الرسالة هي مسؤولية الرسول نفسهاء أي تبليغ الرسالة 
للناس وقيادة المعركة وعلى الناس المقاومة والوقوف في وجه الفساد والانحراف. 


ره عرصم 


73 و فلم أنَعَنْسكُمْ عَلَيَوِمِنَ جر 4 إن الرسل ومن يمثلهم عبر التاريخ لا يطالبون 
الناس أجرا مقابل با يقدمون هم من خدمة البشارة والإنذار؛ سوى 9إِلَا من ماه أن يَيَخِدَ 
ماده 0 ياه 5 
ريف سبيلا © هذا في ما بخص الناس. 


[5] أمافي ما يخص الرسول وحملة الرسالة فإن واجبهم السير في الطريق رغم الصعاب» 
بالتوكل على الحي القيوم» دون التفات لقلة الأنصار حوفم, أو مدى الطاعة والرفض من قبل 
الناس. 

«وَتوَكَْ عَلَ لكي الى لَايَمُوت 4 فإذا اعتمد البعض على قوة بشرية فإن المؤمن 
يعتمد على الله الذي لا يموت. ولا يعتمد حتى على الأنصار والأصحاب. فقد تزل قدم هؤلاء 
أو تعثر فييأس ويترك الجهاد. 


1 الأيات 2١‏ -48ه مزهد_الوآن ج١1‏ 


«وسبَح يحَمَدِوءِ * إن القيادة أو الطليعة الرسالية هم الأقلية في بدء الانطلاق» وهم 
الغرباء عن واقعهم. إذ يشعرون بالوحشة وهيبة الطريق» ى| يتحسسون الفراغ الاجتماعي. 
ولكي يقاوموا هذه السلبيات فإن عليهم التعويض عن كل ذلك بالارتباط المتين والعميق 
بالله سبحانه وتعالى» لأن ذلك يثلج صدورهمء ويسكن روع قلوبهمء فيعطيهم الثبات 
والطمأنيئة. 


م اشاس عر 2 رس *ل ا رن س 8 . 1 
«9وحكفن به ينوب عِبَادِو حيرا # يعني أن الله قادر على إحصاء ذنوب الذين يتركون 
المؤمنين الحاملين للرسالة» فلا تشغل الفئة المؤمنة نفسها بإحصاء سلبيات وذنوب الآخرين من 
المخالفين» ولا تفكر في رفض الناس ها ولرسالتهاء وإنما عليها المضي قدما على خطهاء تاركة ما 
يجري حوفا إلى الله فهو الذي يحصي ذنوب الناس وكفى به خبيرا بها. 


سِوَرَة الفقان 


هدى من الآيات: 


الآبات 84ه-/9ا؟ ١6‏ 


عباد الرحمن 


د لَِى ا وَاَلارْصَ وما سْهمَاف د يام 6 
00 عَلَ الْعرَشِ لحن مكل يِه ييا (2) وَإِنَا دَاقِيلَ لهم 
سَجَدُو لين َالُوا وما لحان ديد جد يما نأا ويا نويا 1# 0 
مارك د الى عل ف السَمَاءِ برويها جص[ قبا ع امنيا 
مأل جَمَلَ أل اهار خِلمَه لِمَنْ أ لِمنْ أراد د أن بيكَرَارَ أراد 


ع مها 5 


شحكورا 09 وعبساد رمن رت : يمشون عل لأرضٍهون] ٠‏ وَيِدَا 

حَاطبَهُم الجدهلوت فَالوا سَلْمَا 5 ثرت ريه 

قدا تك( لزت ريم بوبنا ضرف عَنا عَذَّابٌ 0 
هته بد عر 

إرك عَذَابَهََا كن غَرَا إِنَّهَا سَآدت مستقرًا وَمُقَامًا 

© والنيب امه ١‏ : 1 وَلَعْ بقار دا ركان يس لمكت 


وام ©4. 


في إطار التذكرة بالتوحيد الذي هو قاعدة الإيهان بالرسالة يبين الدرس بعض أسماء 
ربناء وبالذات اسمي 9#اليّحْمَنُ © و« تَبَاركَ . 


ويتجلى اسم #اليَحَمَنُ » في خلق الساوات والأرض وتدبيرهما بالرغم من نفور 


الكفار من هذا الاسم الكريم» ورفضهم السجود للرب الذي أحاطت بهم رحمته. وزعموا 


)١(‏ هوناً: وال مون مصدر لين في السكيئة والوقار. 
(1) غراماً: الغرام هو أشد العذاب. 


1.5 الآيات 8ه - /ا+ مهد القرآن ج١1‏ 
أخهم لا يسجدون لمن يأمرهم الرسول (استهزاء به وتحديا له). 

بينما يتجلى اسم 9 نبَارَكَ » في ذلك البناء المتين الذي تعالى فوقناء والسراج المنير الذي 
تعلق به كالقنديل» و القمر المنير الذي زينه وفاض نوره المهادئ على الربايا والسهول. 

وهكذا في توالي الليل والنهار ليكون فرصة لمن يريد ذكر الله؛ أو أراد له شكورا. 

إن أساء الله تتجلى في أفئدة الذاكرين الشاكرين؛ فيكونون عباد الرحمن حقا. فتراهم 
يمشون على الأرض هونا لا أذلاء ولا متبخترين» ويواجهون الجهل بالسلام» ويبيتون الليل 
بالتبتلء ويتطلعون لاتقاء نار جهنم اللاهبة البئيسة» وإذا أنفقوا اقتصدواء فلم يبخلوا ولم يترفوا. 


ويواصل الدرس الثالي الحديث عن سائر صفات هؤلاء الصالحين. 


بينات من الأيات: 
فسأل به خبيرا 
[] يحدثنا القرآن الكريم في هذه المجموعة من الآيات عن أمرين متقاربين: 
الأول: الإيان بالله. 


الثاني: كيف يتجلى الإيهان في سلوك الإنسان الصادق. لتوضيح هذا الأمر لا بد أن 
نتذكر أن هناك فرقا بين الإيمان بالله وبين معرفته - حقا - لأن هناك درجات في مسيرة التوحيد 
وهناك مفارقات ينبغي أن نعرفها وهي كما يلي: 

١‏ - فقد يكون الإيهان إحمالياء كما لو عرف الإنسان أن وراء الأكمة أشجاراء أو أن 
وراء الحبل غابة» و ربا يؤمن بذلك عن طريق العلم بكثافة الأمطار وراء الأكمة» أو وجود 
الحيوانات المختلفة الآنية من وراء الجبل» أو عن طريق مخبر صادق يثق به. 

وقد يكون الإيهان عرفانياء وذلك حينم يدخل الغابة أو يشرف عليها من قريبء ويزداد 
هذا العرفان كلما أحاط بها في الغابة من جزئيات. 

؟- الذين يؤمنون بالله عير أية واحدة من آياته. قد لا يندفعون إلى السلوك المتكامل الذي 
يصوغ الإيان العرفاني به شخصية المؤمنين. عبر معرفتهم بأيات الله المختلفة التي يرونها. 


*- إذا أراد الإنسان اكتشاف حقيقة إيهانه» وهل وصل إلى درجة العرفان, أم لا يزال 


سورةٌ الفقان الآيات 9ه - /إ+ ١‏ 


الصادق, فإذا كانت موجودة بصورة كاملة على سلوكه وتصر فاته كان وإلا فلا. 


لذا نجد القرآن يربط بين من يؤمن بالله إيانا كاملا -والذي ينعكس في صورة توكل 
على الحي الذي لا يموت- وبين سلوكيات عباد الرحمن كما تصفهم الآيات الكريمة. 

4- كلما عرف الإنسان ربه بالتقرب إليه من خلال العبادة» كلما عرف نفسه بصورة أكمل. 
فهاتان معرفتان متقابلتان» وسبب المقابلة أن الله هو خالق الإنسان. فإيرانه بالإله الخالق يدعوه 
للوهان بالعبد المخلوق. ما يجعله عارفا بمدى عبوديته وضعفه. أو محدوديته وضيق أفقه. وبين 
الأمرين (معرفة الله. ومعرفة النفس) تتنامى نحو التكامل الشخصية الإيانية لدى الإنسان المؤمن. 

كذلك يبصرنا القرآن بآيات ربنا المبثوثة في الآفاق ذكرى من بعد ذكرى فيقول تعالى: 
« الى حَلقَ لسوت وَالْارْصَوَمَاَهُمَاف سِنَِ يار 4 حينما يقف الإنسان على ربوة تل 
فيرمي ببصره نحو الأرض الممتدة من تحته؛ أو السماء الواسعة من فوقه. فإنه ينبهر بكل ذلك» 
وهنا وفي لحظات الانبهار بالذات؛ عليه أن يجعل الانبهار سبيلا إلى الإيهان بالله. فكلما وجد 
عظمة وقدرة وجمالا وروعة تتجلى في الخلق. كلما تعمق إيهانه بعظمة الخالق. 

ولعل خلق الله السهاوات والأرض في ستة أيام» دليل على أنه يطورهما باستمراره حتى 
وصلت إلى ما هي عليه الآنء وهذا لا يدل على عجز الله. بل يشير إلى استمرار الهيمنة الإلهية 
عليهماء فلم يتركهها بعد الخلق لشأنهه| سدى. 


06 عدو م” ممما ع6 2 58 50 5 21 
ثم أستوئ عَلَ امرش » وعلى هذا فهناك علاقة سياقية بين كلمتي «فى يِنَّة يا 4 


برخ خدج سيعق 


و#ثم استوى عل الْعَرّش » حيث تشير الآية إلى أن الذي خلق السماوات والأرض يشرف 

ا ررد يي . 5 0 َ 
عليهما ويدبر أمرهما. ولثم استوئ »: أي هيمن على العرش» وهو رمز التدبير بعد التقدير 
والإمضاء بعد القضاء. 


لاليّحْمَدنُ © تتكرر كلمة الرحمن في مواضع كثيرة من هذه السورة» ولعل الحكمة في 
ذلك أن الرسالة الإهية هي أعظم منة من ربنا عليناء وأن السبيل إلى الإيمان بها يمر عبر الإيهان 
1 الله هو الرحمن» وأن آيات رحمته في الخلق تجعلنا نثق بل نوقن أنه لن يترك عباده في بؤر 
الجهل والضلالة. تتجاذبهم شهوات المترفينء ونزوات المستكيرين. 

إذا فلنؤمن برسالته التى يشكل إرساطا أكبر شاهد على رحمته. 


9سْكَلُ يِه حبرا * أي فاسأل بهذا الأمر (خلق السماوات والأرض وعلى مراحل 


1١ج الآيات 4ه -/ا+ مرهدم_القران‎ ١4 
متتابعة ومتكاملة) خبيرا ينبئنك به وهو -كىا نعرف- من خلال الآية. الله وجبرائيل مهل‎ 
. فتكون هذه الآية مختصة بالنبى محمد #ة‎ 

إلى الاكتشافات العلمية التي تعرفنا ثاررحمة ربنا سحانه: وبالتاي يكو هذا استد هادا بالعل. 
حيث يأخذ بأعناق المثقفين و المفكرين للايمان بآيات الله والاعتراف بالرسالة. 


عندما يتصور البشر ربه 
عبر ابن #بر 0 


[*1] يتساءل الكفار: وما الحمئن4؟ عندما يؤمرون بالسجود له ظنا منهم بأن الرسول 
١>‏ ا 


« وَإِدَا قل لهم اسجدوا للحن فَالْوأوما اسمن م4 أي هل تريد التأمر 
علينا بفرض السجود؟. 


إن المجتمع الجاهلي القائم في علاقاته الاجتماعية على أسس فاسدة؛ كالعنف والاستغلال 
لا يمكنه أن يؤمن برحمانية الله. وهو يحسب أن العلاقات القائمة في الكون تشبه العلاقات 
القائمة بين أبناء البشرء ؛ فالمجتمع الجاهلي إذا تصور الله فإنما يتصوره حسب مزاجه النفسي 
المستوحى من الخيال» أو من الوضع الاجتماعي القائم. 

فعندما أراد المجتمع اليوناني تصور الله بادر مفكروه يضعون آغفة من التاثيل المحجرية 
واللوحات الفنية المتضاربة» فلكل إله جيش وشعب. وعنده حدود وإقليم» ويستخدم شعبه 
وجيشه في محاربة الآهة الأخر . 


وهذا الخيال يعكس التضارب القائم في ذلك المجتمع الإغريقي القديمء فلأن وضعهم 
ملي ع ا ف ني 
«تبحية و 1 2ه اي عر و رج #©#. 


لحديث الو ع الأ الصا ل :الئل الشكار ترع أطعال قت 0 
قَإِنَ ذَلِكَ كَمَالهَا وَينَوَهُمْ أ ن عَدَمَهَا نقَصَانٌّ َنْ لا يَنَصِفْ ببئا0". 





)١(‏ زبانيا الدمل أو العقرب قرناها. 


سِوَرَة المقان الآيات 4ه - /ادى 4 ١‏ 


فا دامت القضية لا تتجاوز التصورء فإن النملة تمتلك القذرة على تصور الرب» ولكن 
من واقعها وشعورها. 

وقد وقع بعض البسطاء من المسلمين في ذات الخطأء فقالوا: إن الله شخص عنده لحية 
بيضاء طويلة؛ و يركب ا حمار لينزل إلى الأرض في لياللي الجمع» فكان بعضهم يضع حزمة علف 
على سطح بيته في كل ليلة جمعة» حتى يأكل ما فيها حمار الله. (سبحانه وتعالى عن الأمثال). 

وسبب هذه التخيلات خضوع الإنسان لخياله المحدود عند تصور الله فيتصوره تأرة 
من واقعه وطبيعته كإنسان فيحسبه كذلك, أو من واقع المجتمع وطبيعته تارة أخرى. فينعكس 
الوضع الاجتماعي على تصوره لله أيضاء فلأن علاقة المجتمع الجاهلي بالتجمع الإيماني مادية 
فهي صلفة: فإنهم لم يكن بمقدورهم تصور ال رحمة صفة من صفات الله. فلا عجب أن يرفضوا 
أمر الرسول لهم بالسجود لل رحمن. فقالوا: #وما اليَمنٌ4؟. 


فهذا اسم جديد على واقعهم ليس بعيدا أن يستغربوا منه. فواقعهم م* مشبع بالخنوف 
والإرهاب وما إلى ذلك من الصفات المشينة. 


#ونادهم نَقُورًا © لم يكن أمر الرسول هم بالسجود لله إلا لجمع شتاتهم. كي تشرق 
عليهم شمس ال رحمة. وتلفهم غامة اللطف الإلهي. ولكنهم لعمق الإحساس بالإرهاب 
والنوف وما أشبه من الصفات الرذيلة نفروا حتى من هذه الكلمة ىا تنفر الإبل المذعورة. 
فيه أيضاًء ولا فرق بين الجاهليتين إلا أن إحداهما حديثة والأخرى قديمة. 


فلو نمض رسالي يدعو الشرق الملحد والغرب المشرك للسجود للرحمن. وإشاعة السلام 
والعدل في أرجاء المعمورة لردوا #وما ليحن َنُ4؟ أيضاء وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


من آيات الكون 
]1١[‏ # تارك الع حمل ف التماء برو بروجا وجل حَصَل فها سردا وهمرا ميبرا 4 ربا 
شب كلة تي كلمة نكال في منطقن الحديش» ابا يعني واس الخير وثابته. 
أو المتكامل الذي ينمو -وتعالى الله عن النمو لأنه- الكاملٍ الذي لا كال بعده: «الَذِي لَبْسَ 
حك الالجتاتر رو ورك يواجر درا وبر لوده در 


ب بها عرب 


)١(‏ نمج البلاغة: من خخطبة له مُلِتِدَ يذكر فيها ابتداء خلق الساء والأرض 


1١ج الآأبات 4ه -/1+ مزهد_الْرن‎ ١6٠ 
"1 عير صم صب اي ا حيري عير‎ 00 5 
فا معنى: # شارك الى حمل ف السّماء روما 4؟.‎ 


إن الذي أعطى البركة للسماء هو الذي يعطي البركة للونسانء والبروج هي المواقع 
الظاهرة والمرتفعة في نفس الوقت. وعادة ما يكون برج المدينة رمزهاء والشمس والقمر وسائر 
الكواكب والنجوم بروج للسماء» و الذي جعل الشمس والقمر والبروج هو صاحب البركة» 
فالأولى أن نتوجه إليه دون غيره لأنه الرحمن, فلماذا لا نعرف هذه الصفة الحميدة من صفات 
ربنا؟. 


[11] 9 وَهوَالْرى جَمَلَالْنَلَ وَألتمَارَحِلمَه لِمَنْ أرادَ أن بكر أزاأراء شُسكُوًا © لقد 
جعل الله كلا من الليل والنهار يخلف أحدهها الآخرء فلو دام الليل لانعدم المعاش. ولو دام 

ولكن متى يتذكر الإنسان؟ في الليل. ومتى يحصل على النعم فيشكر الله؟ في النهار. 

وكم هو جميل السياق إذ يقول: جعلنا الليل لمن أراد أن يذكر!. 

فحينم| تبدأ الأصوات» وتسكن الأحياء؛ فيعم الصمت حيث الناس كل أوى إلى فراش 


0 


نومه؛ فينبعث ضمير المؤمن حيا ليناجي ربه هإِنَنَايِئَة ايلج سد وطنا وأفوم قيلا» [المزمل: ١‏ ]. 


أما في النهار حيث ينهض الإنسان من نومه طلبا للرزق والمعاش؛ لا لكي يطغى وانها 
ليشكر ربه» ويصل بوظائف النعم التي وفرها له. نجد انعكاس المعرفة الؤيانية على سلوك 
عباد الرحمن الذين يصوغون به شخصيتهم من خلال الإيهان العرفاني. 


عباد الرحمن ظ 

[1] إن لعباد الرحمن الذين تتجلى أساء الله وفي طليعتها «أَلبَمَن4 على أفئدتهم 
وسلوكهم صفات حسان كثيرة أبرزها: 

-١‏ التواضع 


ل 
جاح لكر ص ص ص على 


« وعبساد اليم الذي يَمْسُونَ علَالْرْضِهَونًا © فعلاقتهم من الطبيعة والناس علاقة 
الرحمة» لأنهم عباد الرحمن -ولا غرابة- فقد انعكس اسم الرحمن الإلهي على شخصيتهم 
فصيغت بقالب هذا الإسلام المقدسء وهذا ما يدعوهم للسير هونا على الأرضء مشية 
متواضعة لا كمشية المتكبرين على العباد والمفسدين في الأرضء ولا كمشية الأذلاء والدونية 


سِوَرَة الفزقان الآيات 08 - 9+ ٠60١‏ 





لذلك جاء في الحديث في تفسير الآية عن الإمام الصادق مَلِكَلَ قوله ايَمْشِى ب ِسَجِيَيهِ النِي جُبلَ 
عَلَيْهَا ايكلف وَلَا ج201 


فعباد الرحمن يبحبون حتى الأرض التي يضعون أقدامهم عليها. ولما يتعاملون به من خفة 
مع الأرضء لا يسحقون حتى النملء ولا يقتلون حتى النبتة الصغيرة» ولا ينفرون الحيوان» بل 
يمشون عارفين بمواقع أقدامهم. 


هذا بالنسبة للأرضء أما بالنسبة للمجتمع فإن علاقتهم علاقة رفق مع الآخرين؛ 
وخلفية كل ذلك أنهم يتكيفون مع السنن والقوانين الإهية الثابتة» في علاقاتهم مع الطبيعة 
ل له 
من الإمكانيات المائلة المودعة من قبل الله في الطبيعة؛ وينعكس ذلك أيضاً على مواقفهم 
الاجتماعية والسياسية؛ فلانها نابعة من فطرتهم النقية التي ترفض التكلف والتبختر فإنها مشية 
معتدلة. لا تظاهر فيها ولا صخب. جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر ملكلا عن محمد 

بن لمان عَنْ سَلام قَالَ: سَأَلتُ أبا جعْمَرِ لذ عَنْ قو تَعَالَ: «الذرت يمُون عَلَالَارضٍ 
هونا * قَالٌ لالخلا : : الهم م الأَوْصِيَاءً من تحافة ةِ عَدْوهِغ)!". 


عو ويد جه عر 


وهذا خلاف ما يفعله الآخرون عمن لا تشملهم الآية الكريمة # وعِباذ امن » 
فإنا نجد علاقتهم مع الطبيعة و المجتمع علاقة قائمة على أسس فاسدة من الخشونة والعنف. 
واستغلال الناس» وتوجيههم منصرفا إلى التمرد على الأنظمة والقوانين الطبيعية؛ نما نرى آثار 
ذلك في إفساد العلاقات الاجتاعية. وانتشار التوتر و الخروب بين الدول المختلفة. 


-١‏ الرفق 


لوَإِدَاحَاطْبهُم الح هذورب قَالْرأ سَلَدمًا © لأن علاقتهم علاقة السلام والأمن فإنهم 
0 - تمن مخاطبوتهم بالجهل - بقوهم: سلاماء و فيل : إن المقصود بالسلام سلام 
الودا 1 ي أنهم ينصرفون عن الجاهل بعد السلام عليه. عندما يحتكون به دون مبادلته جهلا 
بجهل . 


ولكن الأقرب إلى قوله تعالى: لقَالُوأْسَلَمًا © أنهم يبدؤون كلامهم وعلاقاتهم مع 
الناس عن طريق السلام» وهو إضفاء عاله من الام علق الدج الإيجابية مع الطرف الآخر. 


. بحار الأنوار: ج74 ص17‎ )١( 
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؟- فيام الليل 

[14] « وَالْئِيسَيِتوت لِرَيْهِمْ سْجّدًا وَقِينمًا4 قليل هم الذين يحييون ليلهم 
بالعبادة. مكثرين من الصلاة والدعاء تضرعا لله وخوفا شمف , والناس في نوم عميقء. والكثير 
من الناس من يطمح في الوصول إلى مستوى عباد الرحمن» ولكن لا يستطيع فلماذا؟. 


لأن هذا القسم من الناس يريدون إجبار أنفسهم على الفضائل وهي لا تأت بالإكراه» 
وإنما بصياغة الشخصية:, فإذا لم تنعكس آيات الرحمن على سلوك الإنسان, فلا ينمي نفسه 
بالسجود له ليلا لأنه سيرى نفسه عاجزا أمام هجوم النومء أما عندما تتجلى آيات الرحمن أمام 
ناظريه» وتنعكس على سلوكه فتصوغ شخصيتهء آنئذ لا يستطيع النوم ليلا بل تتجافى جنويهم 
عن المضاجع. 

فالأصل في كل فضيلة معرفة الله وإصلاح النفسء فمن لا يعرف الله. ومن ثم لا يصلح 
نفسه لا يحصل من الفضائل الأخرى على شيء. إذ ليست المسألة مسألة تكلف بقدر ما هي 
سجية لقلب الإنسان. 


- التقوى من النار 


2 


1 و( ولي يعْولُوبَرَبَا أَضْرِف عَنَا عَدَّابٌ بهم 4 إن شهيق جهنم وزفيرها ا 

يعزب عن باهم طرفة عين أبداء بل تتجسد صور النار أمام أعينهم في كل لحظة؛ فيقول أحدهم: 
1 7 77 الم 

لل ل مع سس 2 0 ري مقر 26 رم ل جل لس 2220 عرماة 02 
واردها كان عل ريك حَتما مُقَضِيًا ((5) ثم سج الَذِنَ هوأ وَتذَرالظيِمِيت فِهَاجئيًا14[مريم: 
١/ا-؟ل!].‏ 

فكل إنسأن سيمر من فوق الصراط على جهنم والعاقل من فتش عن سبيل للنجاة. 

«يرك عَذَابَهَا كأنَ غَرَامًا4 أي إن عذاب جهنم يلزم الإنسان الذي يدخله؛ وإنه 
لخسارة كبرى. فليس الخسران الحقيقي خسران الدنيا بم) فيها من لذات» وإنها الخسارة أن يخسر 
الإنسان رحمة الله في يوم القيامة حيث المطاف الأخير. 


- 0 حي عبر لكو 


3 # إِنَهَاسَاءَت مستقرا وَمَقَامًا » فهي ليست مستقرا مرغوبا كي يقيم فيه 


سِوَرَة المقان الآيات وه - /ا+ ١‏ 


4- الاقتصاد في المعيشة 


عبرل آذآ 


0 ل« وَألْ دآ لمَفوكمْ مُترفوأ ولْم يَقَيروأ وكا بيس لكك قَوَامًا 4 الكثير 
مق النامن يعن يلق المالء والقلل مرح عسل عل لواب والاقن من يشقفك وريد له اشن 
وهم عباد الرحمن حقاء فإنفاقهم ليس بدافع الترف والشهوة. أو الرياء والسمعة» وإنما بدافع 
الإييان والعقل و الإرادة» فلم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما. 


فبين هذا وذاك ينفقون وباعتدال ما يقيمون به حياتهم وحياة الآخرين. 


وهكذا يروي العيائي يقول: «اسْتَأدتُ الرَضَا عفد في التَّمَقَِ عل الِْيَالٍ؟ قَقَالَ لكل : 
بن المْرُوهَينِ. قُلْتٌ: لا أعرف المْرُومَيْن, قَالَ حافكلا : اك 6رل ترات وكرة الإنقارر 
قَقَالَ: وَالَيَدالمَعُواك ألم مُسرفُوأ أول يفتروأ وأ وتكان برب للكت قَوَامّا من 


وضرب الإمام الصادق ظَِكَلادَ ملا لذلك «َأَحَلَ َِضَهٌ مِنْ حَصَى وَقَبَهَهَا بَِدِِ ََالَ: 
هذًا اراي ذَكَرَه الله في كتَاه. مم بص قَبْضَةً أخرَى فَأَرْحَى كَمَّهُ كُلّهَا نّم َال عقيئلاذ: هذا 


5 


الإسْرَافٌ. ع أذ فَبضَة أخرى فرع بَمْضَهَا و أنماك بها ركال نطتود : هَذَا الْقَوَامُ بن 


وتربط رواية ثالثة بين الإنفاق ومستوى المعيشة في المجتمع؛ بينها نجد رواية رابعة تجعل 
الإنفاق في سبيل قوام البدن وفيها يصح البدن ليس إسرافا -مهم| كان- وتأمر نصوص أخرى 
بضرورة التوسعة على العيال» و نفهم من مجموع النصوص أن الاقتصاد في المعيشة يرتبط 
بمجموعة عوامل يحددها الشرع والعقل والعرف"". 


.006 ص‎ .” ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.0559 (؟) وسائل الشيعة: ج١؟ ص‎ 
رأجع: وسائل الشيعة» كتاب التكاح: أيواب التفقات.‎ 2 
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عباد الرحمن بين السلوك والتطلعات 


وَأَلْذِينَ لا يدعت مم أله إلنها ءاخر ولا يِفْسَلونَ النفس 
لت حَرَم أله إلا الْحَن ولا بزنورت وس يَْعَل ذلك يلق ناما هن 
يَصَعَفٌ لَه ألصَدَابٌ يم الْقيدمَةِ وَكخْلْدَ جه (8؟ إِلّا من 
واي ِل كسلا سا وباك يد َل أله سياه 
00 0 َك لَابشْهَدُوب الو اموا َالَو 
مَرُوأ حكراما (01) وار إدًا كرو بِتايَلتٍ رَيّهز لَرْ يدوأ 
ناويك وَألدينَ ولوب يناهت لَنَامِنْ أَروئيتَا 
ودرِيكها هه أعيق ولعصلنا لتقي إمَامًا 190 أؤلكهلى 
1 بج الْضريَةَ ا ع 
0 حَسنت مُسْتَهَرَا وَمُهَاما (50) قل مَايِمْبَوا يك 


لا دما وك فد كَدَمدْر فَََقّ يُحطُون لاما ”4000 


>»! 


هدى من الآيات: 
في الغالب تلخص الآيات الأخيرة من السورة أفكارهاء لتزيدها أيضاحا وتبياناء ولتزرع 
في نفس القارئ. خلاصة مركزة عما مر الحديث عنه. 


وف نهاية سورة الفرقان التي خصصت لبيان الرسالة والوحي. والإيهان بهماء يوجز لنا 
الله عدة موضوعات هامة ذكرنا مها خلال السورة. 





)١(‏ لزاماً: أي أنه واقع لا محالة. 


سور الفرقان الآيات 4 - با ١‏ 
أولاً: ليس الإيهان بالرسالة كلمة تقالء إنما هو وقر عظيم وموقف حاسم يشعر كل فرد 
من أفراد المجتمع بوطئه وخطورته. 
ثانيً: إن المجتمع الذي تصنعه الرسالة بعيد عن السلطة, فلا يتسلط فيه أحد على الآخر» 
إذ لا خضوع لغير ولاية الله فيه» أما الخضوع لولي أمر الله كالرسول أو الإمام أو الفقيه العادل 
العارف فحقيقته خضوع وتسليم لله سبحانه. إذ لا يقدس المجتمع أشخاصهم. وإنما يقدس 





وبخضع للقيم التي يجسدونها. 
ثالثا: إن هذا المجتمع تحكمه روح الاحترام المتبادل في العلاقة بين أبنائه» فلا يقتلون 
النفئس ولا يزنون. 


وهناك علاقة بين قتل النفس من جهة: والزنا من جهة أخرىء فكلاهما يعتبر نوعا من 
الاعتداء على كرامة الإنسان, وبالتالي فكلاهما قتل للنفس كما سنوضح ذلك في البينات. 

وإن الذين يفضلون سيادة سلطة غير إهية عليهم؛ فلا يحترمون النفس البشرية؛ ويفعلون 
الفاحشة سيلقون العذاب في الدنيا والآخرة: إلى أن يتوبوا إلى الله ربهم. 

رابعا: في المجتمع ال رحماني لا يظلم أحد أحدا أبدا. 

وحتى لا يظلم الإنسان غيره. فإن عليه الامتناع عن شهادة الزورء وكثير من الذين 
جدون جوأ مناسبا للظلم تدفعهم شهواتهم ومصالحهم لارتكاب الحريمة. والاعتداء على 
حقوق الآخرين. أما في المجمع الإسلامي فان الجو العام» والقانون الإلهي الحاكم لا يشجع 
على الظلم أو البغيء فلو فتش ظالم عمن يشهد في صالحه فسوف لن يبلغ مناه. 

خامسا: الجدية من أهم مميزات المجتمع الإيهاني. 

فهو بعيد عن اللغو. الذي يكون عاملا من عوامل الانحرافات الاجتماعية الفكرية 
وغيرهاء كا اللامبالاة التي تعني العبثية واللاهدف» فيجب أن يكون المجتمع جديا في البحث 
عن أهذافه؛ بعيدا عن اللغو واللامبالاة اللذان يجعلانه بعيدا عن ال رحمانية» قريبا من الجريمة 
والانحراف. 


وهذا المجتمع هو الذاكر الذي يتكامل بذكره لله. إذ يجعل ذكره لخالقه معراجا لسموه 
المعنوي والمادي أيضاء وبتعبير آخر هو الذي يجعله يعرج إلى مستوى التحضر والتقدم. فيصنع 
بذلك حضارة الإيهان» كا صنعها نبي الله سليهان منذ قبل. 


سادساً: إن صفة التطلع من أبرز سهات المجتمع الإسلامي, الذي يصفه القرآن في هذه 


1١ج الآيات 58 - /الا مرهدم_القرآن‎ ١ 


السورة؛ فبالرغم من اعتماد أبنائه على العناصر الفاضلة من الأسرة في تربيتهم إلا إنهم لا 
ينسون تطلعاتهم الاجتماعية. إذ يطمحون لإمامة المتقين» وتنتهي السورة بذكر الدعاء الذي هو 
رد التحية من البشر لرسالة الرب سبحانه. 


يعنى إمامة أفضل طبقة وفئة في المجتمع؛ فقد يطمح الإنسان أن يكون إماما فقط» 
أما عباد الرحمن فطموحهم قيادة الطليعة في المجتمع» وهذا يدل على التطلع الواسع في البعد 
المستقبلى والحاضر لأبناء المجتمع الإسلامي ال رحماني. 


فمن جهة يسعون لصياغة شخصية أبنائهم وفق المفاهيم الصادقة, ليمتدوا عبر أولادهم 
كا أزواجهم عموديا في عمق الزمن. 


ومن جهة أخرى فأنهم يسعون جادين ليصبحوا قدوة لمن حوهم من الناسء ليمتدوا 
أفقيا عبر أبناء المجتمع الذي يعيشون فيه وفي أوسع رقعة من المكان. 

وهؤلاء بتطلعاتهم وسلوكهم هم الذين سيبنون حياة فاضلة في الدنياء ويجزون جزاء حسنا 
في الآخرة. إذ يأمر الله الملائكة والطبيعة أن يكونا مسلمين هم» وعندما تكون الملائكة والطبيعة معا 
مسلمين لإنسان ماء فحينئذ لا يخشى هذا الإنسان من شيء. لأنه يشعر وكأن رب الطبيعة والملائكة 
وخخالقها من جهة. وذات الطبيعة والملائكة الموكلة مها من جهة أخرى. محبونه ويعيئونه. 


ذلك لأن عباد الرحمن كانوا مسالمين مع أنفسهم. وقد علموا أن دورهم بناء إنسان 
رسالي فاضل انطلاقا من ذواتهم. وأمة رسالية فاضلة انطلاقا من أسرتهمء وحضارة إسلامية 
متقدمة انطلاقا من مجتمعهم. وكل ذلك في إطار السنن والقوانين الرسالية الصحيحة. 


وعلى العكس في كل ذلك من يرتكبون الجرائم ويقترفون الآثام. فيضلوا أنفسهم 
وأسرهم ومجتمعهم؛ ٠‏ ولا يصلون إلى أهدافهم التي يطمحون إليهاء فتكون المعادلة عكسية 
إنسان منحرف. أمة متخلفة» نباية حضارة أو مدنية -ىا وصل إلى هذه النتيجة السابقون 
من الأقوام- قال تعالى: « ألم كيت مكرك يناو( رمات المماد رن) الل مان يدها 
للدي نه وَتَمُود ألْرِينَ جَابوا ألضَخْرٌ ألو (ن) فون ذى لاوا( الَدِينَ طَعَوَاً فى اللي( 
كرأ فيا ألْمَسَاد )فصب عَيهمٌ رَيْكَ سَوْط عَذَّابٍ (2:) إن رَيِّكَ َأَلْمرْصَّادٍ 4[الفجر: 5- 
.]١5‏ 


سابعاً: في نباية هذه السورة لفتة غريبة. 


فسورة الفرقان التي بدأت بذكر القرآن معبرة عنه بالفرقان, أي الميزان بين الحق 


سِورَة لفان الآيات 58 - لال /07 ١‏ 


والباطل. تجدها تنتهي نكن الدعاء ف قوله تعالى: 2 قل ماه ّّ 5 َعَبَوٌا بك رَقَلوْلَا دعاوحكم 4 
[الفرقان: /الا]. فيا هي العلاقة بين القرآن والدعاء؟. 


/ لم الجا جو عه ع ا فل سور بورد أفْضَل عِبَادَة 
متي بَعْدَ قَرَاءَ الْرْآنِ الدّعَاءُ. مرا عد «وَدَالَرَبُحَكُمِ أدعون أَسْتَحِبَ 2 إنّألذيت 


97 ص 3" دعن ا 00 ا ره م د ليخريرس» » ألا ير ترى أن الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادة20. 


ا ل ا ل و ا 1 

فإ الله يحب رسالة الإنسانء ويستمع إليهاء فهو الذي قال: ١‏ من يجيب المضطرٌ ! ذا دعا 

اوم 4[النمل: 2000 الذي قال: < وَإِدَا كك عبادى عق فَإنْ فَرِيكُ 
ار ذا دَحَانَ *[البقرة: 7 ]وهو الذي يقول: الَبْيِكَ عَبْدِي؛ إذا دعاه داع. 


بينات هن الآيات: 
الوجه الآخر للقتل 
34 ٍوَالْدِينَ لايَنغورس مم أنه إَِهاءَاحَرَ » أي لا يخضون لسلطة مادية أخرىء إنما 


ال ار اود 


م ا ا 


و ا ا ا 

الجواب أن قتل النفس نوعان: 

١-القتل‏ عبر إزهاق الروح. 

؟- القتل عبر سلب الروح الإنسانية بسوء التربية والتوجيه» وأيضاً بطمس العقل 
والإرادة 2 نفس الإئنان: فإذا سلب الإنسات عواطفه الحسئة و سخصيته الزييانية فإن ذلاك 
أشد عليه نما لو قتل بزهق روحه أو إهدار دمه. 

و : #مِن أجل دَيِكَ كدّبنا عل ب سيل أنه مَن 
قَسَلَ نمسا بِغَيرٍ نفس أَوْ فسَادٍ في الْأَرْضٍ مَحَكأْنَمَا صَمَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحْيَاهَا 


وسكان] 1 لس الى 0 مما > [المائدة: 7]: «مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إل هُدّى فَقَدذ 


.7٠٠١ بحار الأنوار: ج40 ص‎ )١( 


١ 08‏ الآيات 58 - بالا مرهده_الْآنْ 1 
أَحْيّاهَا وَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ هُدّى إلى ضَلَالٍ فَقَدْ كَتَلَهَا00". 


والذي يزني فيتسبب في مجيء أبناء زنى يتربون في الشوارع كأن! قتلهم. لأهم لن يجدوا 
أسرة تحتضنهم لتربيتهم, مما قد يحوهم إلى وحوش كاسرة على المجتمع» إذ تموت الصفات 
الخيرة والمواهب الفاضلة فيهمء و تنمو مقابلها كل صفات الشرء وهذا هو القتل المعنوي. 

قال محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا ملا كتب إليه فيها كتب من 
جواب مسائله: و حَرَّم الزنَايَا فيه مِنَ الْمَسَادِمِْ قَلٍالْأَنفْسٍ وَدَهَابٍ الْأَنْسَابٍ و تَرْكِ ابي 
للأَطْمَالٍ وَقَسَادِالمْوَارِيثِ وما أب ذَلِكَ مِنْ وجوه الْمَسَاوو9 


77 0 اا 


د د ل د «أَنَامُ 
ا م مِنْ صَفْرِ مُذَابٍ فُدَامَهُ حَرَة في 4 جهَنُه يكو في من عبد ير الله ور ول 
النْفْسَ لني حَرَمَ الله وَ نَكُونٌ فيه الوْنّاةُه. 

[14] # يضَدعف لَه المداب يوم الَِْدمَةَ لد فيه 0 
بقدره وعذاب بامتداده» فلو كذب رجل على آخر سأل عن طريق فأرشده إلى غيره تعمداء فإنه 
سيجازى أولاً على الكذب. وثانيا على العذاب والنصب العملي الذي سيواجه المكذوب عليه 
و يكون الكاذب مسؤولا لو أصاب هذا الإنسان شيء في طريقه. 


ولعل هذا هو معنى مضاعفة العذاب. 


التوبة قرار وعمل 

11« إلَّاسَ تَابَ وََاضَ وَعَيِلَ حسملا سنس وهل َل أنه ناته 
جل صر 24 سر 
حستلمي وَكَانَ أله ل 3 
كالزنا والقتل. إلا إنه سيجد باب ال رحمة مفتوحا على مصراعيه للتائبين والمستغفرين -وليس 
هذا فحسب- بل الأعظم من ذلك أن الله يحول سيئات التائبين إلى حسنات يثابون عليهاء 
ولعل سبب تحول السيئات إلى حسنات أن التائب سيجعل تذكره لحاء وندمه على فعلها منطلا 
للتصحيح. والمسارعة إلى معرفة أكبرء وإيهان أعمق. وكلما تذكر سيئة شعر بمسؤولية محوهاء 
وإبداها بعمل صالحء والشقي الشقي من حرم غفران الله بإصراره على الذنوب دون التوبة. إن 





3 ٠١ تفسير العياشي: :ج١1١ ضص 17 يخارالانوار: ج ”ص‎ )١( 
11 الا ان‎ 


سِوَرَة لفان الآيات 08 - با ١‏ 





ذنوب العباد مهما كبرت وكثرت لأصغر وأقل من رحمة الله. جاء في حديث مروي عن الإمام 
الباقر يكل في تفسير الآية: : امُؤْتى الوم الب يَوْءَ الْبامة حت يام ِمَوْقِفٍ السب قَيَكُونُ 
للهتعَالَ هُوَ الَّذِي : تَوَليِ حِسَابَكُ لا يَطلِعُ عل حِسَابه أحَدا مِنَ النّاسٍء قَبُمَرفهُدُوَُ حلَى ذا أ 
اهفل اله عر وَل لََْةبَدُوها َسنت وَأَظورُوهَا لئس ُو لاس جيك : :ما كَانّ 
ُذَا الْعَيْدِ سَيعةٌ وَاحِدَةٌ َمَيَمُر الله به إلى الحنة. ا 


حقا إن الأمل في رحمة الله يجعل المؤمن يزداد لربه حباء فيبتعد عن معاصيه. لذلك 
استفاضت آيات القرآن و نصوص السنة تؤكد رضوان الله. والحديث التالي يعكس مدى 

تعطف الرب لعباده؛ كما ييين كيف تساهم معرفة هذه الحقيقة في إصلاح البشرء يروى عن 
الإمام الرضا مك2 : «قيلَ ِرَسُولٍ الله ياثتة. يَارَسُولَ الله هَلَكَ لان يَعْمَل يِنَ الذُوبٍ كيت 
وَكَيْتَ قال وَل اله 0ه بل قَذ نحا ولاب م لهتَمَالَ عَمَلَهُ لسن وَسَيَمْحُو العَنْهُ 
السَيْتَاتِ د ويبَدهالهُحَسَنَاتٍ. إِنَهُكانَمرْةَْرُ في طريق عَرَض لَه مُؤِْنقَِ قَدِ انكَشْف عَوْرَئَهُ وَهُوَ 
لا يُشْعِرٌ 7 سا عله وَل بها عحَافَة أن َل نم إن ذلِكَ الْنَ عَرََهُ في َهْوَاةٍ قال له: 
رل ل ل وات :كر لك الات لفك اباب تاجات ها ف تاك 
َل لابح يدُعَاءِ لِك امن فَانصَلََوْلُ سُولٍ الله نه ببَذَا الرجُلٍ قَتَابَ وَ ب وَأَفْبَلَ 
إلى طاعة َال عَروَجَلٌ لمأت َل َع ةيمح فل سح م 
في ألْر ِهِمْ عمَاعَة ذَلِكَ الرّجلُ أَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهدَ فيهة»0". 42 


ع #ي سمل 


[71] « ومن تابح وَعَمِلَ صَللِا فإنَهُ يوب إِلَ أَشّهِمََابًا © يعني أن الذي يتوب 
ويعمل صاحاء فإن) يتوب إلى الله الرحيم. 


صفغات عباد الرحمن 


-١‏ لا يشهدون الزور 


م سار 


1 وَالد ب لاِشْهدُو ب الرزورٌ 4 إن عباد الر حمن لا يشهدون بالباطل زوراء ومن 
جانب آخر لا يطلقون الكلمة إلا في وقتها ومحلها المناسب» شعورا منهم بأن الكلام هو من 
عمل الإنسانء كما قال الرسول 2006 لأعرابي سأله أن يوصيه :قال يَا رَسُولَ الله لنة أَوْصِنِي » 
َال عليه : الْمَظ لِسَاَكَ» قَالَيَا رَسُولَ الله ع عه أوصني» قَال جاجد 00 
رَسُولٌ الله أَوْصِنِيء قَالَ عنإقدة : الحفّظ لِسَائَكَ. وَيحَكَ وَهَل يَكْبٌ اناس عَلَ منَاخرِهِمْ في النَّ 


.551١ بحار الأنوار: ج/ ص‎ )١( 
.١50 (؟) بحار الأنوار: ج05 ص‎ 





1١ج الآيات 08 - بايا مرهدم_القآن‎ ١ 


إلا حَصَائُِ لييهن»”' وف حديث آخر عنه وتحشية : اامَنْ رَأَى مَوْضِعَ كَلآمه مِهِ مِنْ عَمَلِهِ كَل 
َل إلا فيَاء تعبنيه0("). 
. 6 2ه ةر #2 0007 سرد ع مه عد م خ# عر ل لين 
وفي بعض الروايات في فَوَلِهِ عَرْوَجَل « والذيالا بشهدوت الزور » قال لكل : 
الْنَا70, وروى الإمامان الباقر والصادق بَكَقة» عن عيسى بن مريم تَقكة : 'إِيّاكُمْ وَتَحَاِسَ 
الحطائينَ»”*. وف تفسير على : بن إبرأهيم: «قالٌ: الْغِنَاءُ وَتجخانس الغو وكما جاء قُْ جامع 
الجوامع «أي يجالس الفساقء» ولا يحضر ون الباطل06“. 


هكذا تتسع دلالة الآية لتشمل كل باطل» فهم لا يشهدون الزورء لأ:هم تدبروا في الحياة 
فعرفوا أن هناك هدفاً مقدساً لهاء فسعوا إليه» فعزفت أنفسهم عن الباطل. 


؟"- يمرون باللغو كراما 


تم مير 


#وَإدَا مرو يا للعو مروأحكرامًا 4 فلا يتشدقون بالكلام الخاطئ أو غير الهادف. وكذلك 
لا يشاركون في اجتماعات اللهو واللعب» لأن وقتهم أثمن من ذلك. ولعلمهم أن الحياة فرصة 
لا تتكرر. فلابد من استغلاهاء بسنينها وأيامها وساعاتها ودقائقهاء كل ذلك اتقاء ليوم الندامة 
على التفريط في فرصة العمر. 


وهم يمرون كراما على اللغو لأهم يشعرون أنهم أكرم من اللغوء فكرامتهم وشرفهم 
يدعوهم لتجنب متجالس اللهوء وي المجمع عن الباقر: :هم م الذِينَ إذَا راكوا ذِكِرَ الْمَرْجُ كوا 
عَنْه0"" لعفة ألسنتهم. 


؟- البصيرة والوعي 
1 ] لوأل ادا كرابت رَيَهِد لَرْيَخِرُأعلَتَهَاصْنَوْصْميَانًا 4 البصيرة من 
الصفات البارزة لعباد الرحمن. إذ يتفكرون في ايات الله التي تتلى عليهم بحثا عن الحقيقة: 


, ١١90 الكافي: ج7ء ص‎ )١( 

(؟) الكافي: ج7ء ص117. 

(9) الكاني: جا ص١‏ 17. 

(4)نور الثقلين: ج 4 ص١‏ غ. 

(5) تفسير القس © ج؟ء ص١ .١١‏ 

(") جوامع الجامع للطبرسي : جآء ص .١ 1١١‏ 
() مجمع البيان: جلاء ص .7١5‏ 
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و طمعا في البصيرة» متأملين في شؤون الحياة على ضوثئهاء عاكفين على استنباط الأنظمة 
والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية» والسياسية» والتربوية وغيرها منهاء علما منهم بأن من 
أنزل الآيات هو الذي خلق الحياة» وسن فيها القوانين والأنظمة. 


يبدو أن ترك اللغو يوفر هم وقتا كبيراً. يملؤونه بالنشاط الفكري الرشيد. جاء في دعاء 
مكارم الأخلاق: «اللّهُمَ ابعل ما يُلقِي الشبطاَ في رُوعِي من النَمي ولتي وَالْسَ ذكراً 
ِمََمَِك؛ وَتفَكرا في ُذرَيِكَ» وَتَذب عل عَدُوٌكٌ وما أَجْرَى عَلَ لِسَانِ مِنْ لَفْظَة فُخش أذ 

هُجْرٍ أو ضَنْمِ عرض أَوْ شَهَادةٍَاطِلٍ أو اهاب مُؤْمِنِ خَئْبٍ أَوْ َبٌ حَاضرٍ وَمَا شب لِك نطق 
ِالْحئدٍ لَك وَإِغْرَاقاًفي الناءِ عَلَيْكُه وَذَهَاباًفى تدك وَشْكْراً لِنِعْمَتِكَ وَاعْبْرَافاً بِإِحْسَانِكَ, 
وَإِحْصَاءً لمنيِك)20. 


وروى أبو بصير عن الإمام الصادق َكل : في تفسير الآية هذه قال: «مُسْتَبْصِرينَ لَبِسُوا 
بشْكَاكِ»”". 


ولكن أ ين المسلمون الآن من هؤلاء؟!. 


فلو تطلعنا إلى واقع الأمة الإسلامية لرأينا أكثر المسلمين من يخرون على آيات الله صما 
وعمياناء يرتلونها مبدعين. ولكنهم لا يفقهون معانيها ولا يدركون مدلولاتهاء بل لا يتدبرون 
فيها ليطبقوها على سلوكهم. ومن ثم على مجتمعهم. 


- الطموح الكبير 


[:0] « وين يفولُوت رَبسَاهَب لَنَا مِنْ أَرُونيستَا وَدْرِييِنا فر عسي وأجخصننا 
لتقيس إِمَامًا * إن العلاقة بين طلب الأزواج والذرية الصالحة؛ وبين طلب الإمامة والقيادة 
لدى عباد الرحمن. تتجلى في طموحهم نحو امتداد رسالتهم في ذريتهم وأيضاً في من يلتقون بهم 
من الناس» فيصبحون قدوة للمتقينء و المتقون -بدورهم- طليعة المجتمع؛ فهم يطمحون أن 
يكونوا قدوة الطليعة وليس الطليعة فحسب. 


وتدل الآية الكريمة على ما يحملون من روحية التنافس على الخير, ذ ففي المجتمع ال رحماني 
يتطلع الكل لأن يصبح أفضل في مجال الخير والعمل. 


)١(‏ الصحيفة السجادية: دعاء مكارم الأخلاق. 
() الكاني: ج4 ص778. 


1١ج الآيات 58 - لال مرهدم_الوآن‎ ١ 


ا ا ل م إياهم عنىء وهم تأويلها. وجاء في 
لاحن لفق اكز سات ل ال .د خا وجلدامة. عل نر 


يِه وَهُوَ مُطِيعٌ لله قَرّتْ ب عَيني. قَالَ: #واجصدناللمتقيص إِمَامًا 4 قَالَّ: : نَفْتَِي بِمَنْ قَبْلَنَا من 
لين فَيَقْمِي اتَقُونَ نا مِنْ يناه" 


[5؟ -07] « أوكهلك يجرت الفرفة بمامكيروا وبلفوروت شونا عه لما 
9 كيليب فيها حَسْنَنْ م 1 مَسمَفَرَا وَمَُامًا © حيث يستقبلهم الله بغرفات مبنية من الذهب 
والفضة ومن الياقوت والدرء ويلقون فيها تحية وسلاما من الله وملائكته؛ والغرفة الأماكن 
العالية في الجنة» كما أن السلام يتجل في: «حَسُنَسَ مُسَمَفَما وَمُقََامًا 4. 


وتوحي هذه الآية إلى فكرة ة هامة وهي. أن تحقيق الطموح وبلوغ الأهداف يحتاج إلى 
كثير من الصبر فالطموح الأجوف والتطلع الميت لا يجدي نفعاء والإنسان لا يجرى على تطلعه 
بمقدار ما يجزى على سعيه في تحفيق ذلك التطلع وما نستوحيه من الآية أن الجزاء يكون على 
الصبر في سبيل الأهداف السامية. 


0 الدعاء معراج المؤمن 


73 8 قل مَايَسيوًا سبوا بك رَنَلوْلا دعاوسكر » الدعاء هو جسر الارتباط مع الله ومما 
يعر عباد الرعن دعازهم: ٠فهم‏ بجانب العمل والسعي يبتمون بالدعاء. إيهانا منهم بأن توفيق 
الله أفضل من عملهم, بل هو روح العمل التي توصله إلى أبواب الجنة. 


إذ لا فائدة من عمل لا خشوع لله فيه» ومن طلب الحساب على عمله دون فضل الله 
خسرء والرسول الأعظم جَمْكُتَةِ لا يدخل الجنة بعمله. وإنها بفضل الله فلو حاسب الله الناس 
بأعماللهم ما دخل أحد الجنة. 

فد كد شر فرق حرق لاما » عندما ينصرف الناس عن الله ولا يتوجهون 
له بالدعاء والتضصرع. فإنه ينزل عليهم العذاب. وكا في الحديث | إن: (السََدَقَةٌ تَدفْعٌ الْبَلَاءَ 
الم 0 و: إن الدّعَاءَ يرد القَضَاءَ لمم مَ يعد مَا أَبرمً إِبرَ امأ . 





)١(‏ بحارالأنوار: ج71 ص175. 
() مستدرك الوسائل: جه ص1 ؟7١.‏ 


# مكية. 

عدد آياتها: 7717 . 

* ترتيبها النزولي: 437 

* ترتيبها في المصحف: 7. 


* نولت بعد سورة الواقعة. 


فصرزالسوره 
' عن النبي محمد الكت قال: «أَعْطِيِتُ السُوْرَ الي يُذْكَر فيا المرَةُ من الذّكْرِ الول 
وَأْعْطِيْتَ ليث له وَطَوَاينَ نْ ألْوَاح مُوْ مُوْسي. وَأَعْطِنْتُ قَوَاتِح َ الَرْآنٍ وَحَوَاتَيِم السّوْرَةٍ التي يُذْكَمٌ 
فِيْهَا يها ابعر كُمِنْ تحت العرش. وَأَعْطِيْتُ الممَصَّلَة نَافِلَة». 
( يجمع البيان: جلاء ص ١8‏ ") 
# 2 ع 
روى أبو بصير عن أبي عبد الله ملكلا قال: من قَرَأَْوَرَ الطَوَامينٍ لاس في لامع 
كان من أوْيَاء الله وفي جوَارٍ الله كته ول يصب ني لديا بؤْسٌ أبدا وأغطى في الْآخِرَة ين الج 
حَتَى يَرْضَى وقَوْقٌ رضاه ورَّوّجَهُ الله ِائَةَ رَوْجَةِ مِنَ ا حور الْعِين». 
(وسائل الشيعة: جلاء ص١١‏ 4) 





سِورة الشعراء ١_5‏ 





الإطار العام 


حقيقة الصراع بين رسالات الله وثقافة اليه 
: ع بين ار 9 


سميت هذه السورة باسم (الشعراء) لأن السورة تتحدث عن رسالات الله في مواجهة 
ثقافات البشر. 


تدور آيات هذه السورة حول رسالات الله؛ على نبج سورة الفرقان ولكن بتفصيل 
أكثر؛ وضمن بيان الصراع بينها وبين الكيانات الجاهلية ذات الثقافة المنحرفة. 


وبعد أن تذكرنا فاتحة السورة بالله تعالى» تبين حرص النبي على هداية الناس» وتؤكد أن 
الله لا يكرههم على الهدىءوتبين من صفات الرب اسمي (العزة والرحمة) اللذين يتجليان في 
الطبيعة وفي الصراع. 


ويقص علينا السياق أنباء البين: وتنتهى كل فصة بذكر هذين الاسمين الكريمين. 
وتؤكد بأن في تلك القصص آيات.ولكن أغلب الناس لا يؤمنون. 


وتنتهي السورة بأمر الرسول بالتوكل على العزيز الرحيم. 


واه امن موس اكد ار الله موسو ندل عانقإل فووا وبدة لو تيو 
ويجادل فرعون با يملك من قوة. 


ويبدو أن لكل رسالة محتوى اجتماعي. هدفه إصلاح نوع الفساد المنتشر في المجتمع» فقد 
حارب النبي موسىظَتِكدَلِد العنصرية والاستكبارء والنبي إبراهيم ظَليتَلادْ الوثنية والرجعية. والنبي 
نوح َتاذ الطبقية والعناد» والنبي هود مَفيَدَلاِرَ العبنية والتجبرء والنبي صالح عَقِكلاِةٍ الإأسراف 
والفساد, والنبي لوط عَقِتَِدْ الشذوذ والإباحية» والنبي شعيب تَِتَلاِدٌ الغش والتطفيف. ولعل 


1 مردهُ_الهآن ج 
هذه المفاسد متدرجة في خطورتها حسب هذا الترتيب الذي نجده في سورة الشعراء. 


ويجري الحوار بين النبي وقومهء ويعاندونه؛ ويبددونه؛ وني لحظة الجسم ينصر الله النبي 
والمؤمنين. ويأخخذ الكافرين بعذاب شدذيد: ولعل العذاب يتناسب ونوع الفساد. 





يبدأ النبي بالتذكرة بالله. والأمر بتقواه وطاعته. وينذرهم عذاب رمهم. 

ويؤكد الأنبياء كلاد على أنهم لا يطالبونهم بأجرء وإنها أجرهم على الله وبالتالى لا 
يدعون للناس مجالاً للشك في صدق رسالاتهم. و بالإضافة إلى ذلك» فإن هناك شواهد على 
صدق ورسالااتت اللهء فهي تدعو إلى الله وتتعالى على حواجز الدم والأرض والرمن. وهي 
تتحدى بقوة الله كل القوى ما يستحيل على البشرء وتحارب الفساد الأكبر في المجتمع. 

ويد الغيب تمتد لنصرتهم في الوقت المناسب بإهلاك أعدائهم. هذا بالإضافة إلى قوة 
الحجة. وسلامة السلوك. والمعاجز الظاهرة؛ كالعصى. والناقة. وحمود النبران» وانفلاق البحرء 
والطوفان. 

إن الصراع الدائر بين رسالة الله وثقافة الأرضء صراع ممتد عبر الزمن» لأن رسالات 
الله دف تغيير كل القيم الجاهلية» وإقامة كيان ثقافي جديد. 


فحين| يدعو الأنبياء تليتنلاد شعوبهم إلى التسليم والإيهان بالله؛ فإنهم يدعونهم في ذات 
الوقت إلى التسليم لكل القيم الإهية التي تحمل التحضر والتمدن لأولئك الناس الذين سلموا 
لخرافات الماضي؛ وفساد الواقع 1 

وبالرغم من أن الرسل تَقيَكْلاد قد تحملوا الصعوبات في سبيل تبليغ رسالاتهم إلا أنهم 
استطاعوا أن يغيروا أفكار البشرية؛ حتى أن الأفكار الصحيحة التي نجدها في الأقوام الجاهاية 
لابد أن يكون الدين الإلهي مصدرهاء لأن الرسل كانوا بحق المحرك الأسامي للتاريخ الشرف: 
وإلا فإن البشرية كانت تسير بشكل طبيعي نحو النهاية. 


ومن هنا؛ كان لزاماً علينا أن نقف ويقف معنا التاريخ كله إجلالاً لذلك الفكر الذي 
يصيغ أجيالاً مؤمنة» وأن نقف إجلالاً أمام صبر الرسل وتضحياتهم. 


وثي سياق تبيان الصراع بين رسالات الله وثقافة الشعراء» يضرب لنا الرب مثلاً من 
قصة النبي إبراهيم خَتِكَادَ وقومه.وكيف أوحى الله إليه بمقاومة الفساد العريض الذي تردّوا 
فيه فعبدوا الأصنام؛ وحين سأهم إبراهيم تَفِكِلاِدٌ عن ذلكء لم يحروا جواباء وأصروا على 
التمسك بدين آبائهم الجهلة» فأعلن البراءة منهم 


سور الشِمَآء نفكا 
ويؤكد النص القرآني الخاص ببذه السورة الشريفة أن محتوى رسالات الله واحدء وإنا 
اختلف ظاهره بحسب اختلاف الظروف. لأن كل رسالة استهدفت إصلاح الفساد المستشري 


في المجتمع الذي أنزلت فيه. وكذب كل قوم رسوهم. فانتصر الله للرسول وللمؤمنين. وأهلك 





أما الدرس المهم الآخر الذي تعكسه آيات السورة؛ فهو أنها تحدد معالم الرسالة الإلهية 
وخصائصها المميزة» وتحصر في خمس نقاط. هي : 

١‏ - أنبها لا تختص بقوم أو أرض أو زمن. 

1- وأنها رسالة حق تعكس حقائق ا حياة المادية والمعنوية؛ وتمتد من الدنيا إلى الآخرة. 

*- وأنها تهدف الإصلاح الجذري الذي ينتهي إلى اقتلاع الفساد والانحراف كلية. 

5- وأنها تخاطب الناس بلغتهم. بالضد للغة الشعراء الغامضة المعقدة. فالرسالة لغة 

الواقع لكشف الحقائق. يا هي للناس. 
5- وأن خطها ممتد عبر العصور من آدم ملكلا إلى النبي محمد 7 ويشهد مها وها 
العلياء المنتصفون. 

وفي خاتمة السورة يبين ربنا أن القرآن أنزله رب العالمين, نزل به الروح الأمين» وبلغة 
عربية مبينة؛ وقد شهد على صدفه علماء بني إسرائيل. 

وبعد أن بين الفروق الأساسية بين وحي الحق» وأفكار الشيطان, أمر الله تعالى الرسول 
بإنذار عشيرته؛ والعطف على المؤمنين» والبراءة من العصاة؛ والتوكل على العزيز الرحيم. 
بعدئظٍ يبين القرآن ميزات وحي الشيطان الذي يتنزل على كل أفاك أثيم» وأن الشعراء (أدعياء 
العلم والدين) إن يتبعهم الغاوون, وينعتهم بالاسترسال و اللامسؤولية. وتختم السورة يبيان 
الفوارق الكبيرة بين رسالات الرب. وبين ما يوحيه الشيطان.. وتبين أن محور رسالات الله هو 
التوحيدء ىا يمضي السياق قدماً في شرح صفات الرسول النابعة من هذا المحور. فهو رسول 
نذير لأقرب الناس إليه وهم عشيرته» وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويعلن براءته من العصاة؛ 
متوكلاً على العزيز الرحيم. 

ومن جانب آخرء هبط الشيطان على كل كذاب فاجر.. 

وحقاً إن المراد من الشعراء في هذه السورة ليس خصوص من أنشد شعراًء إنما يشمل كل 
من أتبع خباله وترك وحي الله؛ كفلاسفة اليونان؛ والعرفاء المتأثرون بهم. والمتصوفة, وطائفة 


18 مرعد,_اللراذج١1‏ 
من المتكلمين. وبعص المتفقهين من علماء السوء. وأنصاف المثقغين الذين يتبعول أهواءهم 
وأهواء من يدفع إليهم ويرشوهم ويشتري أقلامهم, ليغيروا دين الله ويخالفوا أمره. 

بلى؛ هناك فئة من (الشعراء) مؤمنة صالحة. تذكر الله كثيرأء لئلا يخدعها الشيطان؛ وإذا 
ظلم الجبارون أفراد هذه الفئة لولم الحق» فهم ينتصرون. وإن عاقبة الظلم هي الخيبة والبوار» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 





سِورَة الشعآء الآيات ١ ١6-١‏ 





إنا معكم مستمعون 


جلت )شعو اا نة م ”"'فنْسَكَ 
اكوا مز مني 5 إن مَأ نمزل علتهم من ألسَمَآءِ *أية فطل تَأَعنفَهُم لا 
خضعين حَضيينَ را مالم ين هرمن ألم دسا" !لمانو نه معَرضِينَ 
0 فَمَذَكذَبوْ فَسَيأَت يم أنبتأ ما كاف أيه يترون )ألم روا إلى 
امرض و 00-0 كبر 2 إنَّفِ دَلِكَ لي وَمَاَانَ أ كرهم 
مون )ريك لور اي م 820 وَإِذ ناد ريك موموع أن 
ان ليت () قوت ألا 2000 ِف أََا 
دون 7 وَبَنِبِقُ صَدْرِى وَلَا ينَطَلِقُ لِسَان تيع 
ا 3 ا 


ابي مُسسَمِعُونّ 10 


هدى من الأيات: 


كلما ازدادت معر فتك بالله كلما توسعت آفاق إيمانك» وعرفت المزيد من أ سرار السياوات 
والأرضء وهكذا كان: :وَل الدّينِ مَعْرِتُة:0. 


ونفتتئح هذه السورة التي تحدثنا عن رسالات الله ىا سورة الفرقان بالتذكرة بالله لأنها 





)١(‏ باخمع: أي مهلك أو قاتل نفسك أسفاً. 
(1) محدث: جديد. 
("') نبج البلاغة: خطبة: .١‏ 


شد الآيات ١6 - ١‏ منهدر_القرآاج١‏ 
السبيل إلى معرفة الوحي. 


ويمضي السياق في بيان حرص النبي على هداية قومه»حتى ليكاد يبلك نفسه. ويسليه 
بأن حكمة الله قضت بأن يكون الناس أحراراء وإلا فهو قادر على أن ينزل عليهم آية يكرههم 
بها على الإييان» ولكنهم لن يهربوا من جزاء أعماهم. 


ويعود السياق يذكرنا بربنا الذي أنبت الأرض من كل زوج بهيج, لعلنا نمتدي إلى 
ربنا هذه الآية. ونعرف أنه العزيز الرحيم. ونعرف بالتالي أنه أرسل بعزته ورحمته أنبياء» فقد 
أمر موسى مَلِكَلاِدَ بأن يأتي الظالمين من قوم فرعون. وبحذرهم عذاب الله ولكن موسى خشي 
تكذيبهم. وخاف أن يضيق صدره ولا ينطلق لسائه بكل معاني الرسالة» وطلب أن يكون 
أخوه هارون معه رسولاء وطلب العون من الله لمواجهة خطر الموت على يدهم؛ لأنه قتل منهم 
شخصاء وجاءه النداء: كلا.. وعاد الرب وأمره بالذهاب إليهم. وطمأنهم بأنه سيكون معهم. 





بينات من الآيات: 


[3] #طتم » تحدثنا عن الحروف المقطعة في القرآن أكثر من مرة. وقلنا: أنها إشارة إلى 
القرآن وأغها رموز بين الله وأوليائه. 
وجاء في الحديث المأثور عن الصادق مَلِيلدُ: «وَأَمَا «لس 4 فَمَعْنَاه أنَاالطَالِبُ السَمِيعُ 
المبدئ المعِيدٌ70. 

[] # بلك ايت الكنب ألْمِينِ © تأ هذه في الجملة الأغلب بعد الحروف المقطعة؛ مما 


يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعنى الظاهر لتلك الحروف هو الإشارة إلى القرآن وحروفه. 

[”] لأن إخلاص الرسول شديد لرسالة ربه. وحرصه على مصلحة الناس عظيم, فهو 
يكاد يبلك نفسه حينا يرى كفر الئاس بالرسالة 9 لَعَلَك بجع سكا لا يكونوأ مُؤْمِِينَ 4. 

[:] ولكن هل الرسول قادر على ما يريده من إيهان الناس بالرسالة من دون إذن الله 
كلا.. لأن الله منح الناس حرية القرار» ولم يرد إكراههم على الإيهان. ودليل ذلك أنه لا ينزل 
عليهم عذابا غليظا يجعلهم خاضعين للحق. 

#إن نما ننزْلُ لهم مِنَ ألتما َه فطَلَتْآعَمنقُهُمْ فا حَْضِجِينَ © ولكن رينا شاء أن يؤمنوا 
بكامل حريتهم؛ ولو أنزل عليهم عذابا فآمنوا خشية وقوعه عليهم لم يكن ينفعهم إيمانهم. إنما 


)١(‏ بحار الأنوار: ج46 ص ”/ا؟. 


مسو الشعاء الآيات ١ ١6-١‏ 
ينفع الإيهان إذا جاء بلا إكراه. 


روي عن أمير المؤمنين سَلتتَدَ أنه قال وهو يتحدث عن الأنبياء وحكمة الابتلاء: «وَلَوْ 
أَرَادَ الله -جَلٌ اوه - اناق حَيْثْ بَعَنْهُم أَنْ يَفْنَحَ م هم و الذَهْبَانِ ومَعَادِنَ لْعِقْيَانِ 
اباي بو ب اب للم اع مجر با و 
وتطَلَ الرَاك واضْمَحَلّتٍ الْأبَاكُ ولا وَجَبَ لِلْقَائينَ أَجُو رُ المبتَلَيْنَ ولا لق المؤْمنين 
لخي لا لَرِمتِ الأسمَء أَمَالِيهَا عل مَعْنَى يب كلدل لمن لشم 9 قط 
أعتَافُمْ ها حَاضِعِينَ» ولو فَعَلَ لَسَقَط الْبَلوَى عَنَ النَّاسِ أَمْمَعِينَ»!". 


[5] رسالات الله تستثير العقل. وتستنهض الفطرة؛ وتطهر القلب من رواسب التقليد» 
وتفك القيود والأغلال التي تمنع الانطلاق. وأولئك الذين يكفرون بها إنما يعرضون عن 
ذكرهم. ويتشبثون بالتقاليد البالية. 


ٍ«وَمَايَأِْم بن وِكْرِيِنَ لمن 4 وقد سمى الله القرآن ذكرا لأنه يقوم بدور المنبه للإنسان» 
كمن يمشي في ظلام وهو يملك مصباحا غفل عنه. فيأتيه من يذكره بمصباحه «مُدَسو» بالرغم 
من أن رسالات الله واحدة عبر القرون حتى إن الجاهلين قالوا: إن هي إلا أساطير الأولين. إلا 
أن الذكر القرآني محدث. وجديد. لماذا؟. 








أولاً: لأن القرآن جاء بعد هجعة من البشرء حيث فترت علاقاتها بالقيم» فكان ذكرا 
جديدا. 

ثانياً: لأن رسالات الله تدعو إلى العقل. والعقل إمام الإنسان الذي يقوده إلى الأمام 
أبداء والذي يفك نه البشر فيود التقليد وأغلال الجمود. لذلك كانت تصطدم الرسالا ت 
الإهية بالتقاليد حيث كانوا يعرضون عنها (إِلَامَانوا عَنه مُعْرِضِينَ ©. 


3] إنهم تشبثوا بالماضي واستهزؤوا بالمحدث؛ فكذبوا بالرسالة» و سيأتيهم خيرها: 
3 00-7 0 0 وسيئدمون ولكن عبثا؟ 0 فَمَد كبوأ بوأ فسنم ما ا م ثبي 


!١/[‏ ولو نظروا في آيات اللهء وعرفوا ربهم من خلاطاء وآمنوا بأسمائه الحسنىء ل 
كديوا. 


لو كانت نظرة الإنسان إلى الخلق من حوله سليمة لعرف صدق رسالات الله. لأنها تعبير 


7 الآبات ١6-١‏ مرهدم_الْقران ج١1‏ 
صادق عن سنن الله في خلقه. 


#أولم تروأ أ إل الأرض 5 أنبئنا فها من رو كيم »سر في الأرضء واطلع على حقل ناضرء 
وقف عند شسجرة مثمرة» ماذا ترى؟ أنها جد متكاملة» تضرب بجذورها في الأرضء وتقوم على 
ساقها الغليظة» وتنشر فروعها من حوطا بتناسق» وتتحدى الرياح و الأنواء والآفات بعشرات 
من الأنظمة التي أودعها الرب فيهاء ثم ماذا ترى؟ ترى أن هذه الشجرة - بالرغم من تكاملها 
الكريم - بحاجة إلى زوج تتكامل به. كيف جعلها الله غنية وكريمة من كل جانب؛ وكيف 
جعلها محتاجة إلى غيرها في هذا الجانب بالذات. 


أو ليس في ذلك دليل ببدينا إلى ربناء وإلى أنه رحيم. وآية رحمته تكاملية نعمه وشموليتهاء 
وأنه عزيز وآية عزته أنه جعل كل شيء في الخلق محتاجا إلى غيره» فخلق من كل شيء زوجين 
اثنين ليهدينا إلى أنه وحده العزيز الغنى سبحانه. 

[8] 8 إِنَّفي ذَلِكَ ليه 4 إنها تكفي الإنسان حجة لو بحث عن الحجة: ودليلا لو أنه 
اهتدى بدليلء ولكن أكثر الناس لا يبحثون عن حجة. ولا يريدون دليلا. 


وما كان أ كثرهُم مُوْمنِينَ © فلا تنتظر إيمان الناس حتى تؤمن معهم. إنما بادر إلى التسليم 
للحق. 

لكا إدعره الله صجل يسن (لازو جنا بين ستل رحته ل الكرنه التي أنيعها مل 
الأشياء» فلم يمنع عن الناس حاجاتهم؛ بل أودع في الأرض ما ب ينفعهم, وكا خلق حاجة في 
هذا الطرف خلقها في الطرف الثاني» فلم يزل هذا بذاك؛ وذاك مهذا. 


ل وَإِنَريْكَ لهو العزيرٌ ّم © والنفس المؤمنة تعيش التوازن بين اسمي العزة والرحمة. 
أي بين الخوف من غضب الله والرجاء لرحمته. وأكثر الناس تغرهم رحمة الله فيغفلون عن 
عزته. يقول الدعاء: ني أدهي ءَ عَنْ إَِامَةِ شْكْرِك تتاب طَوْلِكَ وجرن عَنْ إخْصَاء نَنَائِكَ 


بس انما 04 


فَيْض فَضلِكٌ وَشْعَلَنِي عَنْ ؤِكْر تَحَامِدِك تَرَادْفٌ عَوَائْدكه. 


, ا «وبخْملني وَيجرئي عَلَ مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ عَني وَيَدْعُوني إل قل 
الحيّاء ب سَدُوك عَلَّ ود ُسرِعْني إلى التَونْبٍ عل تَحَارِمِكَ مَعْرِقتِي بسَمَةٍ رَحْمَيِكَ وَعَظِيمِ عَفْوِكُ0". 


إنها المؤمنون يقاومون هذه الغفلة بذكر نعماء الله والتنبه إلى احتمالات ذهاسا. 


و 


(١)الصحيفة‏ السجادية: مناجاة الشاكرين. 
)١(‏ البلد الأمين: ص .7١‏ من دعاء أبي حمزة الثالي. 


سِوزة الشعاء الآيات ١6-١‏ 17 


١١[‏ أو من آيات رحمة الله أنه بعث أنبياءه إلى عباده الظالمين» أو ليس الظلم ينغص النعمء 
ويستدرج العذاب؟ فمن أولى من الرب الرحيم بآن يبعث إلى عباده من ينذرهم عاقبة ظلمهم 
« وَإِذ ناد ريك موس أن نت الْموْمَلظطَيلِِينَ 4 النداء الواضح الذي لا يرتاب فيه السامع؛ ولا 
يختلط بحديث النفس أو وساوس القلب» هبط هذا النداء إلى موسى من الرب الذي لا تزال 
نعمه تتواتر على البشرء طورا فطورأء ومرحلة بعد أخرى. 

]١١[‏ والهدف واضح هو مقاومة الظلم» ليس لمصلحة المظلومين فقطء وإنها أيضا 
لمصلحة الظالمين الذين سيهلكهم ظلمهم. 

لقد عاش موسى ردحا من عمره بين أولئك الظالمين. دون أن يحمل رسالة. إنها -إذ!- 
رسالة الله وليست من عبقرية موسى. 

لقَوْم فِرَعَوْتَ ألا يَنَقُونَ 4 هؤلاء الذين يظلمون الناس اذا لا يخشون عذاب ربهم 

]1١[‏ وأول ما يخشاه الإنسان قبل أن يشرع في العمل هو الفشلء فكثير من الناس 
يتركون العمل لمجرد الخشية من فشلهم فيه؛ ولأن القرآن يعالج كل أمراض البشر. ولأن هذه 
السورة المباركة برنامج عمل متكامل للدعاة إلى الله فإنها تفصل القول في العقبات التي لا بد 
من تذليلها عبر قصة موسى وهارون. كيف دعوا إلى الرب. 

وتبديئا هذه الآية: 

أولا: إلى ضرورة مقاومة خوف الفشلء الذي يعتري حتى الأنبياء قبل اعتصامهم 
بالله « قال ربٌ إِيَْ أخا ف أن يَكُذْبونِ © وتأتي في نهاية السياق معالجة هذا الخوف بقوله سبحانه: 
كلا 4. 
لحاملهاء و بالرغم من أن قدرات الفرد تنسع لكل تلك الصعاب إلا أن المقياس هو مدى قدرة 
استيعاب صدره لمشاكل العمل # وَنَضِِقٌ صَذْرى ©. 

ثالثاً: لعل شدة تكذيب الناس تكون سببا فى انعقاد اللسان؛ أو أن هذا التكذيب بحاجة 
إلى لسان طلق بليغ. 

وقالوا: كان موسى عَلِكلادْ ألنغاء حيث لم يكن قادرا على الإفصاح عن بعض الحروف. 
وإذا كان الأمر هكذا فإن الدرس الذي يعطيه السياق هنا هو: إن هناك معوقات جسمية قد 
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تقمى حاجزا دون القيام برسالة الله وعلينا عيدسا: 





1010004 0 


#ولا يلق سان فَأزسيل إل هَنرُونَ رَونَ © إن حمل رسالات الله بحاجة إلى إعلام قوي. 
وكان موسى تَلِكَلاِدْ يعلم مدى صعوبة الأمرء فبادر إلى طلب المساعدة في هذا الحقل بالذات. 

1 رابعاً: ليس بالضرورة أن يكون حامل الرسالة مقبولا حسب الأعراف والقوانين 
المرعية في البلد» وليست تلك عقبة كأداء لا يمكن تجاوزها. إذا استصغرك القوم, أو استهزؤوا 
بك. أو حتى إذا اعتبروك مجرما فلا تأبه» وامض في طريقك. فهذا النبي العظيم موسى بن 
عمران يعتبر من الناحية القانونية خارجا على الشرعية» وهو من عنصر مستضعف ومستعبد» 
وفد فتل منهم واحداء ما يعرضه للقصاص حسب قوانينهم» ومع ذلك يؤمر بحمل الرسالة. 

لقد قال موسى وهو يعبر عن هذه العقبة: 8 وَمْعَلَ دَنبُ هَأَحَافٌ أن يقَسُلُون ©. 

]١6[‏ تلك كانت العقبات اجتمعت أمام موسى. دعنا نستمع إلى الرب و هو ينسفها 
بكلمته نسفا : ل قَالْكََا © إنها ليست عقبات في الواقع بقدر ما هي حاوف في النفس. لا تلبث 
أن تتلاشى بالتوكل على الله. 

أولست أنت وأخوك تحملان رسالات الله فلماذا الخنوف إذا؟!. 

َدَدهبا بايا إن ممكئ 5 مُسْتمِعُونَ © ذلك هو ضان الانتصار. 

فمن كان مع الله كان الله معه. ومن كان الله معه فلا قوة في الأرض تقف أمامه. 


وأنت أيها الداعية الكريم تجرد عن ذاتك في الله. وهب لله نفسك وما تملك تهد الله نعم 
المولى ونعم النصير. 


سورة الشعراء الآيات 69-15 7 





إنا رسول رب العالمين 


« داوع فَمُولاإِنَا رَسُولُ رت اللي (50) أن أل مع 
ب إسكِيل 007 قال ألر مرك فسا وَلِيدًا وَلبِنْتَ فِنَامنَ عُمرِكَ ينين (::) 
وَفَعَلتَ فعَلبلك ألَى فَعَلتَ وَأنت مرب الكهفريس 007 قَالَ َملئهَآ 
إذا ونأ من الصَآنَينَ (؟) عرزت سك لَنَا فشك فوهَبّ لى رق حك 
59 َال وَعَوَنُ وَمَا رَبُ العنلميت (20) فَالَ رب السَّموتِ والارض 
وَمَا ينما نكم مووي( فَلَ نولك ألا يمون (©) ولق 
ويب ءابَآب5/الأولينَ (50) َال إن َسُولَكُم الى ريل لكي لمجو (10 
َال وب الْسَْرقٍ وَالْمَبٍ وَمَا يما كي تقد (50) كن عدت 
لها عير لَْمَكنَكَ من السسجونيت 80 فَالَأولَوَ تنك دو تين 
(5) فَالَ دأ بوه إن حكنت يرب ألصَّددِوِنَ (50) فَألْهَ عَصَاه إن هي 
بان مين (50) وب ”فا مضه ارين (4)55. 


هدى من الآيات: 


يحاور موسى برسالات ربه فرعون وقومه. بينا يجادل فرعون معتمدا على منطق القوة. 
يذهب موسى وأخوه إلى فرعون بأمر ريما قائلين: إنا رسول رب العالمين» مطالبين بتحرير بني 
إسرائيل ويجادل فرعون بحجج ثلاث: 





(١)عّدت:‏ عبده وأعبده إذا اتخذه عبد وعبدت أي جعلتهم عبيداً مضطهدين. 
(5) ونزع يده: أي أخرجها. 
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أولا: أنه ولي نعمته» فكيف يخرج من طاعته؟!. 

ثانياً: أنه قد قتل منهم وهو كافر (به أو بقوانين بلاده) فيرده موسى بأنه لم يكن كافراء بل 
كانت تنقصه هداية الرب ورسالاته» وإنما هرب منهم خشية بطشهم. أما الآن فالأمر مختلف. 
لقد وهب الله له حكما فأصبح قائدا وعلى فرعون طاعته. وجعله مرسلا وعلى الناس طاعته. 
وأضاف: إن استعباده لبني إسرائيل (وكان منهم) ليس منة يمنها عليه» و بالتالي ليس من 
الصحيح أن يمن عليه بأنه لبث عنده من عمره سنين. 

ثالثاً: يجادل فرعون حين يسأل عن رب العالمين -ولعله سأله عن ماهيته- فيجيبه 
موسى: بأنه #رببٌ السَّمَوتٍِ والْأرْض » ولكنه استهزأ قائلا لمن حوله: ألا تَيَعُونَ © إشارة 
إلى عدم اقتناعه. فأضاف موسى: بأن الله #ربّك ورب بكم لين 4 فعاد فرعون يسخر منه 
قائلا: إنه جين #. واستمر موسى قائلا: إن الله رب الْمشَرقِ وَالْمَغْبٍ 4. 


و و سحو 


فلما رأى قوة منطق موسى توسل بمنطق القوة وقال: فال لين أتحذت إلنها غَرِى 
لاجعلنك من المسجُونيرت ». 

وتحدى موسى إرهابه قائلا: إز أملك برهاناء فلا طالبه به ألقى عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين» وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين. 


تلك هي رسالات الله. وذلك منطقهم الحق. 
بينات من الآيات: 


منطق الرسل 

[1]لقد استجاب الرب لطلب موسى بأن يجعل له وزيرا من أهله. فبعثه هو وأنخاه 
هاروت إلى فرعون. 

« دوعو فَفُولَا إِنَا رَسُولُ رب الْصَلمِينَ © لقد كانت رسالة واحدة: يحملها اثنان: 
ولعله -لذلك- جاء التعبير هكذا: ؤإِنَّا رَسُولُ © ولم يأت (إنا رسولا) و لقد كان الرسول هو 
موسىء بين! كان هارون وزيرهء والوحي كان مهبط عليه دونه» وكان ينوب عنه عند غيابه. 

وجاء في حديث طويل مأثور عن الإمام الباقر عَلِكَلادٌ عن كيفية ذهاب موسى إلى باب 
قصر فرعونء تقول الرواية: «... فَغَدَا إِلَ فِرْعَوْنَ قَوَالله لَكَأَنُ أنْظَرٌ إِلَيِْ طَوِيلَ البَاع ذو [ذَ1] 


سور الشعراء الآيات 11 - مام ١/1‏ 


نر ارم عله بن شوق اتطاة و كذه ابوط سفوا شري لخلة و علق از شِرَاكُهًا 
من ليف ليف قَقِيلَ لِفِْعَوْنَ إن عَللَ الْبَاب فى يز عُمُ أنه رَسُولُ رب الْعَامِيِنَ فَقَالَ فرْعَوْنُ ِضَاحِبٍ 
الْأَسَد: خَلْ سَلَاسِلَهَا. َكَا َس عل عد حلام فطع لام ور موسى الي 
أل وَكَانَت يَسْمَُ أََْابٍ كم َع الاب الول اتح لَهُ الأبوَابٌ النْسِعَةُ فليا د دَخَلَ جَعَلِنَ 
يسَصْبِصن : حت رِجْلَيْه كَأمَئنَّ جرَاءُ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لحَلسَائِه: رَأبْتمْ مل هَذّا قط.. 0 


[11] لرسالات الله شواهد منها عليهاء ومن شواهدها تحدي أكبر فساد في المجتمع» 
دون خلاف أو مداهنة؛ لقد تحدى نوح عَقِيَئِدٍ الطبقية» وإبراهيم مَقِكَئادُ الوثنية» ومثله فعل 
النبي محمد يَ«اهْتَةٍ ولوط تحدى الفساد الخلقي. بينها واجه شعيب الفساد الاقتصادي وهكذاء 
أما موسى سياد فقد حارب العنصرية» و طالب فرعون بتحرير بني إسرائيل الذين كان قد 


عر 


استضعفهم قائلا: أن أرْسِلٌ معنأ بن إِسْروِيل © . 





منطق الطغاة 

]١1[‏ يبدو من السياق أن فرعون - شأنه سائر شأن الطغاة - حاول أن ينسب نعم الله 
إلى نفسه. ويمن على موسى بأنه أنعم عليه بالتربية و التغذية 8 قَالَ ألم مرا بك فِيِسَاوَليدًا © فلاذا 
خرجت على أمسس المجتمع وقيمه ما دمت تربيت في أحضانه؛ و تغذيت من أفكاره وثقافته. 
ا مدى اعتهاد الطغاة على عامل التربية في إفساد ضمير الناس. 
وبالرغم من أهمية هذا العامل إلا إن رسالاات الله تتمحداه. فإد! بمو سى الذي كان بسب 0 
فرعون عند الناس حينا يمخرج عليه» و-هدم سلطانه» وإذا بمؤمن آل فرعون يعيش في بلاطه ثم 
يئور عليه وإذا بزروجته آسية بنت مزاحم تكون نصيرة الحق» وتضحي بنفسها في سبيل الله 
وإذا بأصحاب الكهف وهم وزراء طاغوت دهرهم (دقيانوس) ينقلبون إلى ربهم. 

0 لوَلَيِنْتَ فِِنَامِن عْمركٌ سِنِينَ 4 وهكذا يقول الطغاة: ألم نعبد الشوارع. 
وحن لقاع ألم يتخرج من جامعاتنا كذا طالب. ألم يتقدم اقتصاد بلادنا؟!. 


إنهم يخطئون مرتين: 


أولاً: حين يجعلون التقدم المادي دليلا على سلامة نهجهم. بين) التقدم المادي قد يكون 
وليد عوامل أخرى كانبعاث آبار البترولء أو جودة موسم الزراعة؛ أو حتى جهود الناس من 
علماء؛ و مدراءء وتجار وعمال» وفلاحين. الناس يعملون والحكام يفتخرونء وإنما فخر الحكام 


. 777 بحار الأنوار: ج217 ص‎ )١( 


ثانياً: حين يعطون الناس أرقاما خاطئة» ويذكرون فقط الجوانب المشرقة ويسكتون عن 
الجوانب السلبية» ويرهبون من يتحدث عنها حتى لا تبدو فضائحهم. 

لقد من فرعون على موسى أنه سمح له بأن يعيش مستضعفا في بلاده. و كأن القاعدة 
كانت تقضي بقتل موسىء أما أن يبقي حيا يتنفس فإنها نعمة يمن بها عليه. 


]١4[‏ وذكره بقتل القبطيء واعتبرها جريمة كبيرة تجعل صاحبه في مصاف الكفار» 
فقال: 9وَفَعلتَ فعلتلف أل فَعَلْتَ وأنت صب الكفريت 4. 


إن حكام الجور يضعون قوانين يحكمون بها سيطرتهم على الناس.ء ثم يعتبرون الخروج 
عليها جريمة بل كفرا - ولعل فرعون أراد أن يعير موسى بأنه لم يكن يومئذ يؤمن بالله- ويفتشون 
في ملف الثائرين ليجدوا فيها ثغرة يدخلون منها عليهم؛ وينسون أن بقاءهم في السلطة رغما 
على الناس أكبر جريمة» وأعظم كفرا. 

وقد يكون القانون سليياء ولكن لا يحق للسلطان الجائر أن يكون منفذا له. إذ إن سلطته 
ليست شرعيةء وحين ينفي الثائر شرعية السلطة لا ينبغي الحديث عما يترتب عليها من الأنظمة 
السائدة. 


ولكن الطغاة يريدون تضليل الناس بذلك. وعلى الرساليين ألا يأمبوا بذلك أبداء 
ويعيدوا إلى أذهان الناس أصل وجود النظام. والذي لو لم تثبت شرعيته لا يحق له تنفيذ 
القانون؛ بل تنفيذ القانون بذاته يصبح جريمة تسجل عليه وعلى أركانه. 


[٠]لقد‏ فقتل موسى القبطي الذي أراد سخرة الإسرائيلي» ولعله كان يقتله إن لم يقبل 
: بسخرته. وبذلك كان الرجل يستحق القتل بحكم القيم الحق التي فطر الله الناس عليهاء 
وجاءت بها شرائع الله. أوليس من قتل دون نفسه أو عرضه أو ماله فهو شهيد؟. 


ويبدو أن موسى تجاوز الحديث عن مقتل القبطي» وركز على أمرين: 


الأول: أنه لم يكن كافرا بالله يومئذ (إن كان مراد فرعون بقوله: #من الكمريت * 
الكفر بالرب) وإنما كان ضالا بسبب فقدانه للرسالة التى هي الهدى والضياء عن سبل هداية 
قومه بالرسالة» فقال: لقال فَعلئهآ دا ونأ مِنَ ألصّآلِينَ 4 إن الضلال ليس كالجحود والكفر إنما 
هو عدم الهذى وهو ليس عيباء و قد قال ربنا عن نبيه الأكرم كد : « وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ »4 
[الضحى: ]ول يكن الرسول ضالاء إنما لم يكن يحمل رسالة فهداه الله إليها. 


سِورَة الشعآء الآنات جاعم ١/4‏ 


وكل أنبياء الله بشر يفقدون درجة من العلم والحكم قبل النبوة والرسالة» وإنما يتميزون 
على سائر الناس بالوحي» وليس بعنصر إلي يتداخل فيهم؛ والقرآن حافل ببيان هذه الحقيقة 
تصريحا أو بالإشارة» وقد قال سبحانه: : #قلإنّما آنا شرم َع إل 4 [الكهف: .])١ ٠١‏ 


ل ل 


قومه دهراء لا يدعوهم إلى شيء. تراه يبعث إليهم برسالة متكاملة؛ من المستحيل أن يكون قد 





وهذا بخلاف العلماء والباحثين الذين تتكامل أفكارهم وبحوثهم يوما بعد يوم. 

ولعل في قوله: #إذا 4 دلالة على أنه رد التهمة أساساء وأجابه: أنه إذا سلم بوجود نقص 
عنده -جدلا- فإنا هو الضلال. وعدم الوحي. 

ل : 'إنََعَونَ َل لُوسَى ما : #وفعلت 
َعلتك أل ملت وَأَنتَ م 2 الكفريرت - فلي. قال: مُوسَى- - فَعلئهاإذا ونأ من ألصَّالِينَ 4 عَنٍ 
الطريقٍ بوقُوعِي إِلَ مَدِيئَةِ مِنْ مَدَائِنِكَ. 0 


ا ا كن -بموجبها- 


0 27111000”ظ 
بأس به. 

ونستوحي أيضا من الآية: أن التمرد على قوانين الأنظمة غير الشرعية عمل شريف. 

ولأن موسى نصر الحق» و رفض الخنضوع لنظام الطاغوت. ولأنه توكل على الله 
وهاجر عن بلاد الكفرء فإن الله أكرمه بالنبوة والرسالة. 

«إفوهب لي رك كا © إن حرف الفاء يوحي إلينا بأن هناك علاقة بين فراره من ظلم 
ل ا ا ا 


زالخلمةى الأرمى »براك غلناً دمب بجائهة إلى قرار رجه وتتضي 


[؟؟] ورد موسى جدل فرعون إذ قال: ِأَلرَبرَيِكَ فِنَاوَليدًا : بأن استعبادك لبني 





.8١ بحارالأنوار: ج١١؛ ص‎ )١( 
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إسرائيل. وذبح أبنائهم» واستحياء نسائهمء واستخدام بعضهم لتربية البعض الآخر كرهاء 
أعيب عليك ذلك. وأين تلك من هذهء تمن علي التربية ولكني أعيرك بها فعلت ببني إسرائيل. 


من الذي ربى موسى؟ أليس بني إسرائيل أنفسهم بأمر من فرعونء ثم ما الذي الحأ أم 
موسى لتجعله في التابوت. ثم تقذفه في اليم وما الذي أعطى الحق لفرعون أن يقتل هذا ويعفو 
عن ذلك» ويسرق أموال هذا و يضعها عند ذاك. أوليس كل ذلك جريمة لا بد أن يعاقب عليها 
فرعون. ذو الظلم والطغيان» وليس ثمة نعمة يشكر عليها #وتلك يمه تمتباعلَ أن بدت ب 
ِسَرهِيلَ © ونستوحي من الآية فكرتين: 

الأولى: أن فراعنة كل عصر يجب أن يلقموا حجرا كلما زعموا أن عليهم منة على الناس» 
ذلك أن جميع تقلباتهم في البلاد وتصرفاتهم في شؤون العباد جرائم لأنها ليست بإذن الله ولا 
بتخويل من الناس. 

الثانية: أن موسى تجاوز نفسه وتحدث عن كل بني إسرائيل» ىا تجاوز الحديث عن 
قضية محدودة إلى بيان جذرهاء وهكذا ينبغي ألا يقع الغرد الرسالي في الخطأ بالحديث عن ذات 
القضية التي يتحدث عنها الظالمون. ولا بالحديث عن أنفسهم بل يتحدثوا عن جذور المشكلة 
حسب نجهم الإعلامي المستقل. وعن ألام الشعب حميعا. |: نهم -وحدهم- تمثلو الناس». 
وعليهم أن ينطقوا باسمهم وعن مشاعرهم. 


[*7]لم جد فرعون نفعا توسله بالقضايا الجانبية» لأن موسى جاء بحجة أبلغ. فاضطر 
إلى امجدل حول جوهر الرسالة ويبدو من سياق الحديث أنه اتخذ نبج الاستهزاء وسيلة لجدله 
ح ا ع عر ل كر مع 


© َال فرعون ومارب العدلميت »> م يقل . : ومن رب العالمئن لجهله لجهله المفرط. وأسلوبه الساخر. 
ولعله سأل عن طبيعة الله فلم يسترسل موسى معه. لأن معرفة الذات مستحيلة: 


[4؟] إنها مضى موسى قدما في دعوته إلى الله عبر أياته. وبين أن جهلهم بالله آت من 


نقص في أنفسهم # قال رب السَّمنوت وا لارض وما ييتَهُما! ينهم إن كُم موقن 4 وهكذا! ينبغي أن 
يستدل المؤمن على ربه بآياته وأفعاله» مقتديا بنهج أنبياء الله. 


جاء في حديث مأثور عن أمير المؤمنين َلَِه في صفة الله سبحانه 'الَّذِي سَيِلّتٍ الْأَبياء 
عَنْهُكَلَم تَصِفْهُ بحَدٌ ولَا بض بل وَصَمَنهُ ِعَالِ ودَلّثْ عَلَيْه بآيَاتيه". 


وحين قال موسى: ؤإنكُم مُوقِِينَ» أشار إلى أن الإيمان بالله لن يبلغه من لا يجهد ولا 


.١14 ١ص‎ ١ج‎ :يفاكلا)١(‎ 


سِورةٌ الشمآء الآيات ١١‏ - مم ١م‏ 





يبحث عن علم ويقين» وأن جهلهم بربهم ناشئ من نقص فيهم. حيث سدوا منافذ قلوبهم عن 
نور المعرفة. 

[5؟] كان الحديث بين موسى وفرعون. قأدار فرعون رحاه باتجاه الملا من حو له لماذا؟ 
هل خشي أن ينقلبوا عليه. أم أراد أن يتظاهروا على موسى حين شعر بضعف حجته؟ 


8 قال لِمَنَحولهُه ألا تَيَعُونَ 4 أسأله عن شيء فيجيبني عن شيء آخر. وفي حديثه نيرة 
استهزاء. و كأنه يقول: إن حجته ضعيقة. 


[15 الم 0 موسى طِكَلِدٌ بسخريته. والتزم نهجه القويم في التذكرة بالرب. و تحطيم 
أغلال الجهل عن أ 

قار ل لين 4 فهو الله الذي كان على آبائكم التسليم له فلا يجوز 
التسليم لأبائكم إن كانوا كافرين به ولا ينبغي تقديسهم, والجمود على أفكارهم البالية» وإذا 
شمل أباءكم العذاب بسبب كفرهم بالرب فإن ذات العذاب سينزل عليكم لذات السبب. 
هكذا فك غل عبودية الآباء عنهم. وحذرهم من مغبة الححود. 

[171]و خرج فرعون عن طوره. واتهم موسى بالجنون. مستخدما أسلوبه الساخرء إذ 
وجه الخطاب إلى الملأ كي يثير فيهم العصبية. 


9 َال إن رَسولَكم اذى أرْسِلَ لبك َموي 4 هكذا بلغت الرعونة عند فرعون ذروتها 
. حيث أنه اتهم رسول الله رب العالمين بالجنون. 


43 أما موسى الذي لم يرهب إعلام فرعون التظليلي؛ ولم يغضب لنفسه؛ فقد مضى في 
سبيله يدعو إلى ربه بالتذكرة تلو التذكرة َال ربب الْسشرقٍ وَالْمغرب وَمَاييما إن مم تمقو © 
وهذا بداته دلبل مادق :دعوته أنه يق النفنسة بل لزبهء ولا يدعو إلى ذاتةيل إل الله؛ وهكلا 
ينبغي أن يتحمل الرساليون كل أذى. ولا ينهاروا بسبب تهم الطغاة أنى كانت كبيرة. 

[9 17 و انقلب فرعون خائبا من أسلوبه التضليلٍ الساخرء فاتجه إلى التهديد: لقَالَلينِ 
قدت إلا حبر لَدَجْمَلنَّ مِنَّ الَْسْجُونَِ 4 إن الطغاة يرهبهم قوة المنطق فيلجئون إلى منطق 
القوة» ويخافون على عروشهم فلا يتورعون عن ارتكاب أية جريمة. 


ولكن موسى َقِتكلادٌ وكل الدعاة إلى الله سوف يبلغون مستوى عاليا من النصر عندما 


يعرون النظام من لباس التضليل» ويلجئونه إلى استخدام آخر وسيلة لهم للسيطرة ألا 


ار ١‏ الآيات 15 مام منهدى_الان ج١1‏ 


[70] وكا الجبل الأشم صمد موسى أمام تهديد فرعون. كا صمد آنفا أمام سخريته 

٠ 5‏ «لل ”ترس حارس ار في : 1 0 5 
وتهمه. فلم يزل يواجهه بسلاح المنطق لفَالأوَلْوٌ جنك ىو مين © فيه دلالة ملموسة: تكون 
أقرب إلى عقولكم المغلقة الحامدة. 

]"١[‏ وهنا أيضا خسر فرعون الموقف. إذ طالبه فعلا بذلك الشىء المبين» ماضيا في 
غروره وظنه أن الباطل لا يغلب 8 قَالَ دَأتِ بده إن حكنت برأ لصَدددنَ #* 


ع ع م غير 


3 استجاب النبي موسى للتحدي فورا 9 فَأَلَقنَ عَصَاهُ قإِنَاصَ تبان تيِينٌ 4 كان 
ثعبانا ضخماء قد فغر فاه كاد يلتهم قصر فرعون با فيه. 


[1؟] وبع هذا هى بَنِضَآءُ لِلنَظِرِينَ 4 وببت فرعون. وفلحت حجة موسى؛ وظهر 
سان 


الآيات 8“ - ١ه‏ ول 





هدى من الآيات: 


فألقي السحرة ساجدين 


لقَالَ للملا حولم: إِنّ هنا لسحجر علية '(20) بريد أن يحْرحَكُم 
مَنَ أَنْضِحكُم بحري قَمَادانأصرُوت (50) فَالوا أجة وأََاه وت 
في لَك حَْرِينَ”" 507 يأنولك حكن سَغَارٍ عِلِيمٍ 50 فَجَهم 
لتّكَرَة لقت يوم علوم (50)وَقيلَ ئيس هَل َم يعون )لمكن 
ألسحَرَةَ إن كنأ هُمْ القيبينَ (2) قَلمَا 1 تحر تلوأ عون 
2 قال للم مسج ألفوز ما أن مُلقُوبَ 52 ملوأ الهم وَعِصِيَهمْ 
وَقَالوا بعرّو فِرعَونَ إِنَا لحن الْمَيُونَ (2 فَأَل مومئ عَصَادُ مَإِدَا 
تَلْقَكُ ما أكون (5) دلت التَحرَهُ ستيميبة (2) الوا امن رت 


امل 


سي لس مش وي عر عل اير ل ال سمل ال« سا ا عر صط» ار 
010 مصاع م عع عدم ب مو ع قم سل را سس لع 
رم لْزِى عَلْمَحْ ليحر فَلسَوفَ تعلمون لَأفَظْمنَ ديك وَأَنْمْلكٌ يَنْ 


عد 
عم 


8 م د ع عله > سس لا ا ماعل 2 ممه عرس 
ِلضٍ”" وَلَأَصَلسَحمْ أبمهرت (20) قالوأ لا صَيْرٌ”” لا إل ينا منَلبُونَ 


ا 


ازداد الصراع احتداماء وحاول فرعون أن يتهم موسى بالسحرء وأثار فيهم حب الوطن 
زاعما: أنه يريد أن يخرج الناس من أرضهمء واستاهم بالتشاور معهم لمعرفة رأيهم في مصير 
() حاشرين: هم الذين يحشرون السحرة ويجمعونهم. 
(؟) من خلاف: كأن يقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى أو العكس. 


(*) لا ضير: أي لا ضرر علينا فيا تفعله بنا. 


1 الآيات 7:4 - ١ه‏ مرجدؤ_القآن ج1 
مو سى » فأُشاروا غلية بحسة. وبعث عيوثه إلى أطراف البلاد لجمع السحرة الماهرين. فلا 
حشروا ليوم عيد دعوا الناس للاجتماعء محددين هدفه سلقا باتباع السحرة. وجاء السحرة 
طالبين من فرعون أجرهم فبالغ في إعطاء الوعود لهم فقال لهم موسى: ألقوا حبالكمء فلم 
فعلوا أقسموا بعزة فرعون أنهم هم الغالبون. 

وقد ترددت كلمة الغلبة في الآيات اشارة -في ما يبدو- إلى حدة الصراع و مصيريته. 

وألقى موسى عصاه فإذا بها تلتهم إفكهم. « فَأَلَقىَ لحر سَحدِينَ (05) فَالوَا مرب 
لْصَلِينَ رت مومئ وَهَْرُوَ 4 وانقلب السحر على الساحر. 

أما فرعون (الذي لم ينقصه العناد) فقد قال لهم: لماذا آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ (واحتوى 
الهزيمة سريعا) وقال هم: إنه قائدكم» وأنتم تشاركون معه في الثورة» وهددهم بأنه سوف يقطع 
أيديهم وأرجلهم. و ليصلبنهم أجمعين. 

0 5 5 7 ل عه رس بر 00 4 

ومرة أخرى أثبتت الرسالة قوتها حيث قال السحرة: #الاصَهر لِنَاإِكَ ريا منْقَلبُونَ # 

الذي نطمع أن يغفر لنا خطاياناء و أن يجعل مبادرتنا إلى الإيهان كفارة لذنوينا. 


بينات من الايات: 


جمع السحرة 

[؟"] لا بد أن يكون صاحب الرسالة مستعدا أبدا لتطورات الصراع. و مضاعفة 
التحديات؛ حتى تبلغ الذروة» فهذا النبي العظيم موسى افتتح دعوته بقول لَينَّ واستمر على 
ذلك النهج بالرغم من استفزاز فرعون بسخريته اللاذعة. ولكن فرعون توعده بالسجن فجاءه 
موسى بشيء مبينء ومغى فرعون في طريق العناد فاتهم موسى بالسحر. 

لقَالَ لِْمَلَا حولم إِنَّ هنا لحر عَلِءدٌ © ويبدو أن السحر كان منفورا منه بالرغم من 
انتشاره بين الناس يومئذ» وقد ألصق تهمة السحر بموسى ولكنه ما لبث أن استعان بالسحرة 
ووعدهم بأن يجعلهم من المقربين إليهء ثم لما آمنوا عاد واتهم موسى بأنه كبيرهم. 

وهكذا يتقلبى الطغاة حسب مصالحهم» وهذا التقلبى -بذاته- دليل زيفهم. 

[6"] جبل الإنسان على حب أرضه التي نبت منهاء ويستغل الطغاة هذا الحب بصورة 
قذرة» ويدعون أبدا أنهم حماة الأرضء ودعاة الأمن من الخطر الخارجي أو الداخلىي. 


سورة شما الآيات 5“ 01١-‏ م١‏ 


وهكذا اتهم فرعون موسى بأنه مل بالأمن. وأن هدفه النهائي طرد المصريين من 


ب 


1 55 + كع رسثشٌ المع 5م 2 5 
أرضهمء فقال: # بريد أن يخرجكم ْنْ > سحْر © ولم يكن فرعون يأبه بآراء الناس 


لأنه كان يزعم أنه الأهم. وربهم الأعلى» وكيف يجوز للرب أن يستشير المربوبين؟!. 

ولكنه حين خاف اهيار عرشه بادر إلى المشورة. لا لكي ينتفع بعقوهم وتجاربهم. أولا 
موسى البالغة فيهم؛ وأيضا لكي يشاركوه في جريمته التي نوى ارتكابها بحق النبي موسى فلا 
تأخذهم به رأفة من بعد تنفيذها. 


سب 


هكذا خاطب من حوله قائلا: لهَمَادَاتَأمُرُوَتَ » وهكذا الطاغوت أبداً لا يريد آراء 
الناخبين ليخضع هاء بل بحثا عن الأهداف التالية: 

ألف: الإيحاء إلى الناس بأنهم يضعون القرار لأنفسهم حقاء وليس هو وحله. 

باء: سبر نبض الشعب. ومعرفة مدى تأثير إعلامه فيهم» ومدى قوة معارضيه. 
ومكامن نفوذهم ليقوضهم. 

جيم: لوضفاء الشرعية الكاذية على حكمه. كذلك تراهم يبادرون إلى الانتخابات إذا 
بلغ مهم الخوف مداه؛ وعلى الرساليين أن يعوا هذه اللعبة» و أن يقوموا بتوعية الناس سلفا با 
يقوم به الطغاة لخداعهم. والاستمرار في التسلط عليهم. 

[("؟]إكانت الثقافة الفاسدة.» والإعلام المضلل ولا زالت أعظم ركيزة لسيطرة الطغاة» 
ولقد كانت آثار الإغواء والفتنة والتضليل أبلغ بكثير من آثار السجن والقتل والتعذيب. 

ويبدو أن نظام فرعون كان يستخدم السحر وسيلة لتكريس سلطته؛ و قد كان السحر 
منتشرأ بين الأقباط يومئذ. والسحر نهاية مطاف الحضارة؛ و انتشاره يدل على وصول الناس 
إلى أدنى مستوى من العلم والمعرفة إنه ليس إلا إثارة للخيال عبر مجموعة حركات وأصوات 
وألعاب خادعة, ولا يتأثر به إلا من سلم نفسه لتأثيراته. 


ويبدو أن مركز تأثير السحر هو أعصاب الئاس عبر منبهات صوتية» و حركات 
متناغمة. وحركات بهلوانية. 


هكذا أشار الملأ من حول فرعون عليه أن يستغل السحرة لمواجهة آية موسى بعد اعتقاله 
وأخاه. 


5مك الآيات 5" - ١ه‏ مزهد_القان ج31 


لا قَالُوأ رج وأحَاُ 4 أي أبقهما رهن الاعتقال؛ وبالرغم من أن مستشاري فرعون ل 
ينصفوا رسوفم. ولكنهم كانوا أقرب رشدا من مستشاري نمرود حيث أمروه رأسا بحرق 
نبيهم إبراهيم مياد وني الحديث عن أبي عبد الله الصادق تلد قال: 0 
وَأْصحَابَهُ لِعَرِ رِشْدَةٍ فَإِجم قَالُوا لِممْرُود: « كَالْوا حرفو وأنصروأ لمتكم إن كد فلعليتَ 
نعود وت وَأصْحَابه رةه اشتقار تر ا 
ولا وَأَرْسِل في الْمدا, أبن حَنينييتَ (05) يَأدوكَ يكل ستجر عير 704. 


#وابعث ف الاين حَشْرِينَ4 أرسل إلى أطراف البلاد من يجمع السحرة. وهكذا أعلن 
فرعون -حسب هذا الرأي- - حالة الاستنفار القصوى لجهازه الثقاني والإعلامي لإحساسه 
بمدى خطورة التحدي. 


["] وهكذا أمروه بتعبئة كل المهرة من السحرة 9 ينولك حكن سَكَارٍ عَلِيِمٍ 4. 


فوقع السحرة ساجدين 
١# ]١[‏ ف فَجيمَ شرفت يوم مَعَلُومٍ 4 ولعله كان يوم عيد قومي هم. 


[4؟] كان بإمكان فرعون أن يجري الصراع على حلبة قصره. بين النبي موسى والسحرة 
من أنصاره؛ ولكنه دعا الناس جميعا ليشهدوا المنافسة» كما فعل من قبل نمرود حيث لم يكتف 

حين أراد حرق إبراهيم عَقِكبدَ بقليل من الحطب». ٠‏ بل أشعل نارا كانت تلتهم الطير على بعد 
أميال؟ لماذا؟. 


لأن الطغاة يعيشون أبدا حالة الهلع. ٠‏ فإن قلوبهم تهتز من أدنى معارضة: فيتظاهرون 

بالقوة و ل ا 
د مه 

فرعول: : لوقيل لِلنَاس هَل أنام + 3 يمتِمعونَ © كان التعبير -هذه المرة- رقيقاء لما أحس به فرعون 


من خطر محدق» فأراد استمالة الجماهير فاو 


بلى؛ إن الطغاة يريدون تمرير قراراتهم من خلال رأي الناسء لكي يوهموهم أنهم هم 
يوإوااااا رس ب بر 


0000 والمعارضة؛ ليختاروا ما 





.١ تفسير القمي: ج” ص 7لا بحارالأنوار: ج17. ص‎ )١( 


سِورة الشعراء الآيات 6١-5‏ م١‏ 





على لد روك 


يرونه حقا. كلا.. إنها كان الهدف تكريس سلطة فرعون. لذلك قالوا : للعلنا نع لسّحَرةٌ إن 
كنا هم الْعَبِينَ بِينَ 4 ولعل هذه الآية تشير إلى اللجمة الإعلامية التي قامت بها أجهزة السلطة 
مناموسن نكاة وضع أجواء ونض وصالة ووز تناع السدر نكن قل ازول إلى ابه 
التنافس . 


[41] وجاء السحرة. واجتمع الناسء وعبئت الأجواء لتأبيد فرعون. وتكونت فرق 
ال 0 على أطراف الحلبة لصالح السحرة» ودقت الطبول. واستعد الجلادون لإنزال أقفسى 
العقوبات بموسى وأخخيف والتدكيل ببني إسراثيل » ولق كل صوت للمعارضة» ومثل 
السحرة أمام فرعون يطلبون أجرا. أوليسوا قد سخروا طوال الفترة للعمل في البلاط بلا أجر 
أولم يكن عمل السخرة شائعا في عهد فرعون. أو لم تنتشر على أطراف أهرامات مصر التي بناها 
الفراعنة قبور المحرومين على امتداد أميال. من أولئك الذين كان بجمعهم النظام من أطراف 
مصر ليبنوا مقابر لأركانه. وليعلو بذلك مجده. ثم يسخرهم بلا أجر في ظروف قاسية:؛ فإذا 
ماتوا أهال عليهم حفنة من التراب و جاء بغيرهم؟! آه كم استخف الظالمون بأرواح البشر, 
وإلى اليوم» وإلى متى ؟!. 

كلا.. هذه المرة نطالبه بأجر. فرعون هذا اليوم يختلف عنه بالأمسء إنه مضطرب. دعنا 
5-2222 

لما 1ه السَّحَرَة الوا لِِرَعَونَ أبن لَنَا لجرا إن كنا نحن الْسَبِينَ > فإذا كان الأمر كذلك 
00 

لقد اهتز ضميرهم منذ اللحظة الأولى التي واجهوا فيها موسى. 

فمن هذا الراعي الذي جاء بعصاه يتحدى أكبر طاغوت, وأعظم إمبراطور. ولماذا عجز 
فرعون عن التنكيل به كا ينكل بألوف الناس من بني قومه؟!. 

وجاء في تفسير علي بن إبراهي 'وَأفَُلَ مو سَى يَنْظرٌ ِل السَّياءء قَقَالَتِ السَّحَرَةِفرِعَوْنَ: 
نا نَرَى رَجَلَا يَنْظرٌ إلى السَّماءِ وَلَيَبْلُعْ سِححرنَا السّهماء90©. 

[؟5] فرعون يعرف -كما سائر الطغاة- بأن العرش إنما يصنعه هؤلاء (أدعياء الدين 
والعلم) الذين يسرقون سلاح الرفض من أيدي المحرومينء و يزرعون فيهم الخوف والخنوع. 
وأنه لا بد من شراء ضمائر هذه الطائفة المخاسرة بأي ثمن. لذلك... 


.١؟١ص‎ ١7ج تفسير القمي: ج 7 ص8١1ء بحار الأنوار:‎ )١( 


7 الآيات ؛:- ١ه‏ مرهدء_الهران ج١3‏ 


7 يا هر 
وار أ 


« قل تَمَمْ وَإِنَّكم إِذَا لمن ألْمََرَنَ 4 إن القيمة الحقيقية هذه الضائر الخائنة هى المشاركة 
في الملك» وهذا ما تبرع به فرعون» ووعد به السحرة. أو ليسوا قد شاركوا في صنع العرش وفي 
كل الجرائم التي يرتكبها صاحبهء فلماذا لا يشاركونه في غنائمه. 


ولكن العلماء الفسقة لا يعرفون عادة القيمة الحقيقية لمأ يبيعونه» فتراهم يرضون بالشمن 
الزهيد» فيخسرون الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 


[؟5] من أعظم صفات الأنبياء تيكلا التي تشهد بصدقهم: تحديهم لقوى أعظم منهم 
-كبشر - أضعافا مضاعفة: مما يشهد باعتمادهم على رب القدرة والعظمة سبحانه. 

هكذا تحداهم موسى 9 قَالَ هم موب ألفُوأما أ مُلْقُونَ» وما عسى أن ينفعكم ما تلقون 
أمام قدرة الرب؟!. 

[41] ولم يكن يملك أولئك البؤساء غير مجموعة حبال وعصي فألقوها ١‏ لقا 
حباهم وَعِصِيَّهُمْ © وقد استنفذوا كل جهدهم بذلك؛ وأضافوا إليه القول قسما: 8 وَقَالوأ 
بعرو فِرعونَ إِنَا لحن الْعللبونَ © كانت عزة فرعون -في زعمهم- منتهى القوة الموجودة في 
الأرضء فأقسموا بهاء وحين يصل الإنسان إلى الاعتزاز بقوة مادية ببذه الدرجة التي يحلف بها 
فإن نبايته قد آنت. أوليس من أعتز بغير الله ذل؟!. 

جاء في الحديث القدسي: «الْكِبْرِيَاُ رائي وَالْمَظَمَةَ إِرَارِي فَمَنْ نَارَعَتي في لَيْءِ مِنْهما 
س .ه” اذا 
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[5:] هنالك أمر الله موسى بأن يلقى عصاه 8 فَأَلَفن موس ا فإذا هى تلَمَفْ ما 
لج سل عر 3 
يأْفكونَ >. 

[57-47] خخلق الإنسان على الفطرة التي تتجلى فيها آيات الله ولو لم تلوث الصفحة 
البيضاء. التى يتكون منها قلب البشر بالتربية الفاسدة» والنظام الفاسد» والشهوات و.. و.. 
فسوف تنعكس عليها تجليات الرب. 
متحديا حجب الذنوب. وإذا وفقه الله حدث فيه تحول مبارك وعظيم. 


١947 لاء ص‎ ٠ بحار الأنوار: ج‎ )١( 


سِورَة الشعاء الآيات ١ 01١-54‏ 


م ا 0 سين 3 
امد ماي وا بي و ل م بون لا يبن. ولا يني 





[4:] ولأن السحرة آمنوا بالله بدلالة موسى. وحيث تجلت آية الله على يذهء فإنهم 
ذكروه؛ ولآن هارون -بدوره- كان وزيرا لموسى فققد جاء ذكره عند هذه اللحظة. لحظة 
المفاجأة الكبرى. 


#ربٍ موسئ وَهَرُويَ © هكذا يقدر الرب أعمال عباده الصالحين. 


[44] كان فرعون موغلا في الضلالة والجحود, فلم يبتد بكل تلك الآيات» بل ظل 
يعاند با أوتي من قوة. 


هَل َاسَثْرْ ل بََلَ أن ادن لك إسَمْ لكيه الى علَدَمْ ليحر مسَْتَ تلن > 
تسد الاب لاب بد موا الي 0 « ميلم 

يوانم" م مّنْ لض 4 يدا من اليسار. ورجلا من اليمين « املسم ميرت #: 

[650] كان العقاب شديداء ولكن التقدير قضى أن يستقبله أولئك الذين كانوا إلى عهد 
قريب من ركائز النظام. لكي لا يرتاب أحد في صدق إيم|:هم» وبالتالي صدق الرسالة. وتتم 
حجته على الناس. 


حنج عر 


« انا لَاصَيْر لِنَاإِكَ رن ليت 4 كيف بلغ السحرة هذه الذروة من الإيهان بالله 
ورسالاته في لحظة؛ كيف أيقيوا بالتشون إل ذوحة استساغوا الشهادة؛ واعتيروها عودة إلى 
الله ؟ !. 


0 حجب حب الذات» وعبادة الأهواء. والخضوع للطاغوت». فإن الحقائق 
تتجلى مباشرة للة للقلب. ويكون العلم مها علما شهودياء و اليقين صادقا. 


[01] ثم لأن السحرة طالما مشوافي أرض الله وانقلبوا في نعمه. يأكلون رزقه» ويعبدون 
غيره» فلم| تذكروا كانت الصدمة في نفوسهم قوية فأرادوا تكفير ذنوبهم التي أحسوا الآن بثقلها 
#6 ال ل ا 


ل بدم الشهادة: فقالوا: 9 إنَا تطمع أن يغفر لنارينا خطديدنا 
يل زميق 4 


ونستوحي من هذه الآية أن هناك مؤمنين آخرين اتبعوا : نبج السحرة التائبين» وإنها كان 
هؤلاء طلائع في مسيرة الإيهان. 


١4 


هدى من الآيات: 


الآيات 58-57 منهدى اران ج١1‏ 


كذلك وأورثناها قوما آخرين 


«# رحا إل مومع أن أن بعبادق تكد متَبعون 0 
فرعَونُ في لمن حَثريَ 1 ا عه 7 
مط (2ه)وَإِن يمح 0 هتنت وو ور 
َس وكير (ن) كيك وأرنتها بد إس بل (2) بوهم شروت 
() فلم تجا ألْجَممَانِ َال أصحنب موسق إِنَا لسدرثون (00) مكلك إن 
مب رق سَبَهيينِ 59 فَأوحيما إل موع أ ض يسار 
كن كل فزق َالطوٍ ميلم (2) وَازلن""'ن لحرن 00 وميم 
موسن ومن مّعهة لمعن (0: )فم ضقن لين 5 !و بك ليد وما 


كن رهم مين © ون ريك وَالمررُ ليم (40. 


تتابع آيات سورة الشعراء في بيان الصراع الحضاري الذي كسبه رسل الله بأيدي الرب. 
لما تتجلى فيه صفتا العزة والرحمة الإلحيتان. 


هكذا أوحى الله إلى موسى بالهجرة الجماعية. فقاد بني إسرائيل ناحية البحرء وأنبأهم 


بأن فرعون يتبعهم. 


أما فرعون فقد عبأ كل قواه. حيث حشر جنوده من مدائنه» وأضلهم بالقول: | إن بني 
إسرائيل خليط مختلف وقليل» وإنهم أغضبونا بتصرفاتهم (سرقوا أموالناء وخرجوا عن ديننا) 





)١(‏ لشردمة: : الشرذمة العصبة الباقية» من عصب كثيرة» وشرذمة كل شيء بقيته القليلة. 
(؟) وأزلفنا : والازدلاف الادناء والتعريب» ومته المزدلفة. 


سِورَةٌ الشعراء الآيات 57 -8> 14١‏ 


فأخرجناهم من بلادنا التي 7 تتمتع بالبساتين والعيون وموارد ومساكن محترمة. بلى؟ ولكن الله 
أعاد بني إسرائيل إليهاء وأورثهم إياها. 


فزحف جيش فرعون تلقاء بني إسرائيل عند الشروق. فلا اقترب الجمعان قال أصحاب 
طريق النجاة. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر الذي وصلوا إليه» فلما ضربه 
بعصاه انقسم البحرء واتكشفت فيه طرق يابسة» فاستدرج الرب آل فرعون في البحر أيضاء 
ولكنه أنجى بني إسرائيل (الذين خرجوا من الطرف الآخر) وأغرق الآخرين (الذين لم يزالوا 
فيه حين عادت المياه إلى طبيعتها). 

إن في هذا الإعجاز أية لعظمة الرب وقدرته. كا لر حمته وعطفهء و لكن أكثر الناس لا 
يؤمنول. 





وإن الله عزيز ينتقم من الحبارين؛ ورحيم ينصر المستضعفين. 
بينات من الآيات: 
وكانوا هم الوارثين 


[07] لقد فشل فرعون في مواجهة ة الرسالة بتضليله؛ وبالرغم من تعبثة كل إمكاناته 
الإعلامية لذلك» فعقد لكوي ابي و ل 10 


حيث أمر لله نبيه بأن يقود بني إسرائيل في سبيل ا هجرة «وَْوَحبنَا إل موسق أن أَسْر يسا إذكر 

إن ثقافة الشعراء التي تمئلت هنا بثقافة السحرة تخدم الطغاة» وتضلل الناسء وهي أداة 
بيد الجبارين لقهر المحرومين. بينا رسالات الله تبين للناس الحقائق» وفيها قرارات واضحة 
مبدف نجاة المحرومين من أيدي الظالمين» فلقد جاء الأمر با هجرة؛ وبين سبب هذا الأمر وهو 
وجود خطر يحدق بالناس» هذا نموذج لرسالاات أله . 


[07] و بعث فرعون رسله إلى مدائن مصر الكثيرة والمتفرقة» وكان هدفه تعبئة قواه 
العسكرية لمواجهة خطر بني إسرائيل» ويبدو أنه قام بالنفير العام. ولكن لماذا؟. 


هل إنه حين أضمر السوء ببنى إسرائيل فخرجوا أحس بالخطر ل 0 
هيدا لمقاومته عسكريّاء فاستنفر جيشه؟ أم إنه قرر ذلك قبل خروج ) بني إسرائيل» وإنما أراد 


17 الأيات 607 -8+> مزهد_الآن ج١1‏ 
بحشد قواه التظاهر بالقوة لكي لا يفكر أحد بمعارضته؛ فلربا كانت في مصر قوى معارضة 
أخرى تنتظر دورها في الثورة ضد فرعون؟. 

من خلال السياق يبدو أن الاحتمال الأول هو الأقوى. نعم مع كلا الاحتماليين أن المجتمع 
القبطي يخسر بخروج بني اسرائيل القوة البشرية العاملة (السحرة) ما يبدد اقتصادهم. 

« فَأَرْسلٌ فرَعَونُ في لمان حَشِرِينَ 4 أي من يجمع له القوة العسكرية. 


[4 15 فلا عبأ جيشه ماديا بدأ بتعبئتهم معنويا بالأساليب التالية: 





أولا: هون في نظرهم قوة المعارضة؛ وقال: 7 إنَّ ولاه لشردمة َليلُونَ © فهم ليسوا قوة 
متماسكة. وفي ذات الوقت فهم قليلون. 

ولا ريب أن تبوين شأن العدو من أساليب التعبئة المعنوية» والذي يقوم به أبدا الطغاة 
ضد المؤمنين الرساليين. 

[56] ثانيً: بين سبب محاربته لبني إسرائيل. إذ إن الطغاة يبحثون أبدا عن تبرير لإشعال 

فقد أثاروا غيظناء بسبب تمردهم عليناء و خروجهم عن دينناء ولأن بني إسرائيل 
استعاروا من قبل ا حلي من أهل مصرء وذهبوا به ى) يقول المفسرون. أو لأن خروجهم سيسبب 
خسائر اقتصادية كبيرة غير محتملة. 

[07] ثالثاً: كشف فرعون لهم عن مدى استعداده لمقاومتهم, وأنه يحذر غلبتهم بالرغم 
من قلة عددهم الأن. 

لوَإِنَا ليع ِو أي نحن جميعا نستعد لمواجهتهم ولعله أراد بذلك إبعاد خحوف 
الهزيمة عن جنوده بأنهم قد استعدوا جميعا لمقاومة هذا العدو. وأن على كل فرد أن يقوم بدوره 
في مواجهة الخطر المحدق. 

3 رابعاً: طفق يبين خيرات بلاده. التي يجب الدفاع عنهاء فقال: « فََحرتهُمِين 
جتٍ عون 4 

إنه زعم امتلاكه لكل مقومات الحضارة؛ من زراعة تروى بالعيون مما تجعلها بعيدة عن 
الأخطار المحتملة» ومن المعروف أن حضارة آل فرعون كانت زراعية؛ وكانت متقدمة بالقياس 
إلى موازين تلك الحقبة القديمة» وكان يعتز بها فرعون كثيراء ويعتقد بأنها دليل سلامة نمجه. 


سِورَة الشماء الآيات 6857- 4+ ١‏ 


“1 0 ارارير» إزاوعرد جاتر كاله كل العملة الريك الموم روا لكترر 
0 

ولعل في التعبير ب « فَأَخْرَحْتهُم 4 تهديداً ضمنيًا للجيشء » بأن من لا يطيع الأوامر يفقد 
هو الأبحر هذه المكاسب. 


ويبدو أن الجنات والعيون يعكس الوفاء”' بالضروريات. بينما الكنوز والمقام الكريم» 
يعكس التقدم الذي يوفر الأمن الاقتصادي والسيامي. 

[54] رسالات الله لا تعارض التقدم الحضاريء إنما تعارض الظلم الذي يرتكب 
باسمه؛ وإنما التقدم الحضاري الثابت والمستقر حق لأهل الحق. لأخهم هم الذين يضعونه 
فيسرقه الطغاة منهمء فيعيذهة الله عليهم. هكذا أنبأنا الله سبحانهء فشال: 00 0 
فرعون لقومه. وهكذا اعتز با يملك. ولكن كيف كانت العاقية؟ اسمعوا: « وريه 
إِسْوِيِلَ © لقد ل او 1 
الكريم؛ وهكذا يورث الله الأرض لعباده الصالحينء فلا ينخدع المحرومون بها ني أيدي الطغاة» 
ولا يذلوا أنفسهم لقاء فتات الطعام؛ أو فضالة الشراب. إن الخير كل الخير لهم وعليهم أن 
يقطعوا أيدي السارقين حتى يهنؤوا به. 





]5١[‏ كان فرعون المبادر إلى الحرب. فهو الذي هاجم بني إسرائيل عند الشروق 
ْء« مَأتبعوهم مُنْرِقِيت 4. 

و لكر اسار ل ودر ايه 1 1 
4 


كله ةي 4589 ماهر ره وم عدا أحسر معنم راجيا وو 


هناك أخبره الله بأنه معه هو وأخيه هارون. يسمع ويرىء وهنا أيضا أنبأهم موسى بأن 


بل 
ابله شعبة , 


)١(‏ الوفاء من وى الشيء وفاء فهو وافي. 


:ع ١‏ الآيات 8-6817 مزهده_القران ج11 


طن معى رق سََهَدينِ # ما أعظم إيمان موسى بربه وما أشد يقينه بنصر الله وما أجدر 
بنا أن نقتبس من قصة حياته ومضة يقين و نفحة إيمان. أمواج البحر أمامه و أمواج اليش 
الكافر وراءه» وهو لا يملك سوى قوم مستضعف فيهم النساء والأطفال والعجزة» وقد 
انهارت إرادتهم بفعل طول الاستعباد» ولكنه يتحدى كل خوف متوكلا على الله» واثقا من 
نصره. أوليس الله معه فلماذا يخشى» بل كيف يتسرب الخوف إلى قلب موقن بأن الله معه؟!. 


[15] وهبط الوحي على قليه الشريف: تيجا َنِم إل يق أ أضر يض ابعر 
دوعيو 7 200 مركيو 0 
تراكمت المياه على بعضهاء و جمدت الأمواج فوق الأمواج. 


[14] ودخل بنو إسرائيل السبل التي فتحت لهم في البحر الذي لا يدرى هل هو النيل 
أم أنه البحر الأحمر؟. 


وبلغ آل فرعون البحر فوجدوا أعداءهم في منتصف الطريق» فاندفعوا وراءهم - 
سبحان الله- كيف هبط الإنسان إلى هذا الدرك اللأسفل من العصبية. إنه يرى المعاجز رأي 
العين» فلا يتبصر بل يستمر في غيه. لقد رأى فرعون آية العصا والتيى أسجدت السحرة لله 
ورأى اية اليد البيضاء و سبع آيات أخرى. والآن يجد البحر قد انفلق؛ وتراكمت مياهه كالجبال 
ولايزال يعاند. كيف يمكن ذلك؟!. 


الواقع: أن الذنب يقسي القلب. وكلما زادت الذنوب كلما تحجرت القلوب أكثر فأكثر, 
والله سبحانه يعاقب المأنبين لقسوة ة قلومهم؛ و يستدرجهم إلى مصيرهم الأسودء وهكذا يقول 


رينا : #وَأزْلفنا ْم آلْآحَرينَ © لقد أهلكهم الله في البحر أجمعين» ولكن لم أهلك الله كل اليش» 
ولم يبلك فقط فرعون وهامان؟. 


الحواب: أن الدنيا دار ابتلاء لجميع الناس. حاكمين ومحكومين, واتباع المحكومين 
للطغاة يوردهم موردهم؛ بل سكوتهم عنهم يشركهم في جرائمهم و عقوباتهم 

ولقد وفر الله لقوم فرعون أسباب الهداية» إذ وقع السحرة لربهم ساجدين» وأخذهم 
لله جميعا بألوان البلاء لعلهم يتضرعونء وإذ وقفوا على شاطئ البحر ينظرون إلى القوم 


المستضعفين, يقودهم راعي غنم لا يحمل إلا عصاء وقد انفلق البحر لهم بهذه الصورة» فهل 
بقيت حجة همء كلا.. بل لله الحجة البالغة عليهمء فإن أهلكهم فإنم| بعد البينة وإتمام الحجة . 


سِورَة العرام الآيات 287-م> ١‏ 
101 المعجزة كانت واحدة وهى انقللاق البحر ولكن العاقبة اختلفت؛ حيث يقول 
الرب سبحانه # وَأَضينا مومئ ومن نّعهة مين 4. 


[1>] 5# ثم أَعْرقنَا ألآََرِينَ 4 فهل هي صدفة أن تقع ظاهرة واحدة ثر حم هؤلاء. 
وتعذب أولئك؟! 

٠‏ طني ذلك له وماك كرك قن مِنِينَ © بالرغم من قوة الحجة فإن العيون 
مغلقة, والقلوب محجوبة» ولا يجوز أن نجعل الناس مقياسا للحق والباطل. 


“جاء في الحديث عن الإمام الصادق عَقَِة أنه قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : ١لا‏ تَكُونُ إِمَعَة 
0 20 


0000 0 


بل وجدنا آباءنا كذلك يغعلون 


#واتل تل علَيِهمْ بأ هيم 70 إذ قال ليه 570 م دوت 
() لوتيد أضتاما مطل لا عككيينَ 3 َلَ مَل تنموك إذ 
تَدعون (00) أو مفعونَك أو مضروت (059) فَالُوا بل تدك يفعَلُونَ 
َال أفرء بس ما سر تعبدوت 500 أنشم وءَابَاوْحكم الْأفدمُون 
20 َم عَدوُ ل إل ب لسكيب © الى حَلتتى مَهْرَ يي (5) 
وى هو يطعم ود مين( و إِذَا مره ضْتّ فَهَوَبَشْفِين ره وَألرِى 
يَسِتُنى ثم مين (1ه) وَالْرى كت أن يَمْفِرَ لي لِك بَوْمَ ألزِيي 
5 لي خضكمًا وَألْحِفنى بالصيلجيت 57) وََجْمَل لي 
لِسَانَ صِدَقٍ فى الأخرينَ (م) وَلْجملنٍ من ورد جنَةَالتيِم (مم) وأَغْفْ رذن 
َه فين سإ (8) لا خرق يت )يوم لا ينف مَالٌ ولا بون 
دن إلَامنأَق سملم (05) وأ هتئيه © رد" 
اي و0 ©) برام ريد 00 
و يصِرونَ (50) مَكنكوأ" ذِبَا هم او وود بيس عون 
29 َالو أُوهم فنا اع مون م تَأسَّهِ إن كا توشكر ري (©: 
َو رب المي (2)وَمَآلسَلَللئْف لممجرهون مون :5 فَمَالَنَا من سحن 
مسج (6قر أن نا كرَة سكن من ألْمُؤْمِيِينَ (05) إن في دَلِكَ 
أيه وماكانأ كترهم مُؤهِنينَ (5:) وَإِنَريّكُ طَوَالْعيرٌ ألَجيم (41]0. 
)١(‏ وأزلفت: أي قربت. 
(1) وبرزت: والتبريز الإظهار. 
(77) فكبكبوا: أصله كببواء أي دهدهوا. 


سِورَةٌ الشعَآء الآيات 54 - ١4 ٠١5‏ 





هدى من الآيات: 


في سياق تبيان الصراع بين رسالات الله وثقافة الشعراء يضرب لنا الرب مثلا من 
قصة إبراهيم وقومهء وكيف أوحى الله إليه بمقاومة الفساد العريض الذي تردوا فيه» فعبدوا 
الأصنامء وحين سألهم عن ذلك إبراهيم لم يملكوا حجة. بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون» فأعلن البراءة منهم و من آبائهم ومن أصنامهم» وتوجه إلى عبادة رب العالمين» الذي 
أعطاه خلقه وهداه. وطعامه وشرابه وشفاه. وهو يميته ويحيبه» ويرجو مغفرته يوم يلقاه. 
وتضرع إليه: أن يبب له الحكم. ويلحقه بمن مضى من الصالحين. ويجعله فاتحة عهد صالح. 
وأن يرزقه الجنة؛ ويغفر لأبيه لأنه كان من الضالين» ولا يخزيه يوم البعث بالنارء إنه يوم لا تنفع 
الأصنام» كما لا يغني اتباع الآباء شيثاء فلا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
في ذلك اليوم تزلف الجنة ليدخلها المتقون. وتبرز النار ليدخلها الغاوونء الذين يسألون: أين 
ما كنتم تعبدون من دون الله فأين ذهبت أصنامكمء وأين تولى آباؤكم. هل هم قادرون اليوم 
على نص ركم أو نصر أنفسهم؟! فلم لم يحيروا جوابا أفحموا في النار مع الغاوين» وجنود إبليس 
أجمعين. 

وهناك تبين مدى ضلالتهم» حيث اختصموا في النارء فقال الكفار لأوليائهم: إنا كنا في 
ضلال مبين إذ نجعلكم سواء مع رب العالمين» وأنحوا باللائمة على الذين أضلوهم - لعلهم 
عنوا بهم أدعياء الدين والعلم - و نعتوهم بالإجرام» وقالوا: لا أحد يشفع لنا ولا يصدقناء 
وعسمه أمرناء و تمنوا لو كانت هم كرة حتى يكونوا مؤمنين. 

ويختم القران هذا الدرس» ى) ختم قصة موسى َِكَنَاِدْ بأن كل ذلك آيةء ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون, ثم يذكرنا باسمي العزة والرحمة لربنا العظيم . 


بينات من الآيات: 


]/١-74[‏ نستوحي من قصص سيدنا إبراهيم ءَقِكَلادَ أن فطرته الإيمانية جلت حتى قبل 
أن يوحى إليه: فإذا به يواجه أكبر فساد استشرى في قومه وهو عبادة الأصنام, واتباع الآباء 
وتقليد الأجيال السابقة على غير هدى. 


يبدأ انحراف البشر بسبب همزات الشيطان؛ ودفعات الشهواتء ولكنه سرعان ما يلبس 
ثياب الشرعية؛ ويضفى عليه أدعياء الدين والعلم وبأمر من المترفين القداسة الدينية» وكذلك 
كانت عبادة الأصنام عند قوم إبراهيم 9 وَل علَيِهمْبَْاإِدجِيمَ (38) إذ قَالَ لأبيه وَقَوِِوء ما 


١4‏ الآيات 59 - ٠١:‏ مرهدم_القان ج11 


تَعبدونَ * إن إبراهيم يتحدى أل أنانة الذي لم يكن والده إنا كان عمه أزر الذي تبئاه» ولعل 
اديب تلحهن نامر" 

أولاً: أن أباه كان هو المسؤول المباشر عنه. والذي كان ينفذ عليه تعاليم متمعه ومن 
خلاله كان يتعر ص إبراهيم لضغط المجتمع الفاسدء و دفعه بانجاه عبادة الأصنام. 

ثانياً: أن إبراهيم كان في مجتمع رجعي يقلد الآباء. ولذلك كان ينبغي أن يبدأ تحديه مهم 
حتى يصبح قدوة لكل من يعيش في مثل هذا المجتمع المتخلف. 

[1] لقد اعترفوا بفسادهم, وأنهم إنم| يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع. 


عه م 


« قَالوا تعمد رما فظل طاع كيين « نصلي هاء ونديم عبادتبهاء ولعل هل! التعبير 
يوحي بأنهم كانوا في شك من جدوائية عبادتهم لهاء وإنها مضوا عليها اقتداء بالسابقين. 

["ل] إن نظام الحياة قائم على النفع والضرء وإن فطرة الإنسان تهديه إلى الرب في 
أوقات الشدة وعند الحاجة» وهكذا سأهم إبراهيم: هل تستجيب هذه الأصنام عند الشدة» 
حيث ينقطع رجاء الإنسان من الوسائل المتاحة له (ي) يستجيب الرب سبحانه) أو هل تنفع أو 
تضر في الأوقات العادية؟!. 

« قَالَ هل تسمعوية دتَدعُونَ © في حالة الشدة تتساقط الأوهام؛ ويتعلق القلب بالخالق 
فلا يدعو غيره. و هذا أكبر برهان على بطلان عبادة الأصنام. 


ل ا 2 ل قي 5 
1 أو يَمَعوبَكم أويَصُرونَ 4 هكذا ألقى إبراهيم حجرا كبيرا في محيط قلوبهم الراكد: 
وأحدث فيها أمواجا متلاحقة من الشك. والواقع: أن زرع الشك في القلب بالنسبة إلى الوضع 
الفاسد خصوصا عند أولئك الجامدين يعتير أكير إنجاز. 
فيما يتعلق بعقائد الطبيب الفاسدة» فيقول: لا أدري لعل في بعض ما ذكرت مدبراء وما أدري 
فيقول له الإمام: «أما إِذْ َرَجْتَ مِنْ حَدٌَ الإنكَارٍ إل مَنْرلَةِ الشَّكّ كَل أَرْجُو أَنْ 
تحْرَجَ إلى المغرقة0. 
[5] ولم يملك القوم حجة. فأحالوا القضية إلى التراث الذي هو آفة المندينين: حيث 





. ١85 بحار الأنوار: ج” ص‎ )١( 
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يختلط بالدين في ذهن الناس بها يصعب فكاكه عنه من تراث البشر وخصوصاً الأقدمين « مَل 
بل جَدناءَابآءِناكدلِكَ يفَعلُونَ 4. 
[5] هناك تجلى تحدي إبراهيم لقومه. فأعلنها صراحة: إنني براء منكم ومما تعبدون. 
ّ صر 1111 سر عرس ممزريور 9 8 8 9 
لأن تلك الأصنام عدوة لي: 9 قَالَ أفرءيم ما كسم تَعَبَدُويَ © وهذا التعبير بالغ درجة كبيرة من 
الاستخفاف والسخرية. 


رح عع لسر لزع مء عر مر 


0 جم أنتم وءاباوؤكم الأدمون »© أي إنني لا أتحدى فقط آباءكم القريبين إليكم. 
بل حتى أولئك الأكثر قداسة عندكم وهم الأقدمون. أليس المجتمع الرجعي يكتسب فيه 
القديم قيمة تتنامى مع مرور الزمان كأنه الخل أو الخمر؟!. 

ف سان 4 إنني أعاديه بصراحة. لأنه هو الذي يعاديني. 

لقد كانت تلك كلمة البراءة» أزال بها إبراهيم الحصانة التى خلعها أولئك الرجعيون 
على الأصنام» ولعل إبراهيم مَقِكلادٌ استهدف أيضا من ذلك أمرين آخرين: 

أولاً: إثبات عدم قدرة الأصنام على الإضرار بأحد أثبت ذلك عملاء حيث كان أولئك 
الجهلة يحذرون الأصنام» ويتهيبون ترك عبادتهاء فكان قدوة في الرفضء وهكذا من يتبع نبج 
إبراهيم من المؤمنين الصادقين». يرفضون التسليم للطغاة» ويصبحون قدوة في ذلك. حيث 
يثبتون بعملهم أن الطغاة ليسوا بمعجزين ني الأرض. 

ثانياً: أن الأصنام رهر النظام السياسى والاقتصادي. وتقديسها يعتبر حجر الزاوية في 
البناء الثقافي للمجتمع الجاهل» وإن الاستمرار فُْ عبادتها يعني استمرار الوضع الفاسد الذي 
يضر بالإنسان» فالأصنام عدوة للإنسان فعلاء وعلى الإنسان أن يتخذها عدوا. 
ولا يكفي رفض الأصنامء بل لا بد من التوجه إلى الله. لذلك قال إبراهيم مَلكئلة : <إلّ 
رب الْملِمِينَ4. 

3 طٍاأَلَرِى سَلمَن فَهْوَجَدنِ 4 لقد خلق الله كل شبىء خلقا متيناء وأجرى فيه سننا بالخة 
الدقة. و هدى الإنسان إلى تلك السنن بالغرائز. والفطرة» والعقل. والوحي. و تطابق الوحي 
والسنن أكبر شهادة على صدق الرسالة» وأبلغ حجة على حكمة الرب. وحسن تدبيره سبحانه. 


[4/] والبشر مفطور على تقدير من يطعمه ويسقيه» ولكن يخطأ في معرفة المصدر 
الحقيقي للطعام والشراب. إنه ينظر إلى الوسيلة ولا ينظر إلى المصدره يرى الرافد ويغفل عن 
الينبوع» يحس بيد الخباز ولكنه يجهل أو يتجاهل عشرات الأيدي من قبلها ويد الغيب من 


ورائها جميعا. 


للفساد لقان السائد عليهم: فهو الذي يبتدي إلى لب الحقائق» وغيب الظواهر كمثل إبراهيه 
إذ قال: « الى هو يظْممُنى وه سَمَين4. 

[60] لقد جعل الله في جسم الإنسان نظام مناعة» يقاوم الجراثيم» و يساعد على التغلب 
على المرض» ومدى قدرة هذا النظام أو ضعفه و مدى قدرة الجحرثومة وضعفها خاضع لتقدير 
الله سبحانه» وهكذا يموت أو يطيب المريض با لا يتحكم فيه البشر مهما أوتي من علم. 

ولو أفقد الله الجسم مناعتهء فلا أحد قادر على حفظه حتى ولو شرب أطنانا من الأدوية 
المضادة. 


عا ار 


هكذا عرف إبراهيم بفطرته النقية الحقيقة هذه نال نزو لقنن كين + 
إن الشفاء بيد الله. والله أودع في جسم الإنسان ما يتغلب به على المرض» وأفضل العلاج مقاومة 
المرض بقوة الجسمء وقد أكدت النصوص الإسلامية على هذه الضرورة؛ فقد جاء في الحديث: 
امش 0 


بالج َس الي 


وربا لكي يتحمل آلام المرض. ولا يسرع إلى مقاومته مما يفقده مناعته» جاءت نصوص 
تؤكد ثواب المرض للمؤمن. جاء ني حديث مأثور عن عبد الله بن مسعود أنه قال: بينه)ا نحن 
0 مالك يا رسول الله؟ قال : اعَحِبْتٌ من المؤْمِنِ وجَرَعِهِ 
من السقم و لو يَعْلَمُ مَا لَهُ في السَقم م مِنَ النوَابٍ لَأَحبٌ أن / ا يَرَالَ سقِياً حَبّى يَْقَىَ ركه ع 
وجَلٌ:5 


و لجار رم ل ل ال 1 ار 
تلكئلا: أنه قال :اقل لهاك وتعَالَ مان عَبِْ هيا قَلمْيَهْكُإِلَ واد إلا أله لح خبر 


من لوه وما خَْرامِنْ دَمِهِ قإنْ قَبَضْئْهُ قَبَضنَهُ إل رَحمَتي و ِنْ عاش عاش وآ لَه ذَنب)20). 


)١(‏ نهج البلاغة: حكمة 71 قصار الحكم. 
(5) وسائل الشيعة: ج "١‏ ص9 .5١٠‏ 

(©) وسائل الشيعة: ج؟' ص”7*٠5.‏ 

(5) الكاتي: جا ص .١١0‏ 
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[41 ]ني خضم المشاكل اليومية التي يواجهها البشر ينسى الحقائق الكبرى. كمن يعالج 
شجرة في طريقه فتحجبه عن الغابة» وإنا المهديون من عباد الله يتذكرون أبدا تلك الحقائق 
الكبيرة. من أين وإلى أين ومن المدبر؟. 


والموت والحياة هما أخطر ظاهرتين يمر با البشرء وإذا كشفت عن بصره غشاوة الغفلة 
فإنه هتدي إلى من يقهر الناس بالموت, ثم يبعثهم للحساب. قال إبراهيم ظكلاة : « وَلَرِى 


ور 7 ا 1ه «# 


- 
سر ١‏ سن اللا 


[87] علاقة البشر بأي شيء أو شخص تنتهي بالموت؛ ولكنها تستمر مع الرب | إلى يوم 
الدين» حيث لا تنفع علاقة أخرى. 


2 وَالِىَ أَطمعْ أن عفر لي حَطِيَكَقٍ يوْمَ لين » إن القلب الواعي تنكشف له ار 
حتى يبلغ ذروتهاء المتمثلة في اليقين بالبعث والنشورء وهكذا كان عند إبراهيم مكلا 

[*8] لقد تجلت الحقائق لقلب إبراهيم طَلكنَِدٌ حيث سلم لرب العالمين» ففاضت يقينا 
وسكينة؛ ونطقت بتطلعات سامية من وحي تلك الحقائق» فمن آمن برب العالمين» وعرف أنه 
الخالق الهادي. والمطعم الساقيء والشافي» والمحيي المميت» والغافر للذنوب فلا يملك نفسه 
أن يتضرع إليهء ويطلب حاجاته. 

وتطلعات الإنسان كبيرة؛ لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. و أكرمه. وفضله. 
وأودع في نفسه روح النمو والتسامي إلا إن عبادة الأصنام تكبت النفس وتذها وتميت تطلعاتهاء 
مو د مو سي اي 1 عظم يمن 
دعا وأعظم با دعاء إذ قال : 9 رت هب لي خحكما 4 هذا طلب عظيم أن تسأل الله أن يجعلك 
خليفته في الأرضء ويبدو أن ١‏ هنا النبوة أو و العلم» ومما يدعو المؤمنون به قولهم: وري 

هَبْ لَمَامِن أزويجما وذرِيكينا فر فَرَةَ أعيري وأَجَص َلَتَق إِمَامًا 4[الفرقان: 4 1]. 


#والحقنى بالصلييرت # وأكرم الصالحين هم الأنبياء» ويبدو أن إبراهيم كلا 
طلب بذلك الاستقامة على الطريقة حتى النهاية ليلتحق بالصالحين. وذلك لعلمه أن الأمور 
بخواتيمهاء وعلى الإنسان أن يوطن نفسه لمقاومة الضغوط حتى يحظى بعاقبة حسنى. 

[81] قد ينتهي الإنسان. ويمحى أثره. وينسى ذكره إلا إن النفس السوية تتطلع إلى 
بقاء ذكره الحسن من بعده» كذلك قال إبراهيم: 9وَأَجْمَل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى الأخْرينَ *. 


وكان رسول الله عَاِدْيَةِ هو دعوة إبراهيم كما قال» فهو -إذا- لسان صدق في الآخرين؛ 


ا الآيات ٠١5-69‏ مرهل,_الرآن ج١1‏ 


ا ا و ا و 
إبراهيم في تفسير هذه الآية أنه أمير المؤمنين العملا 20 


ا ايو اواو ا اي 
وإنما أيضا لأنه يعكس كيال النفس وتكامليتها. جاء يجيج البلدغة أذ مير المؤمنين ظليكلة 
قال: ألا وان الّسَانَ الصَالِحَ يمل اله تَعَالَ لِْمَْءِ في النَّسِ حََيْه د 
7 . 

[86] ما شر بشر بعده الجنة» ومنتهى رغبة النفس السوية الحصول على الجنة, التي هي 


دار من ارتضاه الرب وأرضاه # وأَجملنى من وري جِدَةَالحيم 4. 
[873] أول من تحدى إبراهيم ماد هو أبوه آزرء ولعله كان يشعر أن له عليه حقاء فلا بد 
من أن يبر إليه. فدعا له بالهداية : لم بالمغفرة. فمال: 0 وَأَغف رلاكىإِنَهكانَ مِنَألصَّالِينَ 4 . 


ومعنى الاستغفار هنا هدايته في ما يبدو. 


وادة ير ابعر 5-95 


ستغفرلك رى! 


2 
0 


وكان إبراهيم قد وعد أباه بأن يستغفر له. فقال: 27 إِنَّه كرت فى 


3 حفيًا #[مريم: /ا4]. 
ولكن إبراهيم تبرأ منه لا تحول من الضلالة إلى العناد والجحود, فقال ربنا سبحانه: 
أ مسد كي تيدع صمر ا 


0 وَمَاكااسْيَعْفَارٌ باهي ليه إلاعن مَوَعِدَةَ 5 وعدها إيَاه فلما بين له أنه: عدق 
نه ماه مه اذه لاه جلي 4 [التوية: .]١ ١4‏ 


[ 141 لم يكن إبراهيم مذنباء إنه كان نبيا علياء عصمه الله من الذنوب» ولكنه حين 

وجد نفسه في حضرة ربه وجدها حافلة بالنتقص. فلم يملك سوى الاستغفار» وطلب المزيد 
و ار 
التذلل والاعتراف و طلب العفو. فقال إبراهيم الوذ ١‏ ولا حرف نوم بعنُوبَ 4 إن الخزي ثمة 


بالنار حيث يقول المؤمنون: #رينا إِنَكَ من َدَحْلٍ ألَارٌ فيد عد رس سه وما للَِالِمِينَ م مِنْأتصَارٍ » 
[آل عمران: ؟5١].‏ 





(1) بحار الأنوار : ج75 ص /07 : ابن مَرْدَوَيْهِ في قَوْلِهِ: وجل في لِسَادَصِدقٍ فى لخن 4 عَنْ أي عَبد الله 
ْم بْنِ محمد كلد قَال: 'هُوَ حل بْنُ أبي بي طالب نَقِكئذ عُرِضَت وَلَاينهُ عَلَ إبِرَاهِيمَ تكله فَقَالَ: الهم 
اجْعَلَهُ من ذرءَ ريني فَفَعَلَ الله ذَّيِكَ». 

(؟) نهجج البلاغة: 0 11 


سورة الشهراء الآيات ١ ٠١4-59‏ 


ع ‏ ع ا عرص ميرم 


زخم] بوم لا نفع مال ولا نون « وأعظم ما يستعيل البشر 5 الدنيا حب المال والبئين» 
فإذا تحرر من عبادتب| فقد فاز. 

[45] « لَامنْأق أسيقلِسَلِمٍ 4 فإذا سلم القلب سلمت الجوارح؛ وسلامة القلب 
بتطهيره من حب الدنياء لأن حب الدنيًا رَأْس كُلٌ حََطِيئَة»”' كم أخبر الرسول يَنقدة . وجاء في 
الحديث المأثور عن الإمام الصادق مئاد في تفسير آية: الْقَلْبُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ حب الدّياه". 

3 في ذلك اليوم تؤتى الجنة وتزف إلى المتقين كما العروس تزف إلى زوجهاء أما النار 
فتبرز للكفار ويعلمون أخهم مواقعوها ١‏ لضي لبه مقن 4. 

31 ل وبرت الحم لْعَاوبنٌ 4 الذين ضلوا وأضلوا بعد علم. 

[5] الوحي يفك العلافات الاجتماعية الفاسدة التي قد تتحول إلى أقفال في القلب 
وأمراض. وتمنعه السلامة» ولكي ننظم علاقاتنا على أحسن وجه لا بد أن نجعل يوم القيامة 
المقياس» ونتساءل: هل ننتضك من هذه العلافة فتحافظ عليهاء أم 0 فنتحرر منهاء قال الله: 

سه سي جب ع جر وى سرح و عر عر 
«وقيلَطم أبن ما كنم تعبدونَ ©. 


عي مي سء سا عرو سه > ”ب بو 
سر 


[4] #من دون لله هل يتصمرون جو دنا 


نَ 4 كلا.. فلا ينصرون أحداء ولا هم أنفسهم 


ينصر ولب. 
[4] تتلاحق أمواج الكفار وراء بعضها لتلقي في جهنم الذين ضلوا و الذين أضلوهم: 
لا أحد ينصر أحدا. 


لآ قرم سل ري ترص ب ار عل 1 
« فكوا فاه وَالْغاوونَ © أي دهدهواء وطرح فيها بعضهم على بعض. 
ويبدوأن هناك ثلاث فرق هم الجاهين؛ والطناة” ومن يؤيدهم. جاء في الحديث المأثور 
عن الإمام الباقر لل قال: «هُمْ قوم وَصَفُوا عَدْلا أيهم ٌُّ حَالقُو إل عبرو" 
[95] # وحنود إبليس عون 4 وهذا الفريق -كما يبدو- هم الذين أيدوا الطاغوت. 
ولاتهم؛ ومن ساعدوا من جنودهم. 





.7 بحارالأنوار: ج١0 ص68‎ )١( 
.4 ٠ )متنك الوسائل: ج١١ ص‎ 


ع الآيات 594 - ٠١‏ مهد اشن ج١1‏ 


د - 81 -8ة] وصقطم ف يوم الحسرة أمبيات العلاقة بن التابعين والمتبوعين. بل 
تجدهم يتلا مون ويتلاعنون ٍمَلوْأوَهُم هون (5) تَأْنَا تو ضَكل ثبِين (2) 5 


و بر الْملَمِنَ 4 لقد اعترفوا يمدى ضلالتهم عن الحق وبعدهم عن الصواب: إذ جعلوا 
أندادهم سواء معر راب العالمين. 


[4] و لكن من المسؤول عن ضلالتهم هذم؟ أ نى كان فهو قد ارتكب جريمة كبرى 
بحقهم #و: مآ أصَلسالَاألُجرمو 4 اختلف المفسرون في المجرم فقالوا: الذين اقتدوا بهم من 
الطغاة» أو الشياطين. أو الكفار السابقين» الذين دعوهم إلى الضلال. 


دالوا ا ا ا ضاق 


سبي بين ير 


570 ]واليوم‎ ٠١1 


]٠١١1[‏ مامَلَاصَدحَ» فلا أحد من هؤلاء المجرمين يشفعون لبعضهم. ولا حتى 
الصداقات الحميمة تنفع ذلك اليوم. 


بلى؛ إن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض ك! جاء في نصوص صريحة. 


فالنبي مَثة يشفع لآمته» والأئمة لئاز يشفعون لشيعتهمء والمؤمنون يشفعون لبعضهم. 
لير ل انين لا قا سَمِعْتُ أب ع الله كلد يه 50 إن الم لبشْفَعُ يوم 


الْقيَامَة : لأخل بَئِتِ شف قَْشَفْعُ فيه حَنَى يَبْقَى حَاوِمُهُ فقول فََْهَعُ سَبَابِتيهِيَارَبُ حُوَيْدِمِي كَانَ بَقيني 
5 وَ اد قيُشَفُعُ فيوه”©. 

1٠١ [‏ ثم تقطع الحسرة نياط أفئدتهم أن لو كانت لديهم فرصة أخرى حتى يكونوا 
مؤمنين فوأ 1 © رجعة إلى الدنيا متكي مِنَّالْمُؤْمِنِينَ 4. 

]٠[‏ لإذَّي َلِكَلَآيهوََاكن] رهم موْمِنَ 4 بالرغم من تضافر الآيات. 


595 ل سا ص ‏ فب عي 


٠١ 5[‏ #وَإنّريك و الْميز السَحِيمٌ » هذه هي الحقيقة التي نستوحيها من كل تلك 
القصص التي يقصها ربنا في سورة الشعراء. هدى ونورا. إن ربك عزيز يأخذ الكافرين بقوة. 
وهو رحيم ينصر المؤمنين بفضله ومنه. 


.5١ص بحارالأنوار: جء‎ )١( 


سِورَةٌ الشمآء الآيات ١77-1١١6‏ تكن 





وما أنا بطارد المؤمنين 


كتوم نوي الْمرَسَلِينَ (15 9 ذالم أخوهر نوع ألا دفو 

(0 ان لحم سول أن (5) 0 يعون 0 

مِنْ أَجْرِ إِنَ جَريَ إِلَّا عل رب الْعْلمِينَ ١‏ انمو وين 08 
قَاْرَا ومن َك بعك ارون 10 وما علِمى يما كانوأ 
عملت 097 إن حِسَابب إلا عل ِقِ لو َموي ن (05) وما أن بطارد 
0 9ن لاير نين 09 (59) َالو لين لَرَتَتَه كن تكن 
فى الى لت ل قالرب إن 5 قوب كَدَبون 200 قفتم 2 د وهم 
فنَحًا ويحنى ومن مع من 1( مع © مهوي مد ال 
السشحونن(3 ثم ْنَا ب مد أبَاقِينَ 0 إن فى لِك ليكوَئا كات 
أ رهم مُؤْمنينَ 5 ريك لهو العزير التَحيخ (41:9. 


هدى من الآيات: 


الصراع الدائر بين رسالة الله وثقافة الأرضء صراع ممتد عبر الزمن. لأن رسالات الله 
تهدف تغيير كل القيم الجاهلية» وإقامة كيان ثقافي جديد. فحين يدعو نوح قومه إلى التسليم 
والإييات بالل فإنه يدعوهم في ذات الوقت إلى التسليم لكل القيم الإهية التي تحمل التحضر 
م اه ا ا 0 
لاد قد تحملوا الصعوبات في سبيل تبليغ رسالاتهم, إلا إنهم استطاعوا أن يغيروا أفكار البشرء 
حتى إن الأفكار الصحيحة التي نجدها في الأقوام الجاهلية لا بد أن يكون مصدرها الرسلء 






(١)الأرذلون‏ : هم السفلة والأوضاع والرذل الوضيعء والرذيلة نقيض الفضيلة. 
(5) فافتح: الفتتح الحكم. والفتاح الحاكم لأنه يفتح على وجه الأمر بالحكم الفصل. 


م الآيات ٠١6‏ -؟؟١‏ مزهدم_الران ج١1‏ 
لأن الرسل كانوا بحق المحرك الأسامي للبشرية» وإلا فإن البشرية كانت تسبر بشكل طبيعي 
نحو النهاية. 

ومن الصعب على بشر عاديء أن يربي جيلا كاملاء ويرفعه إلى سماء القيم لأن ذلك 
يستوجب أن يبث فيهم وعيا وثقافة وروحا إيوانيا يمستحيل على البشر العادي امتلاكه. فكيف 
يبئه في جيل كامل» وعليه أيضا أن يتحدى الثقافة الموجودة؛ ومن يقف خلفها. 

ويجب أن نقف إولالا لذلك الفكر الذي يصيغ أجيالا مؤمنة. أن نقف إجلالا أمام 

كان يعيش مجتمع نوح الطبقية والتجبر في الأرضء فكانوا يحتجون على نوح عَقِكذ 
بقوهم: كيف نؤمن لك واتبعك الأرذلون؟! وكانوا يهددون نوحا مَلِكَِدَ ومن اتبعه بالرجم 
تجبرا وعلوا في الأرض. 

واتباع الأرذلين لنوح ليست مبررا لعدم الإيمان, فإن كانوا أرذلين» فريهم أولى بحسابهم» 
وعلى كل حال فلم تكن نهاية قوم نوح بأفضل من خبهاية قوم فرعون أو قوم إبراهيم حيث دعا 
نوح ربه عليهم: وسأله أن يفتح بينه وبينهم فتحاء فأغرقهم الله ونجى نوحا ومن معه من 
المؤمنين. 

ومرة أخرى تجلت عزة الله بالانتقام من قوم نوح, ى! تجلت رحمته بنجاة المؤمنين» وكان 
في ذلك أعظم آية ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 


بينات من الاآيات: 


00 


[ه١ ١‏ ] دقوم فو سَلِينَ © الأنبياء خط واحد ومتكامل؛ أرسلوا كلهم من قبل 
رسب واحد. وتقف رسالاتهم جميعاء من ناحية المبادئ العامة» وتفترق في المحتوى الاجتماعي. 
فموسى جاء لوؤزالة طاغوا ت زمانهء وإنقاذ أمة مستضعفة. و توح جاء لوزالة الطبقية والتجيرء 
ومجرد التكذيب برسول واحد يقتضي التكذيب بسائر الرسل جميعا. 


وربها معنى هذه الآية أن الله أرسل في قوم نوح أنبياء كثيرين كان آخرهم نوح عفكلاة. 
]٠١1[‏ لقد أرسل الله إلى قوم نوح الجبارين أخا هم في النسب لكي لا تمنعهم عصبيتهم 


سِورَة الشعرآء الآبات ٠١80‏ -؟١؟١‏ لا ؟* 
ويبدو أن قومه كانوا قد بالغوا في عمل السيئات. 


ا م 0 عرفل ه ماي مره 0 
٠١8-30‏ 9ف لَكُم رسول أمين :000 فوا أله وأطِيعُونِ » أمرهم بطاعته باعتباره 
رسول الله إليهم. وهكذا الرسل هم قادة فعليون للمجتمعء ويعارضون القيادات الفاسدة. 


]١٠١ 9[‏ وفرق كبير بين قيادة الرسول لقومه والقيادات الأخرى. إذ إنه -بخلافهم- 
لا يكتسب شيئا من قومه ولا يطلب أجرا لوََآآسكك عله نر إن أي إلا عل رت 


#خاس جم سس 


سس 5 5 
الع ل ا ي] 5 


]1١1١-1٠١[‏ 8 فَأسَّقَوأ أشّمَولْضيعُونِ :40 # فَالْوا أَيْوْمِنُ لك وَأتَبَعك الْأَرَدلنَ »© هذه 
هي الطبقية» أن يتحول المستضعفون إلى أراذل» ويمتنعون عن الإيهان لمجرد أن هؤلاء قد 
بادروا إليه. 


وجاء في تفسير علي بن إبراهيم: إنهم عنوا بالأرذلين الفقراءء وجاء في تفاسير أخرى 
معان مشاءبة كأصحاب المهن الدنيئة أو المساكين. 
م لض نه عرس تر و سرس سار ا ل ية 
118-11] لقال وما على يما كانوأ يصَمَلُوت. 097 إن حِسَابهُمْ إلا عل وق لو 
تسْعرونَ 4 أي إني لا أعلم عنهم إلا خيراء فقد دعوتهم فاستجابوا لي» وما أنا بمحاسبهم إن 
حسايهم إلا على ربي. 


]١١4[‏ «وما أنأبطارِدآلْمُؤْمِِينَ 4 لست مستعدا للخضوع إليكم بطرد المؤمنين» وإنها 
أنا نذير لكل الناس . 
وهنا نلاحظ أن نبي الله نوح سالاد رفض أن يكون دينه دين المستكيرين» فالممتضعفون 
فلا يحق له طرد المؤمنين. 
. 2 > خي فو يو 5 ع 5 
]١1١[‏ 8 إن أنا | لانثير مين © هذه حدود مسؤوليات. ما أنا إلا دير مبين» و من دخل 
في رحاب الله فالله أولى به. 


10 7 


]١١>7[‏ 9 فَالُوا ين ل تنه يدو عبن من المرجوميت * انتهى دور الحجة. وجاء 
دور التهديد» فهددوه عَلِككَادْ بأنه إن لم يكف عن دعوته ليكونن من المرجومين. لأنه يلحق 
الضرر بكيائهم الاقتصاديء والاجتماعي - في زعمهم - إذ كان يحرض -فيا يبدو- صغار 
القوم على كبارهم - لأنه كان ينادى بإزالة الطبقية» ويبدو- أنهم كانوا حساسين كما غيرهم من 
الكفار تجاه الرسالة وأفكارهاء فلذلك تاصبوها العداء. 


4م الآيات ١١! - ٠١6‏ مزهدو_الوآنْ ج١1‏ 
ب ببس يبي ا ااا ا اال - عيبي 


0 لا ره 


اما ]١‏ “ارب إن نّ قوبى كدَبون 000 فأفلح بي ويدنهم فتحا ويحنى و ومن معى 
من الْمَؤْمِِينَ ب أي افض بيننا قضاء بالعذاب. 


ل 1 


1 لََو تَعَدُ ىالذايو الوه جاء في الحديث لمأثور عن الإمام 
الباقرءهِكاةِ أن المراد من الفلك المشحون: ١الْجَهْرُ‏ الَّذِيْ قد قرغ مِنُْ وَلَيَبْقَ إلا رَفيه200. 


الع ل”سجماس ص صر الإ ص 
١]‏ ثم أغرفنا بعد الِاقِينَ 4 بعد أن يستيئس الرسل ومتبعوهمء أو يظنوا يقينا 
انايو ات ا نصر الله لأن إرادة الله اقتضت أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة 
و0 


عب عبر 
و رط عل سر و 


]١١7+-١1[‏ «إنّ فى ذَلْك ليه وما كات كثرهم مُؤْمِنينَ (05 وَإِنَّ ويك 
عير ألنَحِيِمٌ © إن الله لا تغره كثرة الكافرين» ا ولا 
يؤمنون بالرسلء ولا يستفيدون من أخطاء الماضين. 

ومرة أخرى تتجلى العزة الإهية بإغراق الكافرين» كما تتجلى الرحمة الإلهية بنجاة 
المؤمئين. 





الما 


الآيات ١5٠١ - ١7‏ عن 





هدى من الآيات: 


وتتحدون مصانع لعلكم تخلدون 


كُدَبَتَ ع5 0 خوهم هود ألا نون 059 

اتش ل ©) نكا ل وألدضن (59) متتل ده 
3207 أي إل ب تين 2 0 ا 
ون وتَسَخِدُونَ نَ مَصصَام مَل تحلدون 3 3 
ا سد مآ مثو 09 وا ل أَمَد 
تعلمون 590 أَمدم يأنمنر و: يو 4 حَنقٍ وعيونز سور َةُ 
وي د سوا عَبنَا أوَعظتٌ َم لَر تحن ين 
1064 00 20 ححنٌ بمعَذينَ 007 
َكَدَبوهُ َأهلكه إِنَّف دَلِكَ ليه وما يمر مين ارا 
كلمي 4 


بعث الله لعاد من أنفسهم رسوفم هوداء فكان يدعوهم إلى رسالات الله ونبذ قيم 
الأرض -وثقافة الشعراء- وبالرغم من أن هودا كان من نفس الوسط الاجتماعي لقوم عاد إلا 
إنه كان حنيفا عن ثقافة قومه. ولم يتأثر بها لأنه اتصل مباشرة بالوحي. فتحول من بشر عادي 


إلى بشر رسول. 


ولقد أعطى الله لقوم عاد نعم| وقوة» فكانوا ينحتون من الجبال بيوتاء و يتخذون مصانع 
لعلهم يخلذون. فطغوا وبغواء فكانوا إذا بطشوا بطشوا جبارين. وف مقابل عاد كانت الجزيرة 


)١(‏ خلق: أي عادة من أخلاق. 


ل الأيات ١77‏ -٠غ١‏ مزهدم_الآنْ 1 
العربية مليئة بقبائل لا تستطيع أن تؤمن معيشتها. 


وي نهاية القصة يتعرض القرآن إلى نفس العاقبة التي يختتم بها القصص في هذه السورة, 
ومن ثم تستنتج نفس العبرة وهي أن الله عزيز رحيم. 


بينات من الأيات: 

لقتعا لْمرْسَلِينَ © كما أسلفنا إن التكذيب برسول يعني التكذيب بسائر 
الأنبياء. فخط هود هو خط كل الأنبياء من قبله. مع الاختلاف في المحتوى الاجتماعي لكل 
رسالة بسبب اختلاف الظروف. وليس اختلاف رسالات الله. 

]1١ +[‏ ٍإِدَال طح أخوهم هو ألا نتَفُونَ 4 كان هود من وسط قومه. فلذلك سمى الله 
هودا أخا لقومه. 

]1١5[‏ لإإيِّ لَكَوُرَسُولُ مين 4 أحمل رسالته إليكم بأمانة وصدق. والأمين كلمة تتميز 
عن كلمة حفيظ. فالحفيظ هو الحافظ للشيء. بينما الأمين هو الذي يؤتمن ويحفظ ويؤدي. 

[5؟١]‏ « فَنْتُوا له شمن » أوصاهم بتفوى أبله. وتطبيق متأهجه. والتسليم 
لولايته وقيادته. 


ال« عن صل ك5 


3 ل وم أسَئََكُم عَلَيْوِن أَجْر إن أَجْرىَ إِلَّا عل رب الْملمِينَ 4 أي لا أطمع في 

التسلط عليكم؛ ولا أريد منكم أجر تبليغ رسالة الله. 
ا اا ا 

[114]ه نون بل ريعءاية نون 4 الريع هو المرتفع من الأرض. وجمعه رياع. 

و كانوا يتخذون هم بيوتا عالية للهوهم وعبثهم على المرتفعات من الأرض. 
ع حمل لي ل ص عر ا ا أ 

431 9 وَتَسََحِدُونَ مَصَصَانع لَعَلَكُمْ تَحْلْدُونَ © كانوا يشيدون المصانع (القصور) كم 
في اللغةء وبمراجعة مشتقات الكلمة (صنع - يصنع - صنعا - مصنوع - صانع) يتبين أن قوم 
عاد قد بلغوا نوعا من التقدم. وقد بين الله سبحانه ذلك في سورة الأحقاف حينا قال سبحانه: 

وَلَقَد متهم فِيما إن تَكتَكُمْ فِيِهِ 4 [الأحقاف: .]1١‏ 

ويبدو أن الآلة كان ها أثر كبير على حضارة قوم عاد واستخدام الآلة في خدمة الإنسان 

أو في تسخير الطبيعة شيء حميدء إلا إن الاستخدام السيئ للآلة هو استخدامها بغرض الخلود. 


]٠١[‏ وتمني الخلود أو تحرد نصوره يدعو الإنسان إلى الطغيان» فلذلك بنى قوم 


سور الشِعَاء الآيات ١:١ - ١77‏ 1 


عاد مساكنهم على الأرياع؛ وشيدوا لهم القصورء فاغتروا بها صنعواء وعندما اغتروا تجبروا 
وتكبرواء فوجهوا قوم وبطشهم لمن حوهمء قال تعالى: #وَإِدًا بطشثم بِطشكم جْبَارِينَ © إن 
بطشكم ليس على المخطئين» ولكن بطشكم من أجل نشر تسلطكم, و نشر الرعب في قلوب 
الأ 


مهومارءو م 


]١11[‏ # فاتفواً هيعون > كرر الله عن لسان هود ظليَلدَ كلمة التقوى أربع مرات. 
وهذه الآبة هي المرة الثالثة: وربهما يتساءل البعض: لماذا كرر الله التقوى أربعا؟. 


والجواب: إن التقوى كلمة ليست ذات بعد واحدء فأمام كل ذنب تقوى. فالتقوى في 
الكذب ترك الكذب» وفي الكفر الإيان» وفي الإجرام الترك. وفي الاعتداء التورع. 


وعلى هذا فالتقوى في هذه الآية تدمثل في ترك العبثية» وإبعاد فكرة الخلود. واجتناب 
البطش بالناس نكاية بهم وهكذا قوم هود كلما ذكر انحراف عندهم أمرهم بالتقوى في الله لأن 
الانحراف يؤدي إلى العذاب الإلهي الذي لا بد من اجتنابه» أما التقوى في الآية التالية فلعل 
المراد منها الشكرء و ترك الكفر بنعم الله بعدم أداء حقوقها. 


وقد أرفق هود بكلمة التقوى كلمة 9وَأَطِيمُونِ 6 للدلالة على أن الإصلاح يمر عبره؛ 
لأنه يمثل خخلافة الله في الأرض. 
4 م2 خم مسر يان ب سد ته سل ار ريت 
[157-1] #وأنفوأ ألْذِى أمدّه بِمَاتعَلمونَ (5 مده بأنعني ونين ربا تشير 
هاتان الآيتان إلى مرحلة البداوة التي مر بها قوم عاد. و يشير الله إليها بقوله: #بأنمنو وبنينَ 4 
وهذه النعم عادة ما تكون لأهل الصحراء. 
[4؟١]‏ أما المرحلة الثانية التي مر بها قوم عاد فهي مرحلة التحضر. وذلك في قوله 


سبحانه: #وَحَنَتٍ وَعُبُونٍ © حيث إن الزراعة نوع من التقدم في مسيرة البشرية. 
واب ل 8 م ل 

[1] 9 إِفَ أخاف علَكم عذابب ووم عظيي © أشفق هود على قومه أن يحل عليهم 
عذاب يوم عظيمء ولعل الفرق بين العذاب العظيم وعذاب يوم عظيم الذي ذكره القرآن هو: 
أن العذاب إذا نسب إلى اليوم فكأنه يستوعبه. ويستمر بامتداده. ولعله يكون أكثر من نوع 
واحد من العذاب. فحذرهم ذلك اليوم. 


[73] #قَالوا سوه ليآ أَوَعَظتَ َم كر كك من الْوعِظِير > كلاهما سواء. وعظت 


ع عمسم سا 2 
8 
ا 


[17] إن هلدا إلا خلق الْأَولِينَ 4 وسم قوم عاد نبيهم هودا لكلا بالرجعية» والأفكار 


جر ارم كر مى 


المتخلفة عندما قالوا: نهدا إلا لق وين 4 وذلك لأن نبي الله نوح تفل أوصى بنيه بأن 
سيكون بعده نبي من ذريته. در 0 فكانت هذه الوصية تراثا 
يتوارثها الأجيال: وكان عندهم عيد يقيمونه كل عامء يذكرون أ نفسهم بوصية جدهم نوح 
وعندما جاءهم هود كفروا ب فلعنة الله على الكافرين. 


جاء في الحديث عن الإمام الصادق تَفِيَِدَ أنه قال: «إنَّ نوحاً كلاد لا انْقَطَ نقضت بون 
واسْتَحْوآت أيَامهُ أؤحى الله عَرَ وجل إل أنْ ا تُوح كذ قَضَيْتَ بوك واسَحْمَلتَ أيامكَ 
اخعل الول الذي نولل الاسم ريات ال وار لم المي الس من 

بيِكَ إن لَنْ أمْطَمَهَا كه 1 أمْطَمْهَا مِنْ ينات ليا مد لني يتك وك أهم مفثلا وذ 
1 لض إلا ًا َف به نوتف به طاعتي دون جاة دض 
النبيّ إلى خروج ليا الآخَرِ». 


قال علد : 70 َشرَ نوج سَاماً بود عكئلذ »20 


برجي سر 


14 ل ونان 2 يحوي 4 أي لسنا بمعذبين لكرامتنا عند الله وربعا تصوروا أمهم 


] «تك اأتلختن» يختصر الله المسافة بين التكذيب والإهلاك بقوله: 
مَكَدَبوهأمْلَكَهُم 4 لأن هذه الفترة ينساها من يحل عليه العذاب» فتكون عنده الحياة يوما 
0 م بالجملة» تختصرا كل حياتهم و ما بنوا وما بطشوا 
وما كفروا في هاتين الكلمتين: «إِنَّف ذلك لأية ومأ كن أ كته رمُْمِِينَ 4 أي في إهلاكهم أبة 
ولكن أقثر الناتى يعطدا قر ليه عسل بهت الع لأ يؤمتون عا؛ فيجرى علبي اله محديان 


بلكهم بعد الإنذار. 
ولكن الذي يستفيد من العبر هو من آمن. وخاف وعيد الله وصدق بأن لله عقايا. 


وم 


١4 ٠:[‏ 9وَإِنَربِكَ طْو الْعزير ايحم 4 تتجل عزة الله بأن أخذ قوم عاد أخذ عزيز 
مقتدر» وتتجلى رحمته أنه نجى هودا ومن آمن معه. 


هدى من الآيات: 


الأيات 1١68-١51١‏ ب 


ولا تطيعوا أمر المسرفين 


م او وهم صخ ألا قو 
© 5 إن لمر سول أمِين (050 انوأ أله يون 1 وم 00 

عَلَيَهِ مِنْ أَجرِ إِنَ أجقَإِلَّا عل رَبَ الْعليِينَ (00 أَتترَكونَ في ما هنهم 
مني (3) في تمت وَعبُون :(8)) ع محل طَلَمها هَضِيمٌ 
(0 تنيت الال يو رهد (2) نه يمن (5) ول 
6 أل- ا رح (5) قاو 
إِتَمَآأنَتَ من ألْصَخَرينَ لاسي مَند وما 
ألصَّدٍ وت (0] يم 0 نيتور 9 
لاسس ايو يدك َدَاتبعَظِي و () تمقو" أضيَحا 
يبن (5) 0 حَدَهُعْ الْحَدَّابُ إِنَّ في دَلِكَ / ليه ا تاي 


عر خب جر بإ بر يه ”عي 


ومين له وَإِنَّ ريك لهو اعيبر اليم (». 


عاش قوم ثمود. وهم عشر قبائل في أطراف الجزيرة العربية» في إحدى الواحات؛ عند 
حضارتهم؛ وانحرفوا عن فطرتهم بعد ما بطرت معيشتهم. والبطر جعل قوم ثمود طبقتين: 
طبقة غنية متسلطة» وأخرى فقيرة مسحوقة» ففسدوا وأفسدوا معهم المستضعفين. 


فجاء نبيهم صالح مَقلادَ لينهى الناس عن إطاعة أمر المسرفين, المفسدين في اللأرض» 


)١(‏ فعقروها: العقر هو قطع شيء من بدنٍ الحي. 


1 الآيات ١41١‏ -وه١‏ مزهدء_القآوج١1‏ 
الذين لا يصلحون. وآنئذ اتهموه بأنه من المسحرينء فأت بآية إن كنت من الصادقين. فجاءهم 
بالناقة ها شرب وهم شرب يوم معلومء خانوا الله فيها فعقروها فأصبحوا نادمين. 


بينات من الأيات: 


خصائص الرسول 


]١1[‏ # دمت تمود الْمرسَلينَ 


0 4 الذي يكذب برسول ماء لو فكر قليلا لرأى أن سنة 
الله في الحياة أن يبعث رسلاء وإرسال صالح إلى قومه ثمود لم يكن خارجا عن تلك السنة؛ قال 
تعالى: #وإن من أمَّةٍ لاخلا فيا ندر © [فاطر: 4 ؟]. 

3 9 إذقال هم أخوهم صَلليح ألا تون 


الانئقون » و التقوى هنا الحذر من العذاب الذي 
يتوقع نزوله بسبب فسادهم في الأرض. 


ولعل تكرار استخدام هذه الكلمة في هذه السورة هدف زرع نبتة التقوى في القلب. 
إذ إن السياق يربط بين هلاك القوم بذنوبهم وبين أعماههم. لعل التالي للذكر -أنا وأنت- يزداد 
إيانا ببذه الحقيقة: إن الجزاء سيتبع العملء فلا يختار عملا سيا مهما كان صغيراء ذلك أن سنة 
الله واحدة في الحقائق الكبيرة والصغيرة» فالنار هي النارء طبيعتها واحدة في قليلها وكثيرها. 
]١1*[‏ و للداعية إلى الله شرطان: رسالة يعيها تماماء وأمانة 
رَسُولٌ أي 4. 


1 سرس ره 
يحافظ عليها ا إن لحم 

1١50-١4 4[‏ وهكذا تنتظم الحياة اليوم بفقه الدين (الرسالة) و الالتزام به» والاتسام 
بالعدالة الشرعية (الأمانة). 

ومسؤولية الناس تجاه الرسالة تقوى الله. وتجاه حامل الرسالة طاعته. #فَابَُّوا أنه 
وأولبغون (5) ومآ أستلكم عل من لبر إن ولاك رَنِ الْملْبينَ 4 تأكيد لله -سبحانه 
وتعالى- على هاتين الآيتين في هذه السورة يبين لنا أن من صفات الرسل أنهم يتخذون رسالتهم 
وسيلة للتقرب إلى الله؛ بيد أن الشعراء يتخذون شعرهم وسيلة للاكتساب. 

]١18-1١47-3[‏ 8 أتترون فى ما مهنا 
وَتحْلٍ م يم 


«إمندت (15)ف ست وشُجودز 087 ودذوع 
© أتحسبون أنكم متروكون.. تتمتعون بالنعم والأمن» وحولكم جنات 
و عيود» وزروع ونخيل طلعها جميل جذاب ومنسق. 


سِورَة العام الآيات ١54-1١5١‏ 11 


فلا تحسبوا أن النعم والأمن تدوم لكم, وأنتم مخلدون فيهماء فقد يأخذكم عذاب بئيس» 
فلا تستطيعون صرفا ولا نصرا. 

]١49[‏ وكذلك لا يأخذكم الغرور بقوتكم لأنكم تبنون لكم بيوتا فارهة» غاية في 
القوة والمتانة والإبداع #ويَنْحِسُونَ مرب لجال بويا فَرهِينَ © لقد بلغت حضارة مود مبلغا من 
التقدم؛ حيث اهتموا بالزراعة؛ ى) اهتموا ببناء المصائف والمدن الجبلية» وقد وصف الله بيوتهم 
التي ينحتونها بأنها فارهة؛ وهذه ليست من عادة المناطق الجبلية» وإنما يبنون الواسع من البيوت 
في سفوح الحبال لأنهم استكبروا في الأرض. 


عدي خر ومر ىس 


]101-16٠[‏ 8 فَاتَعوأسَهَ وأطبعون :20 وَلَانْطِيعُوَا أ ألْْسَرِونَ © للاسراف أبعاد: إما 
في المالء أو في الظلم. أو في المعاصيء وهذا يؤكد أنه كان في قوم ثمود كثير من الطواغيت 
المتكرين. 

والملاحظة الأخرى أن الطبقية كانت منتشرة فيهم. إذ قال نبيهم صالح َلِكاة لهم : « وَلَا 
يعوا أن آلْصْسَرِوِينَ » حيث يبدو أن هذه الطبقة أضحت طائفة خطيرة تزحف نحو القيادة. 

وقال هم نبيهم صالح عَاِكَلادٌ أطيعونيء ولا تطيعوا أمر امسر فين, وقد سبق طاعته بتقوى 
الله وقال: #8 فَاَفو لَه وَأطِعُونِ 4 لكي يبرر طاعته للناس بأن طاعته امتداد لطاعة الله. 





ويبدو أن جوهر الفساد. أو العامل الرئيسى له هو الإسرافء فإذا زادت النعمة على 
الإنسان أسرف في تلك التي أعطاها الله إياهاء وبالتالي جعلها مادة لفساده» فقد يعطى الله 
إلساناتضية لقيال قيفسه ءار عي اللقى القبية ياك أو اتغنية الال .والؤلد لحر ينا 
ويطغى على من هو دونه... وهكذا. 


فيدل أن يصل بهذه النعم إلى رضوان الله. وإصلاح المجتمعء وعمارة الأرض. إذا به 
يصل إلى عبادة ذاته. وبالتالي الإفساد في الأرض. 


إن الله يرزقنا النعم كي نستفيد منها في عمارة الأرضء والبلوغ إلى جنانه ومرضاته - 
سبحانه- فقد رزقنا الله اليد لنأخذ مها حقنا لا أن نبطش ببهاء والعين لنيصر بها لا أن ننظر 
إلى الحرامء واللسان كي نسمع الناس الحكمة لا أن نتطاول به بالغيبة والبهتان والسياب... 
وهكذا. 


وني يوم القيامة يحتج الله على العباد فيأتي بيوسف حجة لمن فسد بجماله» وبمريم لمن 
باعت نفسهاء وبأيوب لمن لم يصبر عند البلاء. 


0 الآيات ١094-151١‏ مزهده_الثران ج١1‏ 

]١557[‏ من هم المسرفون؟. 

بعد أن كانت ثمود تعمر اللأرض بالزراعة والبناء»ء نمت فيها طبقة المسرفين الذين 
أصبحوا بؤرة الفساد. وعندما تنحرف مسيرة المجتمع. و يتسنم ذروة القرار فيها أناس همهم 
الإفساد فإن خطاهم نحو النهاية سوف تتسارعء وفي هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الأمم 
يبعث الله رسله لعلهم يتوبون إليه» ويتقونه ويطيعون رسله. 

«#الَْيِفْسِدُونَ فالْأرْضٍ4 وإذا غلب على الإنسان حالة الإفساد فإنه لن يكون مصلحاء 
وما يتظاهر به من الدعوة إلى الإصلاح فهو كذب وهراء؛ وهذا شأن المسرفين. 

وَلَايْضَلِحْونَ 4 واليوم يصنع المستكبرون وسائل إبادة البشرية جميعاء ثم ينادون 
بالسلام أو بحقوق الإنسان وهم كاذبون. 

ولعل من معانى الإسراف باللإضافة 3 الإسراف بالمال» الإسراف بالفساد. وسفماكث 

' 3 2 و 3 م # ر د م 

الدماء. جاء في الحديث عن الإمام الباقر َلِنِدّ: «المشرفونَ هُمْ الذِينَ يَسْتَحِلُونَ المحَارمَ. 
وَيَسْفِكُونَ الدّمَاة70". 

]٠6[‏ 8 قَالوا نمآ أنت مِنَ الْمَخَرنَ > أي أنه قد أصيب بسحرء ويبدو أن هذا الكلام 
تهمة خفيفة بالجنون. 


ففنات بآية 


]١[‏ ل مَآأسَإِلَابَرمَْلنَا 4 أنت بشر مثلناء وصحيح أن الرسول بشر مثلهم إلا 
إنه يوحى إليه؛ و قد كانوا يتصورون -كى) فرعون وكفار قريش- أن الرسول يجب أن يكون 
متميزا عليهم» بأن يكون معه الملائكة. أو يلبس الذهب, أو يملك الخزائن؛ أو أنه من جنس 
آخر غير جنس البشرء وإنما أرسل من جنس البشر لكي يكون الإيهان به بحرية» وعن يقين 
وعلم تامين» فلو أرسل الله الرسل كما يتصورون إذا لانتفى أساسا الاختبار. 

هفَاتينَائْةإن كنت مِنَ ألصَدِقيت # يؤمن بعض الناس بمجرد رؤية شواهد الرسالة: 


امم 
كأن يؤمنون لأن رسلهم السابقين أشاروا إلى هذا النبي: بينما يؤمن بعضهم ل يراه من صفات 
الرسل. وهناك أناس لا يؤمنون إلا بالمعجزة. وسبدو أن قوم دمود كانوا يعرفول رسوهمء 
ولكنهم يفقدون الثقة بهء فهم يحتاجون إلى دليل صارخ على صدقه. 





( التبيان» الشيخ الطوسبي: ج"7؛ ص 5 ٠‏ 5. 


سور الشعراء الآيات ١64-151١‏ 1 


]١56[‏ < قَالَهَزوء تاقَه نَّا عدت و رَ شرب بوم مَعَلُومٍ © * أتى لهم صالح بمعجزة 
الناقة وفصيلها الت تش رب الماء يوماء و يشربون الماء يوماء وفي اليوم الذي تشرب فيه تدر 


]١51[‏ # ولامسوها سو ة يَأَحْدّحُْ عَذَّابُ يور 2 عظِيو # وأمرهم بأن لا يمسوا الناقة 
بسوءء فيأخذهم الله بعذاب يوم عظيم. 


فالانضباط. والتزام الأوامر لها الفضل الأكبر في ديمومة الحضارة:» و بعكسها التسيب 
والاعتداء؛ لأا يخالفان سنن الحياة الطبيعية. 


0ل لوطه أ مسو اي بس لعو يع 
امي . 50000 1*]. 


نا 


عر صل 3 م 
ٍ ]2 فَأحدَ هم لْحَدّابُ > نزل بهم العذاب, وكان طاغية عليهم. لإنَّفي دك لدبَة 
وماك أحك ١‏ ل معتبر؟! فبالرغم من أن إهلاك القوم نذير صاعق إلا 
إن أذان أكثر الناس تصم دون هذا النذير. 


ساسا ا اياي نيا 


1051( وَإنَريكلهو العير ألم 5ج بيات رارج الور جارد لفقا 


)١(‏ وسائل الشيعة: :جا ص 181 عَنْ أبي ي حال الْكَابقٌقَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَ الْعَابدِينَ عَلِنَ بْنَ الحسَينْ ملكلا 
فول : انوس التي تُعَيد العم الب انأ وَازا العاف خثرواضطاع تروف ولو 


و 


َم وَتَكُ الشكْرٍ قَالَ الله تعالى: «إرك أله له لاي ميمح روما ضيه 4 وَالذّنُوبُ الني 
ورك الم كل الس الي حرم افر قَالّ الله تَعَالى: : -ني قِصَةٍ قَابِيل حينٌ قعل أَحَاهُ ابييل فعَجرَ عَنْ 
دَفْيه- لفَاصبَم من لدي 4 وَتَرْكُ صِلَةِ امراب حتَى يَسْتَفُْوا ورك الصّلَاةحَتَّى يرج وَتّها وترل 


الوَصِيّة وَرَد امظالم وَمَنمُ الزكَاةٍ حَنّى يضر الَوْتُ اا 


م1 الآيات ١١١‏ - هلا مزهدو_الوانْ ج١1‏ 
ااا اد _ ا سسا سحح9طيييييييييييي9محيي ‏ __]:.ن] ||رل ْم اسم اش #2 صمسسححية ‏ ا 


أتاتون الذكران من العالمين 


كدت فم لول الْمرسِيَ 05د كَل لم موه أو ألا لفون 
58 إن لك مسو أين (155 انوا أله وأيليشون (©) وآ تلك 
لَب من بر إن جر إلا عل رَتِ المتويت (3 تابون لدان 
نَ علي (55) وترون ما حَلَقَ كز يكم ين ركم بل أننم َم 
كارت 605لا لي لمهي لكين التطروي 160 
لمكن اَن “'(60)رَبَ عي دقل ميقمو (8) فته 
اهمد أن (52) عجرا في العتبرين (50) ثم مم التحرين (0) 
طرَا ملع مط مه مط لديف (2) إن فى ذلك لبد وا 14 
يم نؤسي 2 َدَرَكَ وتم اير 402. 
هدى من الأيات: 

في سياق بيان رسالات الله وأهدافها الإصلاحية يبين ربنا قصة قوم لوط الذين انحرفوا 
جنسياء فأرسل الله إليهم رسولا أنبأهم بأنه يحمل إليهم رسالة رهم بأمانة؛ وأمرهم بتقوى الله 
وطاعته وقال: بأنه لا يطلب منهم أجراء ولكنه يعمل هم في سبيل الله الذي يرجو أن.يعطيه 
الأجر الوافي. ثم واجه انحرافاتهم الكبرى وهي الإباحية والشذوذ الجنسي. حيث كانوا يأتون 
الذكران من أي قوم كانواء ويذرون ما خلق الله لهم من أزواجهمء ونعتهم بالتعدي عن الحق 
والجور. 


فهددوه بالإإخراج إن لم ينته من معارضتهمء ولكنه تبرأ من عملهم: وسأل الله أن ينقذه 





)١(‏ القالين: القالي هو المبغعض. 
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من ذلك العمل القبيح» فنجاه الله و أهله جميعا سوى زوجته العجوز التى هلكت وأضحت 
عيرة. 

ودمر الله الآخرين» وذلك بأن أمطر عليهم مطر السوء, و بئس المطر كان لأولئك الذين 
تم سلفا إنذارهم وبقيت من قصتهم أية وعلامة لعل الناس يبتدون. إلا إن أكثر الناس لا 
يؤمنون. وخلاصة الحقيقة التي يمكن معرفتها ببذه الآية هي أن الله عزيز رحيم. 

وهكذا تختلف صور الفساد ونهايته واحدة مهما اختلفت صوره. ولعل السبب الرئيسى 


بينات من الأيات: 
أتأتون الذكران؟ 
ديك سه سرو ار ترس عر خم حر مر صل يه .اير #اع>” سيوس 3 

]١14-170[‏ #كذبت قَوْم لوبلر الْمرسلِينَ (80 إِذ قَالَ َم أخوهم لوط ألا تون (1)50 اي 
ْول أن (55) توا له وأيديشون (50) وصآ أنتذكم َل من إن ري لعل و 
العدلميت 4. 

الكلمات ذاتهاء والنبرة ذائها نسمعها من لوط سَلكاِد. لأن جوهر الانحراف عند كل 
قوم واحدء بالرغم من اختلاف صوره. فلا بد أن يكون جوهر الرسالات واحداء بالرغم من 
اختلاف كل رسالة عن غيرها في مجال الإصلاح الذي يستتبع نوع الانحراف. 

ويبدو أن نسبة لوط إلى القوم: «أنوى > لانه مكث فيهم طويلاً وصاهرهم حتى 
أصبح معدوداً منهم. 

3 لأتَأنونَ الذكرانَ من الْمَلَمِينَ 4 ولعل هذه الآية تشير إلى طبيعة فساد الإباحية 
والشذوذ الجنسي حيث إنه ينتشر ويتعدى حدود البلدء وقد انتشر فعلا الفساد الخلقي عند قوم 
لوط حتى قال أسفا: أليس منكم رجل رشيد ؟!» وتعدى فعل الفاحشة إلى كل العالمين. 

]١١[‏ #وَيَدَّرونَ مَا حَلَقَ لُك ري من ركم بل سم قوم عادئوت »> عادون: أي 
تتعدول. 

كان تركهم الأزواج وإقبالهم على الذكران تعديًا وتجاوزاء بل و تمردا على الفطرة التي 
فطر الناس عليهاء ولم يكن هدفهم -والله أعلم- إشباع شهوتهم. بالرغم من أن الله يلقي على 


دير * 
. 


7 الآيات 15١‏ - هاا الآن ج1 


الملاط به والعياذ بالله شهوة النساءء فمقاربة النساء أكثر شهوة مر مقاربة الر جال» و لذا 
بق بابنه سهو زر صهوءة من مغار, و جم 


والزواج في الإسلام ضهان من الانحراف. وهو صمام أمان لمثل هذه الانحرافات و التي 
صارت تجتاح البشرية بشكل مريع. 


إني من القالين 

[170] #قَالوأ لين لَر َه بوط لكوت مِنَالْمْخْرمِينَ 4 هددوا نبيهم بالنفي والإخراج» 
لأخبم صاروا لا يتحملون كلمة وعظ أو إرشاد. بل إن الشذوذ الجسي صار عرفاً اجتماعيّاء 
وكل من ينتقد هذا العرف يعتبر شاذاء فالغارق في الشهوة, لا يحب من يكدر صفو شهوته. 

3 لقال إِق للك من الْمَالينَ 4 رافض لعملكم. متحد لعاداتكم. فهو أراد 
الابتعاد النفسي عن عملهم. ومعروف أن من رضي بعمل قوم حشر معهم؛ ومن رفض عملهم 

والميل النفسي المجرد لعمل قبيح سبب من أسباب ممارسته» بين| تقبيح العمل» والعزوف 

والتحدي من صفات الأنبياء العظام تإوْلا. إذإهم يتحدون الانحرافات بقوة وصراحةء 
ولا يخشون بطش مجتمعاتهم. 

3 لرَتٌ يحت وَأ مِمَايَمَُونَ 4 تبرأ إلى الله سبحانه من عملهم. ورجاه بأن لا 
يكونوا شركاء قومه في فواحشهم. فهو يخاف على عائلته أن يصيبهم مثل ما أصاب قومه؛ فلوط 
ذلك الأب الذي يحاول أن يجنب أهله الفساد. ويحصنهم بالتربية» وليس هو ممن يترك لأولاده 
الحرية المطلقة» ويترك تربيتهم على أمثالهم أو على الناس. 

[171-70] 9 فََجِينهُوأهله: لَمَِينَ 4 لكن زوجه ليس من أهله. وإنها أهل النبي من 
ينتظم في أمره. وطأَبْمَِنَ 4 تأكيد لم ينقضه الإستئناء إذ هو منقطع شبيه بدفع التوهم. 

«إلاعجوزا ف الْعَِيرِينَ 4 عندما يأتي الضيوف للوط تَقِتَلادِ -وكان مضيافا- كانت امرأته 
تشعل النار على سطح بيته ليلاء أو تنفخ الدخان نهاراء لتعلم قومها بأن في بيتها ضيوفاء فيهرع 
قومه إلى بيته؛ يطلبون الفاحشة من ضيوفه» وكان لوط يستغل مثل هذه المناسبات ليعظ قومه 
من أجل ذلك كانت زوجته في الغابرين» والغابر من الغبار المتخلف عن الكنسء ونستوحي 


سِوزة الشعاء الآيات !9/0-1٠‏ ف 


من هذا التعبير أنها ألقيت في مزبلة التأريخ. 


[177] « ثم دمر لحري © التدمير هو الإبادة التامة» وكان تدمير الله هم قوياء بحيث 


م بر سبلل ا اا يا ”0 


- 58 

٠1‏ ] # وأمطرناعطج مَطراً ء مطر الْمَنَدَرِسنَ # ما هو هذا المطر؟. 

سدق أن هذا المطر أحد شين + إما حجارة من السماء كالنيازك والشهب. وهو أمر 
مستبعد نوعا ماء لأن السماء لا تسقط بهذه الكثافة من الحجارة حتى تدمر سبع قرى كاملة» 
وإن كان ذلك ليس على الله ببعيد. أو أن المطر هو انفجار بركاني» من قمة جبل قريب منهمء 
وهو احتمال يمكن أن يكون صحيحا. 

7 #6 د عشي مسر ل لاسي مرا * 2 لت سير ليه ليه ماحرالا ميل 7م 

4 إن فى لِك ليه ومَا كان مره مُؤِْنِينَ 10 وإ ريك طَوَالْعيرٌ يجي‎ # ] 17١-17 
ما أرحم الله بعباده» حتى بعد انحرافهم وفسادهم لا يأخذهم حتى يبعث فيهم رسولاء ويقيم‎ 
عليهم الحجة بعد الحجة.‎ 

وما أعره من إله مقتدر جبار يأخذهم إذا تمردوا على رسله بأشد العذاب في الدنياء 
ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. 


ومع كل تلك الآيات ترى أكثر الناس لا يؤمنون» حتى يحل بهم العذاب مباشرة. 


ل الآأيات "لاا - ١4١‏ مزهدء_الوآن ج11 


ولا تعثوا في الأرض مفسدين 


« كدب ضضم ليك لمَرْسدِيَ 00 إذ كَالَ َم سيب ألا تون 
2 إن كم رَسُولُ أن توا أنه يمون (2) وبآ نعل علب 
من بر إن برف إلَاعَلَ رب الْحلبِين (2) ** ووو الكل ولا كوا 
من السخيميت 00 زوأ بالقسطاين المضتفم (20) ولا يكوا ١‏ 
لأس يمر وكاتوا ”'ف لض فير وتوا ىلقي 
الله "الوكين (05) الوا مآ سين الْمسَحَرنَ (0م) وبآ أت 
لاحر مَنْشَا ون نك ل الكزينَ © تايط مَلماكنا 
ين لمآ إن كسك من ألصَدِوِنَ 2 مَل مَآأعلَم يمَا َو 
(09 فَكذْوَأحَدَهُم عَدَابُ يوم ألظلة كان َذَابَ يمر عطي 
إن دك ليذ وماك كر زْمنِنَ (8) ولو ريلك المي 
ايخ . 


هدى من الأيات: 


وأصحاب الأيكة أيضا كذبوا الرسل» إذ قال هم نبيهم شعيب عَقِكئا: أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من المفسدين, وزنوا بالقسطاس المستقيم» ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوا 
رسوهم. و تحدوه أن يأتيهم بآية» فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم. 





)١(‏ ولا تبخسوا: لا تنقصواء والبخس هو النقص فيها يجب عل الإنسان إعطاؤه. 
() ولا تعثوا: العثيٌّ أشد الفساد. 
(7) الخيلة: اللخليقة. 


سِورة الشمآء الآيات 5لا - ١9١‏ قت 


وأصحاب الأيكة هم قوم يسكنون جانبا من غابة خضراء. و الأيكة هي الأشجار 


إنهم أصبحوا سباعا على بعضهم البعضء. كل يبحث عن الرزق من غيره. فبدل أن 
يتعاونوا مع بعضهم من أجل استخراج خيرات الطبيعة. واستثار تلك الغابات أصبحوا 
يطففون الميزان» و عصوا رسوطم شعيب. 


بينات من الايات: 
وزنوا بالقسطاس المستقيم 


3 ل« كدب صاب لتبكة الْمر َي 4 الأيكة وجمعها أيائلك وهي الغياط والحدائق 
الكثيفة. 


1180-1333 اذ قَالَ طم شعيب ألا نتفون 9 إفٍ لك رَسُولٌ مين 507 فَتَفُوا م 
َأطِبعون (50 وآ شتلك عَلَئه من لجر إن أجرى إلا عل رن المي الأنبياء جاؤوا 
وَأطِيعون 100 وم سكل عليه يِنْ جر إن أجرى إلا على رب العثايين © كل الأنبياء جاؤو 
بمحتوى عقائدي واحد. ولذلك فالتكذيب برسول تكذيب بكل الرسلء ولعل تأكيد الأنبياء 
على أنبم لا يطالبون بأجر يعتير بمثابة إسقاط حقوقهم سلفا. 


1185-1 «# وا الكل ولاككوا ين الشخيرية (3) مرا الينطايس الشنتقم » 
زنوا بالعدل والقسط. والقسطاس هو الميزان» وليس ميزانا فحسب بل ميزانا مستقيهاء ويبدو 
أن الواجب هو العطاء بمقدار الوزن لا زيادة ولا نقصان. وجاءت الروايات لتجعل الوفاء 
بالميزان من المستحبات» فواجبك أن تعطي مستقيماء ولكن من المستحب أن تزيد في الكيل. 


]| #اوَلا يَحَسُوأ ألنّاس أَشْيَاءَهرَ وَلَاتمنوا ف الْأرْض مُفِْدنَ 4 كانت علاقة أصحاب 
الأيكة ببعضهم علاقة إفساد. فبدل أن يتعاونوا على الإنتاج إذا بهم يفسدون في الأرضء وكان 
البعض يأكل من الآخرء فكان الزارع لا يعتمد على زراعتهء والمنتج لا يعتمد على إنتاجه. 
لأا كلما زرعا وأنتجا أكل ريعههما الأثرياء الجشعون. فكانوا مضطرين إلى أن ينضموا إلى هذا 
الكيان الفاسد اقتصادياء ويبدو أن السلطة كانت للسارقين» شأنهم شأن كل الأنظمة الفاسدة 
والواقع: نفسية الحريص هي نفسها نفسية الفاتح العسكريء الإمبراطور و.., ونفسية هؤلاء 


وغيرهم هي نفسية الاستعلاء» قال تعالى: «وَإِنَهُ لِحْيَ احير لَشَدِيدٌ © [العاديات: 8]. 


0 ص 


وهذه النفسية قد تكون عند الفقيرء ىا جاء في الحديث عن أبي عبد الله كا : «الي/د قَلْ 


7" الآيات ١941 - ١9/5‏ مرهد_الوآن ج1" 


ُو في شراِ النَّاِ مِنْ كل جنْس» والْكِر رداء اله همَنْ َدََ الله عرَّ وجل داه يزه له 
إلا سالا إن رول اله لمر بض طرق الأ وسوْداء قط ارين مل له : تَنحِي 
عَنَ طريق رَسُولٍ الله * كد فَقَالَتُ: إن الطريقَ مرَضٌ قَهَم بم بَْضٌ الْقَوْم أَنْ ياوها فال 
رَسُوَلُ الله عليه دَعُوهَا ونا جبَارَ00. 


7 3< الما 


[18] #وَامَفوا ألَرِى ‏ وَالْجِلَّهَ الْأَوَلِينَ © اتقوا الله الذي خلقكم والذين من 
فبلكم. ولا تتعاملوا بينكم بالتطفيف. 

[186] « الوا إِنَمَآ أنتَيِنَ لْسَحَرِينَ 4 اذا قالوا إنك من المسحرين» أي 
المسحورين؟. 

قالوا ذلك لأمهم كانوا يحترمون شعيبا مَفِتلادٌ وكان فيهم مرجواء و كانوا يعقدون الآمال 
طايه لبيعة عقله 

قال تعالى: « قَالْوا مَدشُمَدِءِ 00 َأَموك أن ترك ما مَمَيْدٌ ءاباو أز أن 
قعل ف أَمَويِتَ 27 لاسرال كمد يِذ ©[هود: لا ]. 

فيا نسبوه إلى الجنون» وإنم| قالوا: أنت متأثر بسحر الآخرين. 

3 وما أَنتَإِلَا بسي مَنْنَا ون نك لِيِنَألْكَذِبينَ 4 أنت بشر مثلناء فهل 
يمكن أن تكون رسولا؟! إنا نظنك من الكاذيين: 

73 « فَأسَقَط عت ْنا كسَعَا مَنَ ألسَمَآِ إن كك مِنَ ألصَّدِقينَ 4 لم يصدقوا أن الله 
قاد على أن يزيل النعم عنهم؛ فتحدوا سوم أن يسقط عليهم كسفا من السياء؛ فكيف يؤمن 


ويبدو أن شعيما نئل خوفهم عذاب الله» وهل هو إلا نذير بين يدي عذاب مبين؟!. 


ل سرع عر لور 0# 


[1] 8 قالر َعَم يمَاتْمَلُونَ 4 لم يدع على قومه بالعذاب» وإنها أوكل أمزهم إليه 
سبحانه» فهو أعلم بهم؛ وأعلم با هو الأصلح. »إن شاء هداهم وإن شاء عذبهم. 

]١84[‏ © فَكدو أحَدَهُم عَدَابُ بو الظلَة كان عذَابَ يم عَظِيمٍ »* فل) كذبوا 
رسوهم أخذهم الله بعذاب يوم الظلة. إد افسواايسر شد واستمر ذلك الحر ستة أيام؛ 
فيات الكثيرون. ول تنفعهم أيائكهم وغياطهم» » فلما كان يوم السابع» أرسل الله عليهم سحابه 


.5٠ الكافي: ج؟؛ ص9‎ )١( 





سِورَة الشعآء الآيات 5/!ا - ١41‏ 7 


تظللهم» فصاروا يمشون معها كلما مشتء فلم| توسطوا الصحراءء أنزل الله عليهم من السحابة 
صاعقة. فإذا هم خامدون. نعم كلما أحدث الناس ذنبا أحدث الله لهم بلاء مناسبا لذلك الذنب» 
ويبدو أن نوع العذاب الذي نزل على أصحاب الأيكة كان متناسبا مع ذنبهم. حيث انخدعوا 
بالسحابة بمثل ما غشوا بعضهم. و طففوا في الميزان. 

1 طٍإذَنٍ دَئِكَ ليد وَمَأكانَ كر مُْمِنينَ 4 كل انحراف في أية أمة يتبعه نوع محدد 
من العذاب» وكل انحراف في الماضى هناك ما يشابهه في الخاضر» وكل عذاب هو آية لمن يهارس 
تفن الإاتع راف ١‏ 


الا 
. 


]١91١[‏ #وَإِنريلَ و الْمزيز لحم 4 العزيز أخذ بناحية من يخرج عن سلطانه؛ ورحيم 
يُمهل ولا يعاجل بالعقوبة ويبعث رسولا لعلهم يرجعون. 


7 الآيات 9١7-197‏ مرجدم_الْورانْ ج١1‏ 


نزل به الروح الأمين 


عر وبر ول 


لوَلِيه لَتَزِيلٌ رب الْعَلِببىَ (ج) لد أل لمن -- 

َك لمكن من ازيم 88 يسان وبين © وده 
وين : 0 ور ليك طَم ايه أن يعامة. أن يعامة. عَلْموَا سمه يلّ ل 87 د 
علب يض لبون م ؛ لهم نَاكَاواأ بو مؤمييت (0) 
0 في كلو السجرميت 207 لا يؤممورت بد حَقّ برأ 
اله اده (©) ميك بتكو لاجنترع 7 يلاه 
مسطلروة (53 أن ا ابه 
زو © دهم 15لو وذو سآ لفن ع مكنا 
يمسَمورت 7( ومآ أَهْلَكْنا من قَريَةٍ لاا 0 وما 
صطن طلين (5) را يت به الشَّمِنطِين (50) وما ينستى هم وما 
يسْتطِيعُوَ 50 إِتهمْعَنِ لسّمْع لمعرولونَ 41597 . 


هدى من الآيات: 
محتوى رسالات الله واحدء وإنما اختلفت حسب الظروفء, لأن كل رسالة استهدفت 
إصلاح الفساد المستشري في المجتمع الذي أنزلت فيه» وكذب كل قوم رسوهم. فانتصر الله 
هذا ما استوحيناه مما مضت من ايات ربناء أما هذا الدرس الذي هو خلاصة حقائق 
السورة -هو والدرس التالي والأخير- فإنه يحدد معالم الرسالة الإلهية وخصائصها المميزة: 


ألف: لا تخص رسالات الله بقوم أو أرض أو زمن. أليست هي من رب العالمين فهي 


سور الشعاء الآيات 5١7-1١97‏ يفف 
كالغيب تشمل بركاته كل بقعة؟. 


باء: إنها رسالة حق تعكس حقائق الحياة المشهودة والمغيبة؛ المادية والمعنوية؛ وتمئد من 
الدنيا إلى الآخرة. وتتجاوز المصالح العاجلة إلى المنافع الأجلة. أليس قد نزل مها الروح الأمين؟. 





نيم إنها تبدف الإصلاح الحذري الذي. يتم بافتلاع جذور الفساد والانحراف. 

لديا اياك يسوي 
الواقع التي تكشف الحقائق جلية واضحة 8 يِلِسَانٍ ره مُبِينٍ 4. 

هاء: خطها متد عبر العصور من أدم نكاد إلى النبي الخاتم محمد مات فهي في زبر 
الأولين» ويعلمه علماء بني إسرائيل. 

وإنها يتمرد عليها الجاهلون بعصبيتهم. فلو أنزل على بعض الأعجمين ما كانوا به مؤمنين. 

وشأنها شأن الرسالات الأولى. لا يؤمن بها المجرمون حتى يروا العذاب الأليم» الذي 
يأتيهم فجأة فيطلبون فرصة أخرى بينما هم اليوم يستعجلون عذاب الرب. 

وحتى لو تطاول مهم العمر سنين اذا ينفعهم حين يأتيهم العذاب. ويختم عمرهم بسوء؟. 
كان الله ظلاما للعبيد. 

وليست الرسالة من وحي الشياطين. ولا يتناسب معهم. ولا يقدرون على ذلك. لأ 
معزولون عن السمع. 


بينات من الايات: 


[؟9١]‏ من أعظم شواهد الحق في رسالات الأنبياء أنها تتجاوز الحواجز المادية بين 
الإنسان ونظيره الإنسان, ما يشهد على أنها تنزيل من اللّه الذي خخلق العالمين ودبر أمره. 


يبام 50 


#وإنه لتيل رب لين 4 الضمير المتصل في إنَمْ © يرجع إلى القرآن أو إلى الوحي. 
الذي هبط مرة على آدم ومن بعده نوحء وهود وصالح. و إبراهيم؛ و.. و... لأن جوهر الرساللات 
واااو ابا واااو 


]١5:[‏ + نَرْلَ يه الوح آلْدمِينُ 4 نزل به جبرائيل عَقِئلاة الذي كان أمينا على وحي الله. 


ولعلنا نستوحي من هذه الكلمة: أن الرسالة هي فوق مادية» وأنها دقيقة حيث تعكس الحقائق 
بلا أية زيادة أو نقيصة. 


كسس 


[14] # عل فلك لِمَكُونَ من 1 لمنذرين » الإنذار هو محاربة الوضع المنحرف بشوة. 
والإنذار هو التخويف مع التحذيره فالقرآن جاء منذرا قبل أن يكون مبشراء و قد جاءت 
بعض الآيات تحصر عمل النبي في الإنذار. 

]١155[‏ ا بِلسَانٍْعريْمُبِينِ © تأكيد الله على كلمة العربي للقرآن. يدل على أهمية هذه اللغة 
و ضرورة تعلمهاء لأنها لغة القرآن. والعربية هي أوسع اللغات لاستيعاب معاني القرآن وآفاقه. 

وقد جاء قِ معاجم اللغة: أن إغعراب الكلام إيضاح فصاحته. وو العربي المصح. 
والوعراب -بالكسر - البيان. 

وفي الحدذيث عن قول الله تبارك وتعالى: يلسا بِلِسَان عرق مُبِينٍ © قال: بين الْألْسنَ وآ لسيئهُ 
الألشب0. ولعل معناه أن اللغات لا تترجم -بدقة- العربية وليس العكس. 

[4] ونه لف زبرالْأولِينَ » إن من شواهد صدق رسالة النبي انوت توافقها مع 
راكوا ا 
بعض علرماء , 0 

الا لأ موس إمرامل: 

ثانياً: ا ؛ وقد أكد الله في سورة الأحقاف مضمون هذه الآية 


عندمأ قال تعالى: « فل أرَءَيسْمٌ إنَكانَ مِنْ عند مه وأ هرم بو وَسَهِدَ سَاهِدٌ من بو إسرهيلٌ عل 


مِتْلِى فعَامن وَأستَكرعٌ رك َه لايد اَمَو المي # [الأحقاف: .]٠١‏ 


ا ا ل ور ور 
الكفر مها من قبل أولئك الجاهلينء ومن أبرزها: 


وَل وله عل بعض الْانعْجيَِ (دهفَعَرَامُ بيهم نا كَانوأ بو. مُؤْمِديت 4 لو نزل هذا 


777 الكاتي: ج؟ ص‎ )١( 


سِورَة الشعرآء الآيات 817-5١97‏ ف 


القرآن على نبي أعجمي ما كانوا ليؤمنوا به إذ تستبد بهم العصبية» » فمن الله عليهم إذ أرسل 
فيهم رسو نهم يتل عليه آيتهه وجاء في الحديث عن أب عب الله فل أله قال في تفسير 


ألآية: «لَوْ نز الْقرآنُ عل َل الْعَجَم ما آمَنَتْ به الْعَرَبُ وَقَد نزْلَ عَلَ الْعَرَبٍ فَآمَنَثْ به الْعَجَمُ 
هذ فَضِيلَةُ اْعَجم0"". 


2 
ثائيا: ارتكابهم الجرائم 


1٠٠١1‏ « كرك سَلَكتلهف نوب الْمُجرمِيت 4 الجريمة من أهم الأسباب التي تمنع 
قبول الرسالة» لأن الذي سقط في وحل الجريمة» وسمح لنفسه أن يكون طعمة للشهوات 
الرخيصة لا يؤمن بالرسالة. لأن الرسالة أعلى من أن يطواء كمن هو في بئر عميقة ظلياء. 
كيف يرى نور الشمسء بل كيف يستوعب معنى نور الشمس؟!. 


فحين| يكون عقل الإنسان محكو ما بشهواته: ومضر وبا على قلبه بالأسداد, مليئا بال هوى. 
ينزاح عنه الحق لأن قلبه أصلد من أن يستقبلها. 


وقال بعض المفسرين: داس الأيا كا ارلا العران غربيا ييا اتررواءبوادخلياء 
وأوقعناه في قلوب الكافرين, بأن أمرنا النبي يبيد حتى قرأه عليهم وبينه شهه”". 
ويبدو أن سياق الآيات يوجي .بالتفسير الأول كيا جاء في آية كريمة: « وَنَْرْلُ من 
الع اها هر شفاه وريه 7 ولايد لين إلا خَسَارآ 4 [الإسراء: 87]. وكا 
جاء فق أبة أخرى: «وَلرِيد رك كرا منْهُم مآ أنزلَإلَيَكَ قَ من رَبَكَ طَعْيدنًا وكا » [المائدة: 
4 و هكذا تكون كلمة سلكناه ا ا 0 0 


2 ] يلايع لحري انبر لا رو نتن ةا الرترل الغرن بخن لتر غرة 
الأعجمي-. هناك يتساءل 0 هل هناك فر صه ة أخرى تنا فهم: 0 لا دومسوبت به حو 
برو العنات الأليم 500 أيهم َه وه ل وعم لشعرويت #. 


ا م بعر 


١١ 5-7١*[‏ ] # فيغولوا هل نحن 0101000 يسْتَمْجِلُونَ 4 أما اليوم فتراهم لا 
يؤمنون حتى يأتيهم العذاب وكأنهم يستعجلون العذاب. 


ويد جه عر 3502 . ره 


[15؟ كردم باه ؟] 2# أو وين متهم سين (55) 25 جا جا “هم مانو بوعدويت 


() مجمع البيان: جلا ص51 5. 


ب الأيات 197 -97١؟‏ مرهدم_الوّآنْ ج١1‏ 


العذاب, هل تنفعهم هذه السنين وهذا التمتع» فما الله بمزحزحهم من العذاب أن يعمرو! ألف 
سنة» والله بصير با يعملون. 

لقد عمر نوح طَلِكََادْ ثلاثة آلاف سنة؛ ولم يبن له إلا كوخا يستر نصفه. فجاءه عزرائيل 
وسأله: 4 تبن لك بيتا يسترك؟ قال: إن الذي أنت وراءه كيف يبني بيتا. 

]١١[‏ 8 وََآ أَهْلَكْنامن قَرْيَةٍ لاما مِذرُونَ 4 إن الله لا يعذب قرية إلا بعد أن يرسل 

َ 8 5 صر ع ىس ا ا 
إليها منذرين» وبذلك تتجلى رحمة الله بأظهر ما يكون. قال تعالى: #ومَا ها مُعَدْبِينَ حَيَّ تتَصسكَّ 
سا وى 
رسولا #[الإسراء: 16]. 

١*3‏ ] لذِكْريك وَمَامكُنَا ظَِمِينَ 4 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيدء وحين يعذبهم الله فليس بظالم لأنه قد أرسل إليهم رسلا من قبل. 

0 ١-١١5]إن‏ جوهر الفكرة التي يوحي بها الله تختلف عن جوهر الفكرة التي يلقيها 
الشيطان» ويتنافض معه تناقضا كلياء فمصدر هذا الهوى. ومصدر ذاك نور الله. وهذا يضل. 
وذاك هدي وهذا يستثير الشهوات. ويأمر بالفحشاء والمنكر و البغي. وذاك يثير العقل» ويأمر 
بالعدل. فكيف يمختلطان؟. 


مم 
ا 


وما نات يِوالشَيِلِلِين () وَمَا ِقى طم وما مَسْتَطِيعُوتَ © لم تنزل الشياطين ومن 

اتبعهم من أدعياء المعرفة مثل هذا القرآن. وما ينبغي هم لأنه لا يتناسب وطبيعتهمء ولا 

]١١[‏ 9 إِنَهمعنٍ السّمع لَمعَرُولُونَ 4 أي ساع الوحي من الله سبحانه. وبهذا نميز 

بصائر الوحي عن تخرصات الشياطين. إن الطريق للتمبيز بينهما يتم بمعرفة مصدرهماء وكذلك 
بمعرفة آثارهما. 


فبصائر الوحي التي من عند الله أو من عند رسوله وأولي الأمر من بعده تبعث فيك 


ا ؤولية» وتنبر لك ! بق» وتبديك اطا مستقيهاء ؛ 2 صات الشياطين |2 نبعتث 
ٍ' صر حر : 
فيك التكذيب والاستهزاء والححتقد. والآنانية و... 


سورة الإشعرأء 


هدى من الآيات: 


الأيات 77 -/71؟ ضرف 


وأنذر عشيرتك الأقربين 


+ وَل دع مم أل > إلنهاءاخر فتك تكو من الْمعدَّبِينَ (503) د 
تملك الوه 37 وَْعْفِض بَتَلسَكَ لمن بك من الْمُؤميت 
إن عَصَوَلُِ قل إن برِج* يِمَا نهَمَلُونَ (50) وَتوَكلْ عل الْعزيز 
لْرْحِيمٍ © البرك من تقوم (50) وبمك فى سمي 0 

يميم () هل ع يتك ا علاط 3ن 9 
كل أقَاكِ أثيم (9 يلود عع 00 ًّ كارهم كذنور كنبويب 00و انكس 
بَنِْعهُم لماو 9 أَلَرر فحكل واو يعون 0 وَأَتمم 
ل ما لا يَعُعَلُورت 50 لين اموأ وَعَيِلُوأ ألصَِحنتٍ 


1 مادا 1ك - ا 


كوأ أله كيصوا نما طسق سبع النت لما اد 
مقلم يلون "4)00(2. 


تختم سورة (الشعراء) ببيان الفوارق الكبيرة بين رسالات الرب وما يوحيه الشيطان: 
ويبين السياق هنا أن حور رسالات الله التوحيد. ويمفى قدما في بيان صفات الرسول النابعة 
من هذا المحورء فالرسول نذير لأقرب الناس إليه وهم عشيرته» و هو بالمؤمنين رؤوف رحيمء 
ويعلن براءته من العصاة متوكلا على العزيز الرحيم» ويتهجد بالليل (وقد انحدر من سلالة 
طيبة) والله يسمعه ويعلم خبايا شؤونه. 


وفي الجانب الآخر يبط الشيطان إلى كل كذاب فاجرء ويوحي الشياطين في أسماع 


)١(‏ أي منقلب ينقلبون: أي مرجع يرجعونء وأي منصرف ينصرفون. 


شرف الآيات ١7107 7١7*‏ مزهد,_الوآنْ ج١1‏ 
تابعيهم وأكثرهم كاذبون. 

أما الشعراء فإن حزبهم التابعين هم هم الغاوون. الذين يتبعون أهواءهم, وكلامهم غير 
مسؤولء فتراهم في كل واد بيمون. ضالين ضائعين» وهم يقولون ما لا يفعلون. 

بلى» هناك فئة من الشعراء مؤمنة صالحة. ويذكرون الله كثيرا (لكي لا مخدعهم الشيطان) 
وإذا ظلمهم الجبارون لقوهم الحق فهم ينتتصرونء وإن عاقبة الظلم الخيبة» وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلل ينقلبون. 


بينات من الآيات: 


[١؟]‏ توحيد الله صبغة رسالاته. فهو ف السياسة: العدل. و الإحسان, والشورى؛. 
والأمنء والحرية» وهو في الاقتصاد الإنصاف. والقوام؛ وفي السلوك: الفضيلة؛ والتقوى. وفي 
الثقافة: التقيتء واتباع أحسن القول. والاستماع إلى الناطق عن ائلّه دون الناطق عن الشيطان. 


ومن شواغد صدق رسالة الي +20 دعوته الخالصة للرب, و حبه الشديد. وتفانيه في 
سبيل الله © فلا د ممه إَهَاءاحَرَ قتَكم من الْمَعَدَبِينَ 4. 


[4١؟]‏ ومن خصائص الرسول وشواهد صدقه تعاليه عن الضغط من أي مصدر يأتي» 
ولذلك فهو يؤمر بإنذار عشيرته أولا. 


سن عرس 


«وَأنَذِر عشيريك الأفربيت © وهكذافعل الرسول وتحدى أول ما تحدى عشيرته الأقربين» 
دواري 


عراس خم جر الاج مر 


مير المؤمنين سَلِكلاد قال: َّ َرَلْتَ جه وَََذِر عَشيرَيكَ الأقريت > أي رَ 
م علد الطب وك نم كوه رد 
ا بَنْقصونَ رَجْلا فَقَالَ: بكم يكو أخي , ووَارِة وَوَزِيرِي وَوَصِسِي وَخَطِيمتِي فيكم 
دي فَعَرَضٌ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ رَجُلَ رَجُلَا كُلَّهُمْ يَأبَى دَلِكَ حَتَى أتَى عَلَّ َقلت: أَنَايا 
سُولٌ الله قال انه عد الطني هذا أخي وَوَارئي وَوَصِسي وَوَزِيري وَخَلِيِي 


فيك : بَعْدِيء فَقَام القَومُ يَضْحَكُ ب بَعْضهُمٌ إلى بَعْضٍ وَيَقَولُونَ لأبي طَالِب: قد أَمَرَك أن 
نَسْمَعٌ وَنْطِيعَ يناثو" 
وفي رواية أخرى: وَرُوِ وي أنه ا نَرَلَ قَوْلَهُ: # وأنزر عشيرة لَْفَيِيَ + صَعِدَ '/ ول 


)١(‏ بحارالأنوار: ج18. ص178. 


سور لسعم ا *-71707 نا 





له مني ذَاتَ يوم لصم قَقَالَ 405 مود مو 0 0 : مَا لَّكُ؟. قَالَ: 


رلك بذ أخويطه ان تدر مُصْبِحُكُمْ أو مُسِبِكُمْ مَا كنم نُصَدٌ 
قَالُوا لا َال كلاق قل لوبق خدير» ة غَالَ بو كب : الك 
أَهِذّا دَعَوَْنَ؟! فَتَرَلَتْ سُورَةُ: تبت يَدَآ أى لهب ونب 04. 


5 حي من هذه الآية أن عامل الرسالة الإهية لا يعتمد على أية قوة أرضية في إبلاغ 
رسالات ربه. إ: ب انل لذلك د - أن يتحدى ا: افات الما جميعاء -_ 

: عو - بعر ا ا 20 
كانوا عشيرته الأقربين. 


كيا تشير الآية إلى أن مجرد القرابة من رسول الله لا يخطلص الإنسان من نار جهنم. بالرغم 
من أن الني .0ه اين يشفع في أمته. و قد قال له الرب سبحانه «وتسرك يتيلك ك4 


جاء في خبر مأثور عن أب أمامة. في ما أخرجه الطبراني و أبو مردويه قال: لالمااثالتك 


فرج ااه ع 


«وََذِر عَشيريَكَ الأفرييت 4 مع رسول الله بني هاشم فأجلسهم على الياب» وجمع تسماءة 


وأهله» فأجلسهم في البيت؛ ثم اطلع بهمء فقال باه : َب هَاشِم! ُو َْسَكُمْ ِنَ 
ا 0 ع و 0 .ثم 
أقبل على أهل بيته فقال :ةد نِشَةَ بنت أبن بكر وَيَا حَفْصَةَ بنْتَ عُمْرَ عَمْر: و2 وَيَا أ سَلَعَقَ 


ويا يا طح لك تعد ونم الي نوصو الب الوا كناف واشعواي تكد 
َقَابكُم فإ لّا أملِك لَكُمْ مِنَ الله شَيْئاً وَلَا أغني. ينا 
[" و في الوقت الذي ينذر عشيرته الذين هم أقرب الناس إليه» يؤمر بالرحمة 
للمؤمنين» حتى ولو كانوا بعيدين عنه. فهو كالطائر الذي يخفض جناحيه لأولاده الصغار. 
١‏ وَأِض مَلمَكَ لِسنٍ أبَسَكَ مِنَالْمُؤْمِنت 4 إن هذا السلوك يساهم في صنع المجتمع 
المبدئي المتسامي عن العلاقات المادية» ونستوحي من هذه الآية أهمية التواضع و بالذات عند 
من تم «زسالة ونه 


1 00 المنسوب إلى الإمام الصادق عَزنية: ١وَكَ‏ أمَر لله عَرَ وجل 


عَرَ َْقهِ وسَيدَبَرييهِ حُمّد نكن بالتََاضعء فَقَالَ عَزَ وجل :8 وَلَحْفِضجَنَاسَكَ لمن أَببَحَكَ من 


ب 


)١(‏ بحارالأنوار: ج18.: ص197. 


ومنت » وَالتَوَاضع مَْرَحَة السو اضوع لشي والياءِ ومن لا يمن ننَ إلا نه 
وفِيهَاء ولا يَسْلَمُ الشوق النَامُ الح 2 بقي إلا لِلْممَوَاضِع في ذَاتٍ الله! 3 


3 ]و تتجل مبدئية الموقف في التبرؤ من يخالف الشرع الإلهي « فَنَ عَصَوك فقلْ إن 
واس ب ع بر قر عير 
برِىء مما نعملونَ © إن الرسول لا يقدم تنازلات أمام رسالات ربه» وقد كان يَتِقدِةِ شديدا إذا 
عصي الله وكان يغضب بشدة على من يحاول أن يشفع عنده في حد. 


وكذلك كان خلفاؤه الراشدون. فهذا أمير المؤمنين مَمِِتَةٍ يقدم عليه أشراف قومه. 
وفيادات جيشه. يعرضون عليه العفو عمن ارتكب منه ما يستحق الحد. فيعدهم بأن يعطيهم 
مايملك. ثم يقدمه ويضر به الحد. وحين يسألونه يقول: هذا مما لا أملكه. 


[10؟] و لكي يتابع مسيرة الإصلاح بحزم واستقامة يتوكل الرسول على ربه الذي 
يؤيد بقوته المؤمنين على الكافرين. 


عر بين .بر عن 


5 يول عَلَ الْمَريز أَليحِيِمٍ »© إن التوكل عل الله لب استراتيجية أضحتات الرسالة؛ 
وكلما كان إيواغهم برسالتهم أعمق. كلما كان للتوكل عل الله في استراتيجيتهم نصيب أكير. 

ومن الواضح أن اسمي طالْعزي زأَليّحِيِمٍ » ذكرا في فاتحة هذه السورة» وأيضا بعد بيان 
كل قصة من حياة النبيين توخلا . 

[214] لد جاء الجواب واضحا عندما عدد موسى سالاد عند نزول تباشير الوحي على 
لله الصعوبات؛ وتبعهم فرعون وجنده 9إِنَالمُدْرَكْنَ 4 جاء الجواب قويا وقال موسى لهم: 
«وَلكلإِنَّ مب رق سَبَهَدانِ © [الشعراء: 55-1]. 


وهنا حين أمر الله رسوله بالتوكل على العزيز الرحيم أنبأه بأنه مهيمن عليه يراه حين 
يقوم للتبتل إليه؛ وحين يقوم بمهامه الرسالية «الدِىِيرينك ين تقوم 4. 

[١؟]‏ و هكذا يراه حين يقوم للصلاة « وَبَعَبّكَ ف ألسَِدِينَ © جاء في حديث مأثور 
عن الإمام البافر عَفِكَلاد ف تفسير هذه الآية: ١في‏ أَضْلّاب المبيّينَ000. 

واعتمادا على هذه الرواية فإن الآية توحي بطهارة مولد الرسول وآبائه وأمهاته؛ فقد 
اختار الله لنور محمد متلكة أنقى الأصلاب. وأطهر الأرحام, إيمانا وشرفا وفضيلة. 


(١)مستدرك‏ الوسائل: ج١١‏ ص748؟. 
(؟) تفسير القمي: جح؟ ص 5؟1ء بحار الأنوار: ج34 ص8١١.‏ 


بوره الشَعآء الآيات 777 - /الام ارق 
]١١[‏ 8 إِتَسَهْوَالئَ ءالْمَليمٌ © فالتوكل على الله تعالى لأنه: 
-١‏ العزيز الرحيم. 


فهو تعالى عزيز قادر على نصر رسلهء ورحيم يمن عليهم برعايته. وهو عليم بأحواهم 
فرعايته دقيقة وشاملة حتى في عالم الأصلاب الشامحة والأرحام المطهرة. 


الأفاكون والشعراء 

[1؟5] كبا لرسالات الله خصائصها ومعالمها وشواهدها كذلك الثقافات المادية 
والأفكار الجاهلية» وإذا تبصر الإنسان بسمات هذه وتلك اهتدى الصراط السويء إذ أضحى 
قادرا بتوفيق الله ونوره أن يميز بين فكرة خاطئة يوحي بها الشيطان. وحقيقة يبتدي إليها 
بالوحي والعقل. 

والحق والباطل يختلطان في الدنيا لتكون الدنيا دار ابتلاء» ليس فقط لإرادة البشرء وإنما 
بأهوائهم. 

دعنا نشرع من أصل تكون الفكرة ومصدرها: القلب كصفحة بيضاء تنعكس عليها 
حقائق الخلق با أعطاه الله من نور العقل و العلم. ولكن قد يتراءى للقلب أشياء ولكن من 
دون أن تكون ها -أساسا- حقيقة خارجية. كيف يتم ذلك؟. 

دعا نضرب مثلا: إنك تعلم أن العين ترى الأشياء عبر الضياء» ولكن هل حدث لك 
ا ا ا ا ا ا 
ما هذه؟ إنهبا ارتعاشة ة أعصاب العين. ولسنت |2 شعة الأشياء تنعكس عليهاء إنبا -بالتالى- 
حركة ذاتية للعين ترى حركتها الداخلية. أليس كذلك؟!. 

ومثل آخر: هل أصبت بنزلة برد» وهل حدثت لديك قشعريرة شديدة؟ إن مصدرها 
الأعصاب في الداخل. وليست عاصفة ثلجية في الخارج. 

وهؤلاء الذين يستخدمون المخدرات يرون أشياء كثيرة ليس لها واقع: إنها هي حركة 
ودار من الداخحل؛ كذلك في داخل القلب مصدران للأفكار لا يمتان إلى الحقائق بصلة: 


عرف الآأيات 17-73 مزهد,_الْآن ج١1‏ 
إنيا ببتدع الأفكار ابتذاعاء وهذا هو الإوفك بذاته. 


ثانياً: الخيال: الذي هو بدوره حركة ذاتية للقلب. لا شأن لها بالواقع الخارجيء إلا إنه 
أخف وطأة من الإفك. 


ولعل السياق يشير إلى هاتين الطائفتين في فاتحة حديثه عن إيحاءات الشيطان. يقول 
ربنا: 


«هل أَيََشْكُمْ عل من تَرَلُ لمن 4 الشيطان كيا يبدو من التدبر في سياق الآيات - 
التي ذكر فيها- هو كل غاو يغوي البشرء سواء كان من الجن أو الإنس. قال تعالى: 8 وَكَدَِكَ 
جَمَْمَا لِكلٍ تي ع9 عَدْوَاسْمنِينَ لضن وَالْحِنَ 4 [الأنعام: .]١‏ وجاء في آبية كريمة: 8 يَتأَينهً 
لدت 0 َدَحْلُوا ف اليل كَافَهٌ وَلَا تَتْعُوا خُطودتٍ أَلشسيِطنْ 4 [البقرة: .]٠١‏ 
وقال الله تعالى: #وَإِدًا حَلَوا إل سنوي كَالوا إِنَاْمَمَكُم إِنَمَا تن مُسَتَهَرِمُونَ 4 [البقرة: 4 .]١‏ 


]١11[‏ « نَل عَلَكنٍ َك أَيِمِ 4 قال العلامة الطبرسى: «الأفاك الكذاب» وأصل 
الإفك القلب. والأفاك الكثير القلب للخبرء من جهة الصدق إلى جهة الكذب. والأثيم: 
الفاعل للقبيح؛ يقال: إنه يأثم إها إذا ارتكب القبيح»0"". 

[77] ل يلون الَمْم» أي يلقون الأفكار المسمومة في قلب الأفاكين الآثمين. 
«وأكر. رهم كن كذبورت »> ويبدو أن الأفاكين هم أئمة الكفرء وقادة فئات الضلال» وهم 
ل ؛ الذين نسأل الله ألا يجعلنا منهمء وهم الغاوون الذين يصفون العدل ولا 
يطبقونه. وهم بالتالي صانعو القرار في معسكر المستكيرين. 


إن مصدر أفكارهم أهواؤهم التي يعبدونهاء وانحرافهم و فسادهم إن) هو بوعي منهم: 
وسابق إصرارء والشياطين يوحون إلى هؤلاء لأنهم أولياؤهم. 


جاءن المذيت الاثورعن الإمام الباقر لاف : إنَهُِسَ نيم ولا لبإلا جنيع الجن 
وَالشّبَاطِينٍ ب و3 أَبمَة الضَلالة ةَ وَيَرُورٌ ر إِمَامَ الممُدَى عَدَدْهُمْ من المائكة 0 


وبالرغم من وجود بعض الصدق في أقوالهم إلا إن الصفة العامة لأحاديثهم هي 
الككية 


.77١ مجمع البيان: جلا ص‎ )١( 
. 184 (؟) بحار الأتوار ج١5 ص‎ 


سِورَة اشام الآيات 1” -/1ا؟ ا 
2222222 ا 

وهكذا نعرف طبيعة هؤلاء بأمرين: 

الأول: قلبهم للحقائق. 

الثاني: ارتكابهم 7 
0 

أولا: لأن طبقة الشعراء في ذلك العهد وأكثرهم في العصور التالية كانوا من هذه الفئة 
الضالة. 

ثانياً: لأن الشعر يعتمد على الخيال والتصور. 

حقا إن المراد من الشعراء في هذه الآية ليبس خصوص من أنشد شعراء إنها يشمل كل 
من اتبع خياله وترك وحي الله؛ وكان من هذه الفئة الضالة: فلاسفة اليونان وتابعوهم الذين 
اعتمدوا على تصوراتهم في معرفة حقائق الكونء دون إثارة من علم أو اتباع لإمام حق. 

والعرفاء والمتصوفة؛ وطائفة من المتكلمين. وبعض المتفقهين من علاء السوء -أنصاف 
المثقفين- الذين يتبعون أهواءهم وأهواء من يدفع لهم» ويشتري أقلامهم. كل أولئك وغيرهم 
من فئة الشعراء. وقد جاءت النتصوص الإسلامية تترى في وصفهم. والبراءة منهم: 

-١‏ قال ,أبو عبدالئه سيد رسن الذِينَ غيُّواِينَ لله (وََرَكُوا م مر اله وَكينْ هَل 
رَأَيْنُمْ شَاعِرا قط تَبِعَهُ ةحدم على بيم الِْنَ ونوا دا برهن مع الت ل ك0 

تت - عن الإمام الباقر ليد في تنفسير هذه الآية قال في الشعراء: «هَل رَأَيْتَ شَاعِرا يَتَبعهُ مه 


0 


حَدَ إِنَا هُمْ قَوْمُ نَع قََهُوا لِعَْرِ الدّينِ فَضَلُوا وَأَضَنُواه”". 


بر 


00 ممم قَوْمْتعَلَمُوا وتََقَهُوا َعَم َضَلُوا 
و 0 


5 5 2 ع ملو 
4- و في حديث آخر عنه مَلِكبلادْ أنه قال: ١هُمْ‏ القصّاص». 


١ 
يمسي‎ 


.1717 تفسير القمي: ج؟ ص 75١ء وسائل الشيعة: ج/ا7 ص‎ )١( 
.١٠١ )حار ]لانوار راج صل‎ 

(9؟) وسائل الشيعة: ج/ا؟ ص 177 . 

(4) وسائل الشيعة: ج7١.‏ ص ١55‏ . 


ومن هنا نعرف أن الذين يقولون الشعر دفاعاً عن الحق ليسوا ضمن هذا الإطار» فقد 
أثر عن الرسول ميته أنه قال لحسان بن ثابت (الشاعر): «لَنْ يرال مَعَكَ رُوِحٌ الْقدّس مَا ديت 
عئا)20. 


[76؟] ومن خصائص هؤلاء: استرساهم في الكلام دون التقيد بحدود المعرفة أو 
المصلحة. 


ل أَلَرَرَأنَهُمْ فِكُلِ وادِيَهِيمُونَ 4 والهائمة الضالة التي تمشى على غير هدى. ولعل 
الآية تدل على أخهم لا يملكون نبجا محددا في مسيرعهم. 


[7؟] ومن علاماتهم: أنهم يستعيضون الكلام عن العملء و أن قوم غير مسؤول. 

«وَأَتهم يمُولُوت مَالَايَفْعَلُوَ » إن دغدغة الأماني» وإثارة الخيال» وصنع الأحلام 
الوردية» كل ذلك من طبيعة الثقافات المادية» وعادة ما يكون أصحاب هذه الثقافات أقل 
الناس التزاما بها يقولون» والسبب أن الكلام هو بديل عن العمل في تصورهم. 

[2717؟] وفي الآيات الأخيرة من هذه السورة يبين ربنا صفات صاحب الرسالة حقاء 
فيقول: 8 إلا نموا وَعَِلُوا ألصَدِحَاتٍ وَدَكَروا أله كديرا © إن صاحب الرسالة يتعرض 
لضغط التيارات الثقافية. والقوى الاجتماعية المختلفة. وعليه أن يذكر الله كثيرا لكي لا تخور 
عزيمته» ولا تشوش رؤيته؛ بل يبقى نافذ البصيرة برغم الشبهات والدعايات» وصامدا برغم 
همزات الشياطين, وذكر الله حقا هو ذكره في القلب عندما يعرض عليه الحرام فيجتنبه» و 
الخلال فينتفع به. 


يقول الإمام أمير المؤمنين سَاكلاة: مَنْ ذَكَرَ الله عَرْ وجل في السرٌ قَقَدُ ذَكَرَ الله كديرا إنَّ 
يذ كُرٌونَ الله إلا قييكّده”". 
ولعل أظهر سمات صاحب الدعوة الإهية تحمله مسؤولية الجهاد ضد الظلم. كما أن 
أبرز سهات الشعراء: أنهم يقولون مالا يفعلون. 
عرق صب سير ٠‏ م 
«وانتصروأ بع مَاظْلِمُا 4 إن رفض الظلم وعدم الاستسلام للظالمين يلازم الرسالي 
الصادقء الذي يتخذ من رسالته سلاحا ضد المنحرفين. 


.092 وسائل الشيعة: ج5١3 ص‎ )١( 
6٠ ١ص الكاتي: ج”‎ )1( 


سِورةٌ الشعراء الآيات 7١*‏ -/ا؟ م 


#وسيعاء ادن ظلموا أىّ منقلب يقَلُونَ » هكد تم سنوزة الشتعزاء كستة أمل 
بين الأمل والمنوف. بين اسمي ال رحمة والعزة لرب العالمين. 

وقد تحققت هذه الآية الكريمة في حق ظالمي آل محمد تالة والمحاربين لهم أجمعين, 
حيث أهلك الله الظالمين» ورفع ذكر أهل البيت عاليا عبر العصور. 





8 الئل هه 


* عدد أياتها: “97. 
ترتيبها التزولي: 5/8. 
# ترتيبها في المصحف: 77. 


* نزت بعد سورة الشعراء. 


# مكة 





ع و الى و0 5 
فصر السورة 
عن أبي عبد الله مَقِكاةٌ قال :من قَرَأ سُوَرَ وان الات في لَب المُعةٍكَانَ هذ أذلتاء 
لله وني جوَار الله وكتفه وليْصبه في الدنابُؤْس أبدأ وأَغطي في الْآرَةٍ ين الجن حتَى يَضَى 
وقَوْقّ رضَاه ورَوّجَهُ الله مانة رَوْجَةٍ مِنَ ا حور الْعِينه. 
(وسائل الشيعة: جلا ص١١4)‏ 
مكنا 
98 5 1 2 ع 2 َه 
قال رسول الله ته : «وَأغْطِيت طه وَالطْوَّاسِين مِنْ ألوَاح مُوسَى». 
1 (مجمع البيان: جلا ص7”18) 


الاسم 


ذكر (النمل) في قصة سليمان طَقِكَلادَ فجاءت السورة ببذا الاسم. أوليس طريما أن يقارن 
أكبر ملك آتاه الله لواحد من عباده باسم النمل؟! . بلى؛ إن مملكة العدل الإلحي لا بد أن تكون 
بحيث يشعر النمل بالأمان في ظلها. إن هذا ما تبشر به رسالات الله ولعله لذلك سميت هذه 


السورة باسم (النمل). 





سِورَةٌالنمل و 


الإطار العام 


من معطيات العدل الإلهي 


لا تخرج موضوعات هذه السورة عن الإطار العام للطواسين الغلادث (الشعراء 
والقصص بالإضافة إلى سورةالنمل) وهو بيان خصائص الوحي مع التركيز على بيان الأمثلة 
من تاريخ رسالات الله الأولى» وكأنها جميعآتفصيلات لا ذَكر به القرآن في سورة الفرقان. 


تطلع علينا فاتحة السورة بذكر القرآن الذي جعله الله هدىّ وبشرى للمؤمنين. أما الذين 
يكفرون بالآخرة فإن الله زين هم أعماهم و سلبهم بصائرهم. وهم سوء العذاب (الآيات: 


,.)6-ذ١‎ 


وأن الرسول يلقى القرآن من لدن حكيم عليم (الآية: .)١‏ 


الرحيم) في السورة السابقة (الشعراء). 


و تلقي الآيات حزمة ضوء على قصة النبي موسى ظَلِعَئلادٌ؛ كيف تلقى الوحي. حين آنس 
ناراء فباركها الله ومن حوهاءوناداه: إنه أنا الله العزيز الحكيمء وأعطاه معجزة العصى واليد 
البيضاء في تسع آيات. وأمره بإبلاغ فرعون رسالات ربه. 


فلل جحدوا بها -بعد أن استيقنتها أنفسهم- نبذهم في اليم (الآيات: .)١14-1/‏ 
وبعدئذ ينفصل القول في قصة النبي سليان عَفكَلإن. ويبدو أن هناك تقابلين فيها: 
أولاً: بين فرعون. وهو أعظم ملك كافرء والنبي سليمان مَقِيلِدَه وهو أكبر ملك عادل. 
ثانياً: بين بلقيس؛ الملكة العربية التي آمنتء وثمود؛ القرى العربية التي كفرت فدمرها 


غ١‏ مزهدم_الْرآن ج١1‏ 
الله شر تذمير. 


وتقرأ في قصة النبي سليان مَفكَلاةٌ عن تسخير الجن والطير؛ وعن مملكة النمل التي 
ل لا الور 
ا 0 


| سبي سرف موا ددر 
النبي سليمان بالله رب العالمين (الأيات: 5-16 5). 


أما في قصة ثمود؛ فنقر قصة الصراع بين المستضعفين والمستكبرين» وكيف أن الكفار 
تطيروا بالنبي وود اموا واي ا القبائل؛ وبدل أن 
يكونوا حماة الضعفاء تأمروا على نبيهم؛ ومكروا ومكر الله:ودمرهم أجمعين (الآيات: م05-6). 


ويختم السياق قصص المرسلين بقصة قو م النبي لوطء الذين نبهاهم نبيهم عن شذوذهم 
الجسبي. ا 0 (الأيات: :ه-مه). 


وتو أت السورة تضرب لنا في القسم الأول (الآيات: )08-١‏ أمثلة عن النظم 
الاجتماعية الفاسدة التي لابد أن تنزع عن فسادها (ى! فعلت بلقيس) وإلا دمرت شر تدمير, 
وبقارنها بمثال رائع من النظام الإلهي في الأرض لابد أن تتطلع إليه البشرية متمثلاً في قصة 
وأما في القسم الثاني؛ فإن الآيات تذكرنا بالقرآن بعد أن تهدينا إلى آيات ربنا في الخلق 


والتي تدل على أن الله واحد لاشريك له. لا في أصل الخلق ولا في تقديره وتدبيره (الآيات: 
,.)5١-4‏ 


الله هو الذي خخلق السماوات والأرض وأجرى فيهما أنظمة لحياة البشر» وهو الذي يلجأ 
إليه المضطر فيجيبه ويكشف عنه السوء؛ ويهدي الناس في ظلمات البر والبحرء ويرسل الرياح 
بشرا بين يدي رحمته (الآيات: 51-51). 





ثم يذكر بأنه عالم الغيب لا يعلمه إلا هوء وأنه مالك يوم الدين حيث يقف دونه علم 
الآخرين (الآيات: 15-56). 
ويمضي السياق قدما في التذكرة بالآخرة ويأمر الذين كفروا بأن يسيروا في الأرض ليعتبروا 
بمصير المجرمين» ولايستعجلوا العذاب فعسى أن يكون قريباً منهم (الآيات: /014-51. 


موي الئل 1 
أما القرآن وخصائصه فهي التالية: 
أولا درق ع علو نا قيب ف الثاسن» 
ثانياً: بحل الخلافات التي لا زالت عند أصحاب الكتب السابقة. 
ثالثا: إنه هدى ور حمة للمؤمنين. 
رانعا: يقفى بين الناس باحق (الأيات: .ه/ا-7//6). 


ويأمر الله رسوله بالتوكل عليه. وألا يأبه بأولئك الجاحدين الذين يشبههم بالموتى 
والصم المدبرين» ويوجهه إلى المؤمنين الذين هم لربهم مسلمون (الآيات: 81-1/94). 

ويحذر من حلول العقاب في يوم يخرج الله لهم دابة من الأرض تكلمهم (الآية: 85). 

وحين يحشر بعض المجرمين ويُسألون: لماذا كذبتم بآيات الله؟ فيقع عليهم القول بما 
ظلموا (الآيات: 17م-86). 

ثم يُذّكّر القرآن بالله تعالى وبآياته» وكيف جعل الليل سكناً والنهار معاشاًء ولكنه سوف 


يفزعهم بنفخة الصورء ولاينجو من ذلك الفزع العظيم إلا المحسنون. أما من جاء بالسيئة فهو 
يساق إلى النار على وجهه.(الآيات: 5م-0١4).‏ 


وفي نهاية السورة يوجه الخطاب إلى الرسول باعتباره حامل رسالات الله. وأنه يعبد الله 
وحدهء ويتلو القرآن؛ فمن اهتدى فإن) يهتدي لنفسه. أما الضالون فإن الرسول لم يكلف إلا 
بإنذارهم.(الأيات: 41-901) 

وتختم السورة بحمذ الله وبإنذار مبطن لأولئك الجاحدين بأن آيات الله الخارقة ستأتيهم 
بحيث يعرفونهاء وأن الله ليس بغافل عما يعملون.(الآية: 97). 


سِورَةالثمل الآيات ١‏ - دك 


هدى وبشرى للمؤمنين 


«#طس يلك ايت لْدْان وسحِتَابٍ مين 5595 وَْرَئْ 

مَوْمِنِينَ © ألذِينَ مُقِيمُونَ الصَّلَوةَ و كر وهم هم بار 

م يقش همون ا مون يدرو رن ل أحَمَلَهُمْ مهم 

تسؤرة "0 لهك ال ةالصب تق ف يزو 5 
لنتئوة (2)رَزه اتير لد عكر ير 400 


## 
تعمهو( 
م 
أل 


هدى من الآيات: 


تتمحور دروس سورة النمل -كما هي سورة الشعراء- حول الرسالات الإهية» ميزاتها 
وخصائصهاء وبالتالي الشواهد الفطرية والوجدانية التي تدل على صدقها. 

وتبدأ السورة بالإشارة إلى القرآن الحكيم. ذلك الكتاب الذي تكفينا الإشارة إليه وإلى 
واقعه علما ومعرفة بحقيقته. لأننا لسنا بحاجة إلى أكثر من الإشارة للحقائق الواضحة في 
الكون - والتى حجبتنا عنها الأهواء و الغفلة اا ميو ع 
وهو شهيدء لأن العقل والوجدان والفطرة» وبالتالي لأن الإنسان بها يمتلك من أدوات الفهم. 
ووسائل المعرفة» هو الذي ينبغي أن يتعرف على الحقائق. وأنما لحادي والمنذر والمذكر ليس 
عليه سوى البلاغ والتذكرة 9فَدَكُرَإِتَّمَآَآََ مُدَكَرٌ (50) لمت عاد عَلَيْهم يمَصَيْطرٍ © [الغاشية: 
331 -77]: وهكذا تبدأ كثير من سور القرآن الحكيم بالإشارة إلى القرآن ذائة. 


إن في القرآن آيات وتشريعات» فهو من جهة علامات وإشارات تمدينا إلى الله وإلى 


)١(‏ يعمهون: العمه عمى القلب أي يمشون في المعاصى كما يمشي الأعمى في الطريق لا يبتدي سبيلا. 


4 الآيات 4-١‏ م اشآذج” 


أسرائه الحسنىء وإلى السئن الكونية وغيرها التى أجراها في الحياة؛ وهو من جهة أخرى دساتير 
ثابتة» وقوانين مستمرة في حياة الإنسان التشريعية. 

وفي البدء يهدينا القرآن إلى الله عن طريق إعطاء الأمل والهداية «وَهدى وَشْرَل 
ِلْمُؤْمِنِتَ * ثم يأمرنا بمختلف الفرائض كالصلاة والزكاة. 

أما لماذا لا يؤمن فريق من الناس بالقرآن؟ فلأن أعالهم السابقة -إجرامهم وفسقهم 
تحولت هذه الأعمال إلى عادة» ذلك أن حجاب العادة من أمتن الحجب وأصعبها أمام الإنسان» 
والذي ينتصر على عاداته وسابقياته الفكرية فإنه يتجاوز سائر الحجب والمشاكل بسهولة. إلا 
إن اختراق هذا التجاب من أصعب الأشياء على البشر. 

وفي الوقت الذي تشير هذه الآيات هذا الحجاب تبين أن هذه سنة كونية جعلها الله في 
الحياة: فالذي يبدأ بالصلاة تخف صعوبتها عليه شيئا فشيئا حتى يصير من المستأنسين بهاء وأما 
حين يقدم الإنسان على الفاحشة فإنه يستوحش منها ويلاحقه تأنيب الضمير بسببها في بادئ 
الأمرء ولكنه لو عاد إليها المرة تلو الأخرى فسوف تتحول إلى عادة عنده لا يحس حين ممارستها 
بأدنى تأنيب. ومثال على هذه الفكرة هو إدمان الحريمة لدى الطغاة. فهم أول ما يقدمون على 
جريمة القتل يكون الأمر بالنسبة إليهم صعباء ولكن حينا تتكرر منهم الجريمة فإنها تصبح 
روتيناً يومياً بل و يستأنس بالجريمة» وتلك سنة إهية أن يزين الشيطان للإنسان عمله. 

والشجاع الحق هو الذي يغلب نفسه وهواه. فيخترق سد العادة ليصل إلى نور الحقيقة» 
ويتمسك بها حتى لو كلفه ذلك التنازل عن كل سابقياته الخاطئة. 

ثم تشير الآيات إلى أن التدبر في القرآن يصل بالإنسان إلى معاني الحكمة والعلم التي 
يشتمل عليهاء فآيات الحكمة وشواهدها واضحة في القرآن عبر الأحكام التي نجدها فيه 
فكل حكم يراعي كل الجوانب والجهات من دون أن يحيف بأحد لحساب أحدء أو لجانب على 
حساب جانب آخر و أما حقائق العلم فهي باطن آيات الحكم: ومن خلال هذا وذاك يعرف 

وني نباية هذه الآأيات يضرب الله مثلا من وافع موسى سَلِدَلإِدٌ فموسى كان طاهرا ونقياء 
إلا أن الوحي أوقد مصباح عقله بنور الله إذ نزل عليه في عمق الصحراء وفي الليل المظلم» 
حيث البرد والضياع والزوجة الحاملء و هكذا بهبط الوحي على الأنبياء عند الحظات النقاء 
والطهر والتجرد و التى ترافق لحظات الشدة والعسر. 


سورة لثمل الآيات ١ - 1١‏ 


إن الوحي الذي تلقاه موسى لم يكن ليعالج مشاكله الشخصية» بل جاءه الوحي ليعالج 
مشاكل الأمة كلهاء وهذا دليل على أنه اتصال غيبى من الأعلى» فلو أن الرسالة التى جاء بها 
كانت من عنده كنا نجد فيها آثار الظروف الصعبة المحيطة به؛ وما كان ليهتم بمشاكل الأمة 
جميعا بل البشرية كلهمء لأن الثقافة الأرضية تنبع من وسط الإنسان وتتأثر به» أما موسى مَكلاةٍ 
فإنه يسمع نداء في ذلك الحين: إنني أنا الله رب العالمين؛ و هنالك ينسى كل شيء» ويتوجه 
إلى ربه خالصاء ويبدف حل مشاكل أمتهء متجردا عن ذاته إلى الله وهذه هي خلاصة قصة 
الرسالة: من جهة الخروج عن الوسط الذي يعيشه الفرد. ومن جهة أخرى تلقي فكرة شاملة 
مطلقة لا تحدها الظروف الخاصة التى يعيشها الفرد ذاته؛ وعبر هذه القصة والقصص المشاءبة 
يكشف لنا القرآن الحكيم عن حقيقة الوحيء و جوهر فرقه عن الثقافات البشرية. 


بينات من الآيات: 


]١[‏ #طس يَِْكَ عابنت الْفََان وَصكِتَابٍ مُبِينٍ © «تلك» إشارة إلى #طس 4 بأنها آيات 
القرآن الثابتة من جهة (فالكتاب هو الشبىء الثابت») والواضحة من جهة أخرىء إذ عرفتها 
الآية بأنها مبيئة. 


[1] # هدى وَبسْر ِلْمَوْمنِينَ * يحمل القرآن في آياته ال هدى والبشرىء ولكن ليس لكل 
أحد بل لمن يريد الهداية أي المؤمنين» وبالتالي البشرى» فمن ناحية تتحرك أنت نحو القرآن 
فيتحرك القرآن نحوك. لتلتقي أنت والسعادة والفلاح, أما إذا جلست دون حركة نحو القرآن 


فلن تتلقى الهدى ولا البشارة. 
["'] #الْذِن بِقِيِمُونَ الصَلَوه ويؤنُونَ الركة وهم بالْأجْرَةَ هُمْ يُوقِسُونَ © الصلاة والزكاة 


رمزان لجانبين من أعمال الإنسان, فالأولى رمز للعبودية المطلقة لله. وبالتالي التحرر المطلق من 
قيود الذات والواقع السلبي, والثانية رمز للعطاءء وهذه هي العلاقة التي يجب أن تقوم بين 
الؤنسان ونظيره الإنسان. والمفارقة بين العلاقتين واضحة» فمع الله تكون علاقة العبودية» ومع 
الناس تكون علاقة الإحسان لا الشرك. ويعبر القرآن عن هاتين العلاقتين في آية أخرى حين 
يقول: «وَأَعْبدُوا أله ولا مُشْروأبو. صَبِعا وَبالوَمَئإِحَسَدمًا © [النساء: 5]. 


[4] « إِذَالديسَ لامْؤْمبون ادرو ري لحأَعَسَلَهُمْ فَّهُمْ يَقْمَهُونَ 4 إن الذي يضع لنفسه 
هدفا بعيذا كالآخرة يكيف نفسه مع ذلك الهدفء فلا يتأثر بالعادات والظروف المحيطة به 
لأنه يجعل سائر أعبال الحياة وسيلة لهدف أسمىء فلا يعبد ذلك العمل ولا يحبه أو يهارسه إلا 
من أجل الهدف الذي يؤدي هذا العمل إليه أما الذي لا هدف له فهو يحب الوسيلة ويقف 


3 الآيات 1+ مندة_الآذج” 
يتات ١‏ ور ع رون تعر حل عاك لجرا لان سيم فلار ار 
فقطء ولعل قوله تعالى: 9رَبَنَ لَمَأعْملَهُمٍ © إشارة إلى هذه الفكرة. فالكافرون لا ينظرون إلى 
ا ل ل 0 
عوافيبه. 

5 2017 لذن لحم مو الْصَدَاب وَهُم ذ ف الآ 2 ار ون # 8 أعمالهم يه 
تورث هم إلا العذاب والخسران. 

[>] دك لق لمات أن عكر عي رٍ» الله يلقي الكتاب على قلب الرسول؛ 

وهكذا كان ظاهر القرآن حكما صائبا لأنه من الله الحكيم؛ وباطنه علا لأنه من الله 


العليم. 


سِورَةالثمل الآيات / - ١‏ 01" 





بورك من في النار ومن حولها 


1 


ها ف مضو تصطلورت'١'‏ 0 لما جاده ار ك من فى 


لثَارِوَمَنحَولَها وسبحن أله رَ َالْعَلمِينَ (ري) ‏ يمومه إِنَّهُد أنا أله الْمريرٌ 
لمكم )وق اها ل نر 5 
يمُوسى لا تَحفِقَ لَايمَافُ لدى الْمرسلُونَ :20 ل من للد كه مدل ] 


+ مبر مور ين رامن صم سر 


مَدَسو ون وريم ا امكل يدك في بيبِكَ تح سِضَاءَ من غير 
سويواق يسع ء يي ال مقوموة مم كنا وم فقي 00 هاما جاعم 


حمر سي رار # 0 


يثنا م بصم الوأ هذا حر سِحْرٌ ميرت (05) وحَحَدُوأ با وأسيقنتها 
مشج طلا و تنظ كبك عن ليق (2) وقد 


امل ملا ةل ا بر مَنْ عاد 
ومني (وَوَرتَ لصن اوقل أيه لاض علدنا موقط 


جرس ع مر 


جيك كو 3 100 
ًا كل عي إن مدا مر الل ليون () وهر لشن 
نود هرون الجن وَالاض وَالطيرٍ فهم بورعون 40007 . 


أذ َال مون غلب إمَدعَاممثٌ نا ساك مُنْها ضير 9 َي أو نيكم 


هدى من الأيات: 
جاء موسى عَِتَلِدَ في تلك الليلة الشاتية ليقتبس شهابا من تلك النار التي آنسها من 
بعيد. وليهتدي على أثرهاء ويحمل الدفء والهدى إلى أهله. فإذا به يسمع نداء يبتدئ بالبركة, 


)١(‏ تصطلون: الاصطلاء الاستفاء بالنار. من يصليء وأصله اصتلى. 
(1) يعقبُ: أي لم يرجع ول يلتفت. فكأن الراجع والملتفت يعقب الأمر السابق. 


0 الآيات / - /ا١‏ مرهدى_العران ج١1‏ 
ولعلها تعبير عن التكامل والنمو. 


إن لدى الإنسان صفات فطرية متنوعة وهي بحاجة إلى التنمية والتزكية لتنتهى إلى البركة: 
فهو يملك العلم والإرادة والصحة بالقوة --يعني أنه يملك إمكانية كل ذلك- والتربية هي التي 
تتعهد هذه الصفات بالتنمية والتزكية» فإذا بإمكانية العلم تتحول إلى علم وإمكانية التعقل تتحول 
إلى عقل؛ وإمكانية الصحة إلى سلامة» وحسب التعبير الفلسفي يتحول الشىء من القوة إلى الفعل: 
وذلك بحاجة إلى منهج متكامل هو رسالات الله التي تفجر طاقات الإنسان وتنميها وتوجهها؛ 
لاا 0 


وأول ما تلقى موسى ظَتَتَِدْ من الوحي هو الإشارة بالبركة: #أن بورك من ف الَّارِوَمَنَ 
حَولَهَا © وربها يقصد بمن في النار تل الله تعالى» ومن حولها هو سى . 


لي 


أما عن منطلق البركة في حياة الإنسان فهو الإيان بالله سبحانه وتعالى» لذلك يأق 
النداء الآخر بعد ذكر اليركة -وفيه تعبير عن التوحيد- فالله هو منشأ كل خير في عالم الطبيعة: 
والإييان بالله هو منشأ كل خير في عالم التشريع. 


وبعد أن يشير السياق إلى الآيات التي تجلت على يد موسى مياد يتناول قصة سليمان 
الذي ورث العلم والملك من داود. فأصبح ملكا نبياء و ذلك ليبين لنا فكرة هامة هي: إن الالترام 
بالرسالة لا يعني تحمل المشاق و المتاعب فحسب وإنما أيضاً تؤدي بأصحابها إلى النصر والملك. 


والقرآن الحكيم كثيرا ما يبين لنا أحكامه وأفكاره عبر الأمثلة التاريخية و القصصء ف, فبقصة 
يعقوب مع ولده يوسف َل يثر فينا عاطفة الأبوة» و بقصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل - -دحين 
أراد ذبحه- يبين تحدي الإنسان هذه العاطفة. أما من قصة سليهان نَلِكَدٌ فإننا نستوحي أن 
الدنيا والآخرة يمكن أن يجتمعا على صعيد واحد. فبإمكان الرسالى صياغة حياة ملؤها الفضيلة 
والتقوى» ويجمع إليها القوة والنعم الدنيوية» والقصة تفيد أيضا أن التفكير السليم يمكن من 
جمع الدنيا والآخرة؛ حسب مستوى الإنسان و طموحه وقدراته؛ ويستشف من القصة معنى 
البركة الذي جاء ذكره في أول الآياتء فإنسان ما قد يصبح كسليان نبياء يتلقى الوحي من الله 
سبحانه مباشرة» وفي الوقت ذاته يكون ملكا بملك لا ينبغي لأحد من قبله ولا لأحد من بعده. 


بينات من الأيات: 


1] لكي لا يستغرب أحد كيف يتلقى الرسول الوحي من لدن حكيم عليم؛ ولكي 
يعرف المؤمنون مزيدا من خصائص الوحي وكيف يتلقاه الرسولء و ما هي ظروف التلقي! 


سِورَةالتمل الآيات / - ١7‏ ا 


ع وك لل اليا ا ا 1 
100 


(عن الطريق) أ و 2 الصطل ويستفيء به #إذ َال موس لِأَملمدان مَاضستُ نار سَحَايَوْمنهًا خا 8 
أو اتيك بشهاب قب مَل لي صَطْلُوت 4©. 


1) لفَلمَاجَآءَهَا © حين اتجه موسى مَلِتَادَ نحو النار ووصل على مقربة منها لنُودِىَ أن 
بورك من ف التَارِوَمَنحَوْلَهَا © قال البعض: إن من في النار هم الملائكة؛ ومن حوها هو موسى. 
وقال البعض: إن #من ف ألَار» هو الله الذي تجلى هنالك ببعض أسرائه. وقد قال ربنا: 


اي 50 


وسَبْحَنَ الله رَالْعلمِينَ © و قد جاءت الخاتمة لبيان تقديس الرب من الحلول في مكان. 


ويحتمل أن يكون المقصود بمن في النار هو موسىء ومن حوها الذين يقتبسون من 
وينتهجون خطه. 


مره سا ممه م 


وسبحن الله رب الْعلمِينَ » أي تعالى الله أن يكون حالا في النارء لأنه أكبر من أن يحده شيء. 
[9]إن النداء الذي تلقاه موسى تَقِْلاِدَ هو المسؤولية التى تتمثل في الرسالة الإلهية المنزلة 
إليه» ينذر مها قومه؛ ويتحدى بها النظام الفاسد. 


250 وو 


بلموموع إِنهد آنا َه نه لير ليم 4 وهذا هو المنطلق. 

]٠١[‏ وَل عَصَاك عَمَّارءَامَا تبكر اَن 4 يقول المفسرون إن الجان هي الحية 
الصغيرة ة سريعة الحركة؛ ولكنا نعلم أن عصا موسى تفل تحولت إلى ثعبان ضحخم. وعليه فد 
يكون التعبير بكلمة #جَانَ» و هي الحية الصغيرة لبيان معنيين: 

الأول: جانب الخفة والسرعة في الحركة حتى كأن هذا الثعبان الضخم في خفته حية صغيرة. 

الثاني: أنه كان في ضخامته كأنه الجن. 

وموسى عَهَِئهِةِ حين رأى هذا المنظر الرهيت: «وَك مذي وَلَر يعَقَبْ © أي هرب ولم 
يلتفت إلى خلفه. 0 
حرط عرس وه اصرق كر حر اجات جاء اجداايتي له مور 9 م لا فاق لا يضاف 
لدى المرسلوه 028 

اي اع ا ا ا 
في حياته. لذلك نجد موسى 2 اذ بحشى وخاف من العصا التي أثقاها هو نفسه. إذ م يكن 
يعلم أنها ستتحول إلى جان. 





50 الآيات ١-17‏ مزهدى_الأران ج١1‏ 

لقد سما موسى خَِتنلادَ في لحظة إلى أفق النبوة» من حملة الرسالات الإلهية فأضحى ينفذ 
الأمر بلا خشية ولا تردد» حقا ما أعظم التحول الذي ينشئه الوحى في هذا البشر الضعيف. أن 
يعرج به إلى قوة تنسامى فوق كل قوة مادية لأنه يقربه إلى رب القدرة والجبروت. 





والرسول يجب أن لا يخاف. لأنه يعتمد في تحركه على قوة غيبية مطلقة. 

[3] « إل من ظَلَمَ ندل حسم بد سْوَو هن ُو يي 4 الذي ينبغي أن يخاف أمام 
الله ليس موسى تَِكَتَلادِ ولا الأنبياء والمرسلون تلإتتلاد. وإن| الظالمون بسبب ذنوبهم وسيئاتهم: 
ولماذا نخاف من الله وهو أرحم الراحمين؟! إلا إن المشكلة تبدأ منا وتنتهي إلينا بسبب الذنوب 
والمعاصي, فالطبيعة مثلا خلقها الله لنا فلا نخاف منهاء بل نخاف من عدم قدرتنا على الاستفادة 
الصليمة منها. 

وحتى الظالم صاحب الذنوب يمكنه أن يتوب ليجد الله غفورا رحيهاء فلا يبقى ما يقلقه 
أو يخيفه. 

522 * مس ال ع سم رس يي 6 ا مسن اا 5 1 5 1 

]١١[‏ 9 وأديغل بدك في يبك تحرج بِِضَآه من غير سوو» قد يصيب البياض يد الإنسان 
بسبب البرص وهذا سوء. ولكن يد موسى لم يكن بها ذلك المرضء وإنما خرجت بشعاع من نور. 

وف نس ابل » سبع منها آيات إنذار وعذاب وهي: الدمء والقمل. والجراد. 
والضفادع. والطوفان. والثعبان. وانفلاق البحرء واثنتان منها آيتان للرحمة وهما: اليد البيضاءء 
وانبجاس عيون الماء من الصخرة حين ضريها موسى مئاد بالعصا. 


سدم مش 00 دس كر ص 


إل عون ومو إنَوْ كوأ قوما فْسِقِينَ4 والفسق هو تجاوز الحد. وانحراف السائر عن 

]١[‏ < فَلَمَاجَاءتهم ايا مبْصرة فَالُوْ هد سِحْيٌ يرك »لآبات كانت جلية ولا 
تقبل الشك. ولكنهم اتهموا موسى مَلكَلادٌ بالسحر ليبرروا كفرهم بهاء ولأنهم أرادوا ظلم 
الناس والاستكبار في الأرض فكانت الرسالة الإغهية تمنعهم منها لذا فإنهم اتهموا الرسالة 
بالسحرء وكفروا بها بعد أن أيقنت أنفسهم بصدقهاء وأفسدواء وأنهى الله كيانهم؛ وأغرقهم 
ف اليم وجعلهم عيرة للمؤمئين. 

3 لوَحَعَدُوأ يها ينها هم طلا وعْلوَا تأنظ زكَنِفَكنَ ِب 
الْمفْيِيِينَ 9 لا يتم التكامل إلى درجة الإيهان بمجرد تراكم الخبرة أو تواتر الأدلة على الحق. 
وإنما الإيهان تحول نوعي عند من يعقد العزم على الاستجابة لتلك الخبرة والأدلة. والاستجابة 


سِويَةا تمل الآيات / - /ا١‏ هه 


التي هي التسليم المطلق للحق لا يتحقق مع وجود حاجز الظلم في النفس (والبغي) والتكبر 
(والاستعلاء في الأرض) وهكذا نجد إن هؤلاء بالرغم من توافر مقدمات اليقين عندهم 
جحدوا بها استرسالاً مع صفتي الظلم والاستعلاء. 


[15١]إن‏ فرعون وملأه استكيرواء وحاولوا فرض سيطرتهم الفاسدة على الناسء بينم 
داود وسليهان شكروا الله حينم منحهم العلم والمدى وا لسلطة. وهذا هو الفرق بين البركة 


الإهية واتباع خط الشيطان في نعم الدنيا # وَلْقَدْ ايا داوردَ وَسَلَيْمنَ عَلْماوَكَا لا لمر الى 
فضلنا عل كدير من عبَاو و الْمَوْمِنِينَ 4. 


لو 
ع ” 





يس الل 0 0 ا ا م د راي 5 أ شه > ب 
[3] 9وَوَرِتَ سَليْمنٌ داورد وَكَالَ ايها آلنَاسُ عُلْمنا مق لير ويا من كل شويع إن 
م عر و2 ي مي 3 
هنذا هو الْفضل الْمَبِينُ © ومبذه الكلمة أعلن سليان مَقَِلاد أنه ملك الناس. لماذا؟ . 


لأنه وصل إلى أرفع مستوى من العلم. حتى صار يعلم منطق الطيرء ولأنه صار لديه 
كل ما يحتاجه الناس كالإدارة؛ وقيادة الحرب, وهذا يدل على أن الإسلام ينظر إلى القيادة من 
خلال الكفاءة لا النسب والحسب. فسليهان لم يرث الحكم لو لم تكن لديه الكفاءة. 


جم" أبن سبير» ردك 


[10] #وحثر لمن جنوده, من الجن والإض والطير» وربها كانت مهمة الطيور 
إيصال الرسائل كالحام الزاجل, أو التجسس كا فعل الهدهد. 


00 ا ني 


فهم بورْعُونَ 4 أي يوزعون ويُرتّبون حيث يقسم سليان المهام على جنوده. والحشر لا 
يعني أنهم مجموعون بشكل فوضويء بل أنهم موزعون بشكل منظم. 


جاءني تفسي عل بن إبراهم عن الصادق :أطي لعب 9 ةعم مه 
كلم بالْفارسية وَإِذا قَعَدَ لاله وَجُنْودهِ وَل تملكيهِ تكلم بالرُومية قإِدَا حَلّا مَعَ يسا تكلم 
انيه وَالنَطِيّ وَإذَا قَمَ في مْرَابهلَاجَاة َيه تكَلَمَ الْعرَيية وَإِذا جَلْسَ لِلْوْفُودٍ و الخضتاء 


وجاء في حديث آخر : «أغطى دَاوْدَ وَسْلَئَانَ ما 1يعْط أحَدامِنْ أَنْياءِ الله من الْآيَاتِء عَلَّمَهُا 
ا ل ا ا ل يه 
مَنطِقٌ الطْر وَألانَ هما الحَدِيد وَالصفرٌ مِنْ غَيْرِ نار وَجْعِلْتٍِ الجبَال يُسَبحْنَ َم 00515 


.١١7ص‎ ١4ج تفسير القمي: ج؟ ص5 ؟١. بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) تفسير القمي: ج ص177ء بحار الأنوار: ج4١ ص".‎ 


0 الآيات 51-١8‏ منهد,_الْقران ج١3‏ 





وجئتك من سبأ بنبأ يقين 


سرس لاو عر لل سل ا مس برخره 


#حوّة إذا نوأ عل واو التَّمْلٍ قَالَت تملة يَكأَيّهًا لثمل دلوا 
تت وت ل نخاس ع عع ل يس ل ا 
سكم وم يملن وجنوده, وهر لا يشعرون ١04[‏ فلسم 
- ل مس السام 0 2 0 ا ل عم | لصحيس 
صَاحكا من قولِهَا وَقَالَ رب أوزعى"'" أن أَشْكرنمْمَتَلَكَ أل أَنْضَمْتَ 


م ميد سر مر 6 سل ع الى اج بر تون بور أ 2 سن جني صلل 
عل ول ودف ون أعمل صسيلحا رَضَنه وأدخلى برَحْمَيلْقَ 


8 فلي : حمر صر هه بي سححى لك سن خل لر عي جص #رمي ا بل 
فى عبَاوك الصّتيلحينت 7( وَتَفَقَدَ الطير فَعَالَ ما لمج لآ أرى 
نس 5 سر اس احاتم سه ال سر 01 
الهذهد أم كاد مِنَالتآإبيت 8 لَأْعَزْسسه عَدَامًا محَدِيدًا أو 
ع 4م مه ةي 2 25 فَمَكتَ بر ب 10 
11111111[ 
م العو رم ان غر اس 2_2 ع ريل ل 1-0 55 

ا سكي ا ا ا ا 1 206 مي ساس بعر ”تزع مرم. مير 


ل 2 2 

وجدتها وفومها يسجدون لِلسّمِس من دون الله ورين لهم ال 
0/00 مس عم ل اس 0 سعرم وي سم ري اي 22 مس وبر 6م 
27 هه ومو يه ا ال | اال ا 2 
الزى خرع الحبء”" ف السَمَنوتِ والارض ويعام ما نحفونَ وَمَانعَلِنُونَ 

يط الل م راسم جرخ ب ار او مع مل حرج صر 
ري أنه : إلاهورب العرش العظيم © 40 . 


هدى من الآيات: 


لقد ملك سليمان جنودا لم يملكها أحد قبله. ولن يملكها أحد بعده. و حشر له جنود 





)١(‏ أوزعني: أي أهمني. من وزع بمعنى كف. 
(؟) فمكث: المكث اليقاء اليسير. 


(؟) الخبء: الخبيء المخبوء؛ وهو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه. 


سِورةٌالثمل الآيات ١8‏ -5؟ /اه ؟ 


بعض أسفارهم مروا بوادي النمل فإذا بملكتهم تناديهم: أن يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم» 
فإن سليمان و جنوده قادمون. وأخشى أن يحطموكم بأقدامهم وحوافر خيوهم؛ فتبسم سليهان 
منها حين سمعها. 

قد تكون للإنسان معارف وأفكار لا تستثار إلا بحوادث تطرأ على حياته» فينتبه لهاء وقد 
يكون غافلا عن نفسه فإذا بظاهرة أو حادثة طارئة تثيره لتفتح له أبواب المعرفة والعلم. فقد بدأ 
العالم المعروف (نيوتن) أبحائه عن الحاذبية لأنه شاهد تفاحة تسقط من الشجرة إلى الأرضء 
فتساءل: لماذا لا تصعد إلى السماء؟ ! وانتهى إلى نظرية الحاذبية. 





وقد بلغ سليمان عَفَْثلادٌ من القوة والسلطة شأنا بعيداء فغفل أو تغافل حدود سلطانه - 
وهذا هو شأن الأنبياء والصا حين- فهم كلما زاد إيما نهم زاد تواضعهم لله ول يأبه سليمان تكلا 
بالجوانب المادية للملك ليخرجه عن توازنه وعبادته لله -ى) هو شأن سائر الملوك- بل لم يكن 
الملك بالنسبة إليه وسيلة للتكبر والاستعلاء؛ بل وسيلة لإقامة العدالة على الأرضء فقد كان 
يقضي النهار صائ! والليل قائم| متعبدا لله سبحانه. ولم يتذكر حَقِكَاِدٌ مدى سلطانه إلى أن سمع 
خطاب النملة مما أثر فيه فاندفع نحو ربه شاكرا له على نعمه المتوالية» وهذا يؤكد حقيقة هامة 
وهي: انعكاس ما يحدث للإنسان على العوالم المحيطة به. فالعدالة تشمل الإنسان و الطبيعة 
من حوله. وهكذا الظلم. وقد تعجب سليان طَلِتتَلادِ من خطاب النملة ! فكيف به وهو العبد 
الضعيف أن تبلغ قوته حدا يخشاه حتى النمل! لذلك اندفع نحو الشكر لله خشية أن يكون 
شعوره بالقوة سببا للكفران بالنعم و الطغيان. لذلك بادر طالبا من الله التوفيق إلى شكره؛ ليبس 
فقط شكر! نفسيا و لفظيا بل وعمليا أيضاء وذلك بأن يستخدم ما وهبه الله من القوة والمنعة و 
املك في سبيل عمل صالح يرضيه تعالى» فليس كل عمل صالح بذاته يرضي الله. فلو انقطع 
شخص لله بالعبادة صياما وصلاة ولكنه انعزل عن الناس والكد على من يعوهم, فإن هذا 
العمل لا يرضي الله وإن كانت الصلاة في ذاتها عملا صالحا. 


كا جرت لسليان مَلِكَلاِدْ حادثة أخرى تكشف لنا عن ملكه وطريقته في الحكم. حين) 
غاب الهدهد فظن في بادئ الأمر أنه خالف قواعد الانضباط» فهدده وتوعده بالعذاب حتى 
يصير عبرة لسائر الجنود. فلا يفكرون في مخالفة النظام فتعم الفوضى في الجيش» وكان من عادة 
سليان عَقِكدلاِدَ نتف ريش الطائر المخالف والمتخلف. إلا إن الهدهد فاجأ سليان نقئلاة حين 
نقل له خبرا مفاده: أنه رأى تملكة سبأ في بلاد اليمن» ولم يكن لدى سليمان علم ظاهر بهاء لأنه 
كان يعيش في فلسطين. إذ يجب أن تلتقى الحضارتان (وهذه سنة الحياة) وأضحى المدهد هو 
الرابط. 


04 ؟ الآيات ا -؟ مرهده_الورانَ ج١1‏ 


بعد ذلك قرر سليهان عَقِيكاتَ أن يتبين الأمرء فإن صدق أكرمه وإلا أحل به العذاب. 
لذلك دفع إليه رسالة وأمره أن يلقيها إلى ملكة سبأء وني القصة عبر ودروس ستتعرض لا في 
السناتت. 


بينات من الآيات: 


جرس سرس لوق مر ل الي 


[14] مو إذا أتأ عَلَ واد الشَّملٍ قَالْت تمله 0 د خْلوا 00 
سك لمان وود َْرْلَايتمنَ4 ولم تقل الئملة أن سليان وجنوده لا يملكون 
الأحناش أساساء وإنما قالت بأن اهتمامهم بأشياء أخرى قد يجعلهم لا يدركون بأن تحت 
أرجلهم شيئا وهذه إشارة للإنسان المقتدر بأن لا ينسى التملة بل ميتم عباء انها ذات روح 
وشعور. والحاكم العادل يأخذ حساباته حتى بالنسبة هذه النملة» ولنستمع إلى كلمة الإمام 
أمير المؤمنين علي ليد وهو يومذاك حاكم عل إمبراطورية عظمى: الله لو أَعطِيث الْأَاِيم 
السّبِعة بها تحت أفلاكهَا عَلَ أَنْ أغصى الله في نَمْلَة أَسَْيّهَا جُلْبَ شَهِير َةٍ ما فَعَلتَهُ وإنَّ دُنْيَاكُمْ 

دي َنوكي مضه ماعل ولتي يذى ولو َامتقى :00 


أما الطغاة فإنهم يتجاهلون شعوبا بأكملهاء فقوة عظمى هنا تقرر أن تضغط على قوة 
عظمى هناك ولكن عبر إنزال العقاب بدولة صغيرة تابعة ها. مادامت الأخرى تضغط عليها 
في دولة خاضعة لنفوذهاء وفي كلا البلدين الصغيرين شعب مستضعف تُهضم. إلا ! إن المهم 
عند القوى الكبرى أن تتحقق مصا حهم ولو ذُفِع بملايين المستضعفين إلى الجحيم. 


كما تزرع القوى الكبرى أسلحتها المرعبة بين ملايين البشره و تسلبهم الراحة والاطمئنان. 
فالمهم عندهم أن يكونوا أقوياء. وهذا هو الفرق بين مملكة الإيهان وإرهاب الطغاة. 

[19] #8 فَنبَسَّمَ صَاحِكَا من قَولِهًا > قيل: إن سليهان عَقِكَلاِد لا سمع كلام النملة» أمر 
الجيش بالتوقف في الصحراء حتى دخل النمل أجمعهم إلى بيوتهم. فأمرهم بعد ذلك بمواصلة 
المسيرء وفي الوقت ذاته تعجب سليهان من كلام النملة. وعرف أنه و صل ذروة رفيعة من 
القوة والسلطة» وأنه استجيبت دعوته التي قال فيها: + قَالَ رب أغفر لي وَهَبٌ لى ملكا لا ينبنى 
سار مَْبعَرى إِنَلكَ أ سَاْلْوهَابٌ © [ص: لذلك توجه بالشكر إلى الله لكي لا تبطره النعمة 
5 


وهناك حديث شريف ينقل حوارا بين سليان والنملة: في عيون الأخبار بإسناده إلى 





)١(‏ بحار الأنوار: ج 7 ص4 60؟. 


سِورةالتمل الآيات 4-1 ؟ 0" 





داود ان بلماذ الغازي قَالَ سَمِعْتَ عَليَّ بْنَ مُوسَى 0 مُوسَى , 
جر عن مه جنقر بن حم ته في قول عز وجل : « نسم ]ا من قَوَلِهًا 4 فَالَ : الما 
قَالْتِ التَمْلَةُ: «يكايها التَيْلُ أذ علوم يست لدم ب داو 
صو صَوْت التّمإَِ سلَنَ وهو ماني واوا بخ قد ملت َف وَل اتلد :عق بالنلة. قن 
با كَل سلاج َّلك أما عض ال نبي الله وَأ لا أَظلِمْ أحدا؟. قَالتِ التَّمْلهُ: بل. 
َال سَلَيَانُ نُ قم حدّ رُتنبِهِمْ ظلْوِي, 1 «ابى اكتل ات غات كط 4 


قَالَتِ التَمْلَةَ: حَشِبِتُ أَنْ يَنْظُرُوا إل بتك يفوا با فيَنعدُوا عن الله تَعَالَ كر نم 
قَالَتِ النَمْلَهُ: أنْتَ َكب أمْ بوك او د؟. قال سَلَبان يلاد :بل أب داو . فَالَتِ التَمْلَهُ: كمي 
في رون اسك حَرْفٌ عل خُرُوفٍ اشم أبِيكَ داوة؟!. . قال سَلَييَانُ : مالي بهذا عِلَمٌ! . قَالتِ 
التَمْلَةُ: أن أَبَاكَ اود َاَى جُرْحَه بود قَسَميَ داو وَآَنتَ تَ ينا سيان رجو أن تََْقَ بك ثم 
قَالَتِ التَمْلَة: : هل نَذْرِي ‏ سَخْرَثْ لك الربحُ من بَنِ سار الملكَةِ؟. َالَ سلبان :مالي يدا 
عِلّْمٌ! قَالَتِ الَمْلة: يني عَرْ وَجَلَ بذَلِكَ لَوْ سَخَرتُ لَكَ جيم الممْلكَةٍكهَا سَخََرْتُ لَك هَذِه 


ربح لكَانَ زوَاهًامِنْ بك كرَوالٍ البح مَحبئَِذٍ (« يسم صَا حكن قولهًا 104 
16 تنخ 3 لخر يضتتهه أن سنت عق وق اك م ل ري 


عع ع 1 


211010111011118 أبوه 
ملكا ونبياء وأمه مؤمنة صا حة. وكان يعمل الصا حات التي يرضاها الله ولكنه لم يكتف بتلك 
الصفات بل دعا الله أن يجعله مع الصالحين فياذا ينفع الإنسان أن يكون أبواه صالحين إذا ل 
يكن هو كذلك كا ينبغي على من أوتي الحكم والنبوة و الصلاح أن لا يتخذ ما أوتي من الفضل 
أداة للتفرقة بينه وبين الصالحين الآخرين. 


ل م حل سر 2 ا 7 


» #وَتَمَقَدَ ألطيْرٌ فَقَالَ مالم لآ أرى الْهُدَهُدٌ أمْ كان ب رالكابيت‎ ]1١-٠١0[ 
ولعله خشي أن خروجه من غير إذن قد ب مع الآخرين عل عدم الانضباط لذلك توعده‎ 


4 مر مك | 


بالعذاب لعل سه عدَابًا شحريدًا دَاأَوَ له بأ تيق سلطّن مُبِينِ 4 إن كان غيابه 
لعذر. وإلا فالعذاب السشديد أو الذبح العاجل ينتظره. 


[11]# فَمَكْتَ غَيْرَ بَِيدٍ 4 عاد ا هدهد فبادره سليمان بالسؤال: أين كنت؟!. 
لفَقَالَأْحطتٌ يِمَالَمْ طبه ملك مِن سا بيقن 4 لا يقبل الشك. 
[11] طإنْ وِبَدتٌ أمْرَأءَيِْكُهُمْ 4 أي تحكمهم ونقودهم ووَأْويَتَ من مكل سو # 


. بحار الأنوار: ج4١ ص45‎ )١( 





1١جواقلا_ودهنم‎ ١1 - ١م الآيات‎ م٠‎ 


ٍ ٍ 0 ااه 1 1 
لديها أنواع الخير والملك #وشاعرش عَظِيِمٌ © روي أن عرش بلقيس كان خمسة وعشرين ذراعا 
طولا وعرضا و ارتفاعاء وكانت مقدمته من الذهبء وكانت بلقيس بنت شرحبيل تحكم قومها 
بمجلس شورىء. يضم أكثر من (711) رجلاء يمثل كل واحد منهم قبيلة. 


ميا عر صر ىس نري ثم 


[:؟] ١‏ يَسَدثّهَا قَومها يسََدُونَ لِلشَّمِسمِن دون لله © الناس نوعان: نوع يعمل بعد 
التفكيرء ونوع يعمل من دون تفكير, و لو كان هؤلاء يفكرون قبل أن يتعبدوا للشمس لاهتدوا 
إلى الصواب؛ ولكنهم عطلوا تفكيرهم. واكتفوا بالواقع الموجود أو المورث. 


بل ؛ هو كبا قال المام على ل : وو ي عظيم لذرَةوجيمٍ المة جَُوا 
0 2 ا ل لل عرو ل م *رس ”وا ده ,2 
إلى الطريق وَحَافوا عَذَابَ الحريق وَلَكِنِ الْقَلُوبُ عَلِيلةوَالبَصَائْرُ مَدخُولَة:0". 
1 4 : ع 1 م رت مي 000 
00 ورين لهم : نْ أعْملَهُم © عبر التبرير والتضليل «فصدهم عَنِ السَّبِلٍ فهم لا 
يهتدون * وكيف مبتدي من استسلم للشيطان. وجعله يفكر ويخطط بالنيابة عنه؟!. 
[16] «ألدد” جَدُوأ يِه الى يرج الْحَب> في لسوت والْارْضٍ 4 وليس الشمس هي 
5 1 5 5 ا ا ل ات 5 
التي تخرج القوى والطاقات الكامنة حتى نعبدها #ويعلر ماحخفون ومَانعئونَ *. 


جر عير جرم اب" عر عر لخر ص صى ١‏ صصص 


3 الله لا له لاهو رب الْعَرشٍالْمَظِيم > الذي لا يقاس به عرش بلقيس وسائر 
السلاطين حتى نخضع هم من دونه. ولا بسائر المخلوقات كالشمس حتى تؤطها ونتصورها 
ربا. هكذا كانت البداية للقاء حضارتين (حضارة عربية وأخرى عبرية). 


دروس من القصة 

١‏ - إن الإنسان قد يتقدم ويتكامل في حياته إلى درجة معرفة منطق الطير. والاستفادة 
منه» وهذا يعني أننا من أجل الوصول إلى حضارة إنسانية متكاملة في المستقبل يجب أن نسعى 
للاستفادة من الأحياء والطبيعة من حولنا إلى أقصى حد. 

؟- إن الانضباط ضرورة ولاسيا بالنسبة للجندي في الخط العسكري إلا إن للمبادرة 
أهميتها أيضاء فإذا بادر الجندي إلى مهمة ناجحة فعلى القائد أن يكرمه حتى لا تموت روح 
المبادرة عند الحيش. 


1- إن الطيور كما البشر يعرفون الطريق إلى الله. لذلك عرف المدهد أن عبادة الشمس 
انحراف وضلال. 





سِورة لثمل الآيات لال - 8م ا 


ألا تعلوا على وأتوذ ني مسلمين 


9 # فَالَ ستنظر أَصِدَت أمْ كنت مِنَّ الْكدِبِينَ 5907 أذْهَب 
ته كسددًا كاله لهم ثم ول عَنْهِمْ فأنظز 1 8 0 
كي لمك مآ يأ و لذ سقو بن سيم 
ليّحمئن ليحي (50) ألا تَعلوأ عَم وأثون مُسَلِمِينَ (80) قَالَتْ 
لتك أن بن أثرى ماحطدث كي "لتر حو 0 
حن ولوأ وو ولوأ ب أ بص شير لامر إَِِهَانظرى ماذا 0 6 الت 
إنَّالْملُوَكَ ذا مكلو فد أفيُوها وكعلوا أعِرٌّ أهلها أده مُكدَكَ 


يفعلوت (4)00. 


2 
ع 


هدى من الآيات: 

لقد ساعد غياب الهدهد على التقاء حضارتين عظيمتين في زمانههاء و هما الحضارة العبرية 
ويمثلها سليهان عَقِتَإِدَ وهي الحضارة الإغية التي تستمد قيمها من الوحيء والحضارة العربية 
وتمثلها بلقيس. وهي الحضارة الأرضية التي تستمد قيمها من عقل الإنسان حيناء وشهواته في 
الأغلب. 

وكيا أن جوهر رسالة الله يختلف عن واقع الثقافة الأرضية -حسب ما ذكرتنا به سورة 
الشعراء- فإن سلوكيات الرسل وشخصياتهم تختلف عن شخصيات وسلوكيات أصحاب 
ثقافة الأرضء فمع أن سليان عَقِتَدَلاِرَ كان ملكا ومن عادة الملوك الاستعلاء والفساد استجابة 
0 إلا إنه كان ملكا صالحا مترفعا عن كل الرذائل. وهكذا يكون الملك حين 


)١(‏ قاطعة: ممضية أمرا. 
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يتصل بالرسالة الإهية مثالا ساميا للسلوك الفاضل» وإن دل هذا على شىء فإن! يدل على 
أن قدرة الرسالة تفوق الظروف. وأن الروح المعنوية التي تبعثها في كيان الفرد. تجعله فوق 
المتغيرات والمؤثرات السلبية في الحياة» وإن شكت فقل فوق ما يسمى بالحتميات العلمية. 

فلو نظرت إلى مصادر علم الاجتماع لوجدت قائمة من الحتميات الاجتاعية؛ وهكذا 
تجد أمثاها في علم النفس والتأريخ. ولكن قد يأتي إنسان ما فيتجاوز هذه الحتميات المدعاة» 
ويحدث في مجتمعه تغييرا يبدل مجرى التأريخ» ويخلق تيارا معاكسا لواقع المجتمع دون أن يخضع 
للمسيرة التأريخية -حسب نظرية ماركس- فبرغم انتهائه الطبقي والعائلي إلا إنه يصير شيئا 
آخر تماماء وهذه من ميزات النور الإلحي الذي ينفذ في قلوب الصادقين من عباد الله. ويضرب 
لنا الله مثلا بسليهان عَهكلاة . 

لقد عامل سليان الهدهد - وهو طائر يعمل في خدمته- معاملة كريمة؛ حيث ل يعاقبه. 
بل منحه فرصة كي يكتشف مدى صحة ما جاء به فكتب رسالة وسلمها له. وأخذها الهدهد 
وألقاها على عرش ملكة سبأء فلما بصرت بها امتلكها العجب. 


فشهرة سليان طَلككادَ كانت قد سبقت رسالته إليهاء وكانت بلقيس على علم بها يجري 
في البلاد الأخرى. وهي تدري بأن بلاد فلسطين وبلاد الشام يحكمها ملك كريمء وعلى أثر 
استلامها كتاب سليان جمعت أعضاء مجلسها الاستشاري. والذي كان حسب قول بعض 
المفسرين يضم (7311) رجلاء وأخيرتهم بأنها استلمت رسالة كريمة مختومة بخاتم سليهان» 
وفي داخلها أوامر حكيمة ورشيدة؛ فيها دعوة للخضوع لملكه وسيطرته؛ و لكنه لا يفعل ذلك 
من أجل فرض سيطرته وهيمنته. ومن أجل ضم ملكها إلى ملكه. وإنها لنشر راية الحق والعدالة 
الإهية. 


ثم طلبت بلقيس من مجلسها أن يشير عليها بها يجب أن تفعله في أمر خطير كهذاء فتراك 
المجلس المسألة إليهاء وأبدوا استعدادا لتنفيذ كل ما تقرره وتأمر به فكان القرار النهائي لبلقيس 
الاستسلام لسليهان: لأنها عرفت أنه أكثر نفوذا و قوة منهاء وأنها إن لم تشتر استقلال بلادها 
بالتعاون مع سليمان» فإنه و جنوده سيد خلونها عنوة ويؤدي ذلك إلى خرامها ودمارها. 


والقرآن الحكيم لا يبين لنا الأحداث التاريخية لمجرد العلم أو التسلية بهاء وإنها يبينها 
للاعتبار والاتعاظ. كما إنه لا يحتوي على لغو وعبث. إذا فعلى كل جيل أن يستفيد منه ب) 
يتناسب وقدرته للاستيعاب. 


والستق من القصة أن أفضل حكومة تقوم بين الناس هي الحكومة التي تجمع بين 


سوَرةٌا لثمل الآيات لال - عم ا 


المشورة في الرأي والحزم في القرارء ذلك لأن الذي يحرك العالم أمران: العلم والإرادة. فيجب 
على المرء أن يعرف الطريق ثم يقرر المضي فيه؛ إذ قد يكون القرار خاطئا ومهلكا بدون علمء 
والقرار الذي لا إرادة معه سيكون هشاء والسلطة يجب أن تكون مجسدة لهذين العاملين 
الأساسين لحركة التأريخ. 


إن الحكومات النيابية التي يضيع فيها القرار بسبب اختلاف الأفراد لا تفرز قرارات 
حازمة» وأما الحكومات المستبدة الحزم موجود في قراراتها إلا إنها ينقصها الرأي الصائب أو 
القرار العلميء لأن الفكر الواحد لا يستطيع استيعاب المزيد من المعارف والتجارب. وأما 
الحكومات التي تبقى فيها القرارات لأعلى سلطة أي للفرد الذي يمسك زمام الأمور بيده 
و لكنه لا يتخذ القرار إلا بعد أن يستشير مجموعة من الناسء سواء كانت هذه المجموعة من 
الخبراء أو المستشاري ين أو النواب. فإنها تكون أقرب إلى الصواب. لأن هذا النوع من الحكومات 
يجمع بين علم المشورة وحزم القرار» ويتضح هذا النوع من الحكومات في الآية الكريمة التي 
تقول: «وَسَاوِرْهُمْ في الا ذا عَرْمسَغْتَوَكلْ عل اللو © [آل عمران: 4 

إذ يخاطب الله رسوله مرشدا إياه إلى مشاورة المسلمين في أموره. على أن يبقى القرار حا 
خاصايه. 


ونستوحي سلامة هذا النوع من الحكم من خلال قصة بلقيس حيث شاورت الملا من 
قومها واستشارتهم بقوها: «أَفنُوق 4 ففعلوا ولكنهم -بدورهم- خولوها حق القرار النهائي. 
وهذه نقطة مهمة في الحكم. إن بلقيس لم تكن لتفرض عليهم سيطرباء بل هم الذين خولوها 
حق القرار» و من طرائف الحكم الإسلامي ولطائفه أن الناس بأنفسهم. وبملء إرادتهم» و 
كامل حريتهم يخولون شخصا حق القرار النهائي. وذلك عير ولاية الفقيه. فالفقيه الحاكم 
والقاضي ولي أمرهم بإذن اللهء وهو منتخب من قبل الناس بطريقة الانتخابات الإسلامية» 
ويخول حق اتخاذ القرار» فيسلم له الناس نفسيا قبل أن يتبعوه عمليًا. 
وبالرغم من أن حكومة بلقيس كانت من أفضل أنواع السلطة إلا إنها حيث كانت بعيدة 
عن روح الإيان وهدى الرسالة فقد كانت منحرفة فاسدة» فسلامة القوانين» وصحة الأنظمة. 
وحتى سلامة تطبيقها لا تدل على أن البشرية تصل بها إلى شاطئ السعادة والسلامء إنما القوانين 
بمثابة جسد يحتاج إلى روحء وروحها هدى الله» فعلى الرغم من أن حضارة العرب في مملكة سبأ 
كانت جيدة» وقوتهم كبيرة» إلا إنهم فقدوا الصلة بالله. فعبدوا الشمس من دونه؛ ولأمهم فقدوا 
روح الإيهان اضطروا للخضوع إلى سلطان يملك تلك الروح الإيهانية. 


والغرق بين بلقيس وسليان لم يكن سلامة الأنظمة أو عدم سلامتهاء و صحة القوانين 
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أو عدم صحتهاء إن كان في الجانب الغيبي (الإيهان بالله) وحين) كانت بلقيس خلوا من هذا 
الجانب اضطرت إلى الخضوع لسليان و هذا هو قانون الحياة» فلو كان هناك حاكم يملك 
الجانب الإيماني للقوة وهي التوكل على الله وآخر لا يملكه. وكانا متساويين في سائر الأمور فإن 
الأول هو الذي سينتصر بإذن الله. إذا نحن بحاجة من بعد المشورة (العلم) والعزم (الحزم) إلى 
قوة أخرى لإنشاء حكومة مثالية. وهي قوة التوكل على الله. 


بينات من الآيات: 


1 
- 


[11] لقال سَنَظ رأصدَفْتَ أم كنت من الْككبِينَ 4 أي سنستكشف صحة ما تقول عن 
طريق الأمر المخول إليك. 
مس الس سسا من قا ع إلى ل ري لمي سميرس : : / 

[14] 9 َدْعَب يَكِمَيى كدذًا هله لهم نم تولٌ عَنْمُمَ 4 كلف سليان الهدهد بمهمتين 
حين بعثه بالكتاب: 

أولاً: إيصال الرسائة. 

ثانياً: التجسسر . 

«فأنظر مادا يَرْجِعُونَ 4 لمعرفة رد فعلهم تجاه الرسالة. 

وبالفعل أخل المدهد الرسالة وطار مهاء ولما وصل وجد بلقيس نائمة. فوضعها على 
نحرهاء فانتبهت وقرأتهاء وني الحال دعت المستشارين للاجتماع بسرعة. 


جا ري صن مسر رع 


1؟] « ناتك تون أنَىَ كسا + الملا: الأشراف. قالت لهم: لقد وصلني 
كتاب كريم يدل على أن مرسله رجل عظيم؛ وإن في الكتاب كرامة ثم قرأته عليهم: 


[*"] «إِنَهم من سَلَيْمنَ وإِنَ بسي الله الحم لتحي > ويبدو أن شروط الرسالة 
الكريمة قد اجتمعت في كتاب سليهمان لبلقيس» أوليس كتاب المرء رسول عقله؟!. 

لقد افتئح الكتاب باسم الله الرحمن الرحيم ما عكس روح التوحيد. و معاني العطف 
والرحمة عند صاحب الكتاب» وقد كان من سلييان ذلك الذي طبقت شهرته الطيبة الآفاق» 
وكان مختوماء وقد حمله طير السعد من الفضاءء ووضعه بهدوء على نحرهاء تما دل على مزيد 
من الاحترام لها. 


ل لت 1 


[3"] 9 ألا تعلو عَلَوَأقونِ مُسْلِمِينَ © لا تحاولوا أن تحاربونيء إنما تعالوا مسلمين. ولا 
ريب إن كتابا بهذا الإيجاز والأسلوب يحمل في طياته الوعيد. 
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]١[‏ #قالت يكاعها ملوأ أذ فون ف أَمْرِى > أفتوني: : أي طلبت منهم الفتياء وهي في الواقع 
حك مريت انراد الأضرل لاه التي يلتزم بهاء فلو طبقنا القاعدة المسمأة بقاعدة البراءة 
الفقهية على حادثة معينة أو على حكم خاص فإنا نسمي هذا التطبيق بالفتوى» وملكة سبأ 
طلبت من الملا المستشارين البت في المسألة وفق القواعد و التقاليد والأفكار السائدة» وتطبيق 
تلك القيم على واقع الحياة. 

«مَاحكُنتٌ فَاطِعَهَ تسق ترون © إنني لا أستطيع أن أتخذ قرارا حازما وقطعياء مال 
تكونوا شهودا معي في اتخاذه. إنها كانت تتخذ القرار بعد أن تستفتيهم وتشهدهم عليه. 

[”] ء مالا ء وا 7 َو ووو بل سير نحن نملك القوة والإرادة للمقاومة. 
وهاتان هما الصفتان اللتان يجب توفرهما في الأمة» يقول ربنا سبحانه وتعالى : وَأعِدُوأ لَهُم مَا 
طعت عن قر ومن رَبَاطٍ الْخَيلٍ » [الأنفال: .]5١‏ 


إن القوة التي لا ينتفع بها في إنجاز عمل ما لا تنفع شيئاء وإن القوة بدون الاستعداد 
الفعلي للحرب تظل عقيمة» هناك أكثر من مليار إنسان مسلم يلتزمون ظاهرا بواجب الجهاد 
في العالمء ولكن حين) تعتدي فئة صغيرة من اليهود على المسلمين لا نحشد القوة لمواجهتها لأننا 
نعاني من عدم الاستعداد. 


«وَالاتر إِيَكِانظرى مادا تَأمُرنَ © الرأي رأيك؛ والأمر إليك. إنك لا تحكمين با هوى. 
ولكن فكري جيدا ثم اتخذي القرار المناسب. 
["] 8 قَالتَ إِنَّ الْمَلُوكَ إذَا دلوا فَريية أفسنوها وجعلوا أَعِرّدَ أ مه أ كك 

بفعلوت * لقد عبرت عن وجهة نظرها في الأمر قائلة: ل نالل ملك سيان لسلمت 

بلادنا منهم. ولكن لو جاءنا بجنوده لدمرت بلادنا تحت سنابك خخيلهم. ذلك أن الملوك 
حين) يدخلون بلادا ما يحاولون الاستفادة من خيراتهاء وبذلك يستنزفون مواردها لمصلحتهم 
فتخرب. فصاحب الأرض وأبناء البلاد بطبعهم يحرصون على موارد بلادهم وخيراتهاء ويجر 
في أنفسهم أن يروا خيرات بلادهم نهبا للأجنبي المستغلء فالفلاح -مثلا- يحافظ على أرضه» 
ومبتم بهاء ولا ينهكها بالزراعة» فيزرعها سنة و يتركها في السنة التي تليها لتستعيد التربة قوتها 
وخخصوبتهاء وحين يزرع الأرض يحتفظ بقسم من الحنطة -مثلا- كبذور. ويشتري يقسم منها 
سمادا للأرضء وهذا هو الأسلوب المعتاد. ولكن حين يغزو الأجنبي البلاد ينتزع كل الحنطة» 
ويترك الأرض بباباء غير قابلة للإنتاج حتى ولو بعد عشر سنين. 


7 سير لاله صسيير 


إذا لو حافظنا على استقلالنا لاستطعنا أن نخطط لأنفسنا تخطيطا سلياء فنستخرج من 


5 الآىات ات غم مرهدو_القران ج١1‏ 


النفط بقدر ما يحتاجه بلدنا من نفقات. فنخصص قسسا من الموارد التى تدرها علينا الصادرات 
النفطية للزراعة. و آخخر للصناعة وعمارة الأرضء وقسا للمواصلات ولسائر نفقات البلاد 
و لكن حينما تكون مواردنا وثرواتنا مرتبطة بالأجانب فلن نحصل منها على شيء, لأن هذه 
الموارد تذهب إلى خزائن الأموال الأجنبية لتصدر لنا السلاح والسلع ومتتجاتها إلى أن تغرق 
الأسواق. بالاضافة إلى امتصاصها ما نحصل عليه من أتعاب. 


إن نفقات التسليح تفرض علينا فرضاء والسلع الكمالية وأسباب الإفساد تغزو بلادنا 
وأسواقهاء لأن الأجنبي لا تهمه مصلحة البلد وشعبه: و هذا فهو يفسد أهل البلاد وأرضها. 


ولطالما سعى المستعمرون في سبيل إفساد المجتمع عن طريق أفراد المجتمع ذاته. وذلك 
بأن يبحئوا عن مجموعة من المنبوذين بسبب ابتعادهم عن قيم المجتمع» فيستخدمونهم لبث 
الفرقة والفساذ ين أبثاء الشعب الواحد. 

إنيم لا يبحثون عن الشرفاء. لأن الشريف لا يرضى أن يسلم مقادير بلده للأجنبي» 

ولو خرج الأجنبي من البلاد فسيحكمها أبناؤها الملتزمون بالقيم الإسلامية؛ ويتحول 
المجتمع إلى جتمع ملتزم باللإسلام وأحكامه. و شرائعه. وأخلاقياته. وبالتالي يصبح جتمع 


الفضيلة؛ ولكن الأجنبي يفعل العكس. وكا يقول القرآن الحكيم: «وحعلوا عرد أهلها 
4 


2-0 
قر 


١ 017 


#وكدلك يفعلوت » وني هذا المقطع من الآية تأكيد من قبل الله على الحقيقة التي 
طرحتها بلقيس عن الملوك. 


سورد التدل الآيات 0 - 55 1 
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وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 


- مي 5 من صر سر طشني 
لوق مرسلة لهم بهد ميق فَاطرة يم : بجع الْمرسَنُونَ (8©) 
لما جَآءَ سَلَسَمْنَ قَالَ مون بمَالٍ هَمَآ َاتَلن> مه با كك 


ع 
.و ا 7 


بل أأشر يديسو نروب 20 زم جع إلتيم فلدأئدتهم مه وملا مبَلَهُم يبا 
لحي ينَآ ا نسيل © :تل أي يزيم 
َل أن يأف شيلييت» (©) كَل عِفْييتٌ يمت مَنَ لمن تأ إنيكَ يد. بل أن 
مين مَقَكَ َك توي (0) 6ل اليه ده ينلكت 
أن كيه مل أن َك طرمك مار مقر ندَه. كَل هادان 
مَضْلٍ رق لون سكرام خف ومن شَكر ونا مده لَدْسِهء ومن 
53 نرق عفكيم (2) َال روا ارهاظ تند ئ أَمتَحُوننَ 
لذن لا دون ا فَلَما جَاءَتٌ قِلَأَهْكدًا عرشّك 4 قلت كأنه. هو وَأُويننا 
رمن قابكا ميب( وَسَدَعَاماهَات شين مو نمو يمت من 
كين( يل ا َب قن هلما انه يبه يمه وَكمْقَت عن 


سَاتيهَا لَه صَرْجتمَرَي وار قات رت إل لمت َي 
وَأَلَمْتُ مَعَ سُلِِسَنَ نرت الصليِينَ ((4)80. 


هدى من الأيات: 


بعد أن استشارت بلقيس قومها في أمر الرسالة التى جاء بها الهدهدء قالوا: إننا أولو 
بأس وقوة؛ ومستعدون للحرب. لكنها قالت: إننا سنشتري رضى سليان بالهدايا الثمينة؛ فإن 
كان من الذين تستهويهم الدنيا قبل» وإن لم يكن كذلك. وكان نبيا فالأمر يختلف» ولا مال 
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والذذى تسيا ون هده العمل -حين بعثت بلقيس باهدايا- أن من عقل هذه الملكة. 

و "مَنْ شَاوَرٌَ الرّجَالَ شَارَكَهَا في عُقَوفًا”", أنها لم تحزم في القرار بالحرب أو السلم. إن 

تركت لنفسها فرصة -حتى يعود الرسول- تفكر فيهاء حتى لو اتخذت قرارا يكون قرارها 

سلياء وهكذا فإن القرار الناجح هو الذي يتخذه صاحبه بعد توافر كل مكوناته: (المعلومات 
والخبرات والتفكير السليم). 


وهكذا تحرك رسول بلقيس حتى وصل إلى سليهان» فليا سلمه الهدايا استصغرها 
واستصغرهم أيضاء ولما عاد الرسول إلى بلقيس وأخبرها بها جرى عرفت أن سليمان ليس 
كسائر الملوك؛ ولما كان الرسول حمل تهديدا بالزحف نحو مملكتها إن لم تأت بلقيس وقومها 
مسلمين. جمعت أمرها على المسير إلى سليهان» وقبل أن تتحرك من اليمن كان سليمان يبحث 
عمن يأتيه بعرشها الذي يبلغ (5؟) ذراعا طولا وعرضا وارتفاعا و كان ذهباء فقام عفريت من 
الجن وقال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامكء فقام (آصف بن برخيا) وصي سليمان. وكان 
عنده علم الاسم الأعظم, فقال: أنا آتيك بعرشها قبل أن يرتد إليك طرفك. فأمره سليهان 
بذلك» فرأى العرش أمامه في لحظة وآنئذ أمر سليمان بإجراء تغيير بسيط فيه وذلك بأن تجعل 
مقدمته فضة بدل الذهب» وسأل بلقيس إن كان هذا عرشهاء فنظرت إليه نظرة تفكرء ثم 
قالت: كأنه هوء وتدل إجابتها على رجاحة عقلهاء ل 
تتعجب من انتقاله من تلك المسافة البعيدة إلى قصر سلييان. ولكن الذي أثار دهشتهاء أن 
عرشها كان في سبعة أروقة متداخلة؛ وكلها مغلق. ويحيطها الخدم والجيشء. ولم يكن قد طرأ 
تغيير في ملكها سوى انتقالها هي إلى مملكة سليان عَلِكئاِدٌ فكيف انتقل عرشها؟! فعرفت أنه 
انتقل بقدرة قادر عظيم. 

إن هدف سلييان من إحضار العرش هو تذكير بلقيس بأن معرفتها لم تنفعهاء وأن قوتها 
ليست بكبيرة» وأن ما بنته ليس سوى نسج للعنكبوت» لأنه لا يستند على قوة الإييان» ولكنها م 

تفهم المغزى إذ كانت تفقد بصيرة الإيهان التي تهديها إلى بواطن الأمور -كما هو حال الكثير من 
المثقفين في عالم اليوم- ولكي يختبرها ويعرفها على الحقيقة أكثر أمر سليمان بأن يوضع عرشه في 
مكان ماء وأجرى بين عرشه والباب ماء» ووضع على الماء جسرأ من الزجاج. جعل نحته بعض 
الأساك. و الأحياء المائية» ثم أمر بإدخال بلقيسء فلا فوجئت بالماء» ظنت أن سليمان يريد 
إهلاكها غرقاء لكنها قررت اقتحام اللجة. فكشفت عن ساقيها تبيؤا للعبورء وإذا با تصطكان 


.17١ نهج البلاغة: حكمة:‎ )١( 
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ومزيف. وأنها من الناحية العقائدية على خطأء فأسلمت مع سليان لله رب العالمين. 


بينات من الأيات: 


مرا ارس ع ب الي 0 عماس ل ارس لخر عر 3 
[5؟] لوق مرسيلة إلنهم بدي فاظرة بم برجم لْمرَسَلُونَ © قالت: إنني سأرسل إلى 
سليمات وحاشيته مهدية» وأنتظر رد الموفدين. 


3" لقَلَمَا َاء لمن قال عدون َال همان هه حير مم اتسكم بل أنث هريتك 
رحن 8 وعندما وصل المرسلون إلى سلييان وقدموا هداياهم لم يأبه بهاء وقال لهم: إنكم 
تريدون أن تغروني بالمال» وأنا لست بحاجة إليه. فالله منحني من الملك والمال ما هو خير من 
هديتكم التي لا قيمة لها. إن المال لا يفرحني ولا يسرني» ولكنكم أنتم الذين تفرحون بالمال. 
لأنكم عبيد الدنياء ومتاع الدنيا لا قيمة له عنديء وإنما يفرح بالمال من اتخذه هدفا وغاية و 
معبودأ. 


بلى؛ إنه لم يغتر بزخارف زينة الحياة الدنياء وفدى نفسه من أسرهاء و لهذا فقد استصغر 
إغراءات الملكة وتابعيها لسبيين: 


-١‏ فا يملكه أفضل من هدايا بلقيس بكثير. إذ أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 


1- ولأنه لم يكن يبحث عن الملك؛ بل كان يسعى لنشر الرسالة و الوعي لذلك أجابهم: 
بأنكم أنتم الذين تفرحون بالهدية؛ أما نحن فلا نفرح بالدنيا وما فيهاء وإنما هدفنا نشر الرسالة» 
وإقامة الحق. 

١ ]07[‏ أتع إلنب ماهمو ِلَا لخم يا 4 لم تكن غاية سليان المال» وإنها كانت 
غايته إرشاد الضالين إلى الطريق الصحيح, فلذلك أمر رئيس الوفد البلقيسي بالعودة إلى ملكته. 
و هددهم بالخرب. وتسيير جيش جرار إلى بلادهم لا يستطيعون مقاومته. 


ولتخرجتهم منها أذلة وهم صغْرُونَ © ونخرجهم من أرضهم وهم مهانون ومحقرون. 
وهنالك فارق كبير بين بلد يفتح عنوة فيمتلكه الفاتحون بقيمة الدم الذي أراقوه؛ وبين بلد 
يصطلح أهله عليه. حينئذ تترك البلاد بيد أهلها فيتمتعون بحريتهم و كرامتهم أيضا. 


هكذا عرفت بلقيس أن عليها أن تسير إلى سلييان طوعا قبل أن تساق إليه كرهاء قلم) 


مع بم 


41] للكت تتا يك ناب + بعريبًا قبل أ 95 في مُسَلِوِيت » ثم التفت إلى من 
بحضرته من حاشيته ؛ طالبا أن يتبرع أحدهم بإحضار عرش بلقيس قبل أن تأت مستسلمة مع 
جماعتها. 


[ة١]‏ #قالٌ عفري تمن ل أن عاييك بد هل أن قوم من مَك وي 1 َيه لمَوى أَمِينٌ 4 قال 
ل ل ا 
للقضاء بين الناسء أي في غضون ساعات. وأنه سيأتي بالعرش بعظمته دون أن يسرق من 
ججوهراته وزينته شيئا. 


كيف يقتدر الجن على حمل هذا العرش العظيم خلال ساعات من اليمن إلى فلسطين؟ ! 
هذا مما لم يتعرض له السياق القرآني. ولعل الأمثل بنا أن نتركه بعد أن نؤمن به إجمالا لعدم 
وجود ما يدلنا على استحالته. 


دبج ابو 


] «دَالَ الى عند عِلرينَ الكت أنأ ءاليكبه- قبل أن ريَدَ َك طَرَفك * وقال الذي 

عنده علم من الكتاب -والكتاب هنا اللوح المحفوظ عند الله سبحانه- بأنه سيحضره قبل 

طرفة عين واحدةء وأحضره تاليا السك وجاء في حديث مأثور عن الإمام 

البافر عشلا - - أنه قال: إن آصَفَ بْنَ برخي قال سلبان انلود : مد عَبْيِيِك > حَتَى يَنْتَهِي طَرْفُكَ 

َمَدّ به نر نحو اليَنَ: وَدَعَا آصَفْ فَمَارَ امش في مَكَاِه مأب كم َع عند َس 
ُلَبََانَ بالشّام بقدرَةٍ الله كبِلَ أَنْ يَُدٌ طرق 0 


ويبقى سؤال: هل كان سليان أعلم أم وزيره آه 000 


واكيات عن ذلك ل حديث 0 5 ع 0 


بع انمويل لك عل أي لي شت فد :أل 


ان مر 


ع 
ب 


َألْني عَنْ مَسَائِلَ أو تبه فيهًا؟ فَضَحِك كَقَالَ را لت لَا. قَالَ َ: وَ4َقُلْتُ 
أَعْرِفَهَاء قَالّ: : وَمَا هي؟. 


قَلْثُ كَالَ: أخيرني عَنْ ليان 


(1): تفسير نور الثقلين: جغ ص 87. 


أ 


هر اس * الى ىل صضاه 00006 الى بي جر سر 
كَانَ محمتّاجاً إل عِلْم آصَفَ بْنٍ بَرْخِيًا؟. م ذَكَرَ 


سِورَةالتمل الآيات 7٠0‏ - 5؛ باس 


مسال الأتحر رَ قَالَ تكلا : اكْتَبٌ يَا أي ؛ بشم اله امن الرّحِيمٍسَأَلْتَ عَنْ قَوْلٍ الله ني 
كِنَابهِ: للدم علونَالُكتب » فهو آصف بن برجا و1 يَعْحرْ سْلَيّانُ عَنْ مَعْرفةٍ 
ما عرق آصَف لك حب أن يف ته من الإْس وَاجَنَ أ امه من تي ويك 
مِنْ عِلْم ب مانَ أودَعَهُآصَففَ بأمر الله فَمَهُمَهُ لله ذَلِكَ للا يْتلَف في إِمَاميه وَدَلَالَيِ كا 
و سلدان للا في حبّاة اود مكلذ لِتََرَّف إِمَاممَهُ وَنُبونَهُ مِنْ بَعْدِ بَعْدِه لِتَأكِيدٍ الحجّةِ عَلّ 


الخلق»”. ا 


بلى؛ إن سليمان طقِعَتَاِدَ اختار آصف بن برخيا للقيام بذلك الدور من أجل أن يبين للناس 
أنه الوصي من بعده؛ وحين نقرأ تاريخ الأنبياء لكلا نجد أنهم محختارون مواقف معينة يظهرون 
ا لي كو راطا ةا براي عورا بس رتفي وذكد لأ برعاره 
إلا بعد أن يجعلوا لمستقبل الرسالة ضمانا. 

ونستوحي من سورة النمل بأن الملك يقوم على ثلاثة أركان هي : 

١-١‏ ؛ وأعلى مراتبه أن يستفيد الإنسان من خبرات الآخرين وعقوهم لوَسَاوِرَهُمْ 

ا 
*- التوكل 7 سم 


00111111111111خ”ذظ 
أن عمل عرشا كعرئن بلقينء ويأق به مر بلك سيد كايند - خلال طرفة عين- ولكن ذلك 
يا 0 
الله» قال تعالى: #وَإن يردوأ أن > نمك نرت تك أيه لي َيِضَر وَبِاْلْموّميرت 


سانكت 


[الأنفال: 17]. والملاحظ أن القرأن قدم نصر الله على عون المؤمنِين لآن الأول هو الأهم. 


ونحن حين نبدأ بأي عمل ترانا نستعين ببسم الله الرحمن الرحيمء وسليمان بدوره 
استعان بقدرة الله وقوته -حين أرسل كتابه إلى بلقيس- إذ قال: إِنَهه من سَليمئن وَإِنَهُ بسر 
أله تعن أت 4 لبين نا أن سلطانه ليسي مادياء وهكذا نجد نوحا يغاطب أصحابه قال 
مَل كوبت امْهِيجحرسهَا مها 4 [هود: ا الله 
ولولا اسم الله لم يستطع آصف ين برخيا إحضار عرش بلقيس في لحظة من اليمن إلى أ رض 
فلسطق: 





)١(‏ بحارالأنوار: ج4١‏ . ص177. 


1 الآيات هم - 4ع مزهدى_الران ج١1‏ 
صسسحححححم يبس يجيي .]ٍ25.2. بل سه للعلا سإ سس لج الك 


مره مُسيَعرا يندم َالَ دام فَضْلٍ و لبوق كبام كمد 4 فليا رأى سليران 
عرش بلقيس أمامه. قال: إن إحضار العرش لم يتم بقوة مادية أو أرضية» ثم إن نعم الله على المرء 
ليست دليلا على سلامة النية بل إنها ابتلاء» فسلامة الجسم والغنى والأمان كلها نعم للابتلاء. 
و اختبار الإرادة» والفتنة» فلا ينبغي للمرء أن يغتر باء إنها يجب أن يؤدي حقها بشكرها. 

#ومن شَكر فَإِتَمَادفَكر لنفْسهء « ومن شكر نعم الله فإن فائدة الشكر تعود عليه. 

لوَمْكفَ فَإِنَّرَقَ عَوكريم » فلو أن جميع العالم كفر بالله. فإنه لا يضره من كفرهم شيثاء 
وتبقى رحمته تسعهم. ويظل يلطف بالكافرين» ويعطيهم الفرصة بعد الأخرى, لأن رحمته 
وسعت كل شيء. 

«نل كوأ ارهاظ أجتدع أرتكونينَليْدايو4 أي غيررا شكل 
عرشها ومظهره حتى يبدو مختلفا لنختبر عقلهاء ونتعرف على طبيعتهاء ونبديا إلى الحق 
والراسالة: 


سّ 
و . 
عوبر بي اسيم 


[1] لعَلمَاجَاءتٌ قِلَأَهْكدَاعْشكِ َال كانه هو وَأو: تنا املو من قلهَاوكا مين وعندما 
جاءت بلقيس سئلت عن السرير الذي أتى به آصف بن برخياء وهل يشبه سرير ملكهاء 
فقالت: كأنه هو بعينه وهو جواب حصيف يكشف عن عقل متأمل ومتروي. ثم يقول سليهان: 
أنه تفوق على هذه المرأة بدرجتين: العلم وهي خلو منه؛ والإييان وهي تفقده. وأساس الملك 
هو العلم المقرون بالإيهان. 

[8] #وَصَدّهَامَا كانت سَبدمِن مُون مإ كنت من َو ك4 إن بلقيس كانت كافرة 
على دين أبائها وقومهاء ولذلك عبدت الشمس والنجوم. ولم تعبد الله الذي خلقهن» وضربت 
تلك العبادة الخاطئة بينها وبين العلم حجابا منعها عن معرفة الله التي هي أول العلم؛ ومساق 
الآية شبيه بالاعتذار لبلقيس» فلم يكن كغيرها عناداً بل غفلة بسبب البيئة الكافرة. 


5 
ام ع قن امل ل م و كر بد كر م عن عٍِ 0 


[:؛] لِلَ ها أل اصرح فَلمارأتَهُ حبَئْهُ لَه وَكمَقَتْعَن سَاِيهَا 4: لالض : 
القصر الكبير الواسعء لحَسبَنَه لجمَّة4: أي مياه عميقة؛ ورفعت ذيل ثيابها لثلا تبتل حين 
تخوض فيه. 

0 اخ سا سور د هري 20 الله 0 عام 5 ؟ 

قال إِنَّه. صرح مُمَرَّد من فوارِيير 4 مم مستوى. وهي لفظه مأخوذة من 
الأمردء والأمرذ الذي ليس عليه شغرء وبلغت الأرضن الوجاجية خدا من الاسكواء بحري نا 
يبدو فيها أثر للتعرجء ويبدو أن الزجاج كان معروف الصناعة على عهد سليمان نَيْلادٌ وكانت 
صناعته متقدمة كالكثير من الصناعات الأخرى. 
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+ 


قال ربيف ظَلَمْتُ تَقْيى وَأُسَلَمْتٌ مَعَ سُليَمَنَ َرَت لين 4 وهنا عرفت 
بلقيس الحقيقة؛ وتبدد الضباب الذي كان يلف عقلها و يحجبها عن رؤية الحق ومعرفته؛ 
وأحذت تنظر إلى الحياة بمنظار جديد ليس فيه مكان للكبرياء. 

لماذا حدث هذا التحول التام الذي يشبه لحظة الاعتراف عند المجرمين بعد طول 
الزاوعةة. 


حينما يصطدم الإنسان بقضية ما كان يجهلها فإن هذه القضية تثير عقله. فيبدأ بإعادة 
النظر في أفكار ومعتقداته. وتؤدي إعادة النظر هذه إلى انهيار النظام الفكري الذي كان يعتمد 
عليه» فيتحرر عقله من الأغلال القديمة؛ ويأخذ بالتفكير من جديد حتى ينتهي إلى الحقيقة.. 
كذ أمن السهرةابيوسى نرق موا وهدانها عدف قيس عن |امظلديت ىن أعده با 
سليهان من اختبارء حيث أخذت تجدد نظرتها للحياة» بعد أن وجدت أن نظرتها السابقة ها 
كانت غير صحيحة. فقررت أن تتبنى الفكر الصحيح الذي يستند على الإيوان بالله. ونبذ عبادة 
الأنداد؛ فآمنت وأسلمت وجهها لله رب العالمين. 


ب الآيات مغ - مه مزهده_الْرآن ج١1‏ 


إنا دمرناهم وقومهم أجمعين 


9وَلَْدَ أَرسَلنآإِلَ تَمُودَ أَمَاهُمَ بحا أن أمبدُوا أمَّهَ فا 
َل سكو آلا مَتَفرُوت لَه لقآحك يعوب (5) فالا 
ياك ”ويس مَحَكَ هَالَ تدك عند أله بل أنسر قوم مْصمُونَ 000 
وكاس فى لمق عَه رض يُفْيدونت ف الْارْضٍ وَلابْضْلحُو 
ردن فَالوأْمَاسَمُوأ أ لميِسَنههوأمَلمُ شد لون ولي مدنا 
مهلك أَمْيو. ونا لفصدفوب. (8) مكو محرا مَك 
محكرا وَهُمْ لا تروت ((0) فأنظ زكيْقه حكّات عَقِبَهُ 
ما ظَلَمُوا رك ف لِك كيه عور تلوس © وََهينَا 
ليت ءَامْمْوَكَافيَنفرت (415. 


هدى من الأيات: 

لقد تحدث القرآن الكريم في سورة الشعراء السابقة عن قصة نبي الله صالح طَتِكلة 
وقومه ثمودء وهنا يذكر تلك القصة مرة أخرى وظاهرة التكرار واضحة في القرآن. فمثلا 
قصة نبي الله موسى ظَتِكَكادٌ مع فرعون ذكرت سبعين مرة. وإنما تتكرر قصص الأنبياء في القرآن 
حسب المناسبات» و في كل مرة بهدف متميز يختلف عن المرة السابقة» والهدف العام من ذكر 
القصص هو بث الروح الإايانية فينا من خلال ال حوار والصراع الجاري بين الأنبياء والجاهلين 





)١(‏ اطيرنا بك: أي تشاءمنا منك. 
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من قومهمء وتكرار الفكرة ذاتها يفيد التذكرة» لأن غفلة الإنسان وشهواته لا تنفك تحجبه عن 
الحقيقة حينا بعد حين وحين) لا يتذكر الإنسان يغفل» فتهجم عليه حجب الشهوات لتحجب 
عقله» فهو بحاجة إلى التذكرة باستمرار. 


إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» والإنسان لا يكتفي بصلاة واحدة ف اليوم 
والليلة» وإن) يجب أن يصلي حمس مرات في اليوم ليمحو آثار الشهوات» و ليرصد الشهوات 
الطارئة» ويطهر قلبه من آثارها.. وهكذا يستمر المرء يخارب بالصلاة حتى يختتم عمله وسلوكه 


وكلما ذكرنا القرآن بالله سبحانه وبرسالاته. والصراع الأبدي بين الحق والباطل» 
والرساليين والجاهليين» كلما ضغطت علينا الظروف باتجاه تناسي ذلك الصراعء وجرتنا نحو 
الغفلة عما يجري في أنفسنا وني الساحة الاجتماعية من صراع بين الكفر والإيمان» ويكرر الذكر 
الحكيم قصص المرسلين للتذكرة مهذا الأمر. 


أما الهدف الخاص من تكرار القصص القرآنية فهو تبيان الفارق بين النور الإلهي الهابط 
من عند الله باسم الرسالة» وبين الثقافة الأرضية الموغلة في وحل الشهوات والأهواء. وبين 
هاتين الثقافتين فرق كبير جداء وقد حدد القرآن الكريم هذا الفرق عبر التمييز بين من يحمل 
هذا النور الإلهيء وبين من يتأثر بالثقافة الأرضية. فبين) تجد الشعراء في كل واد يهبيمون. 
وأنهم يقولون مالا يفعلون تجد الأنبياء على نقيض مما يفعله الشعراء» يتحملون مسؤوليتهم. 
ويتصدون للصراع. 

وفي هذه السورة يتابع السياق تأكيد وإيضاح الهدف ذاته. ليبين لنا أن رسل الله على حق. 
ولكن يؤكد ذلك بعد صمود النبي أمام الإغراءات المادية» والضغوط المختلفة» لذلك نجد 
سليمان ءَلِكَتَلادَ يصمد أمام الإغراءات المادية والسلطوية للملكء فلا يعتدي ولا يتجاوز حتى 
على حدود النملة و حقوقهاء ومن ناحية أخرى نجد أن صا حا تَقِتتَاِد الذي أرسل إلى ثمود 
يقاوم ضغط التهديد فيتآمرون على قتله. وهو منهم. وقوانين بلدهم لا تسمح هم بذلك بأي 
شكل من الأشكال» فيخططون من أجل القضاء عليه َقِكلَِدَ بطريقة معينة» وهى أن تختار كل 
قبيلة من القبائل التسع المنواجدة في مديئة حجر - الواقعة بين الشامات والحجاز - رجلا منها 
فيقتلونه ثم ينكرون قتله. فيضيع دمه بين القبائل.. وهكذا أرادو! أن يشترك جميع أبناء البلد في 
دمه» وبذلك يتخلصون من وطأة القوانين التي تمنع قتله. 


وفي تلك الليلة التي قررت فيها ثمود قتل تبيهم. أمر الله صاحا ميد بالرحيل عن 


؟ الآيات 56 لماه مزهدم_الإران ج١1‏ 
المدينة» ولما رحل عنها جاع مود العذاس الشديد فلمرهم تذميراء وتشبه قصة المؤامرة هذه 
قصة تآمر كفار مكة على قتل النبي 35036 ليلة هجرته. ومبيت علي تاد على فراشه. والتي باءت 
بالفشل بسبب هجرة النبي عن مكة. 

إن هذه القصة هي قصة صراع وتحد. وهاتين الصفتين من سهات الرسالة الاطية» وهذا 
فإن الرسل يتحدون. ويقاومون الضغوط. و يتعرضون للأزمات. فهم يسعون من أجل تغيير 
الأوضاع باجتثاث الفساد من جذوره. ومن هنا نعلم أنه لا يمكن أن يكون الرسل تمن ينعزلون 
عن الأعيال الجهادية» ويتركون التحدي والمواجهة والتصدي. 


بيئات من الأيات: 


5-1 
لج جحي ع برسم ل عر اخ را 


[45] 9وَلْمَدَ أزسلناإِلٌ تَمُوٌ أَحَاهُم صييِحًا »© إن الله سبحانه يبعث للناس أنبياء» 
يختارهم من بينهم. لكي يحدثوهم بلغتهم. ولتكون الحجة عليهم أبلغ» ولكي لا يقولوا: لو 
كان النبي من قومنا لآمنا به. 

ولقد كانت رسالة صالح كرسالة سائر الأنبياء جاءت لتقول لهم: أن ِأَعْبدُوأ أنه فَإِدَا 
هم فبهَانِ يححتصِمُوست 4 وفي هذه الآية تلميح إلى وجود الصراع بين طائفتين ممن أرسل 
إليهم الرسول, فإذا هم فريقان: فريق يؤمن برسالة صالح ونبوته؛ وفريق يكذبه ويكفر به و 
الصراع في بدايته حوار وجدل ينتهي إلى مواجهة عنيفة؛ وعادة ما يركز القرآن على موضوع 
المواجهة. ونجده أكثر وضوحا في سورة القصص. 

[47] لقال يدمو لِمَ مَْتَمْحِلُوَاتَدعَةِ َلَالْحَسَكَةَ © لقد قال هم صالح مَليلُ: إن 
مخالفتكم وتحديكم للرسالة دلالة على أنكم تستعجلون العقاب والعذاب قبل الثواب؛ وأنكم 
لا تعطون لأنفسكم فرصة لتجربة الرسالة» قبل رفضها وإنكارها. 

وللإنسان فرصة لتجربة بعض الحوادث الجديدة» ولكن من الحوادث ما لا تستطيع 
تجربتهء ولا بد أن تنتفع بعقلك. ولكن التجارب تختلف فقد تكون سلبية أو إيجابية. 


شخص في غابة» يقال له: تعال اركب معناء وإلا أكلتك الذئاب» فيقول: فلنجرب إن 
كان ما تقولونه صحيحا. هل تنفعه التجربة؟!. 
إيماخهم شيئا. لماذا لم يجربوا الإييان بعض الوقت إن كانوا يؤمنون بالتجربة؟!. 


سِورَةالثلمل الآأيات مع لاه ابا 


للوْلَا تروت أله َعَلَكُمْ مويب © إنكم أخطأتم وانحرفتم؛ فالأولى لكم 
يا يي دوعيو اع وص وو يه 
قد لا ترىء. فلو ذهبت إلى مستعمرة المجذومين» وأردت الدخول فيهاء لوجدت من يقول 
للك لاا تدخلء ولو دخلت لانتقل إليك مكروب المرضء والحديث الشريف يقول: افر من 
المجْذُوم فِرَارَكَ من الأسَيِ)". 


فتصر على الدخول لتجرب ذلك» وبعد خروجك تجد نفسك سليم لم تصب بشيء» فتظن 
أنه لم يصبك الحذام» ولكن بعد فترة من الزمن تجد آثار الإصابة بالمرض بادية على جسمك» 
ويؤكد الطبيب ذلكء» ولكنك قد لا تصدق أن المرض قد أصابك عند دخولك دار المجذومين» 
بل تزعم أن المرض أصابك بسبب آخرء والطبيب يعرف أن جرثومة الجذام تنتقل عن طريق 
العدوى من الشخص المصاب. ولكن لم يظهر أثرها إلا بعد تكائرها. 

والذنوب تشبه الجرائيم في اثارها فهي تؤثر في جسم الإنسان وروحه و عقله ومجتمعه 
ولكن بعد فترة من الوقت. ومشكلة الإنسان هي نسيانه للذنب الذي يرتكبه. ولا يدري أنه 
يخلف آثارا قد لا تمحىء فالرجل الذي زار دار المجذومين كان بوسعه أن يتقي المرض قبل 
ظهوره لو ذهب إلى الطبيب ليتحصن ضد المرضء وهذا يعني في لغة الدين الاستغفارء وحين 
يرتكب الإنسان ذنبا فعليه الإسراع إلى الاستغفار كي يتخلص من آثاره. 

9 قَالُواأطَيرَِايك وَيمَنمَحَكَ 4 ولعلهم تطيروا به لأنه كان ينذرهم عاقبة ذنوبهم: 
ومن طبيعة الإنسان الاستيناس إلى من يضحكه. ويزعم له أن درب الحياة مفروش بالورود. 
أما من ينذره و يذكره بعيوبه؛ ويبكيه. فهو ينفر منه و يتشاءم به. 


قال أبو جعفر يلاد انبعْ مَنْ يُبَكِيكٌ وَهُوَ لَك نَاصِحٌ وَلَا تتَبِعْ مَنْ يُضْحِكُكٌ وَهُوَّ لَك 
شاه الف 
سن ... ,. 


لدَالَ طَِدركُمعنَ أنه 4 فقال لهم صالح: إن الشؤم الذي حق بكم هو بسبب ذنويكم 
وخطيئاتكم, فأنتم مذنبون. والعذاب ينزل عليكم من عند الله. وهو الذي بءء بعثني نذيرا. 

#بل انتم قوم تَفْسَنُونَ © وإنكم لا تعلمون بأن الله حين أنعم عليكم ببذه النعم أراد 
أن يفتنكم بهاء فالنعم ليست سوى ابتلاء» وهي ليست دائمة» ولا هي دائما خيرء ولعل نعمة 
يكون وراءها شر مستطير. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج؟١؛‏ ص44. 
(؟) بحارالأنوار: جالاء ص5 .٠١‏ 


بغر /ب 7 الأيات ه56 - ثماه مزهدم_القرآن ج11 

[54] و يبدو أن جماعة من قوم صالح كانت قد آمنت به وكاد الإيهان ينتشر بين عامة 
الناس لولا منع أشرار ثمود عن ذلك. 

م وكات ف الْمَديئةٍ َ[ضَعَهُرَهط يُفْسِدُورت ف الأرض وَلانضَيلحُوت 4 وكان في المدينة 
نسعة شيوخ عشائر تسعى للإفساد ولا تصلح؟ إن النظام القبلٍ إطار للمجتمع البشري وهو 
بذاته ليس مضراء إنما القوانين و الأعراف التي فيه - والتي تعكس روحه ووجهته - هي التي 
قد تفسد و تفسده ويبدو أن قبائل نمود قد بلغت هذا الدرك الأسفلء وإذا فسد النظام بدأت 
نباية المدينة. فإذا تحول النظام الذي أنشئ من أجل حماية الحقوقء و منع الترهل» والمحافظة على 
القيم الحضارية إلى أداة للفساد.» والاعتداء. والتجاوز فإن نهابته قل افتردت. 
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[] # فَالوأتَقَابَ سمو سه 4 حين تآمروا على قتله أقسموا بالله على ذلك. ولعل هذا 
بدل عا ا ل - وسيلة لعدوانهم وفسادهم. 


لَنِنْسسَهوأْمَلَمُ 4 أي قرروا أن يذهبوا إلى داره ليلا فيقتلوه وأهله. 


ممور م 7 ج خر ميل 


«ثمَ لفون وليه و- مَاسَهِدْنَامَهَلِلك أَهْلِه وَإِنَا أصدؤورب 4 وبعد ذلك يقولون 
لقبيلته: إنهم لم يروا قتله» ويؤكدون أنهم صادقون فيا يقولون. 


[6] # ومكروامحكراو م نائسذطها عا وَهُمْ لا ستَعْرُورت » وحينا كانوا يخططون. 


كان الله سبحانه قد دبر لهم أمرا. إل يعم عافي نس الإنساث بن ملاعم ماي نف 
سبحانه. ولا بد أن يخضع لريه ضاء آم أبى 


]5١[‏ «فانظ ركيْنت حك ع © عَْقبَةُ مَكْرِهمَ 4 فقد يوا وم يستفيدوا من 
الفرصة. 

<أَنَادَمَرهم وَقَومَهم أ ع4 لماذا دمرهم الله وقومهم؟ لاذا استحق قومهم 
العذاب؟ 

والجواب: لأنهم رضوا بالكفر وسكتواء ول يتحدوا أو يثوروا ضده. فحينيا جاءِ العذاب 
شملهم أجمعين» وى) قال الله تعالى: + فوته انأ طَأي سكج خاصصة وأغلبر وَأعَلمدأ 
انك اكه عكري المقا 4 [الأنفال: 1] فإذا جاء العذاب فإنه لا يشمل الكفار فقط و! 0 


سكتوا غنهم: ورهوا باعاك أيضاء وهكذا أيضا حال من يسكت -اليوم- عن ظلم الطغاة 
والممسدين. 


[01 لفَيَللك يُوتُهُمحَا ويد يما لحرا » كان أهل الجزيرة عادة ما يذهبون 


سِورة لثمل الآيات 6 - 7ه 4 





إلى الشام؛ وفي طريقهم إليها يمرون (بمدائن صالح) وهي حجرء فيشاهدون بيوتهم الخاوية 
المنحوتة من الصخرء وإلى الآن آثارها شاخصة للعيان» ويقال: أنهم نحتوا بيوتهم من الجبال؛ 
الشريقة: 


١ 3-7‏ . 9 
- «الظلم في الدنيا بَوارٌ وف الآخرَة دَمَارغ0". 


- من جار أَهلَكه جَودءُ". 
- امن عَيِلَ بالحؤر عَجَلَ الله مُلْكَهُ". 
5 ص 45 اوعر تس وام 0 5 2 + ارس 
- حبق على الله أنْ لا يُعْضَى في دَارِ إلا أُضِحَاهَا حتى تطهرّهًا»!*'. 


م 
2 


دمتعا معن انن2 2 2 
#إدكت ف ذلك لاية لِفَوميملمورت # إن في آثارهم شاهدا ودليلا للذين يعتبرون 
بالمثلات. 


وهناك مفارقة بين قصة تمود حيث أهلكهم الله وقصة بلقيس حيث أسلمت مع سليمان 
لرب العالمين» وهما حضارتان عربيتان» خضعت إحداتما للرسالة بالرغم من أن حاملها لم 
يكن يدعي أنه عربي وهو سليهمان عَلِكئلااد بينها تحدت الأخرى رسالات الله مع أن حاملها كان 
أخا لهم. شريفا بينهم بل و حاولت اغتياله لولا نصر الله له. 


و جاع عي صم ع بر فعس 100 


[0] وأ نينا ازيب ءَامَنْواَوَِكانوا يَلَقُوت + أنقذ الله المؤمنين الذين يخشون 
رمهم من العذاب الذي أصاب ثمود. فكما أن الكفر والظلم سبب الدمارء فإن الإيمان والتقوى 
سبب للنجاة. 


(١)غررالحكم:‏ حكمة: 59 .١٠١‏ 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١1.‏ ص49. 
(") غرر الحكم: الحكمة: /ا4 .8٠١‏ 
(5) الكافي: ج؟ ص؟77. 


ا 
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هدى من الأيات 


كان قوم لوط من 


الله خير أم ما يشركون 


خخ الس 6 ون . عات ع كرو 

+ وَلومكا إذ قال لم فاه ف رت الفاحشة وأنكم 

- 5 ع م كدان 75 ع م هلم زر 
تروت (180 أَبتّكح لتَأنونَاليحَالَ سبو م د سي م 


هلوب > #020 تنا كات جَواب موه إل ل كالرا ليا 
1 كم إنّهُمْ أناسٌ يَتَطَهَرُونَ (5) وَأ نجيندة وأهله: 


مون بر عر »ا م 


إلا أمرأته. فَدَرسهَا من القبييت (20) وأمطرا اعلنهم مَطرا سآ 
مطر الْمسدَنَ () فل للد يِه وسَلعُعلَ ساد و الرررت أضطوّة آنه 


يد آم مرت (102 ملتست َالْأَرْصٌ وَلَرْلٌ حكم 


رت لمم 2 سه رمخ #2 
مر ا" مام أشنا متكا يله حَدأيقَ ا 0 7 بهجَة اكات لك أن 
عا ا أنه مم أللّه سنس يع ا ل الس 


212 ا ال ا ل ان ل عر عه 
قرار! وجل جلها أنْهْرَوَحَمَلَ طَارَويق وَجَصَلَ ) بيت البحرين 


عاجرا أل مم هه َه بَلْأحرهُْ لايتامويب (0) أسّ 7 يرث ال 2 
ِدَآممهوَيكْنتُ لشو وَيَجَمَنْصكُمْ خلصة الارّض لولم َل 


قليلا مَا نل ااسطزيس ©) أميو ريص ولك داقر 
عير برل 3 الل 0 ال ا ا 7 
و برل المح شرا مرت يديوه أو لنه مع أئله هو تعلى هتما 


01 يمي رار عرس سس لاخر 535 


بشرحكوبت» 0س بِبِدَوا الخلق ثرَّ بيده ومن يررُفكور ين ألسَمَآ 
الل نةق اق فكاو هك ل كثر صبويك 402 


نوي التمل الآيات 4ه - 14 1 


على أوامر الله بسببهاء وعندما نقرأ حياة الأنبياء مع أقوامهم تجد أن أساس الفساد لدى الجميع 
واحد وهو: ضعف الإيان بالله. و بالتالي الشرك به. مهما اختلفت مظاهر الفساد من قوم 
لاخرء والشرك بالله هو السبب المباشر لضعف الإنسانء واتبهاره بزينة الحياة الدنيا إلى حد 
الاخبيار أمامهاء بينما كان عليه أن يسخرها لنفسه. ولقد أسجد الله الملائكة له تعبيرا عن خضوع 
الطبيعة» لأن الملائكة الموكلة بها سجدت لهء ومن جانب آخر علم الله آدم الأساء. وأعطاه 
العلم والعقل وسيلة لتسخير الحياة في صاحه. 


ولكن الإنسان كثيراً ما يختار اتباع ا موى. والخضوع لطبائعه بسبب وساوس إبليس» 
ولا شك إن الذي يعجز عن السيطرة على نفسه. و إخضاع طبائعه لعقله وللعلم الذي أعطاه 
الله إياه سوف لن يسخر الطبيعة من حوله؛ لأنه حينذاك سيصير جزءا منهاء ولن يسخر البشر 
الطبيعة في صاخه إلا بالإرادة. والسيطرة على النفسء والنظريات التي تغفل جانب الإرادة 
في الإنسان هي التي تؤمن بالحتميات» وتسلب الثقة من الإنسان بنفسه أمام ضغط الظروف 
المختلفة. 


فالنظرية الماركسية تقول: إن الاقتصاد يدير الحياة؛ وإن وسائل الإنتاج هي التي تصوغ 
المجتمع» وتسير التأريخ» وبدلا من أن يشرف الإنسان على الاقتصاد. يشرف الاقتصاد عليه 
والنظرية الاجتماعية تقول: إن الوسط الاجتماعيء والمرحلة الاجتماعية التأريخية هي التي تصوغ 
حياة اللإنسان. وإن التوافق الاجتماعي هو أقوى إحساس يدفع البشر نحو اتجاه معين. وهناك 
نظرية متطرفة في علم النفس وضعها فرويد ترى أن الإنسان يخضع لشهواته الجنسية مباشرة» 
أو عن ردود أفعال وإحباطات معيئة ناتجة منهاء وكل هذه النظريات قد تكون صحيحة؛ ولكن 
حينا يفقد البشر الإرادة والإيمان بالله. أما المؤمن فهو فوق كل هذه الحتميات عندما يسيطر 
على نفسه. فلا الشهوة الجنسية» ولا المجتمع الفاسد, ولا الاقتصاد. أو السياسة. أو أي عامل 
مادي آخر يستطيع إخضاعه والسيطرة عليه. وهذا هو جوهر الإسلام الذي تؤكده الايات 
الأخيرة من هذا الدرس. 

وأمبها أفضل للإنسان أن يعبد الحجر ومثيله الإنسان. والطبيعة التي كلف بتسخيرهاء 
أو أن يعبد الله؟ فعبادة الله هي التي تتوافق فطرة الإنسان وعقله. لأن الإيهان مغروس في 
البشر منذ عالم الذرء يوم قال الله لبني آدم: «أَلْسَتُ لست يريك الوا بن 4 [الأعراف: إلا إن 
العوامل المختلفة وأعمها نفس الإنسان هي التي تحجب البشر عن هذه الحقيقة» ولا سبيل له 
للمحافظة على عهده مع الله إلا بترويض النفس والسيطرة عليها. 


لا يجد الإنسان -مههم| بلغ به الإلحاد- ملجأ غير الله في لحظات الخطر. فلو ركب سفيئنة» 
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وهبت في عرض البحر عليها عاصفة فحطمتهاء فإلى من سيلتجئ؟ هل سيلجأً إلى صنمه؟! 
أو إلى رئيسه الذي كان بخضع له من دون الله؟! لن يفعل شيئا من ذلك. وإنها سيشعر أن هناك 
قوة أعظم من كل ذلك. هي التي تحدد مصيره. وبيدها إنقاذه من الهلاك, وحيتئذ يتجه نحوها 
يطلب الخللاصء وذلك هو الله رب العالمين. 


وبالرغم من أنه لم يعبد الله بل عبد الطاغوت والشيطان الذي يتمثل في النفس الأمارة 

أو المجتمع المنحرفء إلا إن الله سبحانه يستجيب له. و ينقذه من ورطته» وعندما يتتخلص 

من أهلكة ويصل إلى شاطئ الأمان يعود إلى انحرافه وخطته. كما فعل بنو إسراثيل حين قالوا 

لموسى طَلكتلادْ بعدما خرجوا من البحر: «أَجصّل مَل لَنَا لها كما َم اله 4 [الأعراف: 14 ] 
وهذه من طبيعة الإنسان في كل مكان وزمان. 


إن قلب الإنسان يتصل بالله في الشدة وأوقات التذكرة» ولكنه في وقت الغفلة والنسيان 
والضغوط ينسى الله وعهده معه -وهذه هي بداية الانحراف- فهو يبدأ من نسيان الله وقدرته. 
وهيمنته؛ ولولا ذلك لا استعبدتنا الأهواء. ولما وجهتنا الأنظمة الاقتصادية» والاجتاعية: 
والسياسية؛ والعسكرية» وغيرها. 


إن الضمير الحي النقي هو الذي يبقى متوكلا على ربه باستمرار» متصلا به في كل ظرف. 
بينات من الآيات: 


[5] من أعظم ما يسعى إليه الأنبياء إنقاذ المجتمعات من الانحراف. و توجيهها نحو 
اخميرء ولا يثنيهم عن ذلك شيء مهما كان موقف المجتمع ذلك أنهم يجدون أنفسهم مسؤولين 
ال ل ار و نبى الله لوط: ل وَلُومِكا 
إذ كا زترعو ان ارت الصف راد تمجرت 4ف رن الك والح تارود 
قيبحه. وأنه ضلال وانحراف؟!. 


1 


[5ه] ولِنَ » خلافا للسئة الطبيعية «لَتَأشنليعَالَ شَبِوء من دون لماه َنم قرم 
اخان بس 4 إذ تتركون علمكم النابع من العقل والوجدان إلى الجهل الذي هو كل سلوك لا 
بتدي بنور العلم. ولا يتوافق مع فطرة الإنسان. 


[57] و الذي يحمل رسالة التغيير يجب يجب أن يتحمل من أجل تبليغها كل مكروه. لا أن 
بكو سيدا لاوا مادامت اميت له أدى» اذا أردي الله كمى عل عقني ولد ي أللّه 
لوط كان يعرف مسبقا موقف قومه السلبي إلا إنه لم يتوان في تحمل مسؤوليته. 


سِورةا لنمل الآيات 5ه - 45 اذيك 





«ننا كانت جََابَ قَويو إلا أن ككالوا روا الأول ين قرَيَيكُ) 4 حينما يتبع 
الإنسان الجهل. ويعارض العلمء فإنه يعارض العالم أيضاء و الذي يعارض فكر إنسان ما 
وعلمه فإنه يعارضه شخصيا في غالب الأحيان» وهكذا نجد الصراع بين لوط وقومه يتحول 
رخدت ول موصو معن -هو اللواط - إلى صراع عنيف يسعى فيه المجتمع إلى طرد 
نبى الله وكثيرا ما يلجأ الإنسان إلى منطق القوة مع الاطراف المخالفة له حينها يفشل في معركة 
اق » تحتنها أراد ته لوبط لد لمومكين قالراد لوو من أناصٌ يَتَطَهَوُونَ » إن آل لوط 
يريدون حياة طاهرة» لذلك يجب إخراجهم وطردهم. أوليست الطهارة تقف مع عقل الإنسان 
وفطرته؟! بلى؛؟ ولكن أصحاب منطق القوة لا همهم مع من يكون الحق, لأنهم لا يريدون 
الحق؛ بل يريدون ما يتفق مع شهواتهم ولو كان الباطل بعينه. 


وهذا هو منطق الطواغيت حين يخرجون المؤمنين» ويعذبونهم, ويقتلونهم بحجة أنهم 
يسعون لإقامة حكم الله. وكأن ذلك جريمة. !نهم يريدون منا أن تنحصر صلاتنا بين جدران 
المساجد. أما أن تنعكس على واقعنا السياسي والاجتماعي فلا. 

[لا5 ] وعندماأ جمع القوم على إخراج لوط ومن معه أنجاهم الله. و بقيت زوجته معهم 
لال ف يغاي اناي ادق مها انا « فَأَميِسهوَاهَله: إلا أمراتة., قَدَرْيَتهًا 
من التبيرت 4. 

[58] «وَأمَطْيا يهم مرا ضَسَآهَ مطر_الْمنِدَرِينَ 4 تستخدم كلمة المطر في القران 
للسوء فقطء أما الغيث الذي يأتي من السماء فأسماؤه مختلفة» وما أنزل الله مطر السوء ء عليهم 
دون سابق إنذار» بل أنذرهم فكذبوا بالنذرء ول ينتفعوا بها. 

[05] 9ر4 لقد انتهى أولتك فأحمد الله أنك هديت للإسلام . والذي يحمد الله 
على الهداية وكونه مع المؤمنين لا بد أن يتصل بعباده الذين اختارهم «وسَلَمْعِلَ وسار لدت 
ا 
حقاء فالخاضع لله هو الذي يسلم لأوليائه الذين اصطفاهم على خلقه. والتسليم الحقيقي هو 
الي ام ا اك ل ا 
جاء في زيارة الأئمة تَليكَلاد: أنه لله وأْهدُكم أن ؤم بكم وبا آم به كاز ِعَدوَكُمْ 
وبا كَمَرتُمْ ب هبتر بدَأَكُمْ وبضَلَالَة من حلفم ؛ مُوَالٍ لَكُمْ ولِأَولِيَائكُمْ ميو 5 مُبْفِضٌ لِأَعَدَائِكُمْ 
ومُعَاِهُمْ ْم بن سَالكُمْ وحَزبٌ بن حربُم 


.7"٠ ٠١ص البلد الأمين:‎ )١( 


2 الآياث 85> مرهدم_القآن ج31 


#ءالله حَير أمَا مش ركوْرب > وهنا تبدأ سلسلة من الأسئلة التوجيهية: أيهم أفضل الله أما 
يشركون؟ وهدف هذه الأسئلة أن تحرك الإنسان قله متتكراء ليمتعد خن الشزلة حن :وى 
وقناعة نابعة من عقله لو أجاب على هذه التساؤلات إجابة سليمة. 


]1١[‏ في إطار بيان القرآن لعبر الأمم السابقة: يوقفنا السياق لحظات ليذكرنا برينا 
العزيز عبر آياته في الحياة: 

أولا: لأن معرفة الله تساهم في معرفة الحقائق الأخرىء وبالذات في حقل الرسالة. 

ثانا لأن كتاب الخليقة مدونة صامتة لكتاب الله الناطق المنزل على الرسل. 

ولعل القرآن يشير في كل سياق إلى الآية الطبيعية التي توحي بنفس الأسياء التي تبينها 
آيات الله «أمَنْ حَلَقََ السموت والأرئض وَل كم د شرب السَّمَوماء تبصا بد حَدَادقَ 
ا بَفكَة نَاحكات لمأن تبِءا سَجَها أولنه مَمَ أله لهم كَوَميسْدلُونَ 4. 


إن الإجابة على هذه التساؤلات كلها تهدينا إلى الله إلا إن البشر كثيرا ما يميلون عن 
الحق لأنه يخالف أهواءهم. 

[31] <أس جَملَ اليس هاا 4 بسبب الجاذبية لني لولاها لكنا نسبح في هذا الفضاء 
الرحب اول جَِلَها أنهدرا © يستفيد منها الإنسان. ويقوم بها حضارته 9وَحَمَلَ نا 
0 #وجصل بض الْبحرين حجر 4 حيث تنحدر 
المياه من الجبال وهي عذب فرات. وعلى مقربة منها البحر وهو ملح ار 
الماء عن التسربه ولكين وصول الماء إلى التراب يتحول إلى طين يتحصن أما الماء فيمنعه من 
العم ب ظ لله مم اسه مل 6 م وان هم لا يمَلَمُوتَ »© بعد أن يتعرض القرآن إلى هذه الآيات» 
ل آخر؟! والإجابة بالطبع: كلا؛ 
فلو كان ثمة إله آخر لوجدنا أثره في هذه الحياة في الأرض أو في السماء أو في البحار أو... فإذا 
أش ركنا دون دليل فنحن إذن جهلاء. 

]ثم يطرح القرآن سؤالا آخر يخاطب به وجدان الإنسان» إذ يقول: # أمَّن يجيب 
لْمضْطرَّإِدَا دعام وَيَكُشْفٌ السو 4 من هو الذي تلتجئ إليه فيدفع عنك الخطر حين يحيط بك 
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أيها الإنسان؟! تلمك جك الارض 4. 
ألف: يجعلكم خلفاء الأرض بإعطائكم السلطة السياسية. 


سِورَة لثمل الآيات 5-805+ 1" 


وسواء هذا أو ذاك» فإن الذي يبلك ملوكا ويستخلف آخرينء ويبلك قوما ويأق 
بغيرهم؛ هل يعقل أن يكون له شريك؟! فلماذا لا تفكرون بعقولكم لتتوجهوا إلى الله؟. 

وَأوِلَهُمَمَ لَه يلا مَاندَحكرُويت 4 في كثير من الأحيان يعتقد الإنسان أن السلطة 
الحقيقية بيد بعض الناس فيعبدهم, و لكنه لا يدري أنه لو شاء الله لتهاوى جميع الذين يجلسون 
على العرشء و لتساقطوا كأوراق الخريف. إن هذه الحقيقة قريبة من الإنسان» ولو عاد إلى 
4# 33 00 


ليا رح لالس يال له ), 0 
لِلشَيْءِ كُنْ فَيَكُونٌ أطِمْني فيا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِلشَيْءِ كُنْ فَبَكُونُ 0 
أما حين يخرج البشر من حصن الله و يبتعد عنه فإن كل ما في الطبيعة يستعبده ويسخره» 


صناعة البوصلة لضل طريقه؛ ولول يرسل له الأنبياء لما عرف الحق والباطل. 


وقد يتصور الإنسان أن البوصلة هي التي تهديه حينما يتيه في عرض البحرء أو أن عقله 
هو الذي يبديه» ولكن من الذي يلهمه معرفة الطريق حين| لا تنفعه البوصلة ولا يبديه العقل؟! 
ثم إذا كانت الهداية عن طريق العقل فهو من عند الله تعالى. 

والمخترعون الكبار يقولون: أن الاختراعات نوع من الإلهام. حتى إن بعضهم يتوصل 


إلى الاكتشافات في حال النوم. وكذلك يقول كبار الشعراء: إن الشعر شيء من الإلهام في غالب 
الأوقات. 





وَمَن ريل الاح يشا بترت د 4 لقد جعل الله الأنبياء رعاة للأغنام إلا 
بعضهم» والمحكمة في ذلك كيا جاء في حديث لينتظروا الغيث» رجات بعلم أن الذي يأتي 


7ل ويه مر فر يه ب جب صر سر جم 


بالسحاب عبر الرياح إنما هو الله إذا: «أوله مَمَ لَه تعد أنه حسما بشرجكورت 4. 


مع كل هذه الآيات الواضحة إلا إن بعضا من الناس يتصور ون أن النفع و الضر يأتي به 
الحكام» فيخضعون لهمء ويشركونهم مع الله. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج940 ص/79. 


3١ج الآيات 5ه - غ4 مزهدى_الْرَان‎ ١1 


[غ"] #أمن دوأ أخلق ثم يعيدة 4 من الذي بأ بالخلق من العدم. ثم يبعيلدة يوم 
البعث؟ !. 


حم عه عع ب 


ومن دررة منَألسَمَآِ رضن 4 من أين نحصل على الرزق؟ هل من عند أنفسنا؟! 
كلا.. إنه من عند الله الذي بيده أرزاق العباد. ومن الناس من ينظر إلى السبب المباشر للرزق؛ 
ويغفل عن ملايين العوامل التي يدبرها الرب من وراء ذلك السبب المباشر. 

9ولَهمَّهَ أن 6 البعض يدعون أن لله شركاء كالطواغيت قل كارا بدك دز 
صَندٍقِيتَ 4 إن من الحكام ليشتري طائرة خاصة فيها مستشفى للقلب. وطاقم خاص من 
الأطباء خوفا من أن يموت. فهل هذا إله حتى نشتري مرضاته بمعصية الله؟!. 


سِورةالنمل الآيات 6 - من م 


تعالى الله عما يشركون 


«فل لَّايتَكمُ من في السَّموتٍ وا رْضٍ اليب إلا َ د وما بمو 
000 بل درك عَلَمُهُمْ في أ 3 

1 فم ممَنْهَا عَمَونَ (00) وَقَالَ لذبن كَفروأ ود كنا ثريا ومايَ]؟ 
أن 5 © لقد وَعِدمَاهدًا نحن وَمَابَاوْن مِن قبل إِنْ هدذًا 
َه أسنطِير الْأَوَلِينَ '(0هاقل سِيرُوأ في الأض فأنظروا حكَبْفَ كن 
ع2 عنقة اله 0 جرد (©) َلَاعرَن نوكن فى صب ًا يَسَكُرُونَ 
و 9 كارت كس دو () فُرّع د َك 
َوِفٌ "كم بعش الى مسْتصلُوست (00) وَإِنَريكَادو مَضْل عَلَالئاين 


2 - 6دغرء مه هع لايق 42 
هدى من الأيات: 


في هذه الآيات نجد خلاصة للعبر التي استوحيناها من ق قصص السورة. وهي التذكرة 
بالحق. ف ني الحم ادر كينا ال ييه بايد ترق القسع ريوع اناما لكي 
نعرف الحقائق لا يكفي أن نثير عقولنا فقطء بل يجب أيضا استثارة الوجدانء لأن العقل يحجب 
أحيانا بالغفلة والعناد. أما حين يهتز الوجدان فإن الحجب تتساقط عنه. ويعود الإنسان إلى 
ربه» من هنا كان علينا عند تلاوة آيات الذكر الحكيم أن نتفاعل معها نفسيا لكي نصل إلى 
معرفة الله حقاء وفي ذات الوقت يجب أن نعرض كل ذلك على العقل. إذ من الخطأ تصديق أي 
ل 0 


وهكذا يجب على الإنسان أن يستثير عقله ووجدانه عند كل قضية حتى يتعرف على الحق أو 





(١)ردف:‏ دنا. 


1 الآيات 06 - ان مزهدو_الأرانج١1‏ 


الباطل فيهاء والمقصود بالوجدان تلك الجوانب الخيرة من نفس الإنسان فهو -مثلا- يحب من 
أحسن إليه. ويخشى من هو عظيم. والذي بيده نفعه وضره. فعندما تعبد الله فلأنئا نجد فيه 
مصدر العظمة والقوة؛ وأنه حسبنا الذي نأنس إليه. وفي الوقت ذاته يجب أن نخشاه لأنه شديد 
العقاب و الانتقام» ويمكن أن يصل إلينا من عنده عذاب عظيم. 


وإن طبيعة الإنسان إبعاد الحقائق الكبرى عن ذهنه؛ فكما أنه لا يستطيع التركيز بنظره 
ولفترة طويلة في قرص الشمس كذلك لا يستطيع أن يركز فكره وعقله في الحقائق الكبرى 
كالتفكير في الله أو الموت أو القيامة. وعندما مجلس الإنسان في مجالس الذكر فيستمع إلى هذه 
الحقائق أو يقرأ كتابا يذكره بها فإنه يخشع قلبه. ويتذكر القيامة» ولكنه لا يبقى على هذا الحال 
طويلاء فبعد فترة تجده وقد أنساه الشيطان تلك الحقائق وعاد إلى الغفلة مرة أخرى. وهكذا يبقى 
الإنسان في جدل مع نفسهء فتارة يتذكر الحقيقة وتارة يبتعد عنهاء ولذلك سمي مكان الصلاة 
محرابا (بين) المحراب هو موقع الحرب) لأنه يبقى في صراع باطن مع الأهواء و الشيطان؛ ويشبه 
في مسيره إلى معرفة الله الطائرة حين تحلق في السماء» فبمجرد أن تعطب المحركات تهبط ورب 
تتحطمء وهكذا يسقط البشر في وحل الرذيلة والشقاء حين يغفل عن الله والحق. 

والآخرة باعتبارها مستقبلا وليس حاضراء ولكونها مرحلة أخرى من حياة الإنسان 
فإن علمه يصطدم بجدارهاء ىا يجتمع الماء خلف السدء و هكذا يتجمع علم البشر خلف هذا 
الجدار فيدرك الواحد الآخرء ولأن أمامه حواجز من الشك والجحود والكفر بالآخرة فإن 
علمه يتوقف عند حدود الدنياء أما المؤمن فإن علمه ينفذ من الدنيا إلى الآخرة» ولعلنا نفهم 
حواجز الوصول إلى الحقائق من خلال التدبر في نهايات الأيات: 


- يقول تعالى في الآية (10): #بِلَ هم قوم يمرِلُونَ 4. 
- وفي الآية (11): 9ب لهم لايتاموت 4. 


#ير سبي بر 01 


- وفي الآية (17): #قليلا مالْرحكرورت »©. 
- وفي الآبة (1): «قل هسانو متك إن شم مد قرت 4. 


ع سا جر عبر 


- وفي الآية (17): 8 بل درك عِلْمَهُمْ 4. 

فأولى مصيباتهم أنهم يعدلون بغيره» وتختلط عندهم مقاييس الحق والباطلء بالرغم من 
أن أعظم صفات العقل تمييز الحق عن الباطلء والخير عن الشرء والنفع عن الضررء أما المصيبة 
الثانية: الجهل و عدم العلم. وجهلهم أت من غفلتهم. وعدم تذكرهم ذلك. والطريق إلى 


سِورةالثمل الآيات 6 - ث7 1 


العلم هو التذكرء والإنسان إما يحصل عليه عن طريق الآخرين وإما عن طريق التجارب» 
والذي لا يتذكر لا يستطيع الحصول على العلم لا من الآخرين ولا عبر التجارب. ثم يطالبنا 
القرآن الكريم بالبرهان» ومن لا يملك البرهان لا يتمكن أن يقول شيئاء وأخيرا يبين لنا أن 
علمهم قد توقف عند حدود الدنيا. 


بينات من الآيات 


[76] لو عاد الإنسان إلى وجدانه لرفض الخضوع للأنداد. ومن أبرز ما يخشاه البشر 
المستقبل وما يخبئه له من مفاجئات قد لا تكون سارة. 

ومن الذي يعلم الغيب إلا الله» وهل يقدر أحد أن يتحكم في المستقبل إلا الله؟!. 

إن علم الغيب ليس كل ما يعلم الإنسان عن المستقيل» بل معرفة الأشياء بصورة ذاتية 
دون اعلام الوحي لمن أرتضى؛ -وأيضاً لا يشمل ما تنبىئ عن الأسباب الظاهرة التي يدرسها 
العلم-. فقد ذكر الإمام أمير المؤمنين أنباء عن المستقبل» فزعم البعض أنه علم الغيب» فأوضح 
ف العارى إن على الكت وتكرفة حرادت السطيل؛ قال متحدثا ترجل كلي زعم ذلك: 
ايا تا كلب لَبْس هُوَ ْم ِب ونا م ُو تَعلٌّ من ذِي ْم وإِا ملم الب ملم السَاَةٍ وا م 
ذه اله بان ْله إن اله عِنْدهُ ِل السَّاعَة وُرل ليت و يع َم ما ني الأزحام وما َدْرِي 
نفس ما ذا تَكْيسبُ غداً وما تَدْرِي نفس بأيّ أْض موث الآبة ميلم الله سبْحَانهُ ماني الأحَام 
ذكر أو أنتى وتبيح أذ جميل وسَخيي أ بَخيل وشَتِي سيد ون ُو دفي ار حطبا أو في 
لحان نين م ماقا هذا لم الِب الذي لَا يمه أَحَدَ إلا انه وما وى َلِكَ ْم عَم اله 
بيه اند فَعَلَمَِيهِ ودَعَا لي بأن يَعِبَهُ صَدذْرِي وتَضْطمٌ عَلَيْهِ جَوَانِحِي0”". 

قل لَّايئَ]2 دمن في لسوت والأرض لتيب إلا ماديا عور رج # إن هؤلاء لا 
يشع رون حتى تجرد شعور متى يكون بعثهم. 

ومن استعرض فصول من التدبر الإلمي في الآيات السابقة والتى هي أآيات الخلق 
والوجدانية والهيمنة المطلقة لله تعالى» فهنا انتقال إلى ما يكشف زيف الآهة حيث أنها لا تحيط 
عا با في الكون فكيف يكون ها في التدبر نصيباً. 

73 ل بل أَدَرَكَ عِلْمَهُمْ في الْأَخْرَوَ 4 لقد توقف علمهم وانتهى عند حدود الدنيا 
لنظرتهم المادية» وكفرهم بالله تعالى» والمؤمن يسأل الله أن يتجاوز علمه وإدراكه الدنيا إلى 


.١؟4 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


50 الآيات 56 - "ا مزهدم_القرآن ج١1‏ 
الآخرة» ففى الدعاء: «وَلَا تجْعَلٍ الدَنَْا َكب ْنَا ولَا مَبَْمَ عِلْوتاه"2. 

ولاريب أن الذي يفكر في الدنيا فقط فإن مصيبته ستكون في دينه. والسبب من اقتصار 
علمهم على الدنيا هو شكهم في الآخرة ٍَبَلْهُمَفٍ سَكِ مها #. بل أكثر من ذلك: «بلهم 
ممه عمُونَ © فلا يذكرون الآخرة, كالأعمى الذى لا يعرف النور ولا اللون. ويبدو أن في 
السياق تدرجا في مراحل جهلهم» توقف علمهم فلا يعرفون أي شيء من شؤون الآخرة: 
وهذا وحده سبب كاف لنبذهم من قبل أتباعهم, ثم بين ربنا أنهم أساسا يشكون في الآخرة. 
فكيف ينفعون أحدا في دار يشكون في وجودهاء ثم بين أخهم فقدوا ما كان يمكنهم معرفة 
الآخرة به وهو عين البصيرة. ومن لا يملك جهازا للإدراك فهل يتصدى إدراكه لشيء. 

1 ل( وَهَالَ الدب نَكَمَرْ ادا شا سما وءَابَآؤْئ ينا لمُخرَُورت > إنهم يشكون في 
البعث والجزاء لجهلهم بالله وقدرتهء وأيضا لجهلهم بالخلق. 

[14] 8 لَقَد وَعِد نَاهَدًا نحن وَءَاسَوْيَا من قَبَلُإِنْ هددًاإلَّه أسَلِرَالْأَوَلِينَ 4 والأساطير 
الحكمة تقف وراء كل شيء في هذه الحياة» ثم لعرفوا من خلال ذلك حقيقة المسؤولية» وأن 
هناك دارا للجزاء هي الآخرة؛ ولعل هذه الآية تفسر الآية السابقة وتبين أن سبب عمه هؤلاء 
الأنداد» ومن يشرك بهم من الجاهلين هو استبعادهم البعث وزعمهم بأنه لا يكون لأنهم لا 
يعرفون كيف يمكن أن يكون. وهل يجوز أن تنكر وجود شيء لمجرد أنك لا تعرف كيف وجدء 
وماهى عوامل وجوده أو تفاصيله؟!. 

[19] [ طقل سيرُوأ في الْأَرْضٍ فَأنظروأ مكب فَكَانَ عَبَةُالمُجْرمِينَ4 وماذا نشاهد حينها 
نسير ني الأرض وننظر إلى التاريخ؟. 

إننا نشاهد أثار تلك الحضارات التى بادت بسيب انحراف أهلهاء ورفضهم لرسالاات 
الله» وبالتالي نشاهد آثار الجزاء الدنيوي الذي يدلنا على الجزاء في الآخرة. وانتظار السنين التي 
تشملهم. إن الأنبياء يلكلا قد أنذروا أقوامهم وحاق بهمء فكذلك في الآخرة, 

“لاو أنه الذي تومن بالآخرة لاون عدماترى العاقة الى حلفت السرم دنا 
تفكر فيهم: لوَلانَحْرْنَ عَلَدهُمَ © ولا تغتم على المجرمين الذين ينتظرهم نفس المصير. 

ولا تخش مكرهمء لأن مكرهم عند الله» وفي إطار سلطانه سبحانه؛ و أن الذين سبقوهم 





)١(‏ بحار الأنوار: ج96 ص7١‏ 4 في أعمال ليلة نصف من شعبان. 


سِورةالتمل الآيات 46 - ا 4١‏ 


ار أمكر منهم؛ فلم يغنهم مكرهم شيئا حين قضى الله بتدميرهم؛ «وَلَاتَك ف صَيْقٍ صم 
يَمْكْرونَ 4 ويوحي التعبير القرآني بأن علينا ألا نأبه أبدا بمكرهم؛ بل حتى لا يؤثر خوف 
مكرهم في خططنا الرامية لتبليغ الرسالة. 


عي صر حل حر ١‏ عر سر لت سبي ىس اس .20 
[1] #وَيمُولُوس مي هذا الْوعَدإِنَكْسْرْ صَدِدِِينَ 4 دليل هؤلاء على عدم وجود 


الآخرة أنها قد تأخرت. ولكن هل إن عدم وقوع شيء بالأمس أو اليوم دليل على أنه لن يقع 
في المستقبل؟. 
5 9 1000 عاة و ا 

7] #فل عسو أن يون رَدفٌ لكم بعض الى سَسْتَحْسِلُست » إنكم تستبعدون يوم 
الجزاءء ولكن ما يدريكم ربما يحل بكم قريباء وكلمة #رَدِفٌ © تدل على القربء إذ ليس ثمة 
مسافة بين المترادفين على دابة واحدة» ثم إن العذاب الأشد هو عذاب القيامة. ومن الغباء 
استعجال مثل هذا العذاب!. 

[*] وتسأل: لماذا يؤخر الله العذاب؟. 


«وَإِنَريكَ اذو فَضْلٍعَلَالنَسِ وَلكنَ دهم لَايَفَكْرُونَ 4 إن التأخير تفضل من الله. 
ولكن الناس لا يستفيدون من هذه الفرصة بالتوبة» بل لا يزالون يزدادون كفرا على كفر حتى 
يحل بهم الأجلء وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 


الآيات 5/ا - ١م‏ مرهدء_الآنْ ج11 





هدى من الآيات: 


وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 


«وَإِدَريّكَ لََِلممَادْكنصْدُونهْ وَمَلضوْنَ (2) وَمَا َل 
في ألسَمَآوَآلْأرْضٍ إلا فى كنب مين (80) إِنَّ هنذا ليان يقس عل 
نيول حر الى هُمْ فد يمرب (0) ونه دك ووَحمَةٌ 
ِلْمُؤِْنينَ 5 إنّ ريلك يَفْضى ينتوم يكيو وَهْو الْمَزِيرُ اليم 
(1 فَتَوَكلْ عل أله تلت عَلَالْحَيٍ ألمبينٍ (50) إِنَّكَ لا ديع الْمَوو 
ولا ممع لشم لدعَاء إدَا وَلَرَأ مُدِبيينَ 2 وَمآ أنتَ يبَدى الْمُنِي عن 
كلهم سيم لاسن يْ اا مَهُم ميت (4)80. 


في إطار بيان خصائص الوحي الإلهيء وبعد التذكرة بالله الذي أوحى بالكتاب. وأنه 
لا يعلم الغيب في الخليقة نواد يذ كرا ريتابانة سبحانه يعلم ما تكن صدورهم من هواجس 
ونيات» وما يعلنون من قولء وأنه ما يغيب عن علمهم من حوادث وظواهر مكتوبة في كتاب 
مبين (اللوح المحفوظ. والقرآن؛ وعلم الأنبياء والأئمة منه). 


وإن القرآن يبين لبني إسرائيل الحق في ما هم فيه يختلفون, مما يشهد بأنه قد نزل من لدن 


حكيم عليم. 


والقرآن يحمل الشدى والرحمة إلى من يؤمن به وهذا شاهد صدقه. و يقضى بحكمه 
العادل وهو العزيز العليم. 


ويأمر الرسول والمؤمنين بالتوكل عليه. وعدم التردد لأنهم على صراط حق. 


وواضح. وألا يأببوا بأولئك الجاحدين الذين لم يجعل الله لهم نورا. أو يمكن أن تسمع 


سِورةالثمل الآيات 1/4 - ١1م‏ م 


الموتى أو تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين؟! كذلك أعمى القلب لا هتدي عن ضلالته» 
إنها مبتدي من يسلم وجهه لله. 

وإذا ذكرنا الرب تعالى بيوم الجزاء» فلا بد أن يذكرنا بالرسالة التي هي إعداد للإنسان 
ليوم الحساب. وهكذا لا نجد جانبا من العقائد الإسلامية في القران مبتورا عن سائر الجوانب» 
لأنها كلها تدور حول محور واحد هو الويمان بالله. فبعمق الاييان وبسعته. وبالتالي بمعرفة الله 
عبر أسمائه الحسنىء. نتعرف على سائر أبعاد العقائد الإسلامية. 

لماذا جاءت الرسالة الإهية؟. 

والحواب: جاءت الرسالة لتحقيق الأهداف التالية: 


١‏ - رفع الاختلاف. إذ وفر الله سبحانه فرصة الوحدة بين الناس عبر الرسالة» أما إذا ل 
بروا الاستفادة منها لرفع الخلاف بينهم فهذا شأنهم. 
؟- الهداية. وها مرحلتان: 
آألف: حل الألغاز الفلسفية. وأدنى قدر من الهداية أن يعرف الإنسان الإجابة على 
الأسئلة الحائرة في ذهنه: من الذي خلق هذا الكون. ولماذا؟ ومن خلقنيء ولماذا؟ ومن أين 
أتيت. وإلى أين أصير؟» حتى لا يتيه البشرء ويقول كما قال الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته 
المعروفة الطلاسم: 
جئت لا أعلم من أين ولكني الت 
ولقد أبصرت قدامي طريقاً ناينث 
وسابقن سائرا إن شكت هذا أو ابت 
كيف جنتٌ؟ كيف أبصرتٌُ طريقي؟. 
لست ادر" 
ومن دون بعث الرسالة تبقى كثير من الألغاز حائرة» يدور الإنسان حول الكون ولكنه 
لا يصل إلى مفتاح حل الألغاز, وفي النهاية يمسك القلم ليكتب”" (الإنسان ذلك المجهول) 
فاللغز يبقى كا هو من دون الإيان بالله» و تظل المعادلة ناقصة. 


والذين يتحولون من الكفر إلى الإيمان يشبهون التائه في الصحراء»؛ و الذي يأتيه شخص 


. 179 ديوان الجداول: ص‎ )١( 


(؟) كاتبه العالم الأمريكي: ألكسيس كارل حائز على جائزة نوبل للعلوم. 


4" الآيات 5/ - ١م‏ مزهدم_القران ج١1‏ 
ما لبرشده على الطريق فيجد السكون والاطمئنان, و تذهب عنه الحيرة» إن هذا هو الهدى. 
باء : مرحلة التكامل . . وهي مرحلة العروج بروح الإنسان في مدارج كمالات المعرفة» حتى 


يبلغ به الأمر أن يقول ىا قال أمير المؤمنين الإمام علي ساي : لو كُشِفَ الْغِطَاءُ ما ازْدَدْتُ يَقِيناً". 
أو إلى أن يقول له الله ناريك فلخل تيك تك يلوا رين لي 4 [طه. .]١‏ 


من مظاهر رحمة الله بالإنسان أن ربنا وفر فرصة الكمال في اغداية للبشر. 


'؟- الرحمة. وهي هدف بعث الرسلء ونعني بها أنه ينبغي للناس أن يعيشوا في هذه الدنيا 
مطمئنين» ومرحومين لا محرومين» وقد وفر الله فرصة الرحمة للإنسان إن شاء استفاد منها. 


بينات من الآيات: 


5 0 ل وَإِنَريْكَ ليعَلَم مَاتكن صَدَُويُهُم 4 من نوايا وتوجيهات وأفكار. لوَمَامُِْن 4 
هو أولى بالنسبة لمن يحيط بالسرء ولعل الآية تشير 1 تشير إلى مخالفة قوم لنياتهم 


سه مسرم مرخ عي 


[75] لوَمَامِنْءَْبَوقٍ السَمَاءِ والارض 1 لّافىكتّبٍ بين 4 ما من شىء يغيب عن أنظارن 
أو علمنا وخيالنا إلا ويحيط به كتاب ربناء وهو القرآن الذي أودعه الله مفاتيح الغيب واسمه 
الأعظم؛ و معارفٍ اغا ولكنه رخص بعلم تأويله الراسخين في العلم فقال: « مم وين 
الكننبالْدِنَ اصسطنيةا منْعِبَادِنَا © [فاطر: ""7]ء وكان الرسول وآئمة الهدى من أهل بيته 
هم الذين اصطفاهم وارتضاهم الرب سبحانه. وبذلك جاءت نصوص عديدة”". 


ا حمل حملي مرحت ار لل رسخ د م 


[77] # إن هنذا الْفان بعص عل بَإسَرءيلٌ كرا الى هم فيه فيه يحتلمُورت ». 


وقد ابتلي أنباع المسبح مفلا بالاختلاف العظيم في الدين» ولقد جاء القران بياناً للحق في 
حقول تلك الاختلافات؛ فكم كان حظهم عائراً حيث كفروا به واستمروا في صراعاتهم العقيمة. 


سحل بسن عو مغر 0 


[] كما إن القرآن يحمل في طياته الهدى والبصيرة #وَإِنَّه لمدى وريحمة لِلْمُوْمنينَ 4 
والهدى هنا بمعتيين: 

الأول: هو المرحلة التي تعني محرد فك اللغز. 

الثاني: هو أن تصل إلى ما تريد الوصول إليه من المعارف المعنوية» ومن بناء الذات 





.7١ بحار الأنوار: ج84 ص ؛‎ )١( 
27١١ (؟) عن الإمامين الباقر والصادق بَتَه: : هي لَنَا حاضّة إَِانَا عنَى ». راجع بحار الأنوار: : جلا؟ء ص‎ 


سِوِرةً لثمل الآيات 4/ا- ١م ١‏ 
والعروج بالروح إلى سماء الإيهان. 

فالقرآن سعادة وفلاح -ولكن بشرط أن يفهمه المؤمنون- برنامج عملء و منهاج حياة: 
لوق من خلال تطيقف لاغل السعادة والرجة: 

[8] ويقضى الرب سبحانه وتعالى بين الحق والباطل في مواقف شتى: 

ألف: عند الميزان في يوم الحساب» حيث آخر الموازين القسط لذلك اليوم وهم لا 

باء: عندما ختلف الناس» ويريدود فض خلا فاتهم عل امن عادل يجدون القران 


جيم: عندما يقضى بهلاك الباطل ونصرة الحق. ولا راد لقضائه سبحانه. 
« إن ريك يَفْضى بدتهم كمه - وهو العزيرالْعليمٌ 4 
. - ع رمرم م عبط بر بن صر ارج صن الى لجرك 
[4/] وما دام الأمر كذلك. فلا تخش أحدا: # مَوَكل عل لَه تلك علَالْحَقٌ الْمْين 4 
مادام الحق ينصرء وأنت على الحق» فتوكل على الله وثق بالنصر و الغلبة. 


[١م]‏ ولا تأبه بجحود المعاندين. وما عليك إلا البلاغ « إنك لا تيع اموق 5 ٍُ 
ألم ألدْعَآءإِدًا ولوأ مُدَبينَ » يستحيل أن يسمع الإنسان ميتا النداء. ليس لإشكال فيه بل لأن 
الميت فاقد لحهاز الاستقبال» وقد قال الشاعر: 





لقدأسمعت لوناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي 


أما الأصم الذي لا يسمع فإنه قد يفهمك من خلال حاسة البصرء عبر الإشارات 
وبعض حركات الفمء أما إذا أدبر فكيف يفهم ما تقول له؟!. 

[81] وهؤلاء الذي لا يستقبلون كلامك -أيها المؤمن الرسالي- ينبغي أن لا يؤثروا 
عليك» فتصاب بردة فعل فتشكك في سلامة نهجك ورسالتك» لأن الإشكال الحقيقي فيهم. 
حيث إنهم لا يملكون جهاز استقبال « وما أنت يبدرى المي عن صَدَلتِهِمْ إننضمِعٌ إلامن 
ومن بَِإيَلََِا فهم مُسْلِمُوت »4 الذي أسلم نفسه للحقء وهيأها لاستقبال الهداية يمكن أن 
يستمع إليك. لا الذين عميت بصائرهم. وماتت قلوبهم. 


4 ؟ الآيات الم - 07 مهد لادج 


وكل آتوه داخرين 


د ل 2 لعو 000 أخْريحنًا م داب 39 لض 


ور ان 0 عابنا و فى ل 0 حَوَح دا 12 1" 

َكَدَبَتُم باق ول حيط وأ بها عِلْمَا أمدَكُم صمو (21) وهم العو 
همد 2 نّ زعم ألم روأ نم أل كك 
فْهِ وَاَلتّهَارَ مبَصِرًا إك ف ذَلِك لمي لْمَو ينون (00) ويوم بنقم 

ألشور تت عات وق انض لاس كسا لذ ول[ 
أنه خرن 80 وبر ْلبَالَ 00-0000 3 
الله اريم اتن كل عن تش ينا تاسلرت الات 1 1 
فله, حير مها وم ين ف ل 15 نّ )ا ومن جَاءَ ألْسَيَعةٍ 95 
وَِجَوهَهُمٌ في لَر مَلْ تروك إلا لاما فشر تَعْمَلُونَ 8 نما أمَرْثُ 
ا 0 هذ الَو الى حَرَّمَهَا ولد حكن عر 2 
3 تيد َالْمسَلِمِينَ 50 وأ أَتلوا الهَرََانٌ هَمن هدك فَإتَّمَا مر 


2 قرا مر 1 


ِ تيد ومن مرَّ مكل انا من الزن () وق سد 2 
تليو. في ومَريْكَ بل سَنَا موه (4)2. 
هدى من الآيات: 


ربا تلخص لنا الآية الأخيرة من هذا الدرس مفهوم السورة كلهاء فهي من جهة تعرفنا 
باه سبحانه؛ وبأسمائه الحسنىء مما يثير فينا الإحساس بالحمد» فتجري على ألستتنا كلمة الحمد 


سِورَةالتمل الآيات الم - 7و ١4‏ 
عفويا ودونم| تكلف. ونحن لا نستطيع إلا ذم أنفسنا التي اختارت الشقاء. أما ربنا فإنه يستحق 
الحمد بكل تأكيدء فقد خخلق الكون ب رحمته. وأجرى فيه سننه» ىا أجرى فى قلوبنا تيارا من 
العقل والعلم والإرادة لكي نستفيد مما في الحياة من سنن. 

ولذلك فإن سنة إهية أخرى سوف تقضي علينا وهي سنة الجزاء التي يؤكدها هذا الدرس. 





وحينما يفسد الناس فلا يبقى فيهم من بركات الرسالات الإفية شيء, فينتشر الفساد في 
الأرضء ولا يبقى إلا لكع ابن لكع. ؛ كما قال الرسول عَنِينيٍ ”2 آنئذ يحون موعد الساعة؛ وتقوم 
القيامة» والتي من علاماتها وأشراطها خروج دابة من الأرض تكلم الناسء الذين يحشرون 
يومها على صورة مجاميع» طيبين وخبيثين» فتشهد على الخبيثين بأنهم معرضون عن آيات الله كأ 
يشهدون على أنفسهم. فيبدأ الحساب ثم الجزاء. 

ويلاحظ أن القرآن يذكرنا بحكمة الله عندما يتعرض لذكر القيامة و يوم البعث. ٠‏ فيا همي 
العلاقة بين ذكر الآخرة. والتذكرة بحكمة الله؟. 


إننا عن طريق الإييان بحكمة الله لما نراه من آثارها في كل أجزاء الكون. نؤمن بالآخرة: 
فيا دام لكل شيء غاية ينتهي إليهاء إذن فلا بد أن يكون خلق الإنسان لهدف ماء ولو فكرنا 
لوجدنا أنه البعث بعد الموت. 

ثم يحدثنا ربنا عن بعض آثار الحكمة في الخلق, فلو نظرنا إلى الجبال لظئنا أنها ساكنة لا 
تتحرك بينما هي تمر في حركتها كالسحاب. والذي يخلق عالما بهذه الدقة المتناهية. هل خخلقه 
بعلم أم بجهل؟!. 

ثم تستعرض الآيات بعض مشاهد يوم القيامة» وتشير إلى جزاء المحسنين الذين يؤمنهم 
الله من فزع ذلك اليوم -الذي لا يستثني أحدا غيرهم- أما الكفار فإنهم يلقون على وجوههم 

ويخبرهم الرسول وَيِدِ بأن الله أمره بأن يعبده وهو رب مكة الذي حرمها وله كل شيء. 

وأن يتلو القرآن (الذي كماه هاديا) فمن اهتدى فلئفسهة. ومن ضل فعليهاء ولسس الرسول 


)با ل :ج17 ص 505 : قال رسول الله انه : 2٠‏ أ عَلَ اناس ماكو أَسْعَدَالنَّاسِ بِالدنْيا ُكَُ 
ع سو م 0 : أي مؤمن بين أبوين مؤمنين كريمين. 


4" الآيات 7م - 47 مرهدؤ_الؤرآن ج1 


ويختم السورة بإنذارهم بالآيات التي سيريهم» ويبدو أنها آيات العذاب . 


بينات من الآيات: 
[؟8] لوَإِدَاوقَم ْمَل ليم 4 أي انتهى أجلهم. وصار يوم الجزاء. وأَحرَحَاهُمَ دَامَة 


من الأرض 5 لمهم أَنالنا سكانوأ اننا لام ةوه قَنُونَ © ولأنهم لم يؤمنوا تم القضاء عليهم قضاء 
مبرماء وهذا هو بيان المحكمة الإلهية الذي تقرؤه الدابة. 


ولقد اختلف المفسرون في معنى الدابة على قولين: 


الأول: إن الدابة التي تكلم الناس حيوان يختلف عن سائر الدواب؛ كأن يكون رأسها 
رأس فيل» وجسدها جسد وحيد القرن. 


الثاني: إن الدابة إنسان» فكل ما يدب على الأرض يسمى دابة في اللغة» وكلامها مع 
الناس يؤكد هذا المعنى» إذ لا يتكلم من الدواب غير الإنسان» وقد أكد الله سبحانه في كتابه 


هذ! المعنى في موضعين -آخرين - . إذ قال عز من قائل: : إن سَرَلدَوآت داش لصم لبجم 


ل لَايمقُونَ 4 [الأنفال: 7 وقال تعالى: ظإنَّ سَرَّ ألدّوَابٍ عند الله لذبن كفروأ هم 
لا بَؤْمِنُونَ * [الأنفال: 56]. 


ونقل بعض المفسرين رواية مأثورة عن عمار بن ياسر لتك : إن المراد مبذه الدابة هو 
الإمام عل عند ''. الذي يخرجه الله حيا من بعد استشهاده. فيقرأ على الناس بيان انتهاء 
الذنياء وبداية عهد الآخرةء وأن وعد الله حقء إلا إن أكثر الناس لا يؤمنون. إلا بعد فوات 
الأوان. 


قال أبو بصيرء قال أبو عبد الله عَلكة : ١انتهَى‏ رَسُولُ الله تتتثتد إل أَمِير امُؤْمِنينَ تكله 
٠‏ م 002 


هُوََائٌِ ني جد قَدْمعَرَمْلا وَوَطَعَ وَأْسَهُ َيه فَحَََُّ بر جلو ثم قَالَ ميا اه لله. 


قَالَ رَجُل مِنْ أُضْحَابه يا رَسُول الله #ا(قيد أي يسمي بَعْضنًا بَغضاً بهذا الاشم؟. فَقَالٌ: 


ال ا 05 


0 ما 0 خَاصَة وَهُوَ دَاية لض الي 0 اله فى 5 كِنَابهِ: ب 0 





)١(‏ راجع: بحار الأنوار: ج8!. ص 57 71 حديث: عوك 


.ور التمل الآيات ؟م - 4 ١‏ 
كَانَ آخرُ الزَّمَانِ أخرَجَكَ الله في أَحْسَنِ صُورَةٍ وَمَعَكَ مِيسَمٌ نِم به أَعدَاةكو". 
وعلى هذا فهذه الآية تشير إلى الرجعة. حيث تتضافر أحاديث آل البيت أن هناك قيامة 


صغرى قبل القيامة الكبرى. وفيٍ ذلك اليوم يبعث بعض المجرمين وبعض الصالحين» وعلى 
هذا فالآية التالية تشير أيضا إلى هذا اليوم. 


[47]وإذاقامت القيامة الصغرى”'' حشر الله من كل أمة فوجا مر' مجر سيهاء يخر جهم ا 
ى ' حشر الله من كل أمة فوجا من مجرميهاء يمخرجهم | 
الدنيا قبل غيرهم؛ ليشهدوا عل أن ا واي ارم 


رس ار > تر ص 


حشر من مك ل أُمَوَفوْجَا مَمّن بن مرب + يلتَنافهم بورعون #4 


[64] و هناك تجري محاكمتهم: عن جاتر ةل لابن ب اي وَل حيط و يبا يلما 
مادام تتملن 4 من الاخطاد الس يمع ذبها البشره هو تكلايهم بلقا لأنهم لم يحيطوا علما 
بجوانبها المختلفة» كالذي لا يؤمن بوجود منطقة في العالم اسمها أمريكا اللاتينية» لأنه لم يعرف 
تفاصيل الوضع هناك. هذا هو حال الكفار الذين كذيوا بالآخرة لعدم إحاطتهم بجوا 
المختلفة» ومعنى الآية: أكذبتم بأياتي دون أن تحيطوا بها علماء أم كنتم تعملون عملا آخر غير 
التكذيب؟! كلا.. إنكم ااا الت 


مر جر ده 


تتشابه وقوله سبحانه: «بل كَدَبوأ يما لَرَ صحبطوأ بعلم لحف رابا ته توك 4 [يونس: 18 ]. 


[86] وجرى قضاء الله سبحانه فيهم بالعذاب يسبب ظلمهم, وم يحتجوا على ذلك 
لعدم وجود حجة بالغة لهم «وَوَقَع الْقولعَلهِم يِمَاظَلَموأْفَهُمَ لاينطِدونَ 6 إذلا يجدون عذرا 
ع سر ا ل 
أب بهم وجوارحهم عليهم. وإذا كان الإنسان يستطيع المراوغة و التكذيب في محاكم الدنيا 
المعهودة فهو لا يستطيع ذلك في المحكمة الإلهية في الحشر الأصغر الذي يكون في الرجعة كما 
الحشر الأكبر الذي يكون في عالم الآخرة. 

[41] ومن احتجاجات الله عليهم أنه يقول لهم: هل كانت الآيات و الدلالات على 
الإيهان قليلة أو غامضة حتى كفرتم؟!. 


حي صزر صتن ليختي صني 


«أَلرْيرَوا أَنَاجَعَلَْا اَل ليسَكُوأ فيه وََلتَهَارَ مْبَصِرًا 4 وكل ذلك من آثار حكمة الله 
التي تدلنا على الآخحرة» وتبعث فينا الإيهان بها لو كنا نريد الإيهان» فلو كانت الحياة كلها ليلا أو 
العكس لاستحالت الحياة. 





.7 بحار الأنوار: ج2794 ص57‎ )١( 
]407 وهوغير الحشر العام يوم القيامة الذي فيه تقول الآية: «وَحَكَرَْهُمْ لاوج لما 4 [الكهف:‎ )1( 


7 الآيات ١م‏ - مو منهده_اللآنج١‏ 


«إرك ف دَلِكَ لبت لْموَِيُؤْمِبُونَ 4 إن في اختلاف الليل والنهار» و ما يحملانه من 
تغيرات هائلة في الطبيعة» وتدبير تصريفهه بتلك الدقة المتناهية» إن في ذلك علامات تشهد على 
الحقيقة» إلا إن القلوب القاسية لا تستفيد منها شيئا. 


[40] و مع أن الآيات واضحة وتكفي دلالة للإنسان على الآخرة و البعث. إلا إن أكثر 
الناس يأتي إيهانهم متأخرا حين تقع القيامة: وهل ينفع ذلك الإيهان إذا ضيعنا فرصة العمل في 
الدنيا؟!. 


«ويوم يفم في الصّور فَمَرْعَمّن في ألسَّموْتِ ومن في اَلْدرْضٍ > ويبقى المؤمنون مطمثنة 
قلومهمء فلاذا يحافون وفل عملوا بمرضاة الله واستعدوا لهذا اليوم؟ إمم على العكس من 
ذلك ينتظرون ساعة الجزاءء ودخول الجنة» ولقاء الله «إِلَامَن كسا كسآء أذ وَل َوه د خرن 4. 


خاشعين؛ مطاطئين رؤوسهم 
[54] لقد بين الله لنا آية من واقع الليل والنهار تدلنا على حكمته و الآن يضرب لنا من 
حركة الأرض أآية على أنه خبير بها يعمله العباد. 


وهذه من آيات القرآن الحكيم أنه يبين لنا حركة الأرض من قبل أن يكتشفها البشر 
وضرب مثلا رائعا ها حين شبهها بحركة السحاب التي قد لا يحس بها البشر أيضا 


عن عرص ١‏ جح عي ا م م ب 2 
و وى َال اتحسبها جاو مدةوهى تَمَرّمَرَ سا4 في حركتهاء ولكننا لا نشعر بذلك؛ 
مه م - و 
6 أله الى القن ل عن © انهو يوي رلته دل أكمل وجه. وبلا أي خلل «إِنَّه ضير 


[64] الإتقان المتجلي ني الخلق يدلنا على حكمة ا وأن للإنسان هدفا يحاسب 
عليه فإما ينتهي إلى الجنة أو إلى النار #من جَاء بالحسية فله, سير مها وهم من فرج يَومَيقٍ مون # 
المؤمنون الذين تكون حمل أعهالهم حسنة يحسون بالاطمثنان يوم الفزع» وذلك بسبب طاعتهم 
لله -الذي تطمئن القلوب بذكره- وأول ما يخرج المؤمن من قبره يوم البعث يجد على يمينه 
وشماله ملكين يسلمان عليه» ويفرغان السكينة في روعه. كما إن الله يجعل للمؤمن نورا في جبهته 
من نور أعماله الخيرة» يضيء له في المحشر. 


1 وفي المقابل نجد الكافر والمنافق يتخيطان في الظليات فلا يبصران الطريق #ومن 
َه اليكو فكت وِجُوهُهُمْ في لَارِ4 وهذا المصير ليس بظلم من الله -حاشاه- بل هو نتيجة 


سِورَةٌالثمل الآيات م مو .م 


أعماهم» لذلك يأتيهم النداء 7 يتجر عون العذاب مؤكدا عل أنه جزاء عادل لأعماهم #هل 
حجرودي ]لاما مسر تَحَمَلُور 1 0 


م70 
عليهم؛ وهي نعمة الأمن في الحرم المكي. فقال: إتَمَاأيرَت أ نَ أَعْجْدَ ررك عَز للد الّزى 
0 حَرمَهَا 4 وليس الأصنام التي وضعت فيها وَل حكلٌ لحن #انهو ابسن وك الباكة وخحدةاا 
لخ سار 


ل دب كل خي. واكك 9 11001101010ظ2ضغ من أهم 
واجباته أنه نه يطبق القيم التي جاء بها على نفسه. ثم يأمر الناس بذلك. 


473 كما إن من مسؤوليات الرسول تبليغ الرسالة إلى الناس على أكمل وجهء أما ماذا 


يكون بعدها أييتدي الناس أو يتمادون في الضلالة فذلك ليس من شأنه « وَأ وَأَن أتَلوَا لفان 


اع سا الي 


َمنِ أَهمدَئ فَإِتَمايجَتَرَىلَضْيهء ومن صل فهَل إِسّما تمن الْمنذرنَ 4. 


[*ة] لول فْسَديَهِ 4 وحينما نحمده فإنا نعكس نظرتنا إلى الحياة بأنها قائمة على 
أساسن ادن أما الشر فهو من أنة نفسناء ذلك أن الحمد تنزيه لله بأن خلقه كان حميداً وصالحا. 


#سيريكاء مايليو عرفُوئهَا 4 آيات الله تتجلى في كل شيء من حولنا وفي أنفسناء بينها أكثر 
الناس لا يرونباء ولكن الله سيعرف الجاحدين آياته الخارقة بحيث يرونهاء ولكن يومئذ تنتهي 


رم مال 2 من 


فر صتهم. ونحين ساعة الجحزاء #وماريك يفل عَمَا تَعَمَلُونَ 


سور القصِص 48 
# مكية. 

* عدد آياتبا: /8. 

* ترتيبها النزولي: 54. 

* ترتيبها في المصحف: 78. 


# نزلت بعد سورة النمل. 





فصر [أسورة 
عن النبي جه قال: 
ا مَنْ فَرَأَطِطْتمّ » القَصَّهِ أعْطِيَ مِنَ الآجْر عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِمَدَهِ مَنْ صَدَّقّ بِمُؤْسَي 


س” أنه وتنا 


وَكَذْبَ بو و1 ملك في الات لض إلا هد ل مالقا أنه كَل صَّاوق. إِنَّ كل 
نَيْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ 


(مجمع البيان: ج/ ص 71/7؟) 


الاسم: 


جاءت كلمة (القصص) اسسأ لهذه السورة التي احتوت على مجموعة متناثرة من القصص 
القصيرة ذات العبرة المشتركة. 





سور الفَصِص م.* 





الإطار العام 


فصص القرآن؛ بصائر العلم وهدى الحقائق 

القرآن ظاهره حكم وباطنه علم؛ هكذا وصفت الروايات كتاب ربنا العزيز» وإنك 
إذا نظرت إلى ظاهر سورة القصص استفدت الكثير من الأحكام» ولكنها في باطنها بصائر 
علمية تهدينا إلى مجموعة متكاملة من الحقائق. أبرزها؛ أن ظاهر الدنيا غير واقعهاء فهي تغر 
بزبرجهاء وتضر بمخبرهاء تبدو لناظرها أن الناس قادرون عليهاء إلا أن يد الغيب هي التي 
تحرك حوادثها بالنهاية. فعلينا -إذن- عدم الاطمثنان إليهاء وعلى أصحاب الدعوة ألا يخافوا 
من أولي القوة والثروة من أهلها. 

ولكي بهدينا السياق إلى هذه الحقيقة يفصل القول في مسائل شتى تلتقي بالتاي وتلك 
الحقيقة: 

ألف: يبين السياق بتفصيل كيف تمتد يد الغيب لنصرة أصحاب الرسالة» وكيف تُجري 
الألطاف الخفية لربنا المقتدر»الحوادثٌ لتنتهى إلى الغاية المقدرة. 


فرعون علا في الأرضء واستضعف طائفة من الناس. هذا ظاهر الحياة الدنياء أما 
حقيقتها؛ فهي إرادة الله على وراثة المستضعفين, و التمكين هم في الأرضء وأن يذيق فرعون 
وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون منهم. وبأيدي المستضعفين أنفسهم (الآيات: ,)5-١‏ 


لننظر كيف تتحقق هذه الإرادة العليا؟. 


فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل الذكورء ولكن الله يأمر أم موسى بوضع وليدها في 
التابوت» وقذفه في النيل (الأية: /1). 


يلتقط زبانية فرعون التابوت فيهمٌ بقتله. ولكن يد الغيب لا تدعه. إذ يوحي إلى زوجته 


5" مهد القن ج١1‏ 
أن لمعيه من ذلك» لينمو عذوه ومادة حزنه ف بيته.(الآيات: م -ة)., 


أم موسى تكاد تبوح بالسر جزعاً على وليدهاء والله يربط على قلبها (الآيات:١٠-‏ 





.)١١ 


ثم يبحثون له عن مرضعة من غير بني إسرائيل» بيد أن الله يحرم عليه المراضع حتى يرده 
إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن (الآيات: 15-17)), 

ولما صار موسى بالغاً من الناحية الشرعية» وذلك بتكامله العضويء. وتكامل عقله آناه 
الله النبوة» ولكن لم تكن النبوة يسبب قرابة بين الله وبين موسىء بل كان جزاءً لعمله وإحسانه 
(الآية: .)١5‏ 


ثم يستعرض القرآن لقطة من الصراع بين الرساليين وأعدائهم وموقف موسى المناصر 
للمستضعف الذي كان رساليًا من شيعته؛ وبعد الانتصار على عدوه يستغفر موسى ربه لكي 
لا يصاب بغرور النصرء ثم يعاهد الله أن لا يستخدم القوة والعلم والحكمة التي وهبها الله له 
إلا من أجل الخير. وفي سبيل الله؛ والدفاع عن الحق؛ وقد تجسّد هذا الأمر في اليوم التالي حيث 
استنصره الإسرائيلٍ على شخص آخره إلا أنه تبين أنه لم يكن محقاً هذه المرة» بل أذاع سر تواجد 
موسى في المدينة مما أثار انتباه سلطات فرعون (الآيات: ١194-١6‏ )), 


وعلى إثر ذلك يتامر فرعون وملاه بقتله» فيبعث “ فيبعث الله إليه رجلا مؤمناً ليخيره بذلك» 
ويبيء له الرب أمر المهجرة إلى مدين» ويقدر هناك من يستقبله (الآيات: ٠7-لم‏ 3 ). 


هكذا يعلم حملة رسالات الرب أن الله معهم. وأن هناك حوادث خفية تجري رغم 
لطغاة لمصلحة الرساليينء فلا مهنوا ولا يحزنوا. 


باء: : ولا تعني الألطاف الخفية لربنا أن ينام الرساليون على حرير الأماني» بل عليهم 
توخي الحذر دوماء وأن يتعالوا على الطغاة بذكاء أحد. وانضباط أشدذ» وتضحيات سخية. 
كيف؟. 

يتلو علينا الرب في سورة القصص - التي نستلهم منها دروساً عظيمة في أساليب الحركة 
الرسالية- قصة زوج فرعون. ومؤمن آل فرعون. اللذين كانا في الظاهر في السلطة. ويعملون 
في الباطن لصالح الرسالة» كا يبين كيف كانت الحركة حذرة؛ حيث أن أخت موسى تابعت 
بحذر شديد تابوت أخيهاء (و لعلها لصغر سنها أو لأنها امرأة بكرء لم تكن تثير انتباه أحد). 

أما النبي موسى َتاذ فقد دخل المدينة على حين غفلة من أهلها عملاً بالتقاة» وأذاع 


سور لقَصِص كن 
غوي من بني إسرائيل السرء وورط ا حركة كلهاء ما يحذرنا عن مثل ذلكء ثم يبين القرآن كيف 
كان النبي موسى تكد مترقباً حين خروجه من المديئة» وكيف اختار مدين في خطة مرنة» لأنه 
كان يدعو الله أبدأ ليهديه سواء السبيل. 

ونقرأ في موضع آخر من السورة (الآية: 4) ثناء القرآن على أهل الصبر والتقية» وهم 
البقية المؤمنة من أهل الكتاب. الذين اتسموا بصفات الصيرء ودرء السيئة بالحسنة» والإنفاق؛ 
والوإعراض عن لغو الجاهلين وجدلياتهم.وهذه الصفات هي برامج أصحاب الرسالة في عصر 
التقية والعمل السري. 


وفي سياق سورة القصص نقرأ عن أخلاقيات المهاجر في سبيل الله وني طليعتها؛ 
الإحسان إلى الناسء والاحتفاظ بقيم الرسالة بالرغم من مشاكل الهجرة. ووفاؤه بالحقوق 
(لقد قضى النبي موسى كاد أبعد الأجلين) وتجذره في بلاد ال هجرة عبر الزواج. 

جيم: وسورة القصص تركز -فيها يبد- وعلى دور شخصية القائد وصفاته؛ فبعد بيان 
إرادة الله بإنقاذ المستضعفين, نقرأ مباشرة قصة ولادة النبي موسى تَلِكَلادٌ ثم إن موسى عَلِكلا 
تتجلى شخصيته في صورة قائد مغيب» ثم يحضر فجأة في ميدان الصراع لينصر واحدا من 
ويؤكد السياق أنها وراء اصطفائه بالعلم والحكم (وكذلك نجزي المحسنين). ونجد ذلك 
عندما يتجاوز ذاتهء وكل علاقته بالدنيا عندما يتلقى الوحي في الجانب الغربي عند الشجرة. 

دال: وفي الجهة المعاكسة تبرز شخصية إمام الكفر (فرعون). ورمز المال الطاغي 
(قارون)» ومثال البيوقراطية الفاسدة (هامان) (الآيات: 17-18 ). 

هاء: وتذكر السورة بتواصل الوحي من النبي موسى لد إلى النببي محمد يَلانقية مدف 
التذكرة؛ خصوصا لقوم ما أنذروا من قبل»الرسالة هذه التي تشابه رسالة موسى عَ(كئلادَ حدث 
غيبي ينذر بها الرب القوم الضالين بين يدي عذاب شديد. وأنهم إنما يتبعون أهواءهم, لأنهم 
يطالبون دائياً بآيات جديدة. فيقولون مثلا: لماذا لا يأتي النبى بآية شبيهة بها ظهرت على يد النبى 
موسى ظَاككلاة» مع أنهم كفروا بها أنزل على موسى َئلادَ (الآيات: ٠-47“‏ 0). 

وبعد أن يبين السياق صفات المؤمئين الصادقين من أهل الكتاب» الذين يسارعون إلى 
الإيهان بالنبي (الآيات: »)07-01١‏ يبين شبهة أخرى يتشبث بها الجاحدون. إذ يقولون: نخشى 
أن نفقد -لو آمنا- السلام الذي ننعم به في الخرم (الآيات: /6) ويردها الرهت: 

أولا: إن الله هو الذي وفر هذا الأمن لهم. 


مم مرْفدؤ الوآن ج” 


ثانياً: إن البطر (الفرح بالأمن والغرور به) قد أهلك قروناً سالفةه ولكن الله لم ييلكهم 
حتى بعث إليهم رسولآء يتلو عليهم آياته. 

الثا: إن متاع الدنيا في الآخرة قليل» وليسوا سواءً مع من متعه الله بالدئياء وأحضره 
للحساب والعقاب يوم القيامة.ومن وعذه ائله وعدأ حسثاً فهو لاقيه (الآيات: 
مه-١50).‏ 


واو: في خواتيم سورة القصص محذرنا الرب من الشرك به -أنداداً- أولي سلطة كانوا أو 
ذوي ثروة» ففي يوم الحساب يحضرهم جميعاً أئمة الغي ومن اتبعوهم (وأشركوا بالله بطاعتهم) 
فيتبرؤون من بعضهم»وتعمي عليهم الأنباء. ولايتساءلون (الآيات: 57-5717) ويذكرنا الرب 
بأن من يختار لنا القيادة هو الربءتعالى الرب عما يشركون. وبعد أن يذكرنا ربنا ببيمنته على 
الخليقة» وأنه لو أعدم ضياء النهار. أو اسكن الليل فياذا كنا نعمل؟! (الآيات: /11-"7/), 

بعد ذلك يعود السياق إلى موضوع الشرك,؛ ولكن هذه المرة يعالج الشرك بقصة أصحاب 


الثروة» ابتداء من قصة قارون الذي كان من قوم موسى عَلِكلاِدْ فبغى عليهم. وانتهى به المطاف 
إلى افلاك» فخسف الله به وبداره الأرضء وما قدر أحد على نصره (الآيات: 9/5-1/4). 





وفي (الآيات: /1/ا-88) يحدد الله الموقف السليم من السلطة والثروة» وهو موقف 
التسامي عليهاءذلك لأن الدار الآخرة يجعلها الله للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين. 

ويرغبنا الذكر الحكيم في فعل الخيرات» لأن من جاء بالحسنة فله خير منهاء بينها لا مجزى 
الذيق يعملون النتعات إلا ما كانوا يعملون: 

ويبشر رسوله بالعودة إلى معاده. ويبين أن الكتاب رحمة من الرب. وعليه أن يجاهد به 
الكفارء ويواجه ضغوطهم. 


الجن 


هدى من الآيات: 
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يد الله فوق أيديهم 


«طسع :© يلك ايت الكتب المبين 0 تلوأ تلق 
من نبإ مومئ وَفْرْعَورَت بالحق لقوم ومورب > 80 إن فرعويت 


أبِقَة ره ار بن لخر 


عا في الْدَرَضٍ وجل هلها شيعا ''يَستضعِف طايفة مُنْهح يِدّيَحٌ 


أبنَآءَ هم وَسَسْسَّحء 1 ك4 لك 6ك ين المفييية . بيد أن 
سق 0 لاي لم أت و م و 


تمن لالد أسْحُصْعِعُوْفٍ الْأرضٍ وممملهم أيمّة 
الورئيت (ره) وَتْمكن طم في الْأرضٍ وى مورت وَمَنسَنَ 
َوُه هَْاَهُم ناحكاوا دزت (2) وَأوِسبنإكَ أو موبوت 
1 لأرضعه ودَآاحِذتٍ عبن اله ف الب ولا حاولا حرف إن 
أو لق وََاعُِوه يس الْمرْسَيرت ل النقطلة: ال فزعورت 
0-0 تج عدوا هاعرت معن وقة تخا سكاةا 

خنطويرت خدلويت هوالت أَمرأت فرعورب فرت عَيْنٍ لي ولك ف انفشو 
أ ده ولْداوَهُمْ لامتعرورت (ل41]1. 


تدورآيات السورة كما يبدو من فاتحتها حول السلطات الفاسدة» وكيفية القضاء عليهاء 
#اثبخت موضوع اخركات الرسالية التي :عن طريقها يبدل الله -سبحانه وتعات بحم 
ظالما بآخر عادل» وسلطة فاسدة بأخرى صالحة» ونستطيع أن نستوحي هذه الحقيقة وبصورة 


)١(‏ شيعاً: أي طوائف جمع شيعة وهي الطائفة التي تتبع مسلكاً خاصاً. 


واس الآيات 4-١‏ مرهدو_القراو ج١3‏ 


واضحة من الصراع الرسالي الذي فاده موسى طَلَِلقِدٌ مع بني إسرائيل ضد فرعون بجاهليته؛ و 
المستكيرين من ملئه. 
وقبل كل شيء يبين القرآن لنا أن للصراع أداة أيديولوجية؛ وعوامل ثقافية» وأن أبرز 
أدوات الصراع الرسائي الجاهلي» وأوسع قنواته. و أفضل عوامله المؤثرة في انتصار جبهة الحق 
هو القرآن الحكيمء للك تبدا هذه السورة بإشارة هبينة إلى القرات ذاتهء» وبعدئذ يبين القرآان 
أسباب الصراعء ولماذا ينهض الرساليون ضد السلطات الجاهلية عبر التأريخ؟. 


ويجيب القرآن بأن المسؤول الأول عن الصراع هو إمام الجاهلية» والنظام الذي يجسده. 
فلآن فرعون خرج عن سنة الله وعلا في الأرضء وعاث فيها الفساد بشتى ألوانه وصوره. 
واستضعف طائفة من المجتمع فسلب حقوقهم. لذلك كله فإنه هو المسؤول عن الصراع 
وآثارهء وليست الحركة الرسالية. إذ لا يمكن للناس أن يسكتوا عن سلطة تضيع في ظلها 
حقوقهم وحرياتهم» والذي يزرع بذور الثورة بظلمه وفساده لا يحق له بعد ذلك أن يتهم 
الرساليين بالإرهاب والشغبء وهكذا تبدأ السورة بالإشارة إلى سبب الصراع وهو فرعون. 

ثم يمضى السياق يبين سنتين في هذه الحياة: سنة يرعاها قضاء الله. و سنة يجريها قدره 
سبحانه. فقدر الله في الحياة أن السلطة التي تتمسك بأسباب القوة» والاستمرار المادية وهي 
الإرهاب والإغراء والتضليل فإنها تبقى وتستمر» ولكن فوق هذه السنة سنة وقانون أعلى وهو 
قضاء الله. فالعدالة الإطية تأبى أن تستمر سلطة جائرة تعتمد على هذا الثالوث. فيأبى الله ذلك 
وهو العزيز الرحيمء الذي أجرى الأشياء بالحق. وخلق كل شيء لحكمة وهدف. يا ترى هل 
يدع الناس وهم عياله يسحقون تحت أقدام الجبابرة؟! كلا.. 


م ال ل ا ا ا 0 
< وود أ سي عل أل انتطوشاف الأرْضٍ وَيمَلَهُمْ يْسَهُ وَجمَلَهُمُ الرؤرت > 
ولكن كيف تتم هذه الإرادة؟ فهل إرادة انتصار الحق على الباطل تتحقق بحركة كونية تنطلق 
من النجوم؟ أو بإشاعة مرض قاتل في صفوف المستكبرين؟. 

ربما يتحقق ذلك عن هذا الطريق» ولكن الأكثر أن إرادة اتتصار الحق على الباطل التي 
هي إرادة الله لا تتحقق من خلال العوامل الغيبية فقطء و إنما على أيدي المؤمنين أنفسهم, وقبلهم 
ات وأمانهيء لذلاك تحجد الاق القر ا قور ها ينها عر اراده لل العليا يلاتان بين 
لنا أن هذه الإرادة لا تتحقق إلا بتربية قائد رسال فيقول: « وَأوْحينا إك أي مُوسوح . 


حينا أراد ربنا إنقاذ بنى إسرائيل من هيمنة فرعون خلق قائدا رسالياء و رعاه منذ 


81١ 4- ١ سِورَةالْنصِص الآيات‎ 


الطفولة» وتدرجت مراحل النصر بعد أن أمر الله أم موسى بأن اقذفيه في اليم ليحمله الماء 
إلى ساحل قصر فرعونء فجعل الله تربيته هناك رغم إصرار فرعون على ذبح كل طفل ذكر. 
وهكذا تجري سنن الله إلى أن يقغى الله على فرعون ونظامه. 


إن موسى كلاد تجل كريم لإرادة الله؛ وكان مركز تحقق القضاء الإلحي في ذلك المجتمع؛ 
وإرادته لتحقيق العدالة الإهية الغيبية» وتؤكد هذه السورة ىا الكثير من سور القرآن على أن 
هذا القضاء يتحقق بأمرين: أحدهما عمل الناس» والآخر إرادة الله فمن جهة نجد موسى 
يقبض زمام المبادرة ليتحول إلى إمام للثائرين ضد فرعون وجلاوزته» ويخوض الصراع ببني 
إسرائيل والمؤمنين من حوله. ومن جهة أخرى تحوطه العناية الإلهية وترعاه» ويمكن لنا القول 
بأن سنة القدر يجريها الله سبحانه وتعالى؛ بينها يرعى سنة القضاءء ولكنها قد تجري على أيدي 


وهكذا جرى قضاء الله بنصر موسى كلاد ومن اتبعه بإحسان. 





بينات من الآيات: 

ونجعلهم الوارثين 

[1-1] #طسع ري يَِكَ ايت لكاب ألْمِينٍ © إن هذه المقطعات إشارة إلى القرآن. 
بل هي جوهره. وبتعبير أفضل هي المادة الأولية التي يتألف منها القرآن الحكيم: وتكتب بها 
كلماته؛ و هي تحمل في طياتها النور وال هدى. وهي رموز وإشارات يعرفها أولياء الله. ولعلها 
مفاتيح علوم السورة. 

[؟] وهذا الكتاب سوف يككونء أداة لنقل التجربة العظمى لكم أها البشرء ولك أنت 
يا من تخوض صراع الحق ضد الباطل. 

« تَلُوا ليك من نا مومئ وَفِرْعَوَ بِالْحَقْ لِقَوَ يُؤْمِبُورت *» فالحياة قائمة على 
الحق. ويجري الحق على كل أجزائهاء ولكن من الذي يستفيد من هذه القصص؟. 

إهم المؤمنون» فلو لم تكن استجابة للح من قبل الناسء فإنهم لا يستفيدون من القرآن 
الكريم» حتى ولو قرؤوه ألف مرة. أو حفظوا آياته حروفا وكليات. 

إذن حتى تستفيد من القرآن يجب أن تؤمن وتسلم له ومادام هذه القصص حقا فلا يجد 
ها انعكاسا إلا في قلوب المؤمنين الذين يملكون قابلية فهم الحق. 


0 الآيات ١‏ -4 مرسؤ_القرآن ج١3‏ 


[:] ثم يبدأ القرآن بالحديث عن فرعون رمز الفساد والباطل: 8 إِنَفرْعَوَتَ علا فى 
لْأَرْضِ © لقد استعلى فرعون وسيطر على الناسء ولكن لم يستفد من السلطة في خير شعبه ولا 
نفسه؛ وف آية قرآنية تأي في آخر هذه السورة يقول ربنا: # يك الدَار يمره ججَمَنهسا يدن ل 
جيذ ود علو ف الأرض ولا هادا والْعقية للميقَينَ 4. 

إن الذي يحب الرئاصة والسيطرة. ويتحول الحكم عنده من وسيلة إلى هدف. فإنه ينشر 
الفساد. وكم من الجرائم وقعت في التأريخ, ولازالت على مذبح حب الرئاسة. 


ومن طرائف التأريخ”": أن الإمام موسى الكاظم نَقِكَلاِةَ دخل يوما على الرشيد» فأجله 
واحترمه بصورة أدهشت الجالسين حوله؛ ولما أراد الإمام أن يقوم من مجلسه. قام الرشيد وأقبل 
على الأمين والمأمون قال: يا محمد ويا إبراهيم! سيروا بين يدي عمكم» وسيدكمء وخذوا بركابه 
وسووا عليه ثيابه. 


فاستغرب المأمون من أبيه هذا الصنيع» فسأله عن سبب هذا الاحترام والتقدير» فقال 
الرشيد: يا بني إنه صاحب الحق, فقال له المأمون: إذا كنت تعلم ذلك فرد عليه حقه فنظر إليه 
والده وقال: الملك عقيم. والله لو نازعتنى الذي أنا فيه للأخحذت الذي فيه عيناك. 


وهذه صورة من التأريخ عن الإنسان حيننما يضحى الحكم عنده هدفاء فهو يتشبث 
به حتى لو خالف العقل والشرع في وسائله للوصول إليه» و فرق كبير بين الذي يريد الحق 
والأخر الذي يريد العلو والتسلط. 


وفرعون كان يريد العلوى لذنك أفسد في الأرض» وأعظم إفساده التمدة الطائفي» 
حيث جعل فريقا من الناس متسلطا على الفريق الآخر. ويبدو أن هذه طريقة كل نظام فاسد 
وهو تقسيم الناس إلى فريقين» فريق يمحكم وفريق يستضعف. وقد يكون هذا التقسيم على 
أساس طائفي؛ أو عنصريء أو حزبي أو غيرهاء حيث تتعدد الصور ولا يختلف الجوهر» وهو 
صنع أداة للسلطة الفاسدة يتحكم بها الطاغوت على الناس. 

لوَجَصَنَ هلها نيما يَتَتَضْعِفُ طَأفَه مَنيُمِ 4 إذا كانت الأمة متحدة؛ فإن الطاغوت 
لا يستطيع التسلط عليهاء لذلك سعى فرعون لتفريق بني إسرائيل أحزاباء عملا بقاعدة (فرق 
تسد) التي هي أداة السلاطين في جرائمهم. إلا إن فرعون ل يكتف بالتفرقة وحدهاء وإلما أضاف 
نا سياسة أخرى هي الإرهاب «يذيَح أنَآءَهُمْ > وكان فرعون يذبح الأطفال الرضع الذين 
عادة ما تكون عواطف البشر مركزة فيهم. في هذا البرعم الصغيره وفي هذه البراءة النقية. 





سِورةالقصص الآيات ١‏ -4 وض 

لكن الذى يريد السلطة» تلد مشاغره ويموت فيه الضمير. 

«وَيْكَء نَآهَهُم 4 أي يبقيهن أحياء للخدمة في البيوت وِإنَّه بم َالْمُنْسِدِينَ * 
هذا هو الفساد والذي يلخصه القرآن في ثلاثة أمور: 

١‏ - التفرقة» وبالتالي تحطيم الكيان الاجتماعي الموحد. 

"- القضاء على النفوس اليريئة. 

*- استثيار الطاقات البشرية بطريقة غير مشروعة. 

وهذه سنة القدرء أن يأتي فرعونء ويستخدم هذه الوسائل المنكرة في تدعيم نظامه وهي: 
إفساد المجتمع بعدم وحدته. والإخلال بالأمن» و تحطيم أسس الاقتصاد. 


[] ل وَيِْيدُ أن سم علَ الي أُسْمُضِْسُافٍ الْأَرْضٍ وَيَحْمَلَهُمَ 4: 


أو لا: «أيِمَّةُ 4 


أن يُشافى بسبب الطبيب مريض أمر معقول. أما أن يدعي بأنه سوف يجعل هذا المريض 
الذي يرتجف من مرضه أقوى رجل في العالم» فذلك أمر مستبعد. والقرآن يقول إن إرادة الله 
لا ترفع عن المستضعفين استضعافهم وحسب. بل تجعلهم أثمة وقادة للبشرء وهذا هو الهدف 
الأسمى لحركة التأريخ. 

إنهم سوف يغنمون كل ما لدى المستكيرين من نعم ورياش» وأمتعة. 

ثانا: «رجعلهم ريت ». 

3] وحينم) يصل المستضعفون إلى السلطة فإنهم يتمكنون في الأرض.ء ويثبتون سلطتهم. 
وذلك حينا يقتلعون جذور الفساد. وينيدذون المستكيرين 2 العراء كا فعل الله بفرعون 
وفلف 

ومن حقائق التأريخ: أن الأقباط الذين تحكموا في بني إسرائيل» ظلوا محكومين إلى يومنا 
هذاء ولم ترجع السلطة مرة أخرى إليهم أبدا. 

وَنْمكن طم في الأرضٍ وبْرى عوك وَهَدِمَدنَ وَحْنْوَدهُمَا» وسائر المستكبرين على مر 
إلى السلطة فسيذيقون المستكيرين العذاب العادل» وسيرون منهم كل ما كانوا يحذرونه. 


م الآيات 4-١‏ مرهدو_القآن ج١3‏ 


إنا رادوه وجاعلوه من المرسلين 

1[/ أو لكن كيف يتم ذلك؟. 
الرسالي. لننظر كيف أنبت الله شجرة هذا القائد الكريم في أرض صالحة . 

«وأسينآ إك أو موك ل ضيه هذا فْتٍ عَلَدهِ كَالْقِيهِ ف البو ولا عاق 
سي معد عه رح مسير ىو إل سس أ , 
ولا تحرف إِذا اذوه يلك وَجَاُِوه ير الْمرسلت © لقد سبق الذكر بأن قضاء الله بغلبة 
المستضعفينء واندحار المستكبرين يتحقق غيبيا وبشريا. أما غيبيا: فإن الله لم يرسل رجلا من 
وزراء فرعون ليقوم بانقلاب عسكري. مع أنه ممكن عند الله. بل أرسل طفلا من بني إسرائيل» 
في ظروف كان فرعون يذبح الأبناء فيها. وكيف أرسله؟ 

أوحى الله إلى أمه أن تلقيه في اليم» ليتربى في قصر فرعون. وانتهى هذا الأمر بانتصار 
بني إسرائيل على فرعون بسببه. وأساسا كلمة (موسى) في اللغة العبرية تعنى الماء والشجر ف 
(مو): تعني الماء و(سي): تعني الشجر. 

إن هذا الولد الذي لا يملك شيئا هو الذي يحطم سلطة الطاغوت. 


وأما بشريا: فالله لم يرسل الملائكة» ولا الرياح لتقضى على فرعون. بل أرسل بشرا قائدا 


هو موسى عَكَلادُ. 
سواحل قصر فرعون. 


ٍَالنقَطه: ال فرعو طون لَهْرْ 4 في المستقبل عدوا 4 ينهض ضدهم ويقود 
المعارضة» وإنما يكون عدوا هم لأنه يحمل قيم الحق التي تتناقض وخبجهم الباطل والمنحرف» 
لوَحَرَئا 4 يسبب هم القلق الشديد. وسوف يأخذهم الأسف على قرارهم بعدم ذبحه. وهكذا 
نجد الأمور تسير كما يشاء الله -بإرادته- لا حسب ما يريد الفراعنة. فهم التقطوا موسى ليكون 
هم ولداء بين أراد الله أن يجعله عدواء وأرادوه أنه يدخل السرور على فرعون الذي .ربا كان 
يقلقه عقمه. فجعله الله حزنا ومصدرا للقلق بالنسبة إليهم. 

ونجد هذه الإرادة صورا هنا وهناك حينما نقلب صفحات التأريخ على الحقائق. 


فإنك فرعورت همس وحَنْوَةهُمَا حكانوأ دوي 4 الظلم خطأ لا تقتصر آثاره 


سِوزةالقصِص الآيات ١‏ -4 516 


على المحرومين وحسب. بل تطال الظالم نفسه. 





[9] فلقد أحضروا موسى إلى فرعونء فلما عرف أنه من بني إسرائيل -إذ كانت سيهاه 
واضحة- قال: خذوه واقتلوه «وَقَالتِ أمراتث فرعور فَرَيتُ عَيْنٍ لي ولك © الحق يتتجسد تارةً 
في امرأة هي أم موسى 1 وتارة أخرى ف امرأةفرعون (لسية بنت مزاحم) حيث أصرت عل 
فر عون ألا يقتله» و استجاب ا فعلا: «لَانْقَسُلوء عون نفَمنًا > عندما يكر «أر نخدم 
وَلَّدا4 فقد كان فرعون عقيما» ليس له ولد. 


وهم لا دتعرور رت # ولا يحسون بقدر الله وقضائه في مستقبل هذا الطفل. الذي 


يريدونه ولدا همء هم يخططون لهدف. بين) يجعله الله إماما يزيل سلطاءهم على يديه. وأيدي 
المؤمنين نحت قيادته. 


5 


الآيات ١7-٠١‏ مهد اران ج١1‏ 





هدى من الآيات: 


فلن أكون ظهيرا للمجرمين 


مه 2 75 54 كه سر مرسو ‏ تطرنن 
ا اوتنك كر إن خكارت الك يلد 
رلا أن ريطما عَلَ عَلبها لتكت من المؤمييرت 207 وََالَنْ 


م 5 7# ىم ب 
لخت م د و لا دشعرور ار رح :(8) #» 


جحسل صل ب عي لين 01 المع كر م سا 


الماع وميك هل ين يكف 

لحكم وق هُمْ له تَصِحُوس 9 فَرَمَدْسَهُ إل أفِيء 5 نقد عَنَنها 

ولاسَخْر وَلِتَصَْلَمٌ أك وَعْدَ لَه حقٌ وَلكنَ ره ا 

يَعلمُوت دا سْدَه وأسَتَوج َالْدِسَهُ كما وء 77 مع 

يرى الْمْحَسِِينَ ل عل جين عَفلَةٍ نماي فوج 
د 0 


فا رَجِلِينِ يمتيلان هدذًا من شيعيه وهذاءِن َوه تنه د ليك من 


شي 
ل جراد 


يفيه شيعيئهء عل لكا من عدو كموي م فعضي عليه قال هنذا مِنْعَمَلٍ 


7 واروخ بير > مم 0 رفخ اس 


ار َه عدو مضل مبين ((0) ) َال رب ِف ظَلَمتٌ تَفى فَأَغْضْرَ لي 
مقرَآة إكسة م َالَْثرُ اليم (2) لوت مانت علق 
كوس طَهِمًا لنمجِرمِنَ (40. 


يذكرنا هذا الدرس بجانب مهم من سيرة الأنبياء عقكْلا. حيث الصراع المبتيو يت 
الرسالة الإهية ا 
الإرادة الإلمية لصالح جبهة الحق» إلا إن ذلك لا يعني أن الغيب يحرك مراحل الصراع مباشرة: 





)١(‏ فوكزه: الوكز الدفع وقيل اللكم يجمع الكف. 


سِورةٌالقصِص الآيات ١9-1٠١‏ ا 





بل إنه قد يمضى سننه عبر إرادة الإنسان ونشاطهء ومن هذا المنطلق يتعرض السياق في هذه 
الأيات لدور الإنسان. المرأة والرجل. 


والدور اهام الذي قامت به أم موسى تَفِكبَلادَ يؤكد دور المرآة في الصراع الرسالي الجاهلي. 
كأم. وكزوجة. وكشحنة عاطفية» وهذه قضية أساسية وهامة. 


فمن جهة نقرأعما قامت به أم موسى في تأسيس هذا الصراع وانطلاقه. وما قامت به 
أخته من تتبع مصيره. ومن جهة أخرى تحدثنا الآيات عما قامت به زوجة فرعون من عمل 
حافظت به على حياة هذا القائد. إذ أشارت على زوجها بالإبقاء على موسى سالاد حياء وبالرغم 
من اختلاف الأدوارء إلا إنها تلتفي في نقطة واحدة هي مساهمة المرأة في الصراع. 


وهذه المساهمة لا تقتصر على الأدوار الجانبية» بل نجدها في صميم المسؤوليات الخطيرة» 
فأم موسى مَلكتدٍ وإن كانت مؤمنة وملتزمة بالأمر الإلهي إلا إنها كأم كانت لها عواطف الأمومة» 
فكيف تقبل أن تلقى بولدها -الذي عملت المستحيل حتى لا تصل إليه يد السلطة- في اليم 
لتبتلعه أمواجه الغاضبة؛ خاصة وأن المرأة مهيأة نفسيا وجسديا للاهتمام برضيعها بعد الولادة» 
فكل اهتراماتها الفطرية وجوانب تفكيرها مركزة نحو ذلك الوليد!. 


وفي البين يذكرنا الذكر بأحد العوامل الأساسية لانتصار الحركات الرسالية في الصراع. 
وهو عامل الككتهان والسرية في العمل الرسالي و الذي يبدو بعض الأحيان الأهم في العمل 
فلو أن أم موسى أبدت عواطفها وباحت بسرهاء لتسببت في القضاء على الحضارة التي أسسها 
وليدها المبارك؛ وهذا قال الإمام الصادق مَل : كان سِرّنَا جهادٌ في سَبِيلٍ الله؛”". 


ثم تذكر الآيات بدور عامل آخر في الانتصارء وهو عامل البحث و التحقيق» وحسب 
التعبير الحديث التجسس. فالحركة الإسلامية وإن كانت حركة إفية إلا إن عليها التسلح بكل 
العوامل المشروعة التي تقرب إليها النصرء كعامل التجسس لمعرفة خطط النظام الفاسد والواقع 
المحيط» ثم تستفيد من ذلك في تحركهاء ومن هذا المنطلق أمرت أم موسى تَِكْلادَ أخته أن تققص 
أثره؛ وتتعرف على مصيره. فمشت خلفه حتى رسا على مقربة من قصر فرعونء فالتقطه آل 
فرعون. واجتمعوا حوله يتشاورونء وهنا تدخل الغيب لإنقاذ موسى تَقِعئاِدَ ولكن بعد أن 
هيأت أمه الظروف المناسبة» وبذلت قصارى جهدهاء إذ استجابت لنداء الوحى» وصيرت 
على فراق وليدهاء كيا أرسلت أخته خلفه. فأعاده الله إليهاء ولكن كيف؟. ْ 


لما حرم الله على موسى المراضعء وألقى محبته في قلبي فرعون و زوجه. وجعلهم 


.778 بحارالأنوار: ج 4 4: ص‎ )١( 


14 الآيات ١9-5٠١‏ مزهدو_الآن ج١1‏ 
يستجيبون لاقتراح أخته بأن تدهم على مرضعة يقبلها هي أمه 

وفعلا تحركت أخته لتخبر أمها بالأمر. وجاءت أم موسى مئاد صابرة متجلد متجلدة. وملتزمة 
بكامل السرية؛ فارتضع موسى منهاء وعاد إليها سا ما كها وعد الله والدرس الذي نستفيده مد 
ووحيه؛ وهدى عقوهم فإن الله سينصرهم كما وعد ومن أصدق من الله قيلا؟!. 


وفي آخر الدرس نجد صورة من الصراع بين المستضعفين و المستكيرين. 
بينات من الأيات: 


فرددناه 9 أمه 


ا سبي لضي ا وري 0 
فارغا أي مهموما وحزيناء وربما فسرت الآية: 9فَإِدَافَرَفْتَ قَأَنصَبٌ © [الشرح: 7]. أي إذا 
حزنت وغممت,ء وهذا التفسير يتناسب وموضوع سورة الانشراح. 


«إن كارت يريف به لزلا أنريطنا عل كلها » 2 أعطيناها الصير والمقذرة 
على كتمان السرء وذلك بجعل قلبها مستقراً متياسكاً ومطمئناً «لتكورب من الْمؤْمنيرت 4 
والقرآن يبين في هذا المقطع من الآية أهمية الكتهان في الانتصارء وكيف أنه شرط الإيهان. إذا لو 
أبدت أم موسى مشاعرها تجاه ولدها إذن لما كانت من المؤمنين فالايهان بالله ووحيه والتوكل 
عليه وحسن الظن بتدبيره تعالى هو نتيجة (الربط)» وينتج عنها عنها التصرف الحكيم بالكتمان. 
فالكتمان إشارة لاستقرار القلب على الإيهان بوحي الله وتدبيره ٠‏ وروي عن الرسول وَيناتة أنه 
قال: : اسْتَِيئُوا عل أُمُورِكُمْ لكان قَإنَّ كل ي نِمْمَةٍ عَْشوةه. 


[11] وبعد أن ألقت أم موسى َيل بوليدها لم تترك الأمر هكذا تننظر وليدها حتى 
يعود إليهاء بل أمرت أخته ١د‏ الك تايرك ولكن بسمر يه نأمة « وَقَالَتَلِدحْيَه يه 


فبصرت بو عن جنب وَهُمْ لا يَمْعْرُوتَ 4 حتى لا تكون العلاقات بينهها وبينه واضحة: فلا 
ا ا خته. وربا يقتلونه. 
[؟١]‏ وهكذا عملت أم موسى كل مافي وسعهاء فكان ذلك تهيئة لتدخل الإرادة الإهية 


. 1657 بحار الأنوار: ج4/ا ص‎ )١( 





سِورَةا صر الآيات ١7-5١‏ 14م 


في الأمرء أما لو كانت تنتظر كل شيء» يأتي من عند الله دون أن تقوم هي بدور معينء فلربها لم 
يرجع لا وليدهاء لأن سنة الله في الحياة قائمة -في التغيير- على السعي من جهة الإنسان نفسه 
اولك «إديِّ الله نعي مابقوم حق بعرو ما ينسم #[الرعد: .]١ ١‏ 

راع الام من مَل َلك هل َع أل يني يشورك تست َم 
له كحوب 4 وكلمة: 9يَحَمَلُوبَه لَحكُمْ 4 ندل على أن أخت موسى حاولت جهدها أن 
تخفي علاقتها به أمام الآخرين. فلم تقل أنه أخوهاء بل ملكته فرعون بكلمة «لَحَكُمَ 4 ى) 
نستفيد من الآية الشريفة أهمية المتابعة للأعمال والقرارات الرسالية حتى لا تموت في الأثناء» بل 
تظل يد الرساليين ترعاها. لحظة بلحظة إلى أن تصل إلى نهايتها. 


إن موسى الذي حرم الله عليه المراضع ربها كان يموت جوعا وعطشسا لولم تتدارك أخته 
الأمر بلمتابعة؛ وعلى أحسن الأحوال يصبح مصيره مجه ولا عندهم. 


في آية سابقة قال تعالى: 9 وَأَوَحيا لك أو موسوت أن ضيه فَإِذَاِفِفْتٍ عَلَدَهِ 
كاه ف لواحا وا ححرَفَإراُوةإللي وَجَالوة ير المزيتيت 4 [القصص:/] 
وفي هذه الآية يقول: «فْردِدْنَه إل مو كَتَفَرَ عدا وَلَاسَحْيَرَبَ 4 تطمئن: ويذهب عنها 
الخوف والوجل. (وَلِتَصَلَمٌ أنك وَعْدَ أيه حَىٌ وَلكنّ رهم لايفاموب 4. 

الآية الأولى تبين أن هناك وعدا من قبل الله حين أهمها بالقذف في اليمء أما الثانية فهي 
تشير إلى تحقق هذا الوعد و هنا نستفيد أمرين: 


-١‏ صحيح أن الله يعد المؤمنين بالنصر ولكنه يطالبهم بالعمل لا أن يكون وعده لهم 
مدعاة للكسلء والتوقف عن العطاء والسعىء بل منطلقا للسعى الحثيث والجهاد. 

إن أم موسى أعطت من جهدها المادي والمعنوي حتى تكون أهلا لوعد الله. 

؟- حين! يعد الله بشىء ما يجب أن نطمئن إلى وعده. فهو تعالى لن يخلف وعده. ولاذا 
يخلف وعده وهو القوي العزيزء الحكيم القاهر؟! فلا يعجزه شيء؛ وهو الصادقء ومن أصدق 
من الله قيلا؟ !. 

لو كان الناس يعلمون بأن وعد الله حق» ويتحسسون بأمل الانتصار لما تسلط عليهم 
الطغاة أمثال فرعون, لكن مشكلتنا هو ضعف اعتقادنا بالله. فإذا بأحدنا يقول: وماذا أستطيع 
أن أعمل مقابل هذا الإرهاب. وأنا شخص واحد؟ بلى؟ الله يؤيدك ويسدد خطاك. 


إن الثقة بنصر الله والتوكل عليه هو وقود الحركة. والذي يفقده يفقد كل ثىء. 


5 الآيات ١7-53٠١‏ منهدم_القراناج١‏ 
وكذلك نجزي المحسنين 
[5١]لقد‏ عاد موسى كما وعد الله إلى أمهء وترعرع في حجرها 9وَلَمَبلم سدم 4 صار 


بالغا من الناحية الشرعية بتكامله العضو ىِ «واشتوفة » تكامل 0 ا و م وَعلْماً 4 
حيث صار تبياء وليس رسو لا وَكدلكَ جر ى]لْسحسنينَ من # 


ليس هناك قرابة بين الله وموسى حين أعطاه النبوة. وإنا استحقها هو سى, بعمله 
وإحسانه وكل إنسان يعمل من من أجل الآخرين يجازيه الله خيراء وهذه الحقيقة نجدها في التأريخ 
وبالذات في تاريخ الأنبياء» بل وفي حياتنا اليومية أيضاء ى! إن أفضل ما يتعبد به الإنسان ربه 
ويستدر به رحمته هو الإإحسان للناس. 


وهذه الآية نجدها في أكثر من موه من القران الحكيم. ففي سورة يوسف يقول 
تعالى: © وُلَمَّ ما بم أشَدَّه: ينه مكنا وَعِلَمَا وَكدَيكَ يحزَى الْمحْسِِينَ ©[يوسف: ؟ ل ونحن 
يمكننا أن نجرب هذه الحقيقة: لنحسن إلى الناسء ثم لننظر كيف يعاملنا الله. إن الصدقة تزيد 
في العمرء وتدفع البلاءء وتزيد في المال حتى لو كانت الصدقة هى إماطة الأذى عن الطريقء أو 


مساعدة الأعمى والطفل على عبور الشارع. إذ ليس شرطا أن تكون الصدقة مالا. 
إن أي خدمة يقوم بها الإنسان للآخرين يجد جزاءها سريعا فكيف إذا كرس حياته من 
أجل خير الناس وصلاحهم. ا ل م ل 
يفكرون في خير الناس ومصلحة الرسالة التي يحملونهاء ونقرأ في سيرة نبينا الأكرم محمد 806 
أنه در ذا أي أي 
سُولَ الله مَن يُحَسُلّكَ ناذا كَانَذَلِكَ مِنْكَ؟ قال نه : 2 ل عبن أ طالب لان لاج 


ر 


ذم بز أغفاي مق وكا عل يف تقداك َِاكَ أ دمي ا 00 


َب درت روي قداث بجي ا أي يي 11 
يض يمر وَبْرْدِبَانِ وَلا تُغَالٍ في ني وَاخِلُونٍ حَتى تَضَعُونٍ عَلَ فير َي فَأَوَلُ من بُصَل 
َل البو جل جلا من قوق عَْضوٍ جنل وَيكَائِيل وَإِْرَافبُ في تود من الملإيكة ل 
يخي عَدَدهُمْ إلا لله جل وَعَرَثَمَ الحافون امرض م كَان أل سَياء فسَمَء نم جل أل يني 
5 مون 0 يَؤْمُونَ إباءً وي تكنييا لا يُؤْدُويَ بِصَوْتٍ نَادِيَةِ وََا مُرِنَةٍ. 


بِعَمَيهِ مُنَوَ اد م ا 0 ل 


- 
قا 






5 او و ا 


كعيه 


١ ١!/-59 ١ سِورَةالقَصِص الآيات‎ 


أي تبي كُنْتُ لَكُمْ؟ ]1 أجَاجذ بن طهر طهر كن أ تسر باعي أ يعفر جيني ني؛ أ 1 تسل 
دما عل حر وَجهِي حَتَى كتَفْثَ جيتي. | ] أكابدٍ الشّدهوَاجَهدَ م مَعَ جُهَالٍ نَوِْي» أل أرط 
حَجَرَالمجاعَةٍ عَلَ طني ؟ َالُوا: عل ياو سول الله لَقَدْ كنت لله صَابرا وَعَنْ مُنْكَر بََاءِ الله اهيا 
قَجَرَاكَ اله عَنَا أفضَلَ الجرَاءِ. قَالَ وقد : وَآنكُمْ قَجَرَاكُمْ الفة. > 


نم قال عله :إنَّرَي عَرَ وجل حَكمَوَأَقْسَمَ أَنْ لا يجُورَ غلم ظَاٍ ّدم لله أي 
جل يكم كاث َل د تيعد إلا فس بن الْقِصاض كر لدي حت 
مِنَّ القِصَاص في دار الْآخِرَةٍ غَلَ ركوس اللَائِكة وَالْأئريَاء .فَقَامَ ليه رَجلَ ين أفْصى الْقَوم يقال 
ل سَوَاَ بن قيس فقَال لَه : فِدَاكَ أبي 3 مي يا رَسُولَ الله ِنّكَ نا بت مِنَ الَف اسْتفبَلدكَ 
ولت نت على اليك العطباء وك لَضِيبُ الْمُوق قَرَقَتَ القَصِيبَ وَأنْتَ ُِيدٌ الوَاحلَة 
صاب بي و أَذْرِي عَمْدا أو حَطاً. َقَالَ اند : مَعَاذً لله أَنْ أكُونَ تَعَحَدْثٌ مُمَ َال :يال 
م ِل مزل فَاِمة يي قيب النشُوق» هحرج بال وهَُبَادِي في كك الي نه مَعَا 
لأس من لذي يُخطي الْقصَاسُ بن تيه فليم ةكد بط لاص ير 

نمس قَبْلَ يَوْم | ليام وَطوَقَبالٌ الاب عل َاطِم ع وَهوََقولُ: يطعُي قاذ 
يُرِيدُ الْقَضِيبٌ الْمشُوقٌ. 


قبت فَاطِمَةُ تال وَهَىَّ تَولٌ' ا َال وَمَا يضْنَعُ وَالِدِي بِالْقَضِيبٍ وَلَيْسَ هَذَا يَوْم 
الْقَضِيب؟. فَعَالَ بَال: يا فَاظِمَةُ أَمَا عَلِمْتِ أن ناَك فد د ووو أل الذين 
وَالْدَياء َصَاحَتْ فَاطِمَةُ 8 وَكَالَتَ: وَا عَتَاهُ لِغْمّكٌ يَا أَبنَاهْ مَنْ للْفَْرَاءِ و المسَائنِ و ابن 
السّلٍ ا يب الله وَحَبِيبَ الوب نُم وَل بالا لضب فَحَرَجَ حَتَى وله سول الله. 
ققَالَ رَسُولُ الله اليد :ين الشبْحُ؟. قمَالَ الشيْحْ: :ها أنَا ذَايَا وَ سُول الله بأ بي أَنْتَ وَأْمّيء قَقَالَ: 
ا : فاكشِف لي عَنْ بَطَنِكٌ يَارَ شول الل دكن جوت 
عَنْبَطْيهِ فقَالَ ايخ انا نت أي ارول اله ند أن أهمَ قمِي عل بيك اود ل 
فَقَالَ يوضع القصاصي من أن دشول لل بن ال جم ال قال وول له قد 
اسوَادَة بن فيس أتعمُو أمْ مص ؟. فَقَالٌ: تل أعفؤيًا د سُوَلَ الله. فَقَالَ علجقيد : : اللَّهُمّ اف عَنْ 
سَوَادَة ْنِ فس كما عَمَا عَنْ ) نيك محمد لاه 


وهذه سنة الأنبياء تفتلادء ى) يجب أن يكون هذا دين من يسير على خخطهم في الحياة. 

١[‏ ]و من علامات إحساس موسى ظَقِكَلاِدَ أنه كان ب يبحث عن الخيرء ولا يبالى بعدها 
بها يمكن أن يجره ذلك عليه من أذى إذا كان يرضي الله لقد كان يبحث عن المحرومين حتى 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١؟‏ ص7١‏ 0. 


نقسا الآيات ١97-5٠١‏ مزهد_الوآن ج١1‏ 


وَل اْربئة لسن فونه 4 والذي يحمل قضية رسالية حينا يدخل 

بل حذرا نبهاء و يختار الوقت الأنسب الذي يعينه في إخفاء نفسه. وكتران أمره. وربها كان 
دخول موسى للمدينة ليلا أو في أول الصبحء وربما كان في مناسبة انشغل بها أزلام النظام عن 
الوضع. 

#فوجد فا رَجَلَنِ يَقَنَيِكَانِ هنذا من شيعيو وهذا مض عَدُوْءِ 4 بسبب ما قامت به الحركة 
الرسالية من أعمال سياسية وثقافية؛ وربما| ميدانية في عملية الصراع بينها وبين فرعون حينذاك؛ 
استطاعت أن توجد في المجتمع تيارا مناهضا للسلطة. يه 
الصراع بين تيارها والتيار الآخر إلى حد المواجهة ة المباشرة»؛ ومن أهم مسؤوليات وواجبات 
الحركة الرسالية حين ترقى بمستوى جماهيرها في الصراع أن تسيطر على الساحة حتى لا يكون 
للصراع مردود سلبي على خططها وتحركها. 

ويبدو من الآية الكريمة: أن موسى عَلِتَتَاِدَ منذ البداية كون الحركة الرسالية» فكان 
له حزب وشيعة؛ حيث استطاع أن يجمع شمل بني إسرائيل تحت لوائه. ويتصدى للنظام 
الطاغوتي. 
الآخر. 

<«نَاسَْمََه ألَِى من شِيمَئِهء عَلّ ألْرَى مِنْ عَدوَْو © وأمام هذه الاستغائة وجل موسى 
نفسه مضسطرا للدفاع عن الذي من شيعته هذا بادر لدفع ضرر القبطي؟ + #فركره, وم فقَطو 
َه هَل هذا مِنْ عمَلِ ارط 4. 


الفرد الرسالي يريد الخير الحركته وشيعتهء ولكن لا يعني ذلك أنه يريد الانتقام من 
الناس. وقد يصل الأمر أن يقوم الرساليون بحرب فدائية ولكن عن اضطرار وليس بهدف 
التخريب أو الإرهاب ذاته. بل لإزالة العوائق التي تعترض طريقهم. 

هذا قال موسى عَلِتتَِدَ حين| وقع القبطي ميتا: «هذًا مِنْعَمَلٍالتَّيِطَن ©. 

يقصد بذلك العمل الذي دعا هذين (الإسرائيلي والقبطي) للاقتتال» وإذ ضربته فإن) 


سِورَةًالقَصِص الأيات ١9/- 5٠١‏ ام 
تسخير الإسرائيلي ليحتمل شيئا بلا أجر. 
لخ يد عر 
وعندها كل برسي لبر ولى يكن يريد فتله. بل ردعه قال : #إنهد عدو مضل مين 4. 


[15] قارع موب عل عدوو ]لا نالك 1 بعد [الاغتراد برذ[ انض يل زاك اله 
يقتل الغرور الذي عادة ما يصيب المنتصرين» وذلك عبر الاستغفار» واتهام النفس بالتقصيره 





ا مدو اليا إذ قال: 0 نصر الله 
سماد عاو على مرحو لورطل ب ل ال 
وألم مم 1 ا 0 يد حلور + 3 ف دصل لله أفولجًا 9 فسيح محمد بك 


عراس ا اس ار 


وَأسْتَفْفر انك كان وان [النصر: .]7-١‏ 


وهنا نجد نبي الله موسى ساد يستغفر الله بعد انتصاره على عدو الله و عدوه قال رت 
0000 7 


ِف ظَلَمتُ تَفيِى فَأَغفر لي فَعَمَرَله: إكسه. هو الْمَمُورْ اليم 4. 

وجاء في التفاسير: أن موسى كلاد قد أخطأ فعلا بدخوله المدينة» حيث كان لا يزال في 
طور الاختفاءء لأن فرعون كان قد علم بأنه يخالفه. وقد اجتمع إليه شيعته من بني إسرائيل 
فهم بقتله. فللا دخل المدينة على حين غفلة كان ذلك خطأ منه استغفر الله منه» ومعنى المغفرة 
هنا أن يستر عليه الله سبحانه فدخول المدينة ثم حادثة القتل أدت إلى الانكشاف أمام فرعون 
قبل الأوان. 


وقد روي مثل هذا التفسير عن الإمام الرضاعَقِكَلَادَ '''. ونستوحي من هذا التفسير مدى 
أهمية الكتمان في العمل الرسالي. 

[17] ثم عاهد الله أن لا يستخدم القوة ذو العام رالحكيه الى وهبها إل من أجل الخير 
وفي سبيل الله والدفاع عن المستضعفين 8 َالَرَبٌ يمآ أَنْصَمْت عل فلن أ كو هيا للْسْجْرمِيتَ 4 
وكانت هذه الحادثة بالإضافة إلى مواقف أخرى سبقتهاء أدت بموسى إلى المهجرة عن بلده. 
لتبدأ الحركة الرسالية مرحلة جديدة من الصراع والجهاد. 


1 


الآيات ١8‏ -14؟ ميهد _الرآواج١‏ 





هدى من الآيات: 


رب نجني من القوم الظالمين 


سر 


«دَأْصبَحَ فى الْمَرِيَةَ اها يَوَهَبُ وى أَسْتَتصَرة مين 


7 و 


ةكد ومع رد لوقي ا الى 


ريد إل أن سينا في الْارض ا 2 0 ا 5 37 
لي سدس لْمَلَد يترون بك 4 


وَجَاه رجل من أقصا الْمَرِبَةٍ يس قَالَ يمُومئق إرت 

ان ا ا عر مايه 6م م 0 َُّ 000 
ليقتلوك فاخرج إن لك مِنّ التصحيرت 21 منه| خايفا يثره 

َال رب تحني من الْمَوْمرِ ألٌدِلِمِينَ لما عه ف مني قَالْ عسئ 


1“ عر عن صم د سبي عسي عي برخم صابن 0000 


نت لفت ساليل (5) نوم تنوك وَعَدطده 
7 

م مهي التايس و تر من نو م أمْرتينِ مَذُوهاي:" 
0 تنيكن َل اس 5 سرد ارك" وكا 2ه له 


مآ 


5 مَيرِفْقِهِ 1 


© 


ك3 


تحدثنا آيات هذا الدرس عن صفات القائد الرسالي الذي يقاوم الجاهلية المادية بالرسالة 
الإلهية؛ وموسى كلد الذي قرر أن لا يكون ظهيرا للمجرمين» بل يكون إلى جانب الحق لم تكن 
حركته نابعة من عواطف مؤقتة؛ ولا من شهوات سلبية» أو ردود فعل مرتجلة تجاه الأحداث» 





() يترقب: الترقب الانتظار. 
(؟) تدذودان: ذاد بمعنى منع وتذودان أي تمنعان أغنامهما عن الورود على الحوض. 


(5) يصدر الرعاء: 


من أصدر إذا رجع عن الماء ماشيته. 


سورة التَصِص الآيات 18 -5؟ ام 





وإنما كان ينطلق من مبادئ ثابتة» ويتحرك عبر مسيرة واضحة المعالم» فهو يريد أن يحقق العدالة 
اا ويا 

0 مام اك ا 0 وود سي 
وهو يدخل المدينة تارة ويخرج منها تارة أخرىء أو يمشى فيها فقال: 


حي حي جحلي سز ابر## سين عر ب بد ل 


- # ودخل المدينة عل حِينٍ عَفْلَةَ من أَهلِهًا». 


اا لاه 


- 9 دَْصيمَ في ش لمدينة ايها يرقب ». 


7 رم 
الحيه م 4. 
وهكذا ينبغي للرسالي أن لا يأخذ الأمور بسذاجة عندما يدخل بلاد الطغاة لأداء مهمة 
مأ. إن موسى دخل المدينة؛ وخرج منهاء وعاش فيها حذراء وبالتالي مستعدا ومخططا لتصرفاته 
في شتى الظروف والاحتالاات. 


وبينها كان موسى يمشى في المدينة» وفي هذه الظروف الصعبة؛ فإذا بالذي استغاثه 
بالأمس يستصرخه اليوم؛ يريد منه أن يعينه على رجل قبطي آخرء لكنه هذه المرة تفجر غضبا 
على الاثنين؛ على الإسرائيل باعتباره يورط الحركة الرسالية في صراعات غير مخطط هاء قد 
تنعكس سلبيا على خطط الحركة في التغيير» ويبدو أن الرجل كان ممن تثيره عداواته الشخصية. 
فتجره إلى مواقف مرتجلة هذا من جهة» ولكن ذلك لم يمنع موسى من نصرته فلقد هم بالبطش 
بالقبطي باعتباره ظالما من جهة أخرى. 

إن خطأ الإسرائيلي الذي استحق عليه اللوم لا يكمن في استراتيجيته» فهو مظلوم 
يتعرض للإهانة: ورب للقتل ومن حقه الدفاع عن نفسه و كرامته إنب) يكمن خطؤه في أسلوبه. 
إذ فجر الصراع في ظرف ووقت غير مناسبين» وهنا لا بد أن نعرف أن من أسباب فشل أي 
حركة هو اللاانضباط الذي من صوره وشواهده دخول أفراد الحركة في صراعات غير مخططة 
و بعيدة عن قرار القيادة. 


هذا خمر موسى مَلِكَلادَ الإسرائيلٍ وقال له: «قَائلتَ رَجُلُا بالأنس وَتُقَاتِلُ هذا اليو 
َتنك وَأراد أن َبْطِش يوه" فزعم أن موسى تَقكلاذ يريد قتلهء فاتهم ا حدس ب 
يصلح للقيادة» وأن هدفه ليس إلا الإفساد في الأرضء والتجبرء وفي البين فضح سرا فون سراد 


.,/4 بحارالأنوار: ج١١, ص‎ )١( 


ا الآيات م١‏ - 1 مزهدع_الإرآن ج١1‏ 
الحركة حين أعلن أمام الناسء أن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى تي فانتشر الخبر في 
المجتمعء وقررت السلطة أن تنتقم منه كلاد وتجعله عبرة للآخرين. 

ويبدو أن الحركة الرسالية كانت ناضجة: مما جعلها تخترق خاصة فرعون؛ وتتعرف 
على خطط السلطة» وهذا من أسباب النجاح في العملء إذ يمكن الاختراق الحركات من اتخاذ 
خطط وقائية ومضادة خطط الحكومات. وكانت الخطوة الوقائية لموسى تَفِكَلاة هو قرار الهجرة 
في سبيل الله. 

وهكذا دخملت الحركة الرسالية مرحلة جديدة؛ وأسلوبا آخر في العمل الرسالي؛ وا هجرة 
مرحلة أساسية لدى الحركات الرسالية عبر التأريخ» وهي ذات معطيات هامة على مستوى 
الفرد والحركة. فهي مثلا تزكي الفرد من جهة وتحفظ القيادة والتحرك من جهة أخرى. 


ولم تكن الهجرة بالنسبة إلى موسى تَلِِدَ تعني امروب من ساحة الصراع والعمل في 
سبيل الله؛ بل كانت فرصة للإعداد الأفضل للصراع و العمل؛ حيث كان مستضعفا ومحروماء 
فكان يبحث هنا وهناك عن مستضعف ليعينه» كما لم ينقطع عن التفكير في جماهيره المغلوب 
على أمرها. 


هذا نجد القرآن أول ما يحدثنا عن موسى مكيلا في دار المجرة يشير إلى أنه أول ما قاء 
به هئاك هو خدمة الناس. والإحسان إليهم. إنه لم يقل: يجب أولاً أن أنتصر على الطاغوت؛ 
ثم أفكر بعدها في خدمة المستضعفينء كلا.. فأنت أيها المؤمن» وأنت في مسيرة بناء الدولة 
الإسلامية عليك أن تسعى با آتاك الله من قوة لخدمة الناس. لأن ذلك يربي الإنسان. وينمي 
فيه المواهب الخيرة» وبالتالي يجعله أهلا لتحمل المسؤولية الرسالية. و في الآية الأخيرة نجد 
صورة نموذجية لأسلوب الفرد المؤمن في الدعاء. 


بينات من الآيات: 


فإذا الذي استنصره يستصرخه 
رس سر عرسم ير وو 


1١4[‏ 9 فاصيح فى المديئةٍ حَايا يترَقَبُ » لقد كان موسى ءَفِكَلَاِدَ مطلوبا عند السلطة 


باعتباره معارضا فاء فكيف وقد قتل شخصا منهم؟!. 


إن الخوف الذي تشير له الآية الكريمة هو الخوف الإيجابي الذي يدعو صاحبه للتفكير 
في العمل ضمن الظروف الصعبة:؛ لا الخوف السلبي الذي يدعو للتوقف عن التحرك والذنوع: 


سِورَةالقَصِص الآيات ١84‏ -5؟ فض 
وفرق بين الأول الذي ينعكس على أسلوب العملء والآخر الذي ينعكس على ذات العمل. 

إن موسى عند لم يتوقف لحظة عن الجهاد في سبيل الله. ولكنه صار يتحرك بحذرء 
والترقب: من المراقبة وتوفع ردات فعل السلطة. الأمر الذي يدعو للإعداد الوقائي لأية ردة 
فعل من قبلها. 

وعندما تدخل الحركة الرسالية في ظروف العمل السري يتوجب عليها أن تحسب ألف 
حساب لتحركاتهاء وأن تختار الوقت المناسب لتوجيه أية ضربة للنظام؛ وأن لا تفجر الصراع 
بشكل شامل ومعلن إلا بعد نضجها و نضج الساحة الجماهيرية» وضمن خطة مدروسة آنفاء 
وإلا فإن مصيرها سيكون الفشل. 


ومجموع هذه الحسابات هي التي دعت موسى للد للغضب على الإسرائيلي لا تقاتل 
مع القبطي الآخرء ولو لم يكن يستنجد بموسىء و بالتالي يكشفه أمام الناسء ربها لم يتتخذ منه 


هذا الموقف. 


«نَإِدَارّى سْتصرة الاين يَتَصْرِعد 4 وقد عبر القرآن عن المرة الثانية بالاستصراخ. 
وم يقل يستنصره -كما كان في حديئه عن الأمس- وربها ذلك ليبين أن موقف الإسرائيل كان 
فاضحاء ولعل هذا كان مادعا موسى مَك للغضب عليه وَل لَه موس إِنّك مووي 4 إنك 
تعرف الطريق الصحيح. وإنه من غير المناسب تفجير الصراع في مثل هذه الظروف. ولكنك 
تتنكب عن الطريق بشكل بين وواضح. وذلك أن موسى تَقِعَئَِدَ -ى) يبدو- كان قد بين له 
في المرة الأولى الخطأ: لقال هْذَا مِنْ عَمَلٍ شيط إن عَدُوٌ مضِلٌ تُبِينٌ4 [القصص: ]١5‏ لكنه 
خالف القيادة فاستحق العتاب بل التأديب كا في الرواية التى مر ذكرها. 


ومع كل ذلك صمم موسى ظَككَِدٌ على البطش بالقبطيء لأنه أخذ على نفسه عهدا بأن 


3 « قَلَمَآأنَ اد أن يَبطِسٌ لَك مُوَعَدُوٌ هما 4 هو والإسرائيل -بعد أن لام الذي 
من شيعته على خطئه- وحيث أن كليات موسى كانت قد أثرت أثرها في نفس الإسرائيل» 
فأراد الثأر لنفسه: #قال يمومع أَتْرِيدُ أن تعمل كما تلت مَقْسَابا لم إن ميد لذن تون بارا 
في الْأرضٍ وَمَاثِدِأن تون لين 4 هكذا تبين أن الرجل كان غويا مبيناء وأن صراعه مع 
الأقباط كان مجردا عن المضمون الرسالي. إذ بمجرد خشيته من غضب قائده ومنقذه انتقلب 
عليه. واتهمه بأنه يريد أن يتجبر في الأرض -يتسلط على الناس بغير الحق- وأن ادعاءه بالسعي 
وراء الإصلاح ليس بصحيح. ولعله كان من نمط المارقين الذين خرجوا على الإمام علي مَفِكلاة 


1 الآيات ١5-١8‏ مرهدء_الْقانْ ج١1‏ 


ل ا ا ور نور 
نمط هذا الشخص فقد أذاع سرا هاما من أ سرار الحركة. 
ويلاحظ في أحاديث أهل البيت لللكنلاد أنهم اعتبروا إفشاء السر 0 

التعبير الإسلامي- 9 أعظم المحرماتء قال الإمام الصادق كلاد : :يا بن تمان إن ل 
لرَجُلَ كم بحَدِيث يندت بع ني فَأَسْتَحِل بذَلِكَ عه واَْاءة مهفن أبي كان 22 

كد من الِإ ل 3 المؤمن و الما غب لوال ان جور دل 
د الاةة الاي ال عمرات. 4 يا ابن لمان إِنَّ ْم ليبس ماتيا بسَيْفِهِ بل هُوَ 
ع وِزْرأ ب هُوَ أَعْظَمُ وزراً بَل هُوَ مُوَ أَعْظَمُ وزرله*". 


قال ملكلا : «وَالله مَا النََّصِبٌ لَنَا حَرباً بأسَّدَّ عَلَئِنَا مب مَنونَةَ منَ التاطِق عَلَيْنَا بها َكْرَة1". 
وقال تلكئلةة : ١مَنْ‏ ذا عَلَيْنَا يا مِنْ أَمرنًا فَهُوَ كَمَنْ َتنا عَمْداً ول يَقعلْنَا حَطّأه”. 
وعندما نقارن بين موقف موسى عَِتَلِدَ من الإسرائيلٍ في المرتين. نجد التالي: 


١‏ - أنه في المرة الأولى قتل القبطي. ثم بين له الخطأ: #قوكره. مومئ فقضئ عَلَيَهِ قَالَّ هذا 
من عَمَلِ ليطن إن مدو مضل ل 4 [القصصر» ١6‏ أما في المرة الثانية» فإنه 00 
الإسرائيلي أولاً: ففَالَ له موك إِنّك لمَوِفّمُبِينٌ © ثم توجه للبطش بالقبطي: فَلَمًا أن أراد أن 
َعْلِسَ بَِلَِى مْوَعَدُوٌ لَّهُمًا....4؛ و لعل ذلك ليبين لنا القرآن حقيقة طالما أكد عليها أثمة ال هدى 
في أحاديثهم و هي: إن الإسرائيلٍ في المرة الثانية حيث خالف أمن الحركة كان أحق باللوم 
والتأديب» فموسى بدأ بالقبطي تلك المرة لأن تأديبه هو الأهم, بين! بدأ بالإسرائيلي هذه المرة 
لأن ردعه عن تصر فاته الخاطئة هذه أهم بالنسبة للحركة الرسالية من قتل القبطي. بل بل إن بعض 
الروايات قالت: إن موسى أراد أن يبطش بالإسرائيلي لا بالقبطي. قال الوماء الرضا كلاه 
ف تفسيرٍ الآية: اذى َسسَنصرَهث لمي يسْمَصْرِحُهُقَالَ ا لع موسي إِنَكَ ضوف مين 5 َائلْتَ 


برص مضه 6و 


رَجْلا بالأمس وَتُقَاتِلٌ هَدَا ليو وميك وَأَرَادَ أَنْ يَبْطِش به داك لس ل 
مال خخ ور سه 


عدو لَهُمَافَالَيمُوخ أَتريدُ أن تفتلن 4. . الآية»4. 
"- في المرة الأولى قال القرآن عن لسان موسى وهو يخاطب الإسرائيلي لدخوله في 





)١(‏ مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص5184. 
(5) الكافي: ج7١‏ ص777. 

إفرة مصدر سابق: ج ١‏ ص .581١‏ 

(8) بحارالأنوار: ج١١ء‏ ص 4. 


4 ١5 - ١8 سِورةٌالفَصِص الآيات‎ 


يا نت و مرو عد 


الصراع مع القبطي: لال هذا من عمَلِ ليطن َه عَدوٌ مُضِلٌ م4 وقد قزيية التدارة 
والضلال المبين للشيطان. بينم) قال في المرة الثانية: #قَالَ له مومئ إِنَكَ لَموميِينٌ © ناسبا الغواية 
الواقتحة والعمدة ة للإسرائيي» وبالمقارنة نصل إلى هذه النتيجة: إن الإسرائيلي وقع في حبائل 
الشيطان. وصار عدوا لموسى من حيث لا يشعر. وهكذا كل من يخالف أوامر قيادته الرسالية» 
لتصوراتة وموائفه الششخضية. 





فاخرج إني لك من الناصحين 

1 ]وكما إن عدم الانضباط من أسباب فشل الحركات وضعفهاء فإن اختراقها لأجهزة 
اللظام اين أعسايم نوها ولحا جبهاة وار كات سركة موس تفال لو تان للاكازقولة القور 
هذه. فربا كانت تنتهي لو قبض على قائدها أو قتل. 


#وجاء جاه جل من أ قم قصا المَريئة ب + ورد في 00 «وَيَلْعٌ فِرعَونَ خير قل م موسّى 
الرَجُلَ مَطَلبَهُ ليله ف َبَعَتَ المؤمِنٌ إل مُوسَى «إرت ك الْمََدْتمروبَ بك لِفَمُُوك فأخرج إِفْ لك 
من التتصحيرت . 00 


وهو الذي قال عنه تعالى في موضع من القرآن: <« َال جل مين َال فرعو 
ل 4 [غافر: 8؟]. لقد كان هذا الرجل يتظاهر بالكفرء ويخفي الإيهان» و ذلك 
لينفع به حركته الرسالية؛ وأن يعيش الرجل بشخصيتين متناقضتين أمر صعب, ويحتاج إلى 
شخص بمستوى رفيع من التقوى والجهاد و الإرادة» فلا يذوب أمام إغراءات الدنيا فينقلب 
لح ا و و ل ع 


قال الإمام الصادق تفيل : «إنَّ أَضحَابَ الْكَهفيِ أَسَرٌوا الإيَانَ وأَظْهَرُوا الْكُفْرَ وكَانُوا 
عَلَ إِجَهَارِ الْكُفْرِ أَغْظَمَ را مِنْهُمْ عَلَ إِسْرَارٍ الإيئانٍ»”". 


ور عر عت لعن ال اي 
ةيهو كزيل بذجي اله وب ُوسى وطس حم سول 


تنه على ميم رُسْلِ الله وَحَِْهِ وَتفْضِلٍ عبن أي ي طَاليِبٍ شيل من اليم 0 نووني عل 
0 أَوْصِياء لين وَمِنَ الْمرَاءةٍ مِنْ رُبُوبِيَة فِْعَوْنَ فَوَشَّى به الْوَاشُونَ إِلَ فِرَعَوْنَ. 


)١(‏ تفسير القمي: ج؟ ص 1717 . بحارالأنوار: ج217 ص77. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ ص١57.‏ 


رون الآيات ١5-١8‏ مرهده_الْرآن ج١1‏ 


وَقَلو. إن خِرْبِيلَ يَدْعُو إل حالْمكَ وَيعِينُ مين أَعداءكَ عل مُضَاَيِكَ َال هُْ عو عَوْنٌ ابن 

تي عل مُلكِي وَل عَهْدِي: نعل ما قلنُمْ َقَدِاتحَقٌ الْعَذَابَ عل كفْره لِنعْمَني 

عل كاين ا أَسَدَ الِْقَابٍ لِإيَاركُمُ الدّحُول في مسَاءَه ته. فَجَاءَ بخربيل 
وَجَاء بم فَكَاتَفُوَ وَكَانُوا : آنت تعفر رُبُويية وْعَوْنَ امك وتعْد تعراءة. 


َال خرْبيل: يجا اميك َل جَوَبْتَ عل كَذبا قط؟ . قَال: لا فسَلهُمْ مَنْ مَنْ رَحج؟! َالَو 
فرَعَونُ. َال هُم: وَمَنْ خَالِقَكُم؟. قَالُوا: فعَوْنُ َدًا. قَالَ: وَمَنْ رَازِككُم ايل يمح 
وَالدَّافِعُ عَْكُمْ مَكَارِعَكُم؟. قَانُوا: فِوِعَوْنٌ هَذًَا. َال خزبيل: أيجا المليِكُ فَأشْهِدُكَ و مَنْ حَضرَ لك 
رُم مووي وَحَالفهُم هو حَالِفي وَرَاَِهُْ ُو قي ملح معَايهمْ 207 متايني 
لارَبٌ لي وَلَا خَالِقَ _ رَازْفٌ غَيرُ غَيْرٌ رَمهِمْ وَََالِقَهِمْ دازي مهد عل عقرة أن كُل رَبّ 
وَخََالِق وَرَازِقِ سِوَى رَحْهِمْ وَخَالِقهِمْ وَرَارْقَهِمْ فأنا ب بَرِيِءٌ منهُ وَمِنْ رَبوبيّيه وَكَافِرْ بإهييه. 

يَقُولُ يبيل : هَذًا. .وهو يمني نيم هُوَالهرَيي وَل إن الذي قاو هُمْ إِنهُ َيه هُوَ 
ري وَخَفِيَ هَذَا امن عَل فِرعَوْنَ و وَمَنْ حَضْرَه وَنَوَهمُوا أنه يتقول: فِرْعَوْنُ رب وَحَالِتِي وَرَازِي 
َقَالَ هم: َال السو وطلاب فاون ثلكي وريد افده ني وين بن كني وهو 
عَضْدِي آلثم م امسْتَحِقَونَ لِعَذَاب لإرَادتَكُمْ فسَادَ أَمْرِي وَإِهْلَاكَ ابن عَم وَالْمَتّ في عَضْدِي. 


آَم مَر واد فُجعلَ في سَاقٍ كل وَاحدِمِنْهُمْ ود في صَذْرِهِ دوعر أضْحَاب أَْشَاطٍ 
لدي المع من انيم يق اقل ام فونه أَئلّهُ -يَعْنِي خربيل- سَيَعَاٍ 
مَامَحكروا -لما وَسَا إلى فِرْعَونَ ليِْلِكُوهُ- وَسَافَبَالٍ فرَعَونَ سُوءُ الْعدَابٍ » وَهُمُ الِينَ 
5 وَضَوْا ييل ِل ند فيهمُ الود وَمقَط عَنْ َم حُومهُمْ بالأمشَاطِ»0. 

وقد تقتضي المصلحة أحيانا أن لا يعيش الفرد الرسالي مع المحرومين في مكان واحد. بل 
يبحث له عن بيت سعيدء يميل إلى الرفاه من أجل إخفاء شخصه. ولكن لا ينبغي أن ينعكس 
ذلك على إييانه وشخصيته الحقيقية أبذا. 

والرسالي الذي يارس هذا الدور يجب أن لا يظهر ارتباطه بالحركة أو القيادة الرسالية 
حتى لا يفتضح أمرهء والقرآن يعبر عن مجيء الرجل من أقصى المدينة بالسعي» وهو الإسراع. 


وقد جاء مسرعا وذلك حتى يتدارك الأمر قبل أن يقع موسى في يد السلطة من جهة» وحتى 
يسبق جلاوزة النظام للمكان, وبالتالي لا يرى وهو يؤدي واجبه الرسالي؛ حيث لا يقول ربنا 


سبحانه: يركض أو يسرع. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لم تكن سرعته بالشكل الذي يلفت 


.5 ١ ١ص بحارالأنوار: الاء‎ )١( 


“ورة الفصِص الآيات م١‏ -1” لام 


انتباه الآخرين» إذ من الخطأ عندما يكون عند الفرد الرسالي أمر هام أن يظهر في صورة غير 





وهنا لا ننسى أيضا أثر الوقت في كثير من المهام؛ فقد يستدعي الأمر أحيانا أن يرسل 
الواحد للآخر إشارة فقط. أو لا أقل يختصر الكلام ليكون الوقت في صالحه بشرط أن يكون 


سل الو سني سن ره 


: 3 0000 7 مج عر ص و ع عل جمس وس اس عمس م 
الاختصار نافعا لإقال يلمومق إركت الملا ياتمروت يك لِِفَتلُوك فْخْرجَ إِقِ لك مِنَّ التكّصسيرت * 


بهذه العبارة المختصرة التي تتضمن الخبر والتحليل اكتفى هذا الرجل. 

1ك إن موسى عَلِكلادٌ لم يفوت على نفسه لحظة واحدة: إذ كان يملك القرار الحازم, 
بالإضافة إلى البصيرة النافذة» ويعبر عن مجموع هاتين الصفتين بسرعة البديهبة» وكم من 
المجاهدين وقعوا في يد الأنظمة لأنهم لا بديهية همء فتراهم عندما يسمعون بأن شيئا غير عادي 
يحوط بهم . تراهم يترددون في اتخاذ القرار المناسب ربما لصعوبته عليهم. كقرار الاختفاء؛ أو 
المجرة» أو التصديء فيقعون في محذورات أكبر عر مها حَاهَبَترَفَبُ َال رَنَ يح من لمر 
لظِِينَ 4 وكان يحمل معه في هجرته زاد التوكل وهو أعظم زاد. 


51 ؟] لقد كان موسى مهاجرا بالمعنى المعنوي» عندما هجر سلوكيات المجتمع المنحرفة» 
أما الآن فإنه بدأ الهجرة العملية بمضمونبا المادي أيضاء وللهجرة في سبيل الله فوائد عظيمة. 
من أهمها تزكية نفس الإنسانء فأول ما يقوم به المهاجر في سبيل الله هو تزكية نفسه. ذلك أن 
وعثاء السفرء والغربة» والابتعاد عن المجتمع الفاسد. ومواجهة التحديات. و المشاكل الجديدة 
و..ء كل هذه الأمور بوتقة لصياغة شخصية الإنسان باتجاه التكاملء وهكذا كانت الهجرة 
تعني بالنسبة لموسى عَِتَلاِدٌ فقد كان يبحث عن الهدى. ولم تكن هجرته للهروب عن المصاعب 
والمشاكل. كلا .. فهو لا يزال يفكر في قومه. 


إن قسما من الناس حين) يهاجرون عن شعوبهم» ويجدون الرخاء و الأمن في اليلد الآخرء 
ينسون بلادهم وشعبهمء وكل الدموع والدماء و الماسي التي لا يزال شعبهم يعاني منهاء وهذا 
خطأ كبيرء وانحراف بالغ» لأنك حينما تهاجر فلكي تكسب المزيد من الوعي والقوة» فتعود 
لبلدك لتفجر الثورة. 
وهكذا نجد موسى تَلِكَلادَ في مسيره إلى مدين يسأل الله سبحانه أن يبديه سواء السبيل: 
لما تومه يَلقَآءَ ميته قَالَ عمسن رفت أن يهدينٍ سَوَآَ لتيل © وقد انطلق موسى تَطكئلة 
في الصحراء وحده. وكانت قصة هجرته أروع ما عرفه التأريخ من هجرات البشر. دعنا نقرأ 
جانبا منها: 


ل الآيات م١‏ - ١5‏ مرجك_القران ج١1‏ 
[ ؟"؟] لقد هاجر عَلِكتَلاِدَ إلى مدين» وكانت مدين مدينة يكثر فيها الرعاة» وتحوطها الآبار 


9 وَلَمَآورمَه َنْب ويد عله مهي َألكايس ينفو ودين دُونِهِمٌ 4 أي بعيداً 
عنهم #أمْرَأَتَينِ تَذُودَانٍ 4 تمنعان أغنامهم) عن الورود على الحوضء لأنهما كرهتا الاختلاط 
مع الرجالء فكانتا تنتظران نهاية السقاية. ظقَالَّ مَاحَطبَكُمًا © ما الأمر؟ لماذا لا تسقيان؟ وكان 
موسى ظَِكثلاِدٌ يبحث عن مستضعف يعينه» وهكذا تكون حياة الرساليين أين| كانوا كلها في 
خدمة الرسالة والناس. وهم يبحثون عن أي فرصة للعمل الصالح دون أن ينتظروا من الناس 
أن يسألوهم العون. وقد قال القرآن في حق عيسى عَقِكة: #وَجَعَلنى مُبَارَك أبن ما حكنت 6 
[مريم: ]"١‏ أي أينما حللت» فالمؤمنون مبارك مقدمهم على مجتمع في دار الهجرة. 

ولعلنا نستفيد من قيام موسى بهذا العمل ضرورة بناء علاقات اجتماعية تثبت التحرك 
الرسالي في مجتمع الهجرة. ىا يستفيد من خلافا في خدمة قضيته. 


حبر بيصي يل اس خور ل 


.و م 55 0 قط ر 2 
#قالمًا لااصقى حقّ بصيرالرصَاء وأبويَاء صكبِيرٌ 4 لا يستطيع أن يسقي الأغنام؛ 
أما نحن ننتظر سائر الرعاة حتى ينتهوا فنسقى أغنامنا. 


[14] هسفن لَهمَا » إننا نجد قسما من الثائرين يسقطون خدمة الناس من حسابهم؛ 
بحجة أن العمل للقضية أهم من كل شيء! أما موسى فإنه يرى خدمة المستضعفين من أهم 
أهدافه. لذلك سقى للامرأتين» وكان فتى قوياء عركته صعوبات الحياة وتحدياتهاء وقد سقى 
هما بدلو لآ يطيق حمله إلا عشرة رجال. 


والواقع: إن من أهم صفات الأنبياء الإحسان إلى الناس. وبأمثال هذه الصفة اصطفا 
لله للرسالة» فعندما يتحدث القرآن عن اختيار الله للأنبياء كثيرا ما يقول: «وَكُنَلِكَ جر 
المستىن « [القصص: 5 .])١‏ 


<ثمَتوَلَإقَ الل مَمَالََتِإِفِلِمَأَرَتَإِلَمنْحَمرفقُِ 4 لقد كان موسى يتضور 
جوعاًء ويعاني من الغربة» ولا يعرف إلى أين ينتهي به الأمر» ولكنه لم يشك إلى الله ذلك؛ بل ذكر 
نعمه السابقة. وقال إنني أفتقر إلى ذلك الخير. وهذا من أفضل أساليب الدعاءء إذ يتضمن كناية 
أبلغ من التشبيه ونظرة إيجابية. فبدل أن يقول أحدنا: إن عيني تؤمني فشافها يا رب. ليقل إن 
عيني كانت سليمة سابقاء وإني اليوم لفي حاجة لأن أكون مثل الماضي. إذ من آداب الدعاء أن 
يبدأه العبد بحمد الله والثناء عليه -كما في الأحاديث-. 


وأهمية هذا الأدس المحافظة على الروح الإيجابية عند الإنسان الذي يسعى الشيطان 
لإغوائه أبدا عن نعم الله ووضع نظارات سوداء على عينه كلما ألمت به مصيبة» أو فقد نعمة: 


سور الْقَصِص الآيات لم١‏ -5؟ رفرس 





حتى لا يرى سائر النعم الباقية وهي بالتأكيد أكثر تما فقدها ومن لا يرى نعم الله عليه لا يمكنه 


الْعبْدُكَانَ هاكرا؟ َال تيه 0 قل ار فَالّ تيل : 7 يحْمَدُ الله عَلَ كل نمم مَةِ عَلَيْهِ في 
أَهْلٍ ومالء وإنْ كَانَ فيا أنه نَم عله في تال حقّ َك ونه قله َل ور «سبْح الى سر 
ع سي وصور 


نَاهَدَاوَمًا حكُنَاا تمر 4 ومن َه تعال: َو َلْوَح الزن 4 وقولة: 
رب دسل مُدْخَلَ صِذْقٍ وَلُخْرِجْق فت بخشل ين لت تلط ل / نصيرا 2070 


وربما ربط الإمام عاد بن حدود الشكر وبين هذه الآية ليبين حقيقة هامة وهي: أن 
قول موسى هذا | إنيأ هو شكرء لأنه بعدما سقى إلى الامرأتين» وتولى إلى الظل. قال: «فَقَالٌ 


يدااِم تلن حَعْ رق فُقِِيِرٌ 4 لأني ما عملته قليل وأنا حتاج إلى عمل أكثر وأكبرء حتى 


نقذلا الآيات ٠-765‏ مرهل2_القآن ج١1‏ 





آنس من حبانب الطور نارا 


لس يت ال رك إلى ا 


إدك خَبْرَ مَنِ أسْسَتْجَرَتَ الْقوُ لين (0) الإ ريد أن كملق 
َمِنْ ينوك وَمآ ريد نأش يلك 'اسَبَيمدُوت إن كآه هه 
6س عر فرج جد مر مع .مس ع عر 


- عبر اس 70 رمع جص يل فس 
من الصيلحين 18 قال للك يننى وببتلكت أيّما الأجاين قَصَيْتٌ 
سس حرس عل 0 00 000 غير 2 اس اباس 
قلا عذوابه عل والله عل ما نول وحكيلٌ (50 8# فَلمًا قَضَئ مُوَى 


لحل وسار يأَهْلِوه “انح من جا الطور كارا فَالّ هيه أمَكُثرا 
جل و. ر باهزوج عاضر ل من جاسب ب يسنا لينم سمت 
ب اصاضه 0-4 مره ل سر الس سير َّ اي 5 5 7 
ف 01 ارا لعلى نيكم ينها حبر أو دوم" قرس انار 
ال مس صسا عر ميري مره واي عي 7 مس مه ويم 
تصطلوت (50) لمآ ألها تووم من سنطي الواد يمر 
ا0 7 


في البفعَةٍ المِرحِكَة مِنّ ألسَّجَرَوَ أن يمُوسَح إِزْت أنا أَدَّدُ رك 
العستييت ()4. 


5 
اعم 


هدى من الاآيات: 


الهجرة مرحلة ضرورية لكل الرسالات والحركات الرسالية السائرة على خخطاها عبر 
الزمنء فهي تنفع الإنسان تزكية لنفسه. وبلورة لشخصيته. و استقامة علن الحق ب| فيها من 





)١(‏ أشى عليك: أي أتعيك. 
(؟) جذوة: القطعة الغليظة من الحطب فيها النار وجمعها جذى. 


سِورةالقْصِص الآيات 76 .م مام 


ساعات صعبة حبلى بالمشاكل والألم» فالمهاجر يقتلع نفسه من مجتمعه» ويعيش غريباء يحهول 
المصيرء ولعل تلك الساعة التي آوى فيها موسى إلى ظل الشجرة ة كانت من تلك الساعات» 

فهو الآن جائع ومتعب من وعثاء السفر, في بلد لا يعرف فيه أحداء بالإضافة إلى *موم شعبه 
المستضعف. وربم| كان خوف فرعون لا يزال يلاحقه. ولم يتتخلص منه نهائيا إلا بعد أن أخبره 
شعيب بأنه قد ننجا -فعلذ- من القوم الظالمين. 


أما الوجه الآخر للهجرة: فهي رحمة الله التي ترعى المجاهدين وفي هذه الآيات الكريمة 
نجد حديثا عن أبواب الرحمة والبركة التي فتحها إلى نبيه موسى مَقِملادٌ فقد جاءته إحدى 
الام رأتين اللتين سقى لهراء وهي تدعوه إلى بيتهم حتى يحزيه أبوها أجر السقاية» وتتابعت عليه 
بركات الرب» حيث أضحى واحدا من هذا البيت بعد أن كان غريبا في مدين» ومستقرا بعد أن 
كان من دون مأوىء ونقرأ , بين السطور دروساً إلهية مهمة حول أخلاقيات المهاجر الرسالي. 


وتتجلى الرحمة الإلحية مرة أخرى وبصورة أعظم حينما يرجع موسى بأهله إلى وطنه 
والمشاكل تحوطه من كل جانبء فالليل حالك الظلمة؛ والبرد قارص» وزوجته حامل» وهم 
يسيرون في مفازة شاسعة» دون معرفة بمعالم الطريقء وفي الأثناء تموت مواشيه؛ وهو لا يعرف 
ماذا يصنع؛ وإذا بيد الغيب تمتد إليه لا لكي تستنقذ موسى فقطء وإنما لكي تستنقذ معه بني 

إسرائيل أيضا. 
في بادئخ الأمر لما رأى موسى النار لم يكن في خلده سوى الاستفادة من جذوتها للتدفئة» 


م عرص بهو ثرو 


وممن حوها ا إلى الطريق؛ ولكن ما إن بلغها حتى سمع النداء: #إِق ريك َأخَلَم 
مَك إنلف والواز دين فى » [طه: :]١١7‏ وحينها انسلخ من كل الانتهاءات المادية: 
ونسي كل المهموم والآلام؛ وتوجه إلى ربه بكل عقله وعواطفه وهنا تتجل عظمة الأنبياء» فإذا 
بموسى طَلِكلِدُ لا يخلع نعليه وحسب. بل يخلع كل انتماءات الأرض والتراب عن نفسه. و يأتيه 
الوحي من طور سيناء؛ دون أن يلتفت إلى زوجته الحامل» ولا مواشيه التي هلكت والتي كانت 
حصيلة عشر سنوات من العمل. 


بينات من الآيات: 
أخلاقيات المهاجر 


[16] المهاجر باعتباره غريبا عن بلد ال هجرة. يجب أن يكون متساميا في الأدب. لأنه 
لا يعرف البلد؛ ولا يعرف خصائصه الاجتماعية» وربما يوجد فيه من يعتقد بأنه ثقيل الظل 


ماسم الآيات 76 - ٠‏ مرهدى_اشاذج1 


فيحاول الضغط عليه؛ ومن هنا يجب على المهاجر تفجير طاقاته المعنوية والمادية ليستوعبه أهل 
الو رار ع قم به عرس ارود 1ل بان العائاة التترري وفك الصي حرا ابيا 
والرساليين عبر التأريخ؛ فرسول الله 26 ةة دخخل المدينة مهاجرا من مكة؛ ودخلت معه البركات 
إليها بسبب نشاطه وقيمه الرسالية» وأول ما وصل إليها بنى مسجدا فيها وهو مسجد (قباء) 
وردم الحفر والمستنقعات التي انتشرت حوها -حسب بعض التواريخ- والتي كانت باعثا على 
الأمراضء ثم إنه َي لم يكن كلا على أهلهاء بل كان يعمل بنفسه؛ ويكد من عرق جبينه: 
أو ربها دفع الإمام علي للقيام بهذا الدور. ومثل هذا السلوك يجعل المهاجر محبوبا في المجتمع؛ 
وهذا ما حدث فعلا لموسى تَقلاذ إذ بعث إليه شعيب ظَييل لما أنبأنه ابنتاه بأنه قوي أمينء وقد 
أحسن إليهها بالسقي لمواشيها «جاءنه إِحدَحْهمَاتَسئِى عَلَ أسْيَحيآء قَالَتَ إرك أَى يدوك 
لجريلكت1 جَرَمَا سَقَيتَ لَنَ]» وهنا إشارة إلى أن الأديان الإهية عموما لا تعارض دخول المرأة 
إلى الواقع الاجتماعيء وتعاملها مع الآخرين» ولكن بشرط أن يكون تعاملها محاطا بالأدب 
ل با 
متسربلة بالعفة والحياء. 





واستجاب موسى تَِكَلِدْ هذه الدعوة لا ليأخذ أجر السقاية» وإنما ليجد له موقعا في هذا 
البلد الغريب. إذ ينبغي للمهاجر الرسالي أن يبني شبكة من العلاقات الاجتاعية بمختلف 
الأسنات المشروعة؛ ولمختلف الجهات في المجتمع حتى يستفيد منها في سبيل أهدافه الحق. 
وحينما مشى موسى مع امرأة غريبة مشى بأدب وحشمة, فقد أمرها أن تسير خلفه وتدله على 
الطريق يمينا أو يساراء لأنه ربها يرى شكلها وهي تسير أمامه. 


وفي الحديث: قا مُوسَى طتلة معها فَمَقَْ أَمَامَهُ ََفَنهَا لاح قبن عجرا قال 
هام وسى يتل تأحرِي لني عَلّ الطَربقٍ بحَصَاةٍتُلِيهَا أماوي أنْبمهَا انان قوم لَايَنظ ون 
فى أذ ر النْسَاءِ 0 


م رج سر سير 


«تلترحاءم وق م والقسص > روى له ما جرى عليه في بلاده التي يسيطر عليها 


ع جملا سبي 


فرعون وجلاوزته؛ #قَالَلَاتحَف وت مرب الْمَوْ راَلطَلِيِينَ 4. 


وأول ما دخل عليه موسى أمر له بطعام؛ فرفض أن يأكله وهو جائع؛ فل! سأله شعيب 
عن السببء قال نحن من أهل بيت لا نأخذ أجرا على خدمتنا للآخرين لأنه لوجه الله» وبقي 
مصرا على ذلك» حتى أوضح له شعيب أن هذا ما نقدمه لكل ضيف يحل علينا. 


() تفسير القمي: ح ١‏ ص 2707 مستدرك الوسائل: ج5١‏ ص 7/5 ؟. 
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اي عر ري اديه د 
كانوا عمالا أو مجاهدين حينم ينتقلون إلى بلاد الشرق أو الغرب تنمحي قيمهم من أذهاهم؛ و 
تنعكس على شخصياتهم قيم وسلوكيات مجتمع المهجرء ؛ لأن المجتمع قوي. وهم لا يجدون ما 
يحصنهم أمام تياراته. فيذوبون فيه. 

وعلى المهاجر أن يفكر في الحفاظ على قيمه. وتحصين شخصيته قبل التفكير في توفير 
مأكله ومشربه» فقد رفض موسى ظَلِكتَلادَ أن يأكل إلا بعد ما تأكد من أن هذا الطعام لا تستتبعه 
ذلة ولا انتتاء معينا 


054 ابو راجن اسمن #رج صر خرامء 0 


0 2 لات اتنيز إس حير من اسَحَشْجُرتٌ الْمَوِىَ الْأَمِين4. وهذا 


الأول: : إحساس المرأة بالحاجة إلى رجل يقوم بمهام البيت» وإن ما يشبع طموح المرأة 
في الرجل أن يكون قويا يجبر ضعفهاء وأمينا تطمئن للعيش في كنفه. هذا من الناحية الخاصة 
-بالنظر إلى المرأة كامرأة- أما من الناحية العامة حيث الظروف المحيطة ببيت * 0 
الصفتان مهمتان. فمن فمن الضروري أن يكون قويا حتى يؤدي المهام والأعمال بشكل أفضل 
وأمينا حفظا لعرض البيت. 


عن أبي عبدالله لكك : ١قَقَالَ‏ هَا شَعَثتٌ عيب يتلة أما فوّهََُد عَفيهسَفي اذو وَحدَهُ قم 
عَرَفْتٍ أمَائتَة؟! فَقَالتْ نَل لي تأخَرِي عن ولي عل الطَرِيق نان قوم لا ينون في 
أَدَْار النْسَاى عَرَفْتٌ أنه لسن من نّ الققوم الْذِينَ يَنْظرونَ ف أَعْجَارِ النْسَاءِ ءِ فَهَذِه أَمَائتُه20. 


الثاني: ربما يكشف هذا الاقتراح عن رغيتها في الزواج منه. فقد ورد في الروايات أن 
التي تزوجها موسى هي صاحبة الاقتراح؛ بل وإنها هي التي أشارت على أبيها بالزواج منه. 
والذي يدل على هذا الأمر الآية اللاحقة» حيث يطرح فيها شعيب موضوع الزواج على موسى 
لقاء عمله معه ثمان أو عشر سنواتء مما يدل على وجود بحث مسبق. في هذا الموضوع بينه وبين 
ابنتهء ولا ريب أنها كانت تعر ف,بأن أجور عمله هو الزواج. 


[] وقبل شعيب باقتراح ابنته فأقبل على موسى نفكلا َليِق ريد أن حلت 
إِعْدَى ى ابسى 2 هسكن دمن 4 واشترط عليه العمل ثماني سنين 2ج َنم اجرف 5 تَمَبىَ حجَج * إلزاماء 
وخخيره في سنتين إذا أراد هو #قَإِنَ أَنَمَمَتَ عَمْيا فَمِنّعِندِك » باختيارك وإرادتك» وإحسانا 





.7 بحارالأتوار: ج17 ص4‎ )١( 
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ع ج سر 1 عب لي د ) و له 
منك. «وْمَآأَرِد أَن أ أشقٌّ علَدلَكَ مدت إن شاه أله م الصّيلحينٌ *. 





محص ماعنا 3006 و بود سي سررعه جمه خ الى و رسن و 


[1] فأجابه موسى : 9 فال ذلك بيت ويتلكت يماا لأجاين قدت فلا عدو رت عل 
ع مل و عر 


مانن سك »ودش تومي لنتدة يمان عند فنعب لل ون جف الل دك 
كرامة لنبيه شعيب لما هو عليه من التقوى والزهد. 


قال رسول الله ,زيند : ابَكَى شْعَيْبٌ ليد مِْ حب الله عَرَوَجَلَ حم عَحِي فو لعز 
وَجَل عَلَيصَرَه نمب حَتَى عَوِي َه اله علئصَرَهُ مَك حَتَى عي قَرََ الله َل َصرَهُ 
قَلَا كَانتِ الرَّابعَة َه أؤحى اله يه ا سْعَيِبُ إل مَتَى يَكُونُ هَذّا؟ . أبدا نك إِنْ يَكُنْ هذا حَوفا 
من الأ ققد مرك وَِِْعُنَ وها إل اط كذ بخ , قالَ: : إفي وَسَيد بي أنْتَ 0 
رع ادل جل ل نان كان هذا مَكنَا قن أجل عذات وفك كليم موسر ب 
عمْرَانَ)270. 

وهكذا كان حيث زوج شعيب ابنته لموسى لقناء العمل عنده لمدة ثهان سنوات أو عشرء 
وعلى هامش هذا الزواج هناك حقائق نشير إليها: 

الأولى: من الممكن أن تختار المرأة الزوج المناسب لهاء لأن الزواج قضية مصيرية, ذات أثر 
ا ا ا ل 

حشمة المرأة» والقيم الإهية» فهذه بنت شعيب إنما اختارت موسى لما وجدت فيه من الصفات 
و المؤهلات, من قوة وأمانة والتزام بمفاهيم الرسالة؛ ثم عرضت اختيارها بأدب على أبيها بها 

الثانية: قبل أن يتقدم موسى طَِكَلاِدٌ بطلب الزواج. بادر شعيب إلى ذلك». حيث وجده 
كفوءاء ووجد في زواجه من ابنته ضمانا لمستقبلهاء وسعادة لا في الحياة» وهذا خلاف ما نجده 
الآن في المجتمعات التي صار فيها عرض الأب بناته للزواج من يجده أهلا لها عيبا كبيرا. 

الثالثة: إن البنت الصغرى هي التي تزوجت وليست الكبرى. على عكس بعض التقاليد 
0 
أن قاروا لقوق م سد 

طقلم قَضَئ مومى الاتجل وسار يِأَهْلِيِ 4 وكان هذا إيذانا بدخول الحركة الرسالية مرحلة 


.78١ص‎ .١7ج بحار الأنوار:‎ )١( 
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جديدة. هي مرحلة العودة للتحرير» وقد سبق أن أشرنا بأن الهجرة عند الرساليين لا تعني 
الهروب من الواقع وتحمل المسؤولية: إنما تعني الإعداد الأفضل لخوض الصراع الحاسم, ولا 
ريب أن موسى كان يفكر في مستقبل شعبه. ويخطط للمعركة القادمة وهو في طريق العودة. 


كان الوقت ليلاء والفصل شتاءً؛ والمسير في صحراء مترامية الأطراف. ولم تكن هذه 
اللطريى مدوردة جد عرسي تفل ريات انوائي لضان باتمس عونا له عل قله الاروات0 
وفي هذه الأثناء: #دَائس من جا ٍالطور » وهو الجبل #تارا قَالَّ لِأَهَلِهِ أ نوا إن الست 
را © وآنس من الاستئناس» وبالفعل أعطت هذه الشعلة شيئا من الأمل للنبي موسى نفكلاة 
وهو يعاني تلك الظروف القاسية» فأمر أهله بالبقاءء حيث أبقاهم في مكانهم ريثما يعود. وكانت 
أصعبها عليه الضياع. وبقاء أهله في البرد. كذلك قال : لمات متها حَبرٍ 4 كان ينصور 
تعاتب الثار عاعة مانبساك عن الطريوء ويعود لأهله بكر عفد ار در يت 
لا رِلَمَلَكمْ َصَطلُوه رت4 والاصطلاء: هو التدفؤ. 


]٠١[‏ كان هذا أبعد ما ذهب إليه موسى حينما رأى النار؛ ولكنه كان يحمل في داخله 
هما أكبر من ذلك كله هم تحرير شعبه وسوقه نحو توحيد الله وعبادته» بعيدا عن العبوديات 
المزيفة. ولو وصل في هذا المضمار إلى نتيجة لا بد أنه كان ينسى كل شيء سوى ذلك الهم. 


( نا ها ووم من ديل ألا لأس فى اقم اروك من الشَّجَرَوَ أن 
بلموموخ وت أنا أله ره 4 0 0 0 ا ا 0 
راع واه الاخري ريعي ايلو قتاعه بوكلا مراك اللو جد ره إروقا لع ان مده 

تعني المجاهدين أكثر من غيرهم وهي: ا ا 
كله لا يتأتى لأحد إلا بعد السعي والجهاد: «وَالْدِسِنسَهَدُوا أفينا نيدم عَم سبلن وَإنَ أ اله لمم 
لُحنينَ © [العتكبورت: 7+8 


وئمة فكرة نجدها في تفسير الإمام الصادق ميد لهذه الآية :اذ يقرل 5 الجن 
رجي مِنْكَ ا ترجو فَإِنّ مُوسى نقكلاة ذهب ليقت أله تاراً صرف لهم وو كي 
ا 


.87 بحار الأنوار: ج06 ص‎ )١( 
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بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 


رىء ة* اس رط مر بيه رع الم ييل 17 رس 2 0 - 4# 
ص 5 لمعا لا ا 6ع 0256 سر 22 متيل شي ربع 
يعقب يلمومع أقبل ولا خف إتلك من الآمنيرت (20 أسلك 


بدك في بسك ضرح ببِصَه من عير سو وضع إليلك عا ”" 
مِنَ ليطي *" فذايلك ينان من ريلك لل فرعورت وَمَلَايْه 
ِنّهُمَ اَم هيت (80) فَالَ رن إن لت نح تَنْسَافأحَافُ 
أن يسْمُْون (©) وَأَنى كرُوث هر أفصح بق لاله مي 
ِدا"'“'يُصَيَفنَإِنَ لَمَاتُ أن يُكَروٍ (7)ةلَ سَمَْدُ عَصْدَكَ 
أتبمكًا تيون ( نا جَآدَهُم وى بِعَابئِنا يقت كَالوانّ 
هذا إلا سِحر مُفْترَى وما سَيمعنا بهسدًا ف ابيا الْأُولِينَ (0) 

سك ع مر 


وَقَالٌ موسئ رق أعلم يمن ججاء يالهدَئ مِنْ عمدو ومن تكن لم 
م سرس ال علط عر يي رم وخ ره 
علقبة الذار إِنَّهء لايفيح | يورت (4)50. 


هدى من الاآيات: 


لحظة الوحي هي لحظة حساسة في تاريخ البشرية» لأنها لحظة الاتصال الخارق للعادة, 
بين رب السماء والأرض عبر مشكاة طاهرة تتجسد في قلوب الرسل الذين يستقبلون الوحي. 





(١)أاسلك:‏ أدخل. 
() جناحك: يدك. 
(9) الرهب: الخوف. 
()ردء: أي عدا 
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ثم يبلغونه للناس دون زيادة أو نقصان. وهذه اللحظة لا تتكرر كثيرا في حياة البشرء إلا وفق 
حكمة الله البالغة» وقد تحققت لأمة بني إسرائيل عندما كلم الله نبيه موسى مَهَِيْدٍ في طور 
سيناء» كما تحققت للأمة الإسلامية في ليلة القدر, حينما نزل القرآن كله على قلب نبي الله الكريم 
محمد جيه ولعظمة هذه اللحظة كانت ليلة القدر خيرا من ألف شهر. 

لقد كلم الله نبيه موسى تكليماء ولكنه أجل من أن يكون له لسان. إنما يخلق الصوت 
خلقا وبذلك تغيرت صفحة الحياة. وبدأت المسيرة الحقيقية لبناء الأمة المؤمنة. 

ولقد زود الله نبيه موسى كلاد بايتين عظيمتين هما العصاء ويده التي تصير بيضاء حينا 
يضمها إلى جيبه» ثم أمره بالتوجه إلى رأس الفساد والانحراف في المجتمع وهو الطاغوت» 
وذلك أن من خصائص الرسالات الإلية عبر التاريخ أنبا شجاعة مقدامة» هذا نجد موسى 
حينا يأمره الله بالتوجه إلى قلب الكفر يفعل ذلك ويترك العمل السري دون أن يخشى من 
فرعونء ولماذا يباب أحدا وقد اتصل بالوحي وبخالق الكون كله؟!. 

وفي مقابل موسى يقف فرعون وهو تركيز لشتى أنواع الفساد. إنسان ظالمء تحوطه 
الأهواء والشهوات والكبرياء المزيفة» و بالطبع لا يمكن أن يتخلى عن ذلك كله في لحظة 
واحدة؛ ويتجه إلى عبادة الله. ويسلم لقيادة رسولهء إلا إن موسى يبقى ثابتا أمام ذلك. واثقا 
من «إِنّه لايفلح الظديوت » وأنهم مهما فعلواء ومهما استمرواء وتشيثوا بأسباب القوة فإن 
عاقبتهم الخسران. 

إن العبر التي نستوحيها من هذا الدرس كثيرة» وتنفعنا في حياتنا ونحن ندعو إلى الله 
ولكن أبرزها أن يعرف الفرد الرسالي بأن النقطة المحورية لتحركه هو تقربه من الله فليدع 
وليعمل وليعارض ولكن انطلاقا من هذه النقطة وانتهاء إليها. 


هل رأيت المحارب ينطلق من خندقه. ثم يعود إليه ليغير سلاحه. ويحكم خطته؛ ثم 
ميعجم مرة أخرى؟ كذلك المؤمن يواجه السلينات والمشاكل و التحديات». فيضعف سلاحه. 
وينفذ زاده» وتتعب نفسه فيعود إلى خندقه ليجبر ضعفه؛ وحمل زاده» ويستعيد نشاطه. ولكنه 
أين هو خندق المؤمن؟ إنه المحراب يقف فيه للصلاةء والقرآن يستوحى منه خمطط العمل 
والتحرك. والصوم يشد به أزره» والتبتل يستفيد منه العزم والإرادة و الأصرار عبر اتصاله 
بالله. 

إنا لو فصلنا الحركة الرسالية عن الروحيات (الصلاة» والصوم. تلاوة القرآن. الإيهان 
بالغيب و...) فإنها تصبح كأية حركة مادية أخرى لا قيمة لهاء كى) الإنسان لو أخذنا منه عقله. 
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أو الخيوان نسلب روحه. إنه يتحول إلى كتلة الحم تتعفن بمرور الأيام. فالحركة الرسالية يجب 
أن تكون من الل وإلى الله. وبالله» وفي سبيل الله؛ وليس من الله إلى غيره» أو من غيره تعالى 
إليه. | / 


وحينما تتخلى أمة عن الوحي تضحي كبني إسرائيل» الذين كانوا حركة رسالية؛ فتحولوا 
إلى حركة مادية بحتة أما المسلمون فقد تقدموا لما اتصلوا بالرسالة. ولما تركوا الرسالة سلب 
منهم كل ليء. 
بيئات من الآيات: 

اذهبا إلى فرعون إنه طغى 

11] لقد زود ربئا سبحانه؛ نبيه موسى بآيتين عظيمتين هما: العصا التى إذا ألقاها 
8 0 ع 50 ىح لس د07 
عبات 0 وإدا اجرج يكة سن جيبه فإدا هي بيضاء للناظرين: جٍُ وَأَنْ ألق عَصَاك 
انلها جز 6أ راجا ول مزدا وك قت 4 لأ مومين الا زاك متف داه ارخ .+ 
رءاها نجتر انهاجان ون مديرا ولْمَ عقب © لأن موسى لا زال يحتفظ بخاصيته البشرية. 
فهو لا يزال وسيبقى بشراء يملك من العواطف والمشاعر ما يملكه الآخرون. وهذا دليل على 
أن الأنبياء لا يتحولون بالوحي إلى آلهة. وأن الوحي ليس من عند أنفسهم. بل هو مسؤولية 
إهية إلى من يختاره الله. 


وكثيرا ما بوحي الله إلى أنبيائه ليقولوا هذه الحقيقة للناس صراحة كما قال سبحانه: 
ل 2 ا ا 0 لل سد ب م > الل عر ١‏ 
#قلإتما أما هكم وح إلى أنما هكم إِله ود © [الكهف: .]١٠١‏ 
لذلك ولى موسى فراراء ولم يلتفت خلفه لما رأى الجان وهو -كما يقول البعض- الحية 
الصغيرة المتحركة. 


ولعل العصا صارت جاناً في تلك المرة. أما في المرات التالية فقد صارت ثعباناً مبينا. 


#بلموم أقِل 4 أنت الذي يراد لك أن تحمل رسالة الله يجب أن تكون مقداما لا 
جياه 01 ب له 0# 5000 َِ ١‏ 
تخاف. ولا نخف إِنكمن الأمنيرت #؛ فهذا هو أول الطريق. وأمامك صعوبات ومشاكل؛ 
فسكن قلب موسى من هذا النداء الرباني» وتشجع فأخذ الحية فإذا هى عصا كا كانت. 


م او 
ذه مر اس ١١‏ من ل اق سي مرجي بي صم ممه ومس 


]و3 ماع : سللى بنك و م ل يت 
93د تواصل اداه الامى: نفيك دي فرت شرو واف 
0 7 من الرهي فذانك برهدنانٍ من ريلك إل فرعورت ومَلَايُهٍ إِنّهُمَ كاووأ 
اذوه فسِقِيت 4 والفسق هو الخروج عن الخط الصحيح نحو الانحراف. 


سَورةًالنصِص الآيات 71 - لام م 
[”7] هكذا جاءت الرسالة تأمر موسى بمقاومة الانحراف ورأسه فرعون. 


0 َال رب ف َكلت 2 مه نمسا قافأ بشو 00 نِم ورما كان موسى بععئ ذلك القبطي 
الذي 0 


7 ويد من هاتين 0 2 


١‏ - أن خوف موسى َليثلادَ لم يكن على نفسه» فقد باعها برضوان ربه و الجنة؛ ولم يعد 
من مدين إلا ليجاهد الطاغرت, ولكن خوفه كان على الرسالة» لأن قتله يعني عدم وصوها إلى 
بني إسرائيل» كا تكذيبه يعني فشله في تبليغها أو لا أقل تأثيره عليهم بها. 


- أنه عندما طرح هذه المشاكل أو العقبات التي تعترضه. لم يكن هدفه التبرير والتملص 

وهكذا ينبغي للإنسان الرسالي حينا ينبعث إلى مهمة ماء في أي بلد أن يستعرض 
العقبات والمشاكل بحثا عن الحل لا التبرير 3 

[5؟] هقَالَ سَنَمْدُ عَضّدَكَ يأضِيكَ > أي سنقوي كيانك بهارون؛ 9وَيَجَمَلٌ لَكْمَا 
سلطدنا لاص يَصِلُونإلَيَكُمَا 4 . قد يقول البعض إن ذلك نبي الله أما نحن فكيف يكون لنا هذا 
السلطان و نحن لا نملك عصا موسى عند ؟ !. 


بلى؟ ولكن أئلّه يقول: لابين سما وَمَن بسكا الْعَدِيونَ 4 إن الذي يلتزم بالرسالة 
هو الذي ينتصرء ومادام المسلمون يتبعون آيات الله فإنهم الغالبون» ى| انتصر موسى وهارون 


جع جيل سن - 


:1 نجهم توس انيت 4 لا تقبل التشكيك. ولا تشبه السحر؛ 
لقَالُوا ما هَدذًا اسح مفترى ومَاسيمنا بهسدا ف ابيا الْأَولينَ 4. إن مشكلة هؤلاء هي 
النفس البشرية التى تعودت على عادات معينة» و تريد الاستمرار عليهاء وبالتالي ترفض كل 
جديد لأنه جديد» وني مطلع سورة الشعراء نجد إشارة إلى هذه الكلمة: « وَمَايأنِم ين وكْرِصِنَ 
لمن حرش لاكانوأ عَنْهَ مُعَرِضِينَ © [الشعراء: 5]. 


[9”] و لكن أمام هذا الإعراض ماذا كان موقف موسى تَلكلاة؟ . 


إن الأنبياء والأولياء يلاد وكل من يسير في خطهم يتوكلون على الله؛ و يرجعون كل 


2 الآيات 1م - بام مرزهدم_القران ج١1‏ 
شيء إليه؛ فلا يقول أحدهم أناء بل يقول: الله فتراه كلما عرضت له مشكلة أو مصيبة قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

إنهم يجعلون الله شاهدا على الواقع. 

«وَقَالٌ مومئ رق أعلم يمن جاه بالهدَئ مِنْ عندوء وَمَن تَكْوْنُ لَه عَنقِبَةُ لدان 4 
مادمت أيها الرسالي تعلم بأنك تعمل في سبيل الله وتعلم أن هذا السبيل ينتهى بك إلى الجنة في) 
٠ '‏ الة. 0 ع وخ ع م2 0 
يضرك من حديث الآخرين ومن ضغوطهم 9«إِنَّهلايفْلِحٌ الظَدِلِمُوتَ » الفلاح هو الوصول 
إلى الغدف, والرسالة هي الطريق إليه والظالم أو الفاسق الذي انحرف عن الرسالة لا يفلح في 
دنياه لأنه لا يملك الهدى لا في دنياه ولا في آخرته. لأن عاقبته ستكون النار. 


إن الذي يصلح التربة» ويزرع الأرض - وهذا هو السبيل السليم- يحصد القمح في نباية 
الموسمء أما الذي يعيش على الاحتيال والسرقة -و هذا هو السبيل الخطأ- فإنه لا يصل إلى 
هدفه؛ فقد لا يقدر على السرقة. و إذا سرق قد لا يستطيع أن يبيع ما سرقه. وإذا باعه لن يتوفق 
بأمواله و النتيجة أنه بسبب من الأسباب لا يفلح في هذه الحياة. 


إن حقوق الآخرين حقائق واقعية» لا يمكن تجاوزها دون جزاء. أو إزالتها من خريطة 
الحياة بمجرد الادعاء بأنها غير موجودة» فلا يستطيع الجائع أن ينفي الجوع عن نفسه بمجرد 
إنكاره له؛ والظالم لا يستطيع أن ينكر حق الفقير في الشبع؛ فهو حق ثابت أجريت سنن الحياة 
على أساسه. فعقل الفقير وحاجته وتطلعاته؛ مضافا إلى تركيبة الحياة» وسئن الله فيها سوف 
نجعل من ظلمه مادة لإدانة الظالم وهلاكه. 


سِورَةالتَصِهر الآيات 78 - 7 1 


إنه لا يفلح الظالمون 


2< 0 مع سس 4 سم سام 0[ 2 
«وََالٌ فرَعون يَتأيّها الْمََذُ ما عَلِنَتٌ لحك من إِلدو 
جم عمل .2 - 


مركن اروك تكن عل الفلين امكل ل عن يا "لسر 
أَطَيِعُ لاله موس وَِقِ نكيت الْكَديينَ (50) وَأسْتَكبر هو 
وَحْتُودُم ف الْأَرضٍ عير لق وَظنُوأ نّم نالا يرَحَمُوب 
259 ولكذكة موده فَتَمَذْ متهم "الب 0 أنظتر كيك 
كارت عَنقِبَهُ الطيلميرت رك وهم أ لس 
إِلَ ١‏ 3 ك3 ووم سعدا سه مروت (لد تبتكو في هذه 
لديا عدويو الْقِيَدَمَةٍ هُم يرب الْمَفبُوحِينَ 0( 4. 


هدى من الايات: 


هذه الآيات نجد مثالا واقعيا على هذه الفكرة القرآنية التى تلخص سنة إفية في الحياة» مستمدة 
من قصة فرعون. حيث أغرقه الله و جنوده في اليم. 


ربها يستطيع الإنسان أن يغير سنة الحياة لفترة من الزمن -با أعطاه الرب من حرية 
في ذلك- ولكن ليس للأبد؛ لأن طاقاته محدودة. بينها الحياة مستمرة» وسننها تجريها إرادة الله 
المطلقة. إن فرعون حكم الناس» وسيطر على البلاد والعباد» وتكبر حتى بلغ الأمر به أن ادعى 


() اليم: البحر وقد تطلق على النهر الواسع 


(5) المقبوحين: القبح الإبعاد وقبّحه الله أي أبعذه. 


الألوهية» واعتقد بأنه قادر على مقاومة الحق. وأن الحياة لا يحكمها قانون» لكن الواقع كان 
خلاف ذلك فقد اصطدم بالواقع؛ إذ تبين له أن فيها سنناء و أن هناك من يجري هذه السئن. 


بينات من الآيات: 
أنا ربكم الأعلى ' 


[8*] يبدو أن موسى كد صعق الملا بكلامه. فاهتزت قناعاتهم بفرعون. واضطره إلى 
الدفاع عن خرافاته بأساليب جديدة» حيث قال: 

أولاً: أنه يريد مصلحة الملاء وأنه لم يجد إها غيره يحققهاء و تظاهر ثاني: بأنة سوف 
ببحث عن ذلك الإله الذي يدعو إليه موسى « وهال فِرعونَيتايها ْمَك مَاعِلِنَتُ لحكم 
نإل عبرب 4 فما دام هو لا يعلم من إله غيره فالآخرين لا يعلمون أيضاء بل يجب أن لا 
يعلمواء وهو يقول: «لَحكُم 4 لإهامهم أنه ينفعهم؛ وهو يخاطب الملأء لأنه كان قد سلطهم 
على الناس» وأعطاهم امتيازات كثيرة. 

ٍدَأوفد يمسن عَلَ لظن تأبمكل لي سَْيمًا 4 قال: «لى 4 وليس للشعبء أو من 
أجل القيم. والصرح هو العرش أو القصر المر تفع الذي كان قديما يبنى من الأجرء وهذا 
بدوره يصنع من الطين بعد تعريضه للنار» وما هو هدفه من بناء هذا الصرح؟. 

(أصل أطي كله مر وَإِنِ لدنرس الكدين» 

المدف الأول: إظهار القوة. فكلا شعرت السلطات الفاسدة؛ عبر التأريخ نأا شع 
وأنها سوف تنهارء سعت للبحث عن مظهر من مظاهر القوة. حتى ولو كان هذا المظهر هو بناء 
العمارات أو الجسورء التي تشملها عمليات ما يسمى بالتحديث. 

ولا ريب أن قسما من الناس السذج يعجبون بمثل هذه الأعمال» فيتصورون الطاغوت 
بقوتها وضخامتهاء وفرعون عندما يبني هذا الصرح أو تلك الأهرامات فلكي يغطي بها 

واليوم نجد كثيرا من الأنظمة الفاسدة تكدس الأسلحة, لتتظاهر أمام شعويها بالقرة: 
ولعل الآية توحي بنظرية في علم الاجتماع تقول: إن التضخم المادي ينبئ بخلل داخلي يعاني 
منه المجتمع أو النظام السائد فيه وك المتكير يستعلي عندما يحس بعقدة الضعة في نفسه. كذلك 
المجتمع المغرور داخليًا ييتم بمظاهر الأمبة كبناء القصور الضخمة:ء أو المعابد الكبيرة» أو ما 


سِورَةٌالفَصِِص الآيات 88 - 57 دس 
أشبه لتأخير حالة الانميار. 


اهدف الثاني: إلهاء الناسء» وسد فراغهم بقضايا هامشية» فترى الحكومات عندما تشعر 


بالفشلء وأخها أقل من طموحات الشعب تشجع الإهتمامات الهامشية غير الأساسية فيه بين 
الناس. 
اس 


أئمة النار 


[4"] والطاغوت حينا يبنى القصورء أو يجمع امال والسلاح. يتصور أنه صار عظيماء 
0 الشعور هو الذي يضع بينه وبين الحقيقة حجابا؛ « وأستكيرهو وَيعيُوةه فى الأرّض 

عير الحقٌ 4 ب كد فهي أيات بينات؛ ولكنهم أعر ضوا 
000 نهم أولو كبرياء» ولم يكونوا على حق» و سبب الاستكبار هو عدم اعتقادهم 
لبيك 00 نَهَم إِلَنَنَالابريَحَعُوت 4. 

[0غ] وكان جزاء هذا الاستكبار هو الإهانة» لكي يعرفوا أنفسهم على حقيقتها 
«تأكذ كذئةه وَحَدُودَه فَنَبَدْنَهُمْ فَالْيرٌ 4. وهذه العاقبة» حذر منها نبي الله موسى عَ(ليَيلاِدٍ 
من أول يومء وجاء عليها بالبراهين والآيات؛ وكان ينبغي لفرعون وجنودهأ ن يعقلوهاء وهذا 
هو ا هدف السامي من نعمة العقل: أن يتعرف به الإنسان على سنن الله وعواقب الأمور ويعمل 
ا الرعى والعقل. لكن هؤلاء استكروا على الحقيفة؛ «قأنظ رسكن كارت 
رم عَنِقبّةٌا قدا بح ». 

لقد أكد نبي الله مَلِكلاد ٍَإِنَهُلَايفلِحُ الطَدِلِمُوتَ ب وجاء القرآن بالواقع العمل هذه 
اسن الف من علال قصة فرعو وحنو حلي إن السق لقو وصفهم بالاستكاة 
وليس بالظلم. إلا إنه قال: «فانظ ركَنِقَ كارت عَنقِبَهُ الطدِلمِيرت 4 حتى تجد أنت 
أمها القارئ الترابط بين الآيتين» وأن هذه شاهد على تلك. 


وليست هذه الحقيقة بعيدة عن واقعناء فالله يقول: «فَأنظرر 4 لكى لا تتصور أنت 
الذي تقر القرانه انلك بيد عر هذه السو أو انا تحصن يذلاك الرمان» وهلم عيدات 
الأسلوب القرآني في التربية. إذ يشد الإنسان إليه. ويحمله مسؤولية النظرء والتفكرء والبحث 
المتهيجى: 

]5١[‏ ويؤكد القرآن الحقيقة الآنفة إذيقول: #وَجَعَلْنهح أَيِمَّهُ دعوت 
روم الْقيسَسَة لايتصرويت 4. 


2 الآيات لم" - ٠غ‏ مرهده_الوران ج11 


2200070707 7 يمه مهدُويت 7 مك 7 4 


[السعجدة: ة: 4 7] وذلك حتى تعرف بأن في الحياة خطين هما: 
-١‏ خط الحق؛ المتمثل في رسالات الأنبياء وأئمة الهدى. 
؟- خط الباطل؛ المتمثل في الثقافة الجاهلية والطواغيت. 


وأنا الذي أقرأ القرآن أو الذي أعيش في هذا العصر يمكنني أن أكون من الظالمين أو 
معهم؛ فيكون مصيري كمصير فرعون وجنده؛ ويمكنني أن أكون مع المؤمنين ومنهمء فتكون 
لي عاقبة الدار. 

إن السلطات الفاسدة اليوم التي تحارب سبيل الله في الحياة هي الامتداد الفعلي لخط 
فرعون. بينا تمثل ا حركات الرسالية والعلماء الربانيون الامتداد المبارك لخط الأنبياء تيده . 


[؟ 4] والطغاة ليس ينالون جزاءهم في الآخرة وحسب. بل يتحولون ! إلى لعنة على ألسن 
الثاني في الذناء ويبععدول عن رحمة الله؛ « وَأَتْمَعتهُمَ في هدذو لديا لقتحة ويم الْقيَدمَةٍ 
هم يس الْمَفمُوحِينَ © إنهم يحشرون بوجوه قبيحة؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ فهذه 
الوجوه طالما دأبوا على تلميعهاء وتجميلها عبر وسائل الإعلام في الدنياء فجزاهم الله بتقبيحها 
في الآخرة. 


هدى من الأيات: 


الآيات “57 -- 59 4 


بصائر للناس وهدى ورحمة 


«وَلقَد بالا رض الجسكا هن ين 1 - 
الفرورت الول ير نكي يتك من فل 2 حَدكرون 
هما كت ؛ عا المرن 00 إذ مسَنكا إل موس 70 
: من الشّيهديرت © وَلكنا 1 7 فنَطاولٌ 0 
وا حكنت وبيّا "فت أهل مدي وا لهم ابيا ولو 
حكن مرسليرت 07 وَمَاكُتَ يحَانبٍ الطور إِدْ ادي تك 
يَحْمَهُ من ريلك لِشُنذِرٌ ماما هم ين نَذِيرِين ميلك لمآ 0 

كرون (5 )ولوك أ أن مِبهُم تب يما قدت أذ 
0 َسنت ساوسولا هنم ينيك لك وي 
لْمزْييَ (5) هَلَمًا بجسآءهُمُ الْحَنُ مِنْ ندا كَا ولوك 
ماوق موي ولع يووا يما فاشو ين قل قالوأيسحمَانٍ 
تظلهرا واوا إن حل مرو (0) ل فَأَنوأ يكب من عندٍ أل هو 


أهدئ يي 4 , عدن يعدن كنس مدد ورت 0006 


تؤكد هذه الآيات على الجانب الغيبي للرسالات الإفية» فهى ليست قمة في تكامل 
بشري تدريجي طبيعي كالشهادة التي يحصلها الطالب عندما ينتهي من الجامعة مثلاء إنهأا هي 


)١(‏ بجانب الغربي: أي في جانب الحبل الغربي (جبل طور) الواقع في الغرب. 


(؟) ثاويا: مقيما. 


وم الآيات 5# - 9ع بزهدو_الأران ج1. 
قضاء إهي مفاجى» يأتي لتصحيح مسيرة البشر بصورة غيبية. 


والرسالة كا في الآية (577 ) أداة لرؤية الحقائق وتوضيحهاء ومنهج لمعرفة العلوم, 
وهي في نفس الوقت علم ومعرفة وهدىء كما إن الرسالة تأتي لإتمام الحجة على الناس لكي 
لا يقولوا غدا: (لولَا أَرْسَلْتَ إلا رسلا 4! فقد اقتضت حكمة الله أن يكون الانسان 
حرا في حياته» ويمنح فرصة الحداية من قبل الله. ولم يشأ ربنا العزيز إكراه الناس على الحدى 
بالرسل جبراء فالهداية ذاتها هي مسؤوليتهم؛ كالذي يعطيك الكتاب ولا يمنحك العلم؛ 
وإنما يوفر لك فرصتهء وهكذا الرسالة بالنسبة للناس» ويوم القيامة تكون الحجة البالغة لله 
عليناء ثم إن السياق يعتبر صلة بين عبر الأمم الغابرة» وسئن الرسل السابقين» وبين رسالة 


بينات من الآيات: 


كتاب موسى 


شيو 


رس عر سس امم 5200 رسي ١١‏ مرص الي حرج عي رت مم خا ىم 1 

145 9 وعد ءانناموى الحسكتاب مِنْ بعد مآ أهلكنا القرورب الأول » في هذا 
الشطر يلخص القرآن الدورة الحضارية؛ فهي تبدأ برسالة إهية و شخص أو جيل رسالي؛ ثم 
تنتهي بثقافة جاهلية؛ وجيل منحرف ينذره الرب. فإن لم ينتفع بالنذر أهلكه. ولا ريب أن هذه 
الدورة ليست حتمية؛ فلو قدر أن تمسك الناس برسالات الله لما أهلكهم الله ىا قدر لقوم 
يونس ذلك. 

50000 5 1 ل يل جمس ا لل سر سر صر ع له ل 5 

ثم يقول ربنا عن الكتاب الذي أنزل مع موسى: «بصحاي ر لياس وهدى وَرحمَةٌ 4 في 
الوقت الذي تكون رسالات الله منهج للرؤية (البصيرة) فإنها بذاتها علم ومعرفة توصل البشر 
إلى الحقائقء فمن جهة تعطي الإنسان بصيرة في الحياة تجاه الأشياء والأحداث. لأنها تحتوي 
على سئن الله في الحياة» و تحمل في طياتها مقايبس ومعايير تحدد له الرؤية النظرية السليمة؛ و من 
جهة أخرى تحتوي على العلم والهدى اللذين يرسمان له الموقف العمل الحق لو اتبعها. 

وقد يكون الفرق بين العلم واهدى: أن العلم هو مجرد اتصال الإنسان بالحقائق؛ أما 
الهدى فهو تفاعله معهاء وانتفاعه منهاء وجاء في الدعاء: «أَعُودْ بك مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ»”". يقصد 
به العلم الذي لا يعمل به. ١‏ 


وعندما لا يعمل الإنسان بالعلم فإنه يضل ويجهل» بل وينسى العلم نفسه؛ أما حين 
)١(‏ مصباح الكفعمي: ص 9؟؟. 


سورةًا لقصص الآيات ”5:7 - 594 ١6م‏ 
يعمل به فسوف تكون النتيجة هي السعادة واللطف الإلهي (ال رحمة) ماديا ومعنويا. 

والسؤال ما هو هدف هذه الرسالة التي تشتمل على البصائرء والهدى. والرحمة؟. 

«لَعَلْهَمَ بد كرون 1 

وماذا يتذكر الناس؟. 

يتذكرون ميثاقهم مع الله فيعودون إلى فطرتهم. لأن من خصائص الرسالة أخها ترفع 
الحجب عن قلب البشرء ونستوحي من هذه الآية: أن العامل الأخير في الهدى حركة الإنسان 
نفسهء فالبصائر والهدى وال رحمة من عند الله. أما التذكر فهو مسؤولية الإنسان نفسه. 


[51] ثم يذكرنا السياق بأن النبي لم يكن حاضرا الجهة الغربية التي كان النبي موسى 
يسير إليها من هدين إلى مصرء حين استقبل لأول مرة الوحي الإلهي. ولم يكن هناك من 
الشاهدين ليصف تلك الحوادث هذا الوصف الدقيق الرائع» ولكن الله سبحانه أوحى بالقرآن 
بقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون» وهذا دليل صدق هذه الرسالة. 

وماك تَ جاب الْمَرْتٍ إِدْ مَصَيْسآإِلَ مُوبَى الْأَئرٌ كلمتان في القرآن إحداهما تبين 
الوضع الطبيعي وهي القدرء والأخرى تبين الوضع الغيبي وهي القضاءء والفرق أن القدر 
هو السنن التي أجراها الله تعالى في الخلق. بلا تبديل ولا تحويلء أما القضاء فهو الأوامر الغيبية 
التي تصدر من عنذه إلى الخليقة فتتجاوز الأقدار جميعاء فربها يكون قدر الإنسان أن يموت 
اليوم؛ فيدفع صدقة لفقيرء أو يدعو الله. أو يصل رحمه. أو..» فيقضي الله أن يتأخر أجله ثلاثين 
سنةء وقد يكون قدره العيش ثلاثين سنة فيظلم من لا يجد ناصرا غير الله فيقضي الله بوفاته 
البوم؛ والرسالة الإهية نوع من القضاء. إذ ليست ثمة سنة إهية لو عمل بها البشر لصار رسولاء 
فتحول موسى بن عمران عَقِكَتَِدِ إلى رسول. أو محمد بن عبد الله يَِدَةِ إلى رسول ما جاء بدراسة 
في الجامعة» أو قراءة في الكتبء إنما الرسالة -وكما تقدم في الهدى- هي قضاء إهي. يحصل 
بموجبه الاتصال بين الخلق والخالق» عبر رسالة ورسول يجعله الله خليفته في الأرض جعلاء 
ولا ينفي هذا القول أن الله يختار رسله وأنبياءه على أساس صفات و مميزات فيهم. 


وفي لحظة القضاء قد يتحقق ما لا يمكن تحقيقه عبر قرون, فالرسول 6 دخل إلى غار 
حراء أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة» ولكنه خرج منه يحمل رسالة لا يستطيع البشر بلوغ 
ذراها أبدا. 


وَمَاكُسَمِنَ اهديرت 4 ولعل هذه الآية تشير إلى أن الحقائق التي رويت في هذه 


بم الآيات ”57 - 54 مرهد_الْرآنَ ج1 
القصة لم تكن واضحة عند أهل الكتاب أيضاء أو كانت مثار جدل عظيم سواء في تفاصيل ما 
[45] ثم تبين الآية ما يبدو أنه إشارة إلى الدورات الحضارية. حيث إن من عادة البشر 
نسيان رسالات ربهم بعد تطاول القرون. ما يجعلهم محتاجين إلى بعث جديد برسالة إهية. 
عر ليل لح 2 صر ل ا ا لل ع 
« وَلِدكنًا أنأنا قروا فنَطَاولِ عَليْْالْمْمْرٌ 4 لقد بقيت البشرية تلفها الظلمات قرونا 
بعد قرون قبل ميلاد الرسالة» حيث بدأت الهوة بين الناس ورسالة موسى ظَلِيَلدَ تتسع شيئا 
فشيئاء حتى نبذوه وراء ظهورهم. وعشعش الجهل في أوساطهم. لذا كانوا بحاجة إلى رسالة 
جديدة: تبعث فيهم الوعى وتوقظ الضمير. 
«وَمَا كنت تَاوبا فت أهل مدي تَنْلُوا علَتِهمْ مَايَدِينَا» إلا إن عدم وجودك لا 
يعني أنهم لم تصل إليهم الحجة؛ فالحياة قائمة على هذه السنة الإلهية. 
وَلكدَا حك مزسليرت 4 لقد أرسلنا إليهم شعيباء كما أرسلنا رسولا إلى العرب. 
ل 0 8 ع سين سنن بي لسن ردس جر ير لسن الس 
[5:] «وَمَاكتَ حَاننٍالطور إِذ نادينَا ولدكن يحَمَهٌ من رَيْلَقَت » لعل هله الآية 
تؤكد على وحدة الرسالات الإفية من خلال وحدة أهدافهاء و بالتالي فإن الإيهان برسالة 
موسى يستلزم الإيهان برسالة الإسلام» وإذ يربط السياق القرآني بين هاتين الرسالتين فذلك 
لأسباب منها: 
-١‏ أنهها تشكلان خطا واحدا في الرسالات الأخيرة للحياة؛ ورسالة عيسى مَقِكلاةٍ إنيا 
كانت امتذادا لرسالة موسى. وكان هدفه تصحيح مسيرة الناس بعذه؛ وليست هى جديدة 


- لتشابه تفاصيل الرسالتين؛ وأن تلك الرسالة كونت أمة في حياة نبيها ىا صنعت 
رسالة الإسلام أمة أيضا. 


وللرسالة هدفان أساسيان: 

الأول: هداية الناس» عن طريق التذكرة» قال تعالى: «لِتُنَزِرٌ قوماما نهم 06 
5 ا 7 اميت طن 0 7 3 0 3 - أ 
من يلكت مَلْهم يَرْحكرون #. فكا بعث الله موسى رحمة. كذلك يبعث محمد مَنية رحمة» 
وفي الأية حجة على أولئك الذين آمنوا برسالات الله السابقة» وكفروا بالرسالة الخاتمة مع 
وحدة املف فىا أن تلك حاءثت رحمة من الله كذلك هذه. قلاذا يؤمنون ببعض الكتاب 


ويكفرون ببعض؟!. 


سِوزة لقص الآيات 57 - 894 وك 





ا 


[4] الثاني: فهو إقامة الحجة على الناس لوَلَوْكَا أن تصِيبَهُم تُصِببة يما قَدَمَتْ 
َيه ففرا لوْلَا َسنت لتنا رولا يم يديك وتكورت مر الْمُؤْمننَ 4 وفي 
الآية إشارة إلى أن الناس يعلمون بأهمية الرسالة الإهية حين! تتيه بهم المذاهب. ويجر عليهم 
ضلالهم الويللات والإرهاق. 


ولعل السياق يشير هنا إلى سنة إهية هي: أن الله يصيب هؤلاء الجهلة بمصائب دنيوية 
يحسون بها.. من نقص في الأنفس والثمرات» وحروب داخلية تطحنهم. فيلجأون إلى الله 
طالبين الخلاصء. فلما يبعث الله فيهم الرسول ليخلصهم إذا هم به يكفرون. ولعلهم كانوا 
يريدون الخلاص بلا عمل يقومون به» أو تحمل لصعوبة الجهاد من أجله. ويذكرنا السياق 
- على هذا التفسير - بقصة بني إسرائيل حين طلبوا من نبيهم ملكاء فلم) اختار الله لهم طالوت 
ملكاء كفروا به لأنه لم يكن على هداهم. ول يؤت سعة من المال. 


[44] ثم يبين القرآن كيف أنهم يكفرون بالحق. لأغهم يريدونه وفق أهوائهم 
ومقترحاتهم. 

«فَلَمَّاَآءَهُمُ لحن مِنْ دنا فَالوأْلَلَا أوف- مِئْلَ مآ أوق مُوسَئ 4 من المعاجز 
كالثعبان» واليد الببضاء؛ والسبب أنهم لم يكونوا ينظرون إلى جوهر الرسالة وإلا لوجدوها 
كرسالة موسى ساد في أهدافها وخطها العام. بل إن ما جاء به الرسول مالي هو أعظم من 
عصا موسى. أوليست عصا موسى أية إلهية؟ فكذا القرآن كله آيات. 

ومع ذلك يؤكد القرآن أن المشكلة لب ليست في غنم وضوح الآيات القرآتية بل في نقسياتهم 
السلبية» المعاندة للحق, والمصرة على الكفر. هذا يتساءل القرآن: «أولم يحكهفروا يما أوق 
موس يمن قبل الوأ سخران ته هرا وقَالوا نا بحل صفْرونَ» ولا ريب أن الذين يخاطبهم القرآن 
في هذه الآية ليسوا هم الذين كانوا مع موسى ثم كفروا به ولكن السياق يقول أخهم كفروا 
بموسى خَِكَلاد وربا ذلك ليبين لنا وحدة المنهج والتفكير الذي يوصل إلى نفس النتيجة. 


ارم سر عه 


3 لكُلْ مأو يكنب ينعد د أنه مْوَأحَدطرتمَآ يمون كس ميقرت 4 
من مميزات منطق الرسل أنه موضوعي وعقلاني للغاية» فالرسول على عظمته. وقد هداه الله 
إلى الصراط المستقيم تراه لا يعاند» ولا يصر مستكبرا في مقابل الدعوات الأخرىء إنما يقول: 
إذا كان لديكم كتاب هو أهدى من رسالتي فإني أتبعه» وهو يعلم يقينا أن لا كتاب أهدى من 
كتاب الله الذي أنزل على موسى والذي أنزل عليه مكملا ومهيمنا. 


اننا الآيات 5٠‏ -5ه مزهدى_القراناج١‏ 
ا اش ا 3 لت ا ...ل ع 133 1ك ...1-12 


ومن أضل ممن اتبع هواه 


نك 


ؤقَإن لَرَ ا 00 وت وهم ومن 
اتام عه وف و ترج مّركت رك أنه لا يهوى الْقَ 
لين 203 #* َلَقَ وََلَا ث لز لهم تددرت (8) 

0 ا دنهم لكب من قله م بد ؤمثوة (50) مَلِداْلَ عمالو 
1 24 نه ألْحَقٌّ من رَينآ | إنََهُنَ من قَبلِهِ م مُسَلْمِينَ 50 وليك : يون 
أََرَُم فم مَرَنَعْنِ يما صَبرُوأ وَيِدْرءونَ بِالْحَسَنَةٍ أَلسَّيْتَةَ ومن ردفسهُم 
يفوت ((89) وَإِدَا موأ اللّْوَ أعرَضُوأ عَنْهُ وقَاُوا كنآ أغمنلنا 


وَلَكُم غلك سل كعاب الب ِينَ دم إن للا تبدرى مَنْ 
حبك وَلكنََّه يهوى من يسَاء وَهُو عه بالنفتييك (3) الا4. 
هدى من الآيات 
كيف نميز الحق عن الباطل. والصواب عن الخطأ؟. 
هناك عدة مقاييس تمكتنا من ذلك. ومن بينها: 
ألف: مقياس النتائج: فالمقدمة الصحيحة لا تنتهي إلى نتيجة خاطئة. كا أن المقدمة 


الخاطئة للا تنتهي إلى نتيجة صحيحة. فالعمل الصالح كمقدمة يؤدي للحياة الفاضلة كنتيجة؛ 
والمكتين اما ,الس العمل الس 

باء: مقياس الإجماع: المبادئ التي تجمع عليها عقول الناس المجردة عن العوامل 
الخارجية لا تكون خطأ كالحرية» والعدالة» والصدق, وغبر ذلك من القيم التي يجب البحث 
عنها وتطبيقهاء فهي إذن جيدة بالإجماع» بينا تحترز عقول البشر عن الرذيلة» والظلم والكذب 


سِورَةالقصص الآبات 65٠‏ -5ه موم 
في كل زمان ومكان. 

جيم: مقياس الوجدان: إن أي فكرة تثبت في ذهن الإنسان إنم! هي نتيجة لأحد شيئين 
فإما تكون نتيجة للعقل والوجدان, أو تكون نتيجة للجهل و الشهوة. وهذا أهم 0 
كل المقاييس الأخرى. 

والقرآن في هذه الآيات يعالج هذه الحقيقة» ففي البدء يقول الله: إنكم أيها الناس إذا 
م تتبعوا هذه الرسالة» فابحثوا عما هو أفضل منها واتبعوه» ولكنهم لو كانوا يريدون الهداية 
لاتبعوا الرسالة لأنهم لا يجدون أفضل منهاء وإذ يتركونها فلكي يتبعوا الهوى باعتبارهم 
يريدول التملص من مسؤولية التعهد والالتزام بالحق. 


0 
الهوى؟. 


العقل هو النور الذي يقربنا إلى الحقائق الخارجية» ويجعلها هي المقياسء أما الهوى فهو 
القوة الداخلية التي تجرنا إلى النفس» ومصدره حب الذات. فالعقل يوجهنا للناس» بينم) الهوى 
يوجهنا لذواتنا. 

اكه لايك در و 0 
في بعض الأحيان, لذلك ورد في الدعاء: «اللّهُمَ صَلٌ عَلَ مُحَمَدِ وَآلٍ تحَمَدِ وَأَرِنِ الحنَّ حَقَاً حَنّى 
نمه وَأَِنِ الْبَاطِلَ بَاطِلًا حَنّى أَجْمَهُ جيه وكا تَمَلهها عَلَّ مُتََابِئٍْ انع هوَايَ َي هُدَى مِئْكَ 
وَاجْعَل هَوَايَّ. 2004 

ومن الناس من يهتدي للحق في أعقد الأمور بلحظة تفكير. بينما نجد آخرين على 
العكس منهمء والسبب هو أن الفريق الأول يستفيد من عقله لذلك ينموء بين| الفريق الثاني 
ا علي 
جهْلَا وَيَقم َكُمْ شَكَا إِذَا عَلِمْتُمْ َاعْمَلُوا وإذَا تَيَقَنتم تبنت فَأَقِدِمُو7»1. 

ثم يشير القرآن إلى حقيقة هامة هي: أن قسم) من الناس كانوا مسلمين قبل بزوغ فجر 
الإسلامء وهناك جماعة يسمون بالحنفيين» لأمهم تركوا عبادة الأصنام لعبادة الله مثل أبي ذر 
الغفاري عتلئينه وجعفر الطيار الذي أخبر الرسول يَنيتة عن أربع خصال لم يفعلها في الجاهلية 


)١(‏ البلد الأمين: ص ١‏ 7. تعقيب صلاة العشاء. 
(5) نبج البلاغة: حكمة: 77/4 


دوس الآيات 6٠‏ -1ه يي 


ان ال 


يَدقَمط 1 لت 
7 يِضُرٌ وَلَا يَنْقَعُ”" والسبب أن الإيمان والكفر حالتان في نفس البشرء فالذي اعتاد على 
الانقياد للح والتسليم له لا يجد صعوبة للإيهان بالرسالة» والعمل بهاء بينما يصعب ذلك على 
الآخر الذي اعتاد الانبيار أمام الشهوات والأهواء. لذلك نجد فريقا من الناس بقي منافقا 
حتى بعد البعثة. 


وف نهاية الدرس يؤكد القرآن أن على الإنسان ألا ينتتظر الهداية تأتيه رغا على أنفه. بل 
يجب عليه أن يتحمل المسؤولية بنفسه. وليس الرسول سوى مبلغ للرسالة. 





بينات من الأيات: 

31 ل فَن لبوا لك فَعلاتما يود مورت أَهوَآءَهُمْ 4 ذلك أن الرسالة تلتقي مع 
لجاب الخيرفي الإنسان وهو عقله؛ وبالتالي يكون الباعث على غالفتها هو اتباع اوى؛ وس 
أضَلٌ مِمَنِ شع هوبلة د سير هُدَى مربي انل » الإنسان قاصر في ذاته. فلا بد أن يعالج هذا 
ا 0 سع العلم والقدرة» ولو لم يفعل يفعل ذلك فلن يزداد إلا بعدا عن الحقيقة 
ؤإركت ك لله لا مهرى الْقوْمَ ألطَدلِمِينَ 4 الهدى سنة عظيمة لا يمنحها الله للظاللمين الذين يعتدون 
على حقوق الناس وحقوق الله. ومن لم يجعل الله له نورا فهاله من نورء والظلم يكرس حب 
الذات» واتباع الهوى في القلب. مما يشكل حجابا كثيفا عن الحقائق. 


[01] ومشكلة الذين لم يستجيبوا للرسالة» ليست في غموضها أو قصر شواهدهاء بل 
يأ: نهم لا يريدون اهداية ولا التذكرة» والدليل أنهم كانوا يرفضون رسل الله ورسالاته. #وَلَمَدَ 
َل أي جنا لساب ادي متصلة لا نعو ارات رمث م 
وأربعة وعشرين ألف نبي غير الأوصياء والدعاة إلى الله من أتباعهم؛ للْعَلّهُم بتددروت 
كن الرسالات الاق خا خرها با نشي لكر لاي لكاي لطر 
وعقله. اللذين أودع الله فيه) الحقائق؛ وما الرسالة في غالبها إلا وسيلة لاستثارة الذاكرة. 


[؟0] وأولئك الذين آمنوا بالكتب؛ ودربوا أنفسهم على الانقياد للحق لا يجدون حرجاً 
في التسليم للرسالة الجديدة « الْزِيِنءمَ هم لهم كتنب من قله هم بد 4 يعني بالقرآن الحكيم 


بَؤْمُونَ . 


.7177 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 


سِورَةً! لقَصِص الآيات 6٠‏ - ده بوم 


[07] وذلك لأنهم يجدون هذا الكتاب في جوهره مطابقاً للرسالة السابقة» وموافقاً 
للعقل والفطرة. لأن ل ا أنفسهم بالحق. وقاوموا 
جهل قلوبهم وأهوائهم وشهواتهم » وسلموا -بالتالي- لربهمء فإنهم كانوا مستعدين نفسيًا 
للإيهان بالحق #وَإِذاسنلَعلِ َالو ءَامََايِوءَإِنَهُ لْحَقٌّ من رَينَاإِنَاهُنَا من قَبَِه مُمْلِِينَ *. 


سي عل 7100 7ت 


[04] ويعطي الله هؤلاء أجرهم مضاعفا: (أُولَيِك يوون جرهم مُرَبَينٍ © مرة لإيهانهم 
بهذا الكتاب الذي أكمل الله به رسالاته. ومرة لأ: نهم آمنوا بالكتاب الذي أنزل إليهم. وصبروا 
عليه فلم يحرفوه كما حرفه علماء السوء منهم, ولم يخضعوا لضغط السلطة والثروة. 


#يمَا صَبَرُوأ © على الأذى الذي لاقوه لإيرانهم بالكتاب؛ ولعل أعظم الثواب كان لهم 
بسبب صبرهم أياء الفترة وانقطاع الرسل» حيث سيطر الطغاة» وانحرف الناس. ولم يبق إلا 
بقية مستضعفة من المؤمنين أمروا بالصبرء والعمل بالتقاة» ورد أذى الكفار والمنحرفين بسعة 
الصدرء وحسن الخلقء والعطاء. وعدم الخوض في الجدل العقيم مع المنحرفين. 


وعلى هذا يكون معنى الصبر ما يبينه السياق لاحقاء وتكون هذه الآيات بيانا لمنهاج 
المؤمنين في عصر التقية» ويتلخص في: الصبرء والعفوء و الإنفاق» والإعراض عن لغو 
الجاهلين. 

#ويدرءونٌ بلْحَسَنَوَاَلسَيْتَةَ 4 لقد تقدم أن الظالم يتبع هواه على حساب عقله. وبالتالي 
تتضخم ذائه على حساب الآخرين. أما المؤمن فعكس ذلك: يكبح جماح نفسه وهواهء فينمو 
على لور بكر و ا ارون لإذا ا ظزووا عليه برام باللستار :و ذا العخاجرا بيد اتيم 
صما ردقته بقرت 4. 


[56] ثم إنهم طوعوا أنفسهم. وروضوا أهواءهم. وحددوا حب ذاتهم عن طريق 
الإعراض عن اللغو. وهذا ما ينمي العقل, لأنه يخالف الهوى. 


ذا ممما اللطو اعرد ضُوأ عَنْهَ ©# لأن طموحاتهم وأهدافهم أسمى من الأهواء 
والشهوات. لذلك لم تستفزهم إثارات الجاهلين» ولم يبوحوا بأسرارهم؛ ولم يخوضوا في الجدل 
38و + مرمرسم 


الذي لم يؤمروا به بل إذا طالبهم الجاهلون بالحجة - جدلا - أعرضوا عنهم #وقالوا لنا 


عمدلا وَلَكم 6 8# 


هدف هؤلاء ابتغاء رضوان الله. وليس العلو في الأرضء والتظاهرء و الفخر. والغرور 
با لديهم» لذلاك ا + يستفزهم الجاهلون. ولا يثيرهم سيهم؛ وطليهم للبراز في ميدان الحدل 


7 الآيات ٠م‏ -+ده مزهدم_القران ج١1‏ 
بيب سس | لي »ا سس الا 


#سلم عَلَتَكُملَا بت الْجَهِاِينَ 4 هكذا يقاوم المؤمنون محاولات التحريف بالاستقامة أمام 
الضغوط. وعدم التأثر بالمحيط الاجتماعى الفاسنف» وإلى هذادعا الوسلام أبناءه. 


5 077 00 و 5 ع ارى.ى اعد هر د ؤم 2 
قال الإمام على كلاد : «حَالِطُوا الناسّ أَبدَانِكم وَزَايلو هُمْ بقلوبكم و أَغْيَالكمة”2. 


[557] وفي آخر آية يحدد الله مسؤولية حامل الرسالة وهي التبليغ» أما أن يجبر الناس 
على الهداية» فليس ذلك من شأنه. لأن الهداية لا تتأتى لأحد إلا بسعيه وتوفيق الله له © إِرَكَ لا 


تجوى من حبك لَه وى مَنيَمَاءوَهوَ ألم ميري 4. 





)١(‏ بحار الأنوار: ح 7 ص لا. 


سِورَةالقَصِم الآيات لاه - 51 مداق 


وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 


9 دالوا إن َي ادن معَكَ نطف "من ينا وم 
0 2 وح ”* ليه كَمَربٌ كل سَْء ها من لد 
وَلَدْكنَّ أكَيرهم لا يتلمورت 0 و ايك من رع 
يارت يشت يك + كه روهزلا قبلا 
حكن ححَنٌ الوترئيرت (نع) وَمَاكانَ ريك مُهِْكَ الْشُرَ حَقّ يمد 
ذ أنه "شر بتاع نوما طن شيك الشروى 
اومتها تيفوت (2) وما يش رين طنو ص الحيزة اليا 
مَؤِسَها واد مه دوب اَمَو 00 نَ (8) أفمن 9 وعدنئه وعدا 


ان لس حم ار صم حي سي في جيل عر ميخ يع ع ير م عراس 


خسافهير فهك لهت العبرو الت خرن امود 


اجن عد بسن 


لْمُخْصَرِنَ ([120». 


هدى من الأيات: 
للإنسان موقفان متناقضان تجاه النعمة» فإما الشكر وإما الكفر. 


الشكر أن تكون النعمة سبيلا للوصول إلى هدفهاء فكل شيء في الحياة هو وسيلة فدف 
55 منهء فالنشاط وسيلة للسعيء والسعي وسيلة لعمارة الأرض» وعمارة الأرض وسيلة 
لرخحاء الإنسان وراحته. والرخاء والراحة وسيلة للكمال الروحي؛ وهكذا تستهدف من كل 


)١(‏ نتخطف: التخطف أخذ الثىء على وجه الاستلاب. 
(') مجُى: أي يؤتى إليه ويجلب.. 

() بطرت: هو الطغيان عند النعمة. 

(4) أمها: أم القرى مكة وقيل المقصود بها المدن الكبرى. 


55 الآبات لاه - 9+ مرهده_الرآن ج١1‏ 


نعمة نعمة أخرى أعظم منهاء في سلسلة متصاعدة ويكون المتتهى فيها ما قاله عز وجل: #إنَّ 
ِلَّ ريِكَ اليج © [العلق: 4]. 

والشكر الحقيقي هو الذي يوصل الإنسان إلى التفكير في عوامل النعم و أسبامهاء وبالتالي 
المحافظة عليها لتدوم له النعم» حيث إن بقاءها مرهون ببقاء عواملهاء فظاهرة الصحة - هذه 
النعمة - باقية مادامت الوقاية» ومادامت سلامة النفس والحركة» هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى نجد موقف الكفرء والذي يتلخص ف ثلاثة أمور هي: 

الأول: عدم الاهتام بعوامل النعمة. 

الثاني: عدم السعى لتحقيق أهدافها. 

الثالث: اتخاذ الموقف الخاطىع منها. 

وثي هذا الدرس نجد معالجة عميقة لهذين الموقفين -الشكر والكفر- فمع أننا لا نجد 
هاتين الكلمتين إلا إن الآيات -من هذا الدرس حتى قصة قارون- تحدد للإنسان الموقف 
السليم من النعمة. 

إن أهل مكة من العرب كانوا يتصورون أن النعمة التي يتقلبون فيها ناشئة من الواقع 
القائم» حي عبادة الأصنام. وفرض السيطرة عل العرب من خلال الموقع الاقتصادي 
والاجتماعي؛ لذلك لم يكونوا يريدون الإيهان بالرسول ينوه خوفا من تمرد العرب ضدهم. 
وبالتالي خسران هذه المكتسبات» فأجابهم الله : 

أولا: إنكم لم تعرفوا السبب الحقيقي للنعمة. إنه إرادة الله وحكمه الذي قضى بحرمة 
البيت. وهكذا إذا تمسكوا بسائر أحكام الله نزلت عليهم البركات لا تلك القيم الفاسدة التي 

ثانيً: إن النعم قد تكون نقمة على صاحبهاء وذلك عندما تخدعه و تدعوه للغرور؛ فكه 
هي القرى التي تصاعدت في مدارج النعم المادية إلى أن بطرت معيشتها فدمرها الله بسبب كفر 
أهلهاء بعد أن أقام الله عليهم الحجة ببعث رسله وأنبيائه» وإذ يشير الله إلى ما آلت إليه تلك 
القرىء فإن في ذلك إنذارا لأهل مكة. 

ثالثاً: ثم لو افترضنا جدلا أنها لم تكن من عند الله فإن دعوة القرآن لهم ليست من أجل 
الرخخاء المادي فحسبء بل من أجل نعيم الآخرة الذي لا يحصى أيضاء ولو أنهم خسروا هذا 
النعيم المحدود بسبب إي انهم بالرسالة» فإن الله سيعوضهم ما هو أفضل منه في الدار الآخرة» 


سِورةالتَصِص الآيات لاه - +١‏ حي 
فكيف والحال أن الإيمان مها يمنحهم مزيدا من النعيم في الدنياء والثواب في الآخرة؟!. 


والدرس بمجمله يطهر القلب من أدران حب الدنيا المانعة من الإييان بالرسالة: 
وذلك من خلال بيان خطأ موقف أهل مكة الذين لم يبادروا إلى الإيهان : خشية فقدان مصالحهم 
العاجلة. 


بينات من الآيات: 


[8] ترى بعض النظريات أن المدنية تورث الخوف لأن أهلها يريدون الاحتفاظ 
بمكتسباتهاء فيقدمون التنازلات لدرء الأخطار عن أنفسهم. ولعل أهل مكة كانوا في هذه 
المرحلة. إذ كانوا يخشون من الاصطدام مع قبائل العرب حتى لا يخسروا مكتسباتهم» وكانت 
القضية التي يتوقع أنها تثير العرب ضدهم هي إيمانهم بالرسالة الجديدة» فكفروا بها وقالوا: 
نخشى أن تزول حالة الأمن التي نعيشها لو أننا آمناء فتطفق العرب باقتحام بلدناء و اختطافنا 


من اللأرض « وقَالوا تشع المدئ مَمَكَ تتخَطف من أنضناً 4 وفي هذا الحديث اعتراف 


منهم بأن سبب كفرهم بالرسالة ليس في نقص الأدلة؛ بل اتباعهم الهوى المتمثل في مصالحهم 
الخاصة. وقد رد الله عليهم: 


أولاً: إن مصدر هذه النعم هو الله وليس الناس حتى يتصوروا أن الاختلاف معهم 
سوف يؤدي إلى زواهاء فالله هو الذي جعل الكعبة محلا امناء وفرض على الناس جميعا ومن 
فيهم العرب -من الناحية التشريعية الدينية- الالتزام بحرمتها وإلا لما كانت مكة بلدا أمنا 
في عرف قوم شعارهم الخنوف, ودثارهم السيف. ولهجموا عليهاء وحطموا الحضارة الناشئة 
فيها. 

ولو كان ثمة قانون يمنعهم من ذلك لمنعهم من التقاتل. إن الذي يمنعهم هو القانون 
الإهي منذ أيام إبراهيم ظَلِكئَاِةَ بحيث لو التجأ الصيد إلى الحرم ما كانوا يصطادونه احتراما 
للكعبة؛ حتى قال شاعرهم*"': 


يعني قسما بالله الذي أعطى الأمان للطيور التي تستعيذ بالحرم. حتى إن القوافل التي 
تذهب إلى مكة لتمسح على ظهرها. ولكن قريش لم يعقلوا هذا العامل الأساميء لما يتمتعون 


)١(‏ العائذات: ما عاذ بالبيت الخرام من الطيرء الغيل: الشجر الكثير الملتفء الستد: ما قابلك من الجبل وعلا 
عن السفح. 


بض الآيات لاه - +١‏ مزهدم_الثرآن ج١3‏ 
سس صيييييييييييييااطعبل لح  !_‏ ى ‏ لتت ‏ لسسي ل  ##‏ سس ااا 


به من أمن ورفاءء لذلك لم يشكروا الله» ولم يؤمنوا برسالة الإسلامء ولو أْهم فعلوا ذلك 
ا ا 
1 ع 2 


كانت هي: 000 ا 
توافد الحجاج إلى البيت الحرام . كانوا يحملون معهم خيرات الأرض بالرغم من أن مكة كانت 
بين جبال وعرة» وأراض جرداء. 


2رَرْقَا علدنا ولكر ا كرحم لَابِمَلَمُورت 4 لقد ذكرنا مرة أن هناك فرقا بين الرزق 
والكسب.ء ٠‏ فالرزق هو ما يعطيه الله للونسان هبة وعطاء. وربم) بدون سعيء بينما الكسب هو ما 
يعطيه له له بعد السعي والآية تين أن نعمتي الأمن والرحاء التي كانت ولا تزال لاهل مكة, 
لم بسع أهلها من أجلها سعياء وإنا الله هو الذي تفضل عليهم ببياء وعدم إدراكهم هذا العامل 
- الذي جاءت بسببه هاتان النعمتان - هو الذي جعلهم يبطرون بالنعمة. ويكفرون بالرسالة؛ 
بدل أن يشكروا الله عبر الإيمان برسالته. و طاعة القيادة التى فرضها. 


ولعل الآية تشير إلى أهمية التشريعات الرشيدة في بناء الحضارات. و أن القيم الإهية هي 
السبب في بركتي الأمن والرخاء للناس. 

[4] ثانياً: قد تضحي النعمة نقمة على أصحابهاء وذلك إذا صارت هدفا بذاتماء 
بينم ينبغي للونسان أن يشكر ربه عليهاء وإن شكر أهل مكة الله على نعمتي الأمن والرخاء 
يتمئل في الإييان برسوله. وهذا هو السبيل الأوحد للحفاظ على النعم ومنع تحويلها إلى نقمة: 
وهكذا يبقى الضمان الوحيد لاستمرار الحضارات اتباع رسالات الله ورسله؛ ومن أبرز فوائد 
الرسالات كبح جماح الإنسان من الاسترسال مع النعم إلى حد البطر والطغيان و الغرورء حتى 

ينسى الحدود» ويتجاهل الحقوق. ويندفع في اتباع اللذات إلى أبعد مدى؛ 9 وَكُمْ أَمَلَصكن 
و رن ا ان ل المي 
خلق البشر ليرحمهم؟ كلا.. إنه هو الذي وفر النعم للناسء ويخطئ أولئك الذين يصورون 
الدين بأنه يعارض النعم بذاتهاء مفسرين الآيات والروايات التي تتناول موضوع الزهد: بأن 
الدين لا يجتمع مع الدنياء أو السياسة. كلا. . إنها دمرها لأنها بطرت بالنعم؛ وأصابها الغرور, 
ولم تصل بالنعم إلى أهدافها. 


9فلك مَسَكنْهُح لَرَضص ينيد إلا قلا وَصكُنخَنُ اورت » لقد. سكنت 
من بعدهم تلك المساكن ولكن قليلاء لأنها كانت لا تزال منحوسة, ما جعل ساكنيها الحدد 


مِرَة فصن الآيات لاه - 39 ردس 





يرحلون عنها سريعاء ولعل الآبة تشير إلى سنة إلهية هي: أن البلاد المدمرة بالعذاب لا تبقى فيها 
مقومات الحضارة» وهكذا لا نجد الحضارة قد تجددت في ذات المواقع التي دمرت. مما تجعل 
نتائج البطر بالمعيشة تمتد إلى المستقبل البعيد. 


[04] ثم يبين الله -وخلافا لنظرية الحتمية التأريخية التى تتصور الدورات الحضارية 
مرهونة بالزمن ذاته- أن العامل الأول في الدورات الحضارية بعد إرادة الله هى إرادة الإنسان؛ 
فلو بقيت أمة تسير في الخط السليم. فستبقى تتقدم وتتطور أكثر فأكثرء ولن يؤثر فيها الزمن 
بذاته» و الله لا يسلب حضارة قوم أو ييلكهم هلاكا مادياء إلا بعد تحقق أمرين: 


| ألف: إقامة ا حجة: « وَمَكانَ ريك مُه كَالْضرَع حَقَّ يَبِصَتَ ف أْيَهَا وَسُولا يدوا متهم 
م اع مرت 2000-0 ا ا ا ا 200 
يلين 4: وقال في آية أخرى: #وما ها معَرْبِينَ حَقّ بَبْمكَرَسُولُا 4 [الإسراء: 11١6‏ ويعلل 
الله عز وجل هذا الأمر في الآية (/41) من السورة (القصص) نفسها إذ يقول: 9وَلِبَلَة أن 


ال 0 مص عر ف عر علس سو كر 007 
و 


7 و عم اس . 01 ب عا جح مر تن صر 
نصِيبَهُم مُصِيبة يما قَدَمتْ أيديهم فيمولواريَا لولآ رست إِلتنا لا فنتيع عَاييِك 
د سر > : 5 ِِ لود 1 _- . د 2 ' 0 
وتكو سمت الْمَوْمِدِينَ © وبعث الله رسولا في أم القرى يتناسب مع هدف إقامة الحجة؛ وقد 
لا يقصد القرآن من كلمة الأم المدينة الأكثر سكاناء بل الأنسب حيث تصل أصداء الرسالة 


منها إلى أوسع رقعة من الأرض. 


باء: الظلم: فبالإضافة إلى أن سئن الله تقتضي زواله؛ ودمار أهله. فإنه يحمل عوامل 
انبياره فيه؛ فالطاغوت الذي يظلم الآخرين» ويسلب حقوقهم لا يسلم من ردة الفعل إن لم ينزل 
عليه عذاب مباشر من الله كالمرض والغرق و ما إلى ذلك؛ #ومّاحكنا مهلي الْفُْرَى إل 
وَأَهْلّهَا طدلِمُوت 4. والظلم هو الصورة العملية لرفض رسالات الله؛ بل لمحاربة الله تعالى. 

وكلمة أخيرة: إن قسم| من الناس يتصورون بأن الإيمان بالله» و الالتزام برسالته» وبما 
يتضمنه كل ذلك من الالتزامات المالية» أو التحديات السياسية وما شابه سوف يسلب منهم 
النعيم؛ بينها سنة الحياة تقضي بالعكس. حيث يبلك الله الذين يكذبون برسالاته. والعبرة جلية 
في التأريخ. وبالتالي فمن الأولى أن يخشى أهل مكة من عاقبة رفضهم للرسالة أن يفقدوا كل 
شيء لا من إيهانهم بهاء أو ليس الشكر هو التفكير في عوامل النعمة» والحفاظ عليهاء وبالتالي 
الحفاظ على النعمة ذاتها؟!. 


٠[‏ ثالثاً: إن ا هدف الأسمى الذي يجب أن يسعى الإنسان من أجله هو نعيم الآخرة 
لا حطام الدنياء والدنيا يجب أن تكون وسيلة تخدم الغاية العظمى للبشر. إلا إن الكثير من 
الناس يتوقفون عند الوسيلة» وتضحى عندهم هدفاء وذلك لضألة طموحهمء وضيق أفقهم. 


4 الآيات لاه - 11 مرف_القآنج1 


ار عر 


وم ويس من شنو فََنَم لحيو الديا وزِيتهاً > المتاع هو الوسيلة لتحقيق هدف ماء 
وبتعبير آخر الضرورياتء ومتاع المسافر هو ما يحتاجه لسفره. والزينة وسيلة التجميل أي 


الكماليات. 
#وماعند الله سَير» من حي النفع والإفادة (البعد المادي). #وأبق- 4 من حيث 
الدوام (البعد الرمنىي). 


«أفلا تمْتُِونَ # إن في الإنسان جانبان, هما: العقل والشهوة. 


وطبيعة النفس البشرية أنها ميالة للهوىء والله لم يقل: تخلوا عن الدنيا بكاملهاء وإن) 
حمل الإنسان مسؤولية الاختيار السليم الذي تدعو له رسالات الله وعقل الإنسان. وهل يختار 
عاقل المتاع والزينة الزائلين على الخير الدائم؟! 


إن التعقل الذي تدعو له الآية الكريمة؛ هو أن يجعل الإنسان الدنيا وسيلة للآخرة» ولن 
يتضرر الإنسان لو خسر الدنيا (وتخطف من أرضه) إذا كان ذلك في سبيل الله ولو أننا وقفنا 
على مفترق الطريق بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة» فإن واجبنا أن نختار الآخرة على الدنياء وهذا 
ما يحكم به العقل السليم. 

[1"] و هذا نجد القرآن يؤكد: « أفمن وعَدسَهُ وعدا حَسَنَافَهُوَ فيه كن مَنْعنَهُ متم 
الحيوؤ الدَنيا ثم هوبَوم الْقَِمَة مِنَألْمْحَضَرينَ 4 من مشاكل النفس البشرية أنها تميل اه 
الحسية الأنية؛ والإنسان ينساق وراء الدنيا لأنها بين يديه ويرفض الآخرة لأغها مؤجلة, ومثل 
الإنسان الذي يختار الدنيا على الآخرة كالذي يفضل ديناراً واحدأ حاضراً؛ على مليار ديئار 
غائب, تتأخر عنه يوما أو بعض يوم. 


سِورةالَصِص الآيات ؟7- ٠7٠‏ 8 





وربك يحلق ما يشاء ويختار 


امه 


ع جرس عر الو صر .2 مم بسك وى مس 
(ويم ادي َكل أ شاع الروكث وم يك 9 
َالَ ألَذِنَ > سمي الات 0 5 
00 ِيَاناسَبدُورت 257 وقبل ادعو أشي 00 فَدَعَوَهر 
3 اما الع اعنات اناف 5 وَبَوْم مناد مهم 
0 0 بَمماْلْمَرسَلِينَ 0 فَعبَت عت عَلومالاءيوميففهُم لا 
عت (5) َم بوعل سكيم مسقأ 2 
3 لل سه شع ار سه 
لمفلحيربت :)ورك ملق ماما وعمسا ماحكاب 


لمملعيرت 


نسحن تصق عئارو () ريلك ينلا 
“معو عور 


تكن صدُورْهحْ وَمَا يسْلِئُورت (150 وَهْوَاسّه ل له إلا هوه ألْحَيْدُ 


1 7 00 


في الوك والأيخرو وَلهآ . كم وَإِليْهِ َحَعُون 40 


هدى من الآيات: 
لاذا يكفر المرء بكتاب ربه وبرسوله؟ وكيف ينبغي أن نتجاوز عقبات الإيهان مهما؟ . 
0 و امسا سي ا ل 2 
الجواب: إنهم يتبعون مترفيهم. ويتخذونهم الهة يشركون ا ليسوا يسمعونهم 
دون تفكرء ويخضعون هم وما أنزل الله لهم سلطانا؟!. 
هكذا يعالج القرآن في هذا الدرس مرض الشرك لنعرف أن توحيد الله الخالص منهج 


مض الآيات 7 - ١لا‏ رهكه_الران ج١1‏ 





والشرك في القرآن الحكيم؛ هو أن يعتقد الإنسان؛ بأن شيئا أو شخصا غير الله يييمن مع 
الله على أحداث الكون ومتغيرات الحياة» ويبين لنا القرآن عبر آياته الكريمة العوامل النفسية 
للشرك, ويطهرها من هذه العوامل. 


وفي هذا الدرس يصور لنا الله مشهدا من القيامة. إذ يقف المشركون مع آلتهم المزيفة 
للحساب. فيسأل الله الشركاء المزعومين: لماذا اتخذوكم آهة من دوني؟ ولماذا أضللتم الناس؟. 


فيكون جوابهم: إننا بدورنا كنا ضالين أيضاء ونستفيد من هذا الحوار أمرين: 


وك ل ير را 


الثاني: إن معنى الشرك هنا هو الشرك الثقافيء إذ إن الناس اتبعوا مجموعة آراء وعقائد 
من دون أن يتبينواء أو أن يكون ثمة حجة وبرهان من عند الله عليهاء فلا هم اتبعوا عقوهم؛ 
و لا هم اتبعوا الحجة الإلهية؛ ويتضح هذا في قولهم: ؤَكَمَا عونا © إذن الغواية هي الضلال 
المتعمد وعلماء السوء. والأقلام المأجورة. والمفكرون المنحرفون مثال واضح لحؤلاء» فهم 
بدورهم يَضْلون ويضلون. واتباع هؤلاء الفريق يجب أن يكون مبنيا على بيئة وحجة واضحة 
وإلا فهو شرك. 


ونستوحي من تواصل الحديث حول الشرك والقيادة الشرعية التي يختارها الرب: أن 
الله قد خلقنا وهو الذي يختار ولسنا نحن المخلوقين» أقول: نستوحي من ذلك: أن اتباع أولياء 
الشيطان هو الشرك بعينه؛ بل أي متابعة لم يأذن بها الله شرك أيضا. كما نستوحي من سياق 
الآيات التالية: أن إتباع الرسول و خلفائه تطبيق عملي لعقيدة التوحيد في الحياة. ذلك لأن 
ربنا يذكرنا فيها بأنه هو الله لا إله إلا هو. ويبدو أن هذا الدرس -إجمالا- يكرس شرعية قيادة 
الرسلء و زيف القيادات الجاهلية. 
بينات من الايات: 


أغويناهم كما غوينا 


[117 في يوم القيامة يجمع الله الآلهة المزيفة. والذين عبدوهم من دون الله ثم تبدأ 
فصول المحاكمة التى تجري على الملا العام» ونستفيد ذلك من كلمة يديهم 4. 


سوزةٌ ا لقصص الآيات ؟5 - ٠١‏ يكس 


البلاغة؛ إن 59 0 0 أين هم الآن 0 0 يجيب قبل ألسنتهم. 
بل ليجعلهم يبلغون الحقيقة اليوم بنقلة وجدانية خخاطفة قبل أن يتورطوا في العذاب في ذلك 
اليوم ولاات حين مندم. 

في ذلك اليوم ليس فقط يتبرأ التابيعون حين يرون العذاب من المتبوعين. بل يبادر هؤلاء 

[1] فيجيب الذين سبقوا إلى الضلالة. وهم طلائع أهل النار وأئمتها: « فَالَ لذن 
حَنَّ عَم ألقوَلُ © هؤلاء قد ثبت عليهم القول في الدنيا قبل الآخرة. إذ أضلهم الله بظلمهم. 
وسلب منهم مصباح العقلء. ونور القلب. وتركهم في ظلمات يعمهون. 

ونجد هؤلاء ينطقون في الموقف. أو ليسوا في الدنيا صنعوا ناطقين باسمهم؟! دعهم 
اليوم يعترفون بأنفسهم على غوايتهم. وهؤلاء يدخلون النار من دون حساب. 

وتلخص الآية موقفهم في نقطتين: 

الأمل: 0 بالضلالة: نامز الزن وين > أي م عن الطريق 


5 + س سإ صر ص ١‏ حيتي بر 


0 و تنتكشف الهاي كليا يوم القيامة: قال تعالى : #لَقَدَ كنت 3 من مدا 
فَكتَفَا عَنكَ عطاك مِصَيْكَ ليم حَدِيدُ4[ق: ؟١].‏ 


مع به بر 


الثانية: البراءة من المشركين: طتَبََنَآ لَك مَأكَادَاَنَاسَبُدُويت © لعل معناه: أنهم في 
قرارة أنفسهم كانوا يعلمون بأننا لسنا بآهة» وإنما عبدونا لشهواتهم وأهوائهمء وإذ ينقل القرآن 
هذا المشهد من القيامة؛ فلكي يستثير وجدان الإنسان نحو عدم اتباع الآلة المزيفة من الطغاة 
عا يوووا ورا 0 


يخلصوك م لمذاب» لتو ا 201 0 


١‏ - أن المشركين حينما يرون العذاب يتمنون في أنفسهم لو كانوا مهتدين من قبل في 
الدنيا. 


-١‏ أن المشركين كانوا يرون هذه النتيجة منذ كانوا في الدنيا لو أنهم كانوا يتبعون الهدى, 


م الآيات 57 - ٠7٠١‏ ميهد _الشاد ج١1‏ 
م يقعوا فيها الآنء لأن الذي يتبع هدى الرسالة يكتشف نتائج الشرك وهو العذاب. 


[15] تجري محاكمة المشركين الذين أطاعوا كبراءهم و مترفيهم من دون أن يأذن الله لهم 
ال 

وَبَوْم ناديح فول مَاذَ حب مْالْمرَسَِنَ ‏ فهل أطعتموهم 

لي 000 
الجنة والنار؛ ولذلك يسأل الناس عنها يوم القيامة. 

نقرأ 24 النصوص أن أبا حنيفة -إمام المذهب- يحاور الإإمام الصادق علا في الآية: 
2/١‏ من عَنِ أَلنَمِيِمٍ » [التكائر: 8] فيسأله الإمام عنها: «مَا النمَمْ عِنْدَكَ يا 
0 . قال: الْقَوتُ مِنَ الطّعام وَالَءُ الْبَارِة. قال كلاد : لين أوْقَمَكَ اللهَنَ يديه يَوْمَ الْقِيَاة 

لَك عَنْ كله أكلتها أو سَرْبةِ شَربْتَهَا لَيَطُولَنٌَ و قُوفُكَ بَبْنّ بَدَيْه. 

قَالَ: اك . قَالَ طئلاة : تخد َْنُ أل الْيْتِ النّيمُ الذي أنْعَمَ الله بن 
عَلَ الِْبَاد ونا ُو بَعْدَ أن كَانُوا تحتَلفِينَ وَينَا لف الله في وي وجعَلهُم حو بن أ 
0 وَبنَا داهم اله لَِْامب وَهِيَ النّمْمَهُ الي لا تَنقَطِعٌ وَالله سَائِلهُمْ عَنْ ٌ حَنٌ انيم 
الَّذِي أ: َعَم به عَلَيْهُمْ وَهُوَ النبيّ لقةة وَعِدْرنُهُ للخلا 0. 

0 «هَميِْ عَلتهْم الأ باه يوسن فَهُمْ لايسَاء لور » فهناك خرست ألسنة 
الأنباء» وعميت عيونهاء وتوقفت المصادر الخبرية فلم تحمل حقيقة مه حقيقة. لذلك عاشوا في منتهى 
الحيرة» ولم يسأل بعضهم بعضا شيئاء لأنهم ايها ق اخهل شرع سوا رالا لبلاقة اليب 
الإهية التي لا تترك هم مجالا للتبرير . 

[710 ]نعم لو ضل الإنسان لفترة من الزمن عن اتباع القيادة الرسالية أو عن الانتهاء إلى 
صفوف الجخاعة الرسالية» لكنه تاب بعد ذلك» فإن الله يقبل توبته: مانتب ومن وحمل 
صَيِحا © وشرط قبول التوبة هو الرجوع عن الخطأ بمحو آثاره الباطنية من النفس عن طريق 
الإيهان بالرسالة» وآثاره الظاهرية من السلوك بالعمل الصالح. إذ لا يكفي أن تفتح مع الله 
صفحة جديدة» بل لا بد أن تملأها بعمل الصالحات. 


فالعسكريون الذين ينتمون لنظام فاسد ظالم ويخدمون مصالحه ضد الناس يمكنهم أن 
يتوبوا بالتمرد على النظام الفاسد, والانتهماء إلى خط المؤمنين والعمل في سبيل الله» ىم فعل الحر 


.7 مستدرك الوسائل: ج17. ص17‎ )١( 


سِورةٌ القَصِص الآيات 7٠١-517‏ حون 


بن يزيد الرياحي عله حين) ترك معسكر ابن زيادء وحارب بين يدي الإمام الحسين22ة 
حتى الشهادة. 

#قعسو أ ن يورت من الْمُفْلِح 4 ويستخدم القرآن كلمة «فَصسحَ © التي يستفاد 
رج يوسا وو سي يسوبي بن د 
المفرط الذي لا تقل نتيجته سوءا عن القنوط التام من رحمة الله. ا إن بقاء عقدة الذنب في نفس 
الإنسان من صا حه إذا كان يدفعه للعمل والسعي الأكثر في سبيل الله. طمعا في مرضاته عز 
وجل. 


وربك يحتار 
لال اشر جم لس يري ص 


[54] ووَرَئكَ ين نانك يتاذ كات لد إن فطرة الإنسان 
وعمّله مبديانه إلى أن مالك الشيء ء هو الذي يحق له التصرف فيه. ومالك الخليقة هو الذي يصح 
له التصرف فيها لأنه خالقهاء ولأن الإنسان جزء من الخليقة فلا بد أن ينتظر إذن الله في اتباع 
القيادة التي يعينها سبحانه» فليس من المقبول -وجدانا- أن يخلقني الله ثم أختار لنفسي دونه 
القيادة السليمة والولاية الضرورية. 


قال الإمام الصادق عاد في تفسير هذه الآية: «مَحْمَارَ الله الإمام لسن ف أَنْ 
تحْتَارُو[2"26. 


وفي أصول الكاني عن الإمام الرضا للد في فضل الإمام وصفاته قال: «. .. لَقَد رَامُوا 
صَعْباً وََالُوا إفكاً وَ: «صَلُواْ صَكَلدبَعِيدً 4 وَوَقَعُوا في الَرَةِ إِذْ تَركُوا الام عَنْ بص 
وَنَنَتَ هم الشَيِطن أَعْمَلَهُمْ فَصَدَ عَصَدَّهُمْ عَنِ ألسَِلٍ وَكانُوأ مُسَتبْصِرينَ © رَغْبُوا عَن 
اَارٍ الله وَاخويَار وَسُولِه ارم وار ادن «وَرَيْكَ يْلنُ ايآ وَمقصاذٌ ٍِ 
حكارت هم المخيرة سبحن أله و وب من عَمَاْرِصِكُونَ َكَل عَزَ وَجَلّ :#وما كان لِمَوْمنِ 
ولا مُؤْمَةٍ إِذَا فص ص أ وول أ أ ين م َم لير من أم مهم 004 


#سبحان عه صب 


أله تعلق عَم ِشَرِصكُونَ © وني الآية تأكيد على أن اختيار قيادة غير إلهية. 
والتى تعرف بالتعيين المباشر. ا 


. ١517 تفسير القمي: ج17 ص‎ )١( 


5 الآيات ٠7٠-57‏ مرهدء_القان ج١1‏ 


أو بال هوى في مقابل النص و المقياس الإلمى. فإننا مهما أخفينا الأسباب والدوافعء إلا إن الله 
يعلمها « وَرَيْلك يَعْلَمُمَاتُكنُ صدُويُهُمْ © الأسباب الباطنية» وما يبري 4 الأسباب 
الظاهرية. 

]7١[‏ فإذا أردنا اختيار قيادة فلا نختار غير ما يريده الله لأنه إلهناء فهو أولى بنا من 
انفستاء وهذا معنى التوحيد. 

حر الل عر ل يت رصس لر ل سي سج عاس و سس شه جا رمحي ع قط ب من مث 00007 ن ‏ الثر 

« وشوامة لاله لاهو له الحمد ف الأول والأخرةٍ وله الْحَكم وَإِلبَهِ ريَعُونَ 4 فالذي 
خلق وأحاط علمه بالغيب والشهادة أحاطت رحمته الخلق في المبدأ والمصيرء وهوالمهيمن على 
شؤون الخليقة. إنه الحميد الذي يختار لنا إمامنا الذي نطيعه. 


000 


سِورَة لقص الآيات 7/١‏ - /ال/ا ام 


وأحسن كما أحسن الله إليك 


2س عه المظه 7 ل ص نمبو عرص ب ع جم يمر عرس بره عرس 
يدم هبي إل ب ألقعة 


صل سطع 00 ل 500 
يرأ نكم ييل و كو فب ها بصرويكت ( : 
برالله ياب ير ومن 


يَحْمَيِهِ جَصَلَ لك الكل وَالتّهَار إتنكوا فيه نموأ من مضل 
مس سر سبع رط 2 شي سر ىو 52 

: تَشكرونَ 7 يوم ادبو قيش 5 شركاء ىَ لذت 
كد صمُوست (©) ورين سك لوت انهاه 
سكم َصلِمُوأ أن لَه وَصَلٌَّ عنهم مَاكاوأيفتروت ((1)00 4# 
إِنَّ ََرُونَ حكات من قو مومئ فب عَلنهم وءَالسكهُ مِنَ الكوز مآ إن 
مقاه. لنئوا بالمضكة أدلى الْقرَّو إذ 0 إنَّ أيه ا 
2 يحب الْمرِسِينَ 0 وَأَبْمَع فيمَاً القت أنه الدارا جره ولا تنس 
سكير الدَنيا لخن كما لُحس هلتك ولَاتب ساد 
ف الأرض إنَ أ شهلا يحب المفسوفٌ (>. 


0 


هدى من الايات: 
الإله في اللغة هو ما يتأله إليه بالبكاء'" ويرجع إليه عند الشدائد, وبالتالي هو الذي 


(١1)شرمداء‏ آى زاتما 

(؟) قال ابن الأعرابي: «الأل كل سبب بين اثنين». وقال ابن الفارسي: «الأل: الربوبية»» وقال الفراء: «الأل 
رفع العرت بالذغاء والبكاء». ويبدو أن ما ذكرتناه آنا يجمع المعاني المختلفة للكلمة. راجع (معجم 
مقاييس اللغة): ج١.‏ ص .51١-75٠١‏ 


ينبغي أن يتخذ ولياء وني هذا الدرس الذي يذكرنا بربنا عسى أن نسقط الشركاء من حسايناء 
ونخلص العبودية لربناء ونطيع من أمرنا بطاعته من رسله وأوليائه» و نتمرد ضد الطغاة. 
والظالمين الذين اتخذوا من دون الله أنداداء ويتساءل السياق عن الله ا لحقيقى. الذى يجب 
أن يتخذه الإنسان وليّا ونصيرء وقائدا ومولى, ثم يقول مباشرة: «أَفَلَا تَمَعُويتِ 0# لول 
بصِرٌويت 4. وكثيراً ما تتكرر هذه الصيغ وشبيهاتها: لأَمكَاتَمََُونَ 4: «أَمَلَا دون 4.. الخ 
في القرآن؛ وفي ذلك تأكيد لفكرة مهمة هي: أن وجود الآيات وحدها في الكون لا يكفي. بل 
لا بد من وجود جهاز استقبال عند البشر حتى ينتفع البشر منهاء فهل ينفع نور الشمس من 
أغمض عينيه؟ !. 


حياة الخلق وموةهم؛ والمطلوب منا أن نتخذه إهها حقاء وذلك بأن نستمع لرسله» ونبصر آياته 
ثم تعقلها لنعرف الحقائق. 

نجد في الآيات الأخيرة من هذا الدرس إشارة بل توضيحا لفكرة القوة المالية في الحياة: 
فيا هو الهدف من النعم الإطية على البشر؟. 


إن اغدف من النعم هو الوصول إلى الكمال الروحيء و العروج بقيم الإنسان وروحه في 
مدارج المجد والعظمة عبر الشكر لله. والذي يمثل الأثر الإيجابي المنبعث عن وجود النعم و ذلك 
أسمى من الرفاه والرخاء المادي» ومن لا يشكر النعم تتحول لديه إلى نقمة من الناحية النفسية» 
فترى نعمة الفراغ تنحول عنده إلى قلق وضياعء تجده بدل أن يصرف الملايين التي يمتلكها في 
سبيل راحة نفسه وعائلته وأمته. يذهب بها للفساد فيحطم شبابه» ثم يعود صفر اليدين. 


وشكر النعمة هو الذي يجعلها نافعة؛ بين! الكفر بها يحوها نقمة على صاحبهاء ويتمثل 
الشكر في الانتفاع ها ضمن الحدود المشروعة لأهداف خيرة» وقارون كان بعكس ذلك تماماء 
فقد أعطاه الله من الكنوز ما تنوء مفاتحها بالعصبة الأقوياء, لكنه بدل أن يستفيد منهاء وهو من 
شعب مستضعف كفر بها وبربها كما يذكر القرآن ذلك في الدرس القادم. ولكن السؤال: ما هي 
مناسبة الحديث عن قصة قارون. وبالضبط عند الحديث عن القيادة؟. 

الجواب: إن الانحراف البشري عن القيادة الصحيحة؛ يتم بسبب ضغط إحدى 
القوتين: فإما قوة الإرهاب والسيف. أو قوة المال والثروة» وإذا كان فرعون مثلا للقوة الأول» 
فإن قارون مثل للقوة الثانية» و إذ يضرب الله لنا هذه الأمثال فلكي يقيم الحجة عليناء فلا نلتف 
حول صاحب الثروة لماله. ولا حول من يملك الحكم لقوته. 


سَِورَةٌالقَصِص الآيات 9/١‏ - /الا اتشضن 
بينات من الآيات: 


[3] لا ينكر أحد بأن الذي أضاء بنوره الأرض وما فيها هوالله. ويعرف الكل أنه الأحق 
بالطاعة تمن لا يملك نفعا ولا ضراء و لاضياء ولا هدى من جبابرة الأرض ومترفيها. 


بلى؛ يعرف الناس حميعا هذه الحقيقة. ولكنهم لا يعقلونهاء فتراهم يركضون وراء الطغاة 
والمفسدين طمعا في بعض الثروة. أو خشية من أذاهم. 


عل .ريط أ جب نور الشمس لتحول لاضن لام اس و ل 
ذلك لما استطاع أحد أن يعيد النور مرة أخرى «من إله عبر مه نكم بضْيَاٍ فلا 


> لع سير 
سمعويتب. 


[3"] ثم لو جعل الله النهار أبدا سرمداء هل يقدر من نعبدهم من دونه على المجيء 


00 0 ووو إل يوم الْقِيدمَةَ من إلنه عير ّم 


2111000 


الأولى: أن الله قال في الآية (0/1): «بأبحكم بضماء أ كا فلا سمعورت 4 من دون أن 
يبين فائدة الضياء» بينم قال في الآية (77): باحك بِكَيّلٍ 4 و بين إحدى فوائده 9ق 2ه 
فيه > ولعل ذلك لأن الإنسان ينام بالليل» فلا يتفكر في أهميته فاقتضى التنبيه. 


الثانية: الدعر وجل كال ى,تعدياه عن اللبل: دأَفَلَاتْمَعْوت؟ بين قال في حديثه 
عن النهار #أفلا م بِصِرٌويت * لأن الحاسة التي يمككن للإنسان الاستفادة منها في الظلام هي 
السيق آنه لا يري قدعريه) بعتمد اكير كيه ف التهان عل جدانية انين 


ويبدو أن معنى الآية: أفلا تسمعون عن نعمة الليل» أفلا تبصرون نعمة النهار. 


[7] # ومن يَحْمَيهء جكل لكر التَلوَاَلنَهَارَ ِتَسَكُواْفيهِ 4 أي في الليل» «وَلْبَسنْعْوامِن 
فَضلِه و4 في النهار» كأمر طبيعو بالنسبة للإنسانء والليل والنهار يبعثئان حالة الشكر والرضى 
ل البشو: 9وَلْعَلَمتَدْوون4 وذلك ل: 


ا الآيات 7/١‏ - بالا مزهدم_الْْانَ ج١1‏ 
١‏ - لأن نفس الإنسان لا ترتاح على نمط واحده بينم بين| التنوع يرضيها ويبعثها على الشكر. 


"- الذي يعمل بالنهار وينام بالليل يحصل على وقت للتفكير في إنجازاته فيرتاح. 
وللتفكير في مستقبله فيخطط له. وحينما يأق ي لعمله في النهار يكون قد أخخذ قسطا من الراحة 
والاستعداد لبذل جهد ونشاط أفضل . 


؟- ثم إن هدف المؤمن من الحياة أسمى من الماديات»؛ فهو من وراء النعم يسعى للشكرء 
لذلك تراه في حالة من الرضى و الاطمئنان مهما كانت الظروف معاكسة للطموحات المادية 


المغروزة فيه لأنه ينظر إلى الجوانب الإيجابية في الحياة. 


وي الحلايث عن ابن عبايق: أن امْرَأةٌ يوب قَالَت لَهيَوْما : لَوْدَعَوْتَ الله أَنْ يَشْفِيَكَ؟!. 
فال لكلا : وَيحَكِ كُنَاني الَعمَاءِ سَبْعِينَ عَاما لمي نَضْيدْ في الضَّرّءِ ِكلهَا. [َيَمْكْتْ بَعْدَ ذَلِكَ 
إلا يسِيراً حَتى عُوقَ70". 


فعلموا! أن الحق لنّه 

اال ل و مو ا 
إلا إن البعض بدل أن يفعل ذلك تراه يشرك بالله؛ فيعتقد أن السلطة أو أصحاب القوى المختلفة 
هم مصدر النعم والفضل عليه؛ فيعبد من دونه تعالى» وحساب هؤلاء عسير عند الله (ويوم 
يتاديهم فقول أبن شرصكار المت كت عكر 10 رت 4 فلا يجيبون؛ وقد سبقت أية مشامهة 
مانا فنه الي وهي 211 )ها دل ران النساء ارقي سرك كول امام انها را 


الضلال؛ ومرة في حضور الرسل وخلفائهم من أثمة ال هدى. 


[5] ويتم الحجة عليهم عندما يستدعي الشهود على كل أمة منها: # وَتَرْعَنًا من 
مكل َم هيدا 4 وه الأنبياء والأئمة. جاء في آية كريمة: 8 مكيف دا يَمدْنَا من قل 


م و ملو وحقنَا يك عل هتؤلاء شَهِيدًا © [النساء: .)5١‏ وجاء في حديث شريف في 
تفسير هذه الآية: امن هَذْهٍ الْأمَةٍ ة إِمَامَهَاه". 


مفَقَلنًا» للمشركين: #هانوا بن ١‏ رهد ا 0 
واتباعكم لذوي الثروة والسطوة. 0 لا يجدون جوابا. إذن علينا أن نفكر مرتين قبل أن 





بحارالثوار م .وف الكائي: :جص عحل”, الت في أ عمد نه حَاصّة في كل لزن 
مِنْهُمْ إِمَامٌ من شاهِدٌ عَلَيْهُمْ وححَمَدٌ جد عند شَاهِدٌ عَلَيْنَاه. 


سِوِرَة لقص الآيات ١/ا-‏ لال فيس 


2 كرك لك عار تمواق تنوه لوم لي ار 
#فعلموا أن الحق لله وصَل عنهم مَاكا يفوت ؟ يوم القيامة تبلى السرائر» وتظهر الحقائق 
ويتلاشى الباطل “ الكذب. كما تتبدد الأعمال المنافقة. ولعل فاتحة الآية تشير إلى ضلال 0 
عبادتهم للأنداد. وأ يضا أعرالهم التي مارسوها في الإطار الشركي. 


[1] ومن جملة ما يفتري الإنسان على الله هو اتباع مالكي المال والثروة ِإنَفَرُونَ 
حكات ين ومو فَيوْعَلَنِهمٌ 4 انحرف عنهم. ٠‏ وصار يظلمهم. 


ميل لير “دج بل صن مين مر ع سر سك محر 
لس ماو سين لتحتخواول المَدّءَ # والعصبة ى! في تفسير 
علي بن إبراهيم: اما بين الْعَهَرَة إل عَخْسَة عشَره!". 


لقد رزقه الله كنوزا ذات مفاتيح (صناديق وخزائن) لو حملتها العصبة أولو القوة 
لأرهقتهاء وكان المهدف من إعطائه الثروة امتحانه. ذلك أن المؤمن الحقيقي تزيده الثروة قربا 
إلى الله وتواضعا 0 -وهذا جاء في الحديث عن الإما الصادق ملكي أنه قال: 
«قال رسول الله .اده لنقتد : الطاعِمٌ الشَاير له من الأ كَأَجْر ر الصَايُم الشكيب: والمتال الشَّاكيرٌ 
بن الأ كأجر اَل لاب والْْطَى الشّاكد له نَ اْأَجِرِ تأر اروم قانع | 


أما ضعيف الإيهمان أو المنافق فإنها لا تزيده من الله إلا بعداء وفي الناس إلا تكيرا وغروراء 
ولم يكن قارون من النوع الأول. فبادر المؤمنون لنصيحته: ؤإِذ َال له مَوْمُهَا تَْرَحّ 4 والفرح 
في هذه الآية بمعنى الغرورء وهو انعدام الهدف» و إحساس الإنسان بحالة الإشباع (انعدام 
المسؤولية) وكثير هم الذين يصابون ببذا الداء بسبب الجاه والثروة» قال تعالى : « كلا إِنَ لاضن 
بطيت() أن ره هُاستَفْوه > [العلق: -7]. 


إن أنه لايحِبٌ 1 يحب الْمَرِسِنَ4 لأخهم ينسون الله فينساهم. بل كثيرا ما يجرهم الفرح لمبارزة 


الله . 


بذامهاء وإما أن تؤدي به إلى الجنة و ذلك حينما يتخذها مطية لعمل الصا حات. فالغنى يصير 
ل 0 . هكذا يقول الإمام أمير المؤمنين كلاد عن الدنيا: "قن 
َبْصَرٌَ با , بَصَرَ نه ومَنْ أَبِصَرَ بْصَرَ إِلَيْهَا غْمَتَهُ)2"70. 


. ١5 تفسير القمي: ج7. ص5‎ )١( 
.4 ١ص (؟) بحار الأنوار: ج54:‎ 
تهج البلاغة: القطية: الم.‎ )9( 


ام الآيات /١‏ - بال مهدر _الأرانج1 


وَأَبْيّ فيمَاءاتنلك أله ادا را لير » بإخراج حق الله وحق المحتاجين» وصرف 
المال 2 عمل الصالحات كيناء المساجد» ومساعدة الحركات الإسلامية. والإسلام لا يطالب 
الإتسان بإعطاء كل ماله في سبيل الله ثم يجلس خالي اليد. بل يطالبه بالاعتدال في الإنفاق 
بقوله تعالى في سورة الفر قان: « وَالْدِيَ ]ذا مقلم رفوأ وَل يبروأ وسكَان ينس للكت 
قَوَامًا » [الفرقان: /31]. . 

«ولاتسرنصبَك مرب الذي » وهذه الآية دليل على هذا التفسيرء وعلى خخطأ النظرة 
القائلة بفصل الدين عن الدنيا. إذ بإمكان الإنسان أن يبني مسجدا إلى جانب بيت فخم. إلا إن 
للإمام علي يلاد تفسيرا آخر ينسجم -مع سياق الآيات- و لعلاج عه تخي كم كانت 
عند قارون أمئولة الترف والفساد. يقول الإمام ءَقِكَلِد: «لا ننس صِحتَك وقَوَتَكَ وقَرَاغَكَ 
وَشَائَكٌ ونَشَاطكٌ وغناك أن تطلبّ به الآخرّة:”. 


ذلك أن ما يبقى من الدنيا ليس سوى ما يبعثه الإنسان إلى الآخرة. 


ثم أكد السياق ضر ورة الإحسان إلى الناسء والإحسان هو بذل المزيد من الأموال مضافة 
إلى الحقوق المالية المفروضة:. ولا ريب أن الثروة المكدسة لا تهنأ لصاحبها من دون الإحسانء 
وإن لذة روح الإنسان من الإحسان أعظم بكثير من لذة بدنه بالترف. كما إن الإحسان يمتص 
نقمة المحرومين على صاحب الثروة. و يحوها إلى ذكر حسنء وثواب عند الله عظيم, بين| الشح 


يؤدي إلى الفساد والاستكبار في الأرض «وأحسن كما أحسن الله إلتك وا تمع الْفسَاد في 


مج ع سم 00 م 4 5 0 00 ا حر © سر 7 
رض إن الله لا يحب الْمفْسيبنَ 4 ولعل نهاية الآية (71) 9إِنَاللهَ لايححجبٌ الْمَرِحِينَ 4 تلتقي مع 
هذه الآية في أن الغرور (الفرح) يؤدي للفساد في الأرض. 





() وسائل الشيعة: جم ١‏ ص84. 


الجن 


هدى من الآيات: 


الآيات 8/ - "الم بام 


ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا 


م ل عر عم رس 0 » ع وريس عهجىي هه عير ده م ماسر 
#قال إنّما أودسه, عل عِل عنيئ أوَلم بعلم أرك أله قد أهاك 
24 ل م يسم 1 على يي د ع و سه عر ل وى ليم سغر 
من قبله مرب الفرون من هوأشد منه فوة واكترجمعا ولا صغل 
0 5عرء ير ل 0 
عن ذنوبهم الْمجْرمُوتَ 2 فخرج عل قويهء في زينيَهء قال 
7 ا ا ا 0 ماملارس ةر جلي كرانته 
ليمت تريدويت الحيوة الدنيا يَليتَ لَنَامِئْلَ م أو قدرون ]نه 
مت لم با ا م رومع جل سمس غرم بت 
لَدُوحَطٍ عَظِيمٍ (0) وال الَذيت أونوا للم وَيْلَحكُم واب 
11( ناه جمد عي اخ عزن ٠.‏ عر اعت صر 7 00 2 ل ل ير 


لخر بي عل 
> 


بو ويدار الْأرْصَ هَمَاحكَان لمن فكَِيَنصْرُويهُ ين دوي أله 
وَمَاكآ نم سَالْمُستصِرنَ (1 وََصْبَحَ أل تَمََوا مكنم اميس 
فون وكارك أله يتفظل الززق لمن مناه ين يادو ويُقوة لوي 
أن من هه عا لحَسَق ينأ وتَكأ افلح كرون (00) يلك الدَارُ 

رقم لو سي ع ل لون ب 


لخ رس سر 2 > م م 
الاخرة محْمَنها للذين لا يدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعلقبة 
حون سم 


بالإضافة إلى الجوانب العلمية في القرآن هناك جوانب بالغة الأثر في الحكمة» تمثل 
مفتاحا لشخصية الفرد. وشفاء لأمراضها و عقدهاء فعندما نقرأ قصة قارون فإن الذي نعتبر 
به من هذه القصة يساوي أو يفوق ما نتعلمه منهاء فنحن نتعلم منها أثر الثروة وميكانيكيتها 
في المجتمع (قانون الثروة) وهذا وحده لا يكفي إذا لم نعتبر منها في إصلاح أنفسنا عند مواجهة 
زيئة الحياة الدنيا بتجاوز ظاهر الأحداث إلى لبهاء وتفاصيل القصة إلى هدفها و ذلك من خلال 


ف الآيات 4لا - *الم مزهده_الْآن ج١1‏ 
وعي الآية القرآنية: بوملا نفع مال ولا بنونَ (20) إلَامنَأَقَأسَلِسَليرٍ 4[الشعراء: 84]. 
والحديث الشريف عن الدنيا أنها: ١تَغرٌّ‏ وتَضْد و25 2000. 


وكثير هم الذين تخدعهم الدنياء فيحسبونها غاية المنى» و لكنهم حينما يجربونها بجدونها 
كالخية ظاهرها أملسء وبإطنها السم الزعاف. وهي كماء البحر كلما يشرب العطشى منه كلما 
يزدادون ظمأء وهكذا كلما لهث الإنسان وراء زينة الدنياء يحسبها تحقق أهدافه. كلما ازداد بعدا 
عنهاء وصدق الإمام علي عَلَلادْ إذ قال: مَنْهُومَانٍ لا يَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْم وطَالِبُ دُلْيَاه'". 


وأهم ما نستفيده من هذه القصة التالية: 


١‏ - من الناحية النفسية يجب أن لا تخدعنا الثروة» وتبعدنا عن هدفنا الأكبر وهو الآخرة: 
فلقد كان بإمكان قارون الذي يعجز عن حمل مفاتح خزائنه الرجال الأقوياء» أن يجمع آخرته 
إلى دنياه؛ ولكنه حينم قيل له ذلك رفض وقال: إن الأموال التي حصلت عليها كانت نتيجة 
هدي وعملي وأذكر فضل الله؛بيني| م يكن علمه سوى وسيلة يسبطة في جمع هذا امال الذي 
أعطي له لاختباره. وامتحان إرادته. لذلك فشل في الامتحان» فخسر الدنيا و الآخرة ذلك هو 
الخسران المبين. 

؟- من الناحية الاجتماعية يجب أن نلتف حول الأشخاص لا يحملونه من رسالة 
صالحة, وما يجسدونه من صفات سامية» و ليس لأموالهم وسلطتهم. والذي جعل الكثير 
من الطواغيت يتسلطون على على رقاب الناس هو تقديس الناس للثروة» واحترامهم لأصحابهاء 
وجعلها مقياسا بدل أن تكون القيم هي المحور و الإسلام يحسس الإنسان بكرامته. وأنها أ أكبر 

من المال والجماء حتى لا يقع فريسة لأصحاب الثروة والقوة» وفي الحديث الشريف: :دمن أنَى 
غَِيَا فتَوَاضَعَ لَهُلِفِنَاهُ ذَهَبَ ثُلنَا وينه»". 


”- إن الذي يستفيد من الثروة في غير أهدافهاء ى! لو استخدمها للتباهمي والتفاخر 
يخسر الآخرة؛ كا لا يتنعم بثروته في الدنياء بل يخسرها. إن هدف الثروة هو عمارة الأرض» 
فإذا استخدمناها للتعالي على الناس» والفساد في الأرض فسوف يكون مصيرنا ما انتهى إليه 
فارون؛ الذي خسف به في الدنياء وهو الآخرة من الناسرين 





.115 نبج البلاغة: حكمة:‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة: حكمة: 48؟5.‎ 
. 10/١ لاء ص‎ ١ (؟) بحارالأنوار: ج‎ 


سِورَة القصِص الأيات 8/ - ؟الى خحس 
بينات من الآيات: 
ولا يسأل عن ذتوبهم المجرمون 


[1/4] عندما نصح المؤمنون من قوم موسى قارونء بأن لا يفرح باله» وأن يسعى به نحو 
أهدافه الحقيقية» وهو جعل الدنيا وسيلة للآخرة؛ وليس هدفا بذاتها ظقَالَإسَّمآ ويه عل عِلْمِ 

ا ا 0 
1 أي أثر للغيب في حصوله على الثروة؛ بل لم يجد الغيب قادرا على أن يذهب به 
و بثروته جميعاء هكذا طغى. وأضحى من الفرحين بأ أوي» لقد كانت نفسه ضيقة غمرها حب 
الثروةء فحجبها عن سائر الكيالات المعنوية» بل وحجبه عن رؤية المستقبل. واحتهال زوال هذه 
الثروة بل وهلاكه هو معهاء وحتى عن رؤية سائر نعم الله عليه التي لا أثر للثروة فيها. 


ويعالج القرآن هذه النفسية المريضة بتوسيع أفقها لتنظر إلى الحا ريخء ويتساءل أين 
أولئك الذين كانوا يملكون القوة والثروة ؟! . ويقول: ا مه قد أَهْلِك من قَبْلِم 
مرج الفرون من هُوَأَسَّدُ مِنْهُ قَوَّدٌ 4 في الأنصار, «وأست ” جمعا * في امال وذلك انسسب 
فسادهمء ولن يمنع الله الغنى أن بلك أحدا. 


«ولا ملعن ذوبهم الْمُخرمُوت © البعض يتصور أن بإمكانه تبرير انحرافه» ولكن 
حينما ينزل العذاب فليس ثمة مجال لساع التبريرات. هكذا يكون السير في الأرض.ء والنظر في 
عواقب الأمم الغابرة» وزيارة المقابر» ودراسة حياة الأثرياء والسلاطين الهالكين أفضل نجاة 
من غرور النعم وطغيانها. 


فخسفنا به وبداره الأرض 


[4] كان قارون يسعى لفرض سلطته على الناس من خلال ثروته ما كان يدفعه 
للتباهي والظهور بمظهر العظمة» وقد ورد في الأخبار: : «وَخَرَجَ على مُوسَى في زيَتِه عَلَ بَعْلَةٍ 
شَهْبَاء وَمَعَهُ أَربَمة آلاف مُقَاِل وَتَكَاثّلة وَصبِفَة عَلَيْهِنَّ اله 7" . وفي خبرثالث: ١خْرَ‏ حَ اح عَلَّ 
برَاذِينَ بيض عَلَيْهَا سُرُوج الْأرْجُوَان وَعَلَيْهمْ المَصْفَرَاتقِ»0". 


ا انا 


# فحر عل قوء في زينيد # والكشك أن في المجتمع من تقع هذه المناظر الدنيوية 


.707 بحار الأنوار: ج”17. ص‎ )١( 
.75 (؟) بحار الأنوار: ج7١ صغ‎ 


لق الآيات 4لا - الم مرهده_الوان ج١1‏ 


لان بكس لفحت او كاحي مه اا ارود و لكل واجلة عر عب الداا لإثال 


لذت برِيدُورت عت الحموة الدنيَا ينلتَ لَنَامِْلَ مآ أوؤح قَدرُونُ إِكّه. لوكا عطير »* هكذا 


ام ار * 


أفسد قارون بالثروة المجتمع الإسرائيلي» حيث ضللهم عن قيم الرسالة إلى القيم المادية. 
]6١[‏ أما المؤمنون الذين ينظرون للحياة من خلال بصيرة الإيهان. فقد تحملوا 
مسؤوليتهم تجاه هذا الانحراف. فبادروا إلى النهى عن المنكر. 


7 جا مر ثم وميه ه. 
« وَقسال لذت أونوأ لْعلْمَ 4 وبالتالي عبروا الظواهر إلى ألبابهاء وعبروا الدنيا إلى 
الآخرة» بل وعرفوا عاقبة هذا الموقف. وهكذا ينبغى للمؤمن أن يتحمل مسؤوليته حينم يتأثر 
الناس بمظاهر الثروة الباذخة. 


ع ارج على 


«وَيْلحكُم واب اله سَيرلَمَنْ “اشر وَعَيِلَ صَللِنًا 4 هؤلاء مم يتأثروا بزينة الحياة 
لأن هدفهم هو الآخرة التي لا تقاس بالدنياء وهذه الكلمات تكشف عن النفسية العالية التي 
تتحدى إغراءات الدنيا بقوة الإيهان» ولااريب أن هذا التحدي يحتاج إلى الصبرء أو ليس الصبر 
ينمي في الإنسان النظرة المستقبلية؟!. 


برصير ثي* - 


«ولا يلف هآ إلا الصبيرورت »> لقد تقدم في الدروس السابقة: أن من مشاكل النفس 
البشرية هي العجلة؛ والميل لما هو حاضرء وحتى يتتجاوز الإنسان هذه المشاكل» فإنه بحاجة إلى 
الصبر حتى يحصل على ما في المستقبل وهو العاقبة الحسنة في الدنياء والجنة في الآخرة. 


[1] #عسعْنَا به وَيدَارالْأَرَضَ > ولكن لماذا يخسف الله بداره الأرض؟. 


لعل ذلك حتى لا تغر با فيها من زيئة أحد غيره. 
إن مقام الظالمين يكتسب نحوسته منهم فيستحق الهلاك» هكذا أهلك الله القرى لما ظلم أهلها. 


#فماكانَ لم من فِتَةٍينصرُويّ. من دون َه 4 حتى الذين تجمعوا حوله؛ كانوا يريدون شيئا من 
دنياه» أما و قد ذهبت من يده فهو لا يسوى عندهم شيئاء بل لو حاولوا نصره لما استطاعوا أبدا. 

0 كاب من الْْْتَصِرينَ 4 وهذه الآية مثل على الحقيقة الآنفة «وليعض أركت عه ف 
فلك من قبل مرب الْفرون 4. 

وقد نبى النبي عتمكة تن أن يختال الرجل في م مشيته فقال: ١‏ مَنْ لبس تَوياً قا 


خْمَال ذ 
يمن فر َه فكلا رن فلاخت مسف لطاب وير فالا 0 


7 لكام 


ع 


أكى 


. ١١ص‎ .5 من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 


سِورةًا لقَصِص الآيات 8/ - لم م 
[87] وبعد ما خسف بقارون. وانتهى كل ملكه تبينت للذين تمنوا مكانه حقيقتان: 


الأولى: عرفوا كذب ما قاله لمهم قارون من أن هذه الأموال من عنده, منكرا أن الله هو 
الذي يوسع ويضيق على من يشاء, و الدليل أن الله هو الذي سلب منه مالهء والذي يقدر على 
سلب المال ببذه الكيفية للمو قادر على إعطائه « حال تَمَنو مَك ال رن 
وَيكارك أمَّه يتش اررق ا 0 ثم حمدوا الله أنهم ما انجرفوا مع 


ل ري 05 


قارون. وإلا لشملهم العذاب (ُلَوْلَة أن من أده عن كس ”4 
الثانية: عرفوا أن الكافر الذي يكابر الله. ولا يستفيد من نعمه في أهدافها الحقيقية يفشل في الحياة: 
وأن المفلح هو المؤمن الذي يعمل الصالحات» كا أكد على ذلك أهل العلم الإلهي في الآية (80). 
لوَتِكَأَنْ4 أي ويل لك يا قارون إنه... طلَابِفْلِحالْكَهُونَ 4. 


العاقبة للمتقين 

[*48] وجاءت في خاتمة الدرس آية توجز عبرها وحكمها: إن رسالات الله نزلت 
حتى تزكي أفئدة الناس من دنس الاستكبار و الفساد؛ وتطهر جنبات المجتمع من المستكبرين 
والمفسدينء فهذا فرعون علا في الأرض واستكبرء فقصم الله ظهره حين بعث موسى برسالاته 
وآياته» ثم نبذ فرعون وجنوده في اليم» و قارون إذ بغى على بني جلدته؛ ففسد في الأرض 
خسف الله به و بداره الأرض بدعوة موسى تَهِكتَِدِ. إن فرعون هو الأمثولة الظاهرة للاستكبار» 
وإن قارون هو الأحدوثة البينة للفساد. 

وإذ يضرب الله بها مثلا فلأن الأمثال تضرب بأوضح المصاديق» وأشدها إثارة» بينم 
تتسع عبرتها لكل من يكون مثلهها بنسبة وجود صفتهم) فيه. 

إن القلب الذي ينزع نحو العلو في الأرض ينطوي على فرعون صغيرء والفؤاد الذي 
يبوى الفساد يحمل في ذاته قارونا بقدره. 

وكا أن النار تحرق ما حوها بقدرهاء كذلك الانحراف يؤثر بقدره؛ ولا يمكن أن ننكر 
طبيعة الحرق في النار حتى لو كانت قبسآء كذلك لا يجوز أن نستهين بخطر الاستكبار والفساد 
حتى لو كان بقدر ذرة والدنيا دار ابتلاء وتمحيص؛ ولابد أن يتطهر القلب من آثار التكبر 
والفساد حتى يضحى أهلاً للجنة. دار ضيافة الله ومقام كرامته. ومأوى أوليائه وأحبائه. 


ا يي لكا 


يلك الدار لآير يلها لَِدينَ لا يدون علو ف الْأَرْضٍِ 4 أما الطغاة وأولياؤهم فإن 


هداق الآيات 8/ - 8م مزهدم_الوآن ج١1‏ 
لهم دارا أخرى» حيث يساقون إلى النار وساءت مصيرا. 

وأي امتحان عسير يتعرض له أهل الولاية والسياسة. حيث يطالبهم الرب بأن ينزعوا 
عن قلوبهم رداء التكبر ويعيشوا للناس ومع الناس»ء وفي مستوى المحرومين من الناس؟! 
وأين تجد مثل هؤلاء؟!. 

بل كان ذلك أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب سكلا حيث يروي عنه زاذان: «إِنّهُ كَانَ 


يم 5 الأَسوَاتٍ وجده وَهْوَ و ذَاك 0 الصَالُء وَيِغَينَ الفعفف:» وَيَمِرَ لياع وَالْبَقَالِ؛ 
يتح َلَيْه الْفَْآنَ وَيَفْرَأً: « يَذْكَالدارالآيضْرَةٌ مَنَمَنهسا... 4 الكيدو". 


وكل من طلب الرئاسة بغير حقها في كل حقل حتى ولو كان ضمن قيادة حزب أو تجمع 
أو هيئة؛ بل وحتى رئاسة عشيرته و أسرته تشمله هذه الآية. 


يقول الإمام علي ليكلا : وهو يصف الذين شقوا عصا الأمة في عصره. وفرقوها يقول: 

دفلا تجضت - ار كنت طَالةٌومرَقتْ أخرى» وقسَط آحَرُون كاب كم ل يَسْمَعُو | الله سبحانة 
ول د تلك الدَارٌ الس تحملها نيدي لا ريد ون علو فى الْدرضٍ مالي مقن 4 

بل ولله قد سَِمُوهَا ووَعَوْهَا وليه حَلِيتِ لديا في أيهم و رَاقَهُمْ زَبْرججهاء. 

ونقرأ حديئا معل كل حب للاستعلاء » حاجزا بين الإنسان ودخول الجنة. يقول الإمام 
علي مَلَِنة: «إِنَّ الرّجُلَ لبُمْجِبُهُ أَنْ يَكُونَ شِرَاكٍ َعلِهِ أجْوَدُ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِ صَاحِبهة””'» فيدخل 
تحتها -الآية-. 

لوَلا مادا 4 إن أجل مصاديقه: تخريب قيم المجتمع ومحاولة السيطرة عليه عبر الثروة: 
والسعي وراء إفساد ضمير أبنائه بالرشوة. 

ومن مصاديقه: إفساد اقتصاده بالغش» وسرقة جهود الفقراء بوسائل غير شريفة؛ 
جميعا تدع وك إلى الفساد إذا لم تضبطها في حدود العقل والشرع. أوليس الإسراف في استهلاك 
الموارد الطبيعية ينشر الفساد فيهاء كذلك الإكثار في الطعام والجنس يرهق جسمكء وهو بدوره 





.0 بحار الأنوار: ج١5 ص؛‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة:؟.‎ 
5 نور الثقلين: ج4ء ص : :ع‎ 2 


سِورةً صصص الآيات 4لا - الم ار 


أو تبسن ظلنيئ! اند بن لقوق يي بمقابل القليل من الوا اتير كف الجا ل 
حياتك؟ ! بلى؛ لذلك جاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق مَلِكتلادٌ في صفة المؤمن : #المؤْمي 
2 حَسَنٌ اللْعُوبّة َةِ حََفِيف النُونَةِ > _ُُ بيد التذبير لِعِيسَيهِ لا يلْسَعٌ مِنْ جخر مَرّ 0 


إن منهج الاستهلاك والشره والحرص على الدنيا في أبناء المجتمع هو الذي يؤدي - 
بالتالي- إلى سيطرة المترفين من أولي الثروة ومن خلاها تتحكم القوى المستكبرة خصوصاً من 
أعداء الأمة بالأمة, إن المترفين هم الجزء الظاهر من جبل الثلج في فساد الاقتصاد. نهم فروع 
شجرة ضربت بعروقها بعيدا في أعاق المجتمع. 

إن الركضص وراء الربح السريع. والتهاون قْ العمل. والبحث عن الرفاه والرنخحاء 
المجانيين. وترك الإتقان؛ والتطفيف ف العمل. كل هذه عوامل للانحطاط الاقتصادي. الذي 
يؤدي بدوره إلى الفقر والتبعية. 

متع الدنيا وسائل بلوغ الآخرة» وأفضل المناهج للتحرز من الفساد الزهد في الدنياء دعنا 
نتلو معا الحديث التالي في تفسير الآية. وبيان المصاديق الخفية منه. 





روى حفص بن غياث قال أبو عبد الله َلكلاة : 1. ما ْله ديا من تفي إلا بم م 
بذ اضطرِرْتُ هكلت ينها علض إل اهار تال عيرم 1 ايل : 
ِل ماه صَائْرون َم نْهُمْ ند يام الس َه البق فيكلا يفَرئكَ لين 
لَب يد لا ياك اوت 57ل ثم تلا قَولَهُ: ا يَْك الذارالآيضرة . :.> الأ وَجَعَل يحي 
وَيَمُولٌُ لكل :َب وَل الما ِندَ َو لة.. قلت جعِلتٌ فِدَاكَ قّ) حَدَ الزَهْدِ في 
الدنْيا؟. فََالَ يتلاة: فَقَد حَدَ الل في كتَابهِكَقَالَ عَرَوَجَلَّ: « لِكتَللاتأسوأ عل م5311 ول 
فرح يما 315 ع 4 


وإذا كان الإهام الصادق مَدلاد يبكي عند تلاوة هذه الآية خشية ألا يكون تمن تشملهم 
فكيف بمثلى تمن استبد بقلبه حب الدنياء و حليت في عينه الضيقة؛ واستهوته الرئاسات وطلبها 
بكل وسيلة ؟! أعاذنا الله جميعا منها ومن شرورها. 


0 عر كم 


لوَالْمقِبة للْمَُقِينَ4 الذين يحفظون أنفسهم من نار - جهنم بالتزام نبج الحقء وتعاليم 
الشرع في كل صغيرة وكبيرة. 


.7 4١ص‎ 7١ج الكاتي:‎ )١( 
197 بحارالأنوار: جهلاء ص‎ )١( 


1 الآيات 86 - 4م مرهد الآ ج١1‏ 


كل شيء هالك إلا وجهه 


مه م لتر ا الم 


#من جَآء بِآلْسَنَةٍ فله, حَيْرمَنها ومن جاه بالسَيئكَةَ هلا حر 
الذي عَمِلُوا ألسَِّمَاتِ إلا ما كانوأ يعَمَثُورت (5) إن ألَذِى فرص 
57 5 مس رن مر ره 0 مع ل ا« اراس مسر ا ح# 
عليلكت العرءات» لرادك إلى معاد قل رقة أعلم من جاء باهدى ومن 
وى علي ل ع 01 8 0 سمه نه ةاعر #ر .8 5 
هوف صَدلٍ مُبِينِ (ده) وَمَاكْتَ رَْحُوَأ أن يلمح يلك ألحكدب 
3 سح ع كي ع ال سس سل سريت د ع سي سوس م دك مو 2م 
إلا رحمة من رَبك فلا تَكُويَنَ ظهيرا للْكفْرينَ (00 ولا يصد نك 
مس ساي الاي اسمس اس © على اس ال ارمس 7 اي رصنت ع ب رس مجك 0 عر 
عن ءإيات أله بعد إذ أَنزِلت إِلَتَلَكَ ودع إك ريلك ولا مَكُوئنَ مِنَ 
ماح لخر 5 - 00 ا ا ال ار امار وكرة سم 
الْمشْرِصكينَ (20) وَلَاسَدعْ مع أله إلنهاء اخرلا إلنه إ لا هوكل شُىْءٍ 


ِ- 


# ًِ 0 0 200 م م * برل يع عر سر ر 
هلك إلا وجهه. له لشي وَإِليْهِ رجعون (دد)». 
هدى من الايات: 


كما في خواتيم السور نتلوا في الدرس الأخير من هذه السورة أهم ما جاء فيها من بصائر 
نشير إليها: 

١‏ - تختلف الحسنات عن السيئات في أن جزاءها مضاعف. فبينا يجازى أصحاب 
السيئات بقدرهاء يعطى أصحاب الحسنات عشرة أضعاف ما عملوا من الأجرء ومثل السيئات 
والصالحات في الدنيا مايلي: لو أردت حرق بيدر من القمح يكفيك أن تشعل النار فيه حتى تأتي 
عليه وتحوله رماداء ولكن هل يقدر الرماد على حرق بيدر آخر. كلا.. أما لو زرعت حبة قمح 
فإنها تتحول إلى سنبلة؛ وتصير عشرات الحبوب. التي إذا زرعت تحولت إلى سنابل جديدة» 
ومن ثم إلى بيدر آخر وهكذا سنة الله في الحياة» فقد بنى الله الكون على أساس نمو الصاللحات: 
وتحديد السيئات, ذلك لأن كل ما في الكون من قوانين وسنن يساعد بفعالية على البناء» بيئا لا 
تساعد الخدم إلا في ظل قوانين الهلاك الفطرية. 


سِورةٌالقَصص الآيات 85 -8م ان 


الذي يبني يعمل معه كل ما في الكون لأنه الآخر يبني» ونستوحي من هذا فكرة هامة 
وغى: أن أفضل وسيلة لنهو الانسان وتكامله ليس هدم الآخرين وإننما بناء ذاته لآأنه بالبناء 
سوف تتفاعل معه قوى الطبيعة وسنتهاء أما عن طريق الهدم فهو يخسر كل ذلك. 


؟- إن الحركات القسرية التي لا تنسجم وطبيعة الحياة يحكمها الفشلء فبالرغم من أن 
الظلم والبغي وما أشبه» قد فسح له ربنا المجال ليختبر إرادة البشرء إلا إنه لا يدوم باعتباره 
حركة قسرية فالذين يخرجون من بلادهم بالظلم لا بد أن يعودوا إليه ولو بعد حين؛ وفي التأريخ 
تمت هجرات قسرية كثيرة» بعضها من أجل الرسالة» وبعضها من أجل الكلا والماء» وبعضها 
بسبب الإرهاب الحاكم. ولكن أصحابها كانوا يعودون ولو بعد قرون منتصرين. 


وهذا يدل على أن تلك الأعمال التي جرت على الرغم من العدالة والحق في الكون. 
محكومة بالفشل وقد انتهت ت بالفعلء و هذا ما تؤكده الآية الثانية في هذا الدرسء والتي نزلت 
على المهاجرين في المدينة» في الوقت الذي كان أكثرهم لا يحلمون بالعودة إلى وطنهم الأول. 


*- على الإنسان الذي يحمل مشعل العلم والرسالة أن لا يتصور بأن ذلك له بل أنه من 
الله ألقي إليه» وبالتالي يجب أن لا يسعى للحفاظ عليها وعلى مركزه فيها حتى لو كان ذلك على 
حساب قيمه ومبادئهه فالرسول لولا رسالة الله لكان فردا عاديا. إذن فالذي منحه الرسالة هو 
القادر أن يبقيه في علو الشأن الذي بلغه بسببهاء ويجب أن لا يفكر بأن يكون ظهيرا للكافرين» 
ليكتسب منهم القدرة؛ أو يتنازل عن بعض ما أنزل إليه طمعا في تأييدهم (ك) فعل النصارى 
بدينهم فأفسدوه) وهذا يجري في علماء الدين, لأن القرآن نزل كما عن ابن عباس على لغة : 'إيّاكِ 
أَعْني وَاسْمَعِي َا جَارَة00, 





الخطاب موجه للرسول. ولكن الذي يجب أن يسمع هم الذين يسيرون على خطه. 
ويعملون بمنهجه وهم علماء الدين» فسر عظمتهم هو الرسالة التي يتحملون مسؤوليتهاء فلو 
فكروا أن يكتسبوا الشهرة والعظمة من مصدر آخر كالكفار أو السلطات الفاسدة. أو الجماهير 
المنحرفة» فإن ذلك يكون خرقا لسنن الله في الحياة» ومن ثم عاملا في انحطاط منزلتهم. وربما 
نجايتهم» فليحترموا أنفسهم والعلم الذي تحملوا أمانتهء وليستقيمواء و ليتحدوا الصعاب. 
وليتجاوزوا العقبات بالتوكل على الله» والعمل مهدى الرسالة. 


وفي الأخير تختم السورة بالتذكرة بالتوحيد. وهو لا يعني الرييإن باللّه وأنه فاطر 
السماوات والأرض فقط -فهذا أمر لاا ريب فيه- قال تعالى: «أق أَسَّهِ مَك فَاطِ رأَلسَمْوَتِ 


.1١ص‎ ء١1/ج بحار الأنوار:‎ )١( 


ان الآيات 84م -غ8م مرجدء_الران ج1 


ب بل 


وَالْارض » [ إبراهيم: ]٠‏ وقال: 8 وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسّمْوتِ وَالْأَرْضٌ وَسَكْرَالئَمْسَ 


وَالْمَمرٌ لَفويْنَ مد [العنكبوت: ]١‏ ولكن مشكلة البشر الشرك؛ حيث يخلط بين القيم 
الإهية السامية؛ والأخرى المادية الجاهلية. الأمر الذي لا يجعله يخلص العبادة لله. 


وأكرااائيت ارا ييه خا الله ادم مت الجر م ضلوا بسبب شركهم؛ ومشركو 
العرب إنما عبدوا الأصنام تصورا م: منهم بأنها تقربهم إلى الله زلفى: هما تَعَبَدُهُم إلا لِِفَرِيونا إلى 
ّم ريح 4 [الزمر: 1 


وهذه الفكرة نتناسب مع الفكرة السابقة» أن مايعبد القوى التى تملك ذلك كالأغنياء؛ 


والحكومات» والناسء بينما ينبغي له أن يعبد إله الناس وليس الناس جميعهم؛ أو كبراؤهم 
وأغنياؤهم. 


بيئنات من الايات: 
[45ا] إن عامل البناء يسبق عامل الخدم 5 الحياة: #منجَاء بالحسنَةَ فله وآ عو 7 ث4 


وفي الحديث عن زرارة عن أبي عبد الله ماكلا قال: أضلى اف ولي ها أغطةرة 
الَو َال آدمُ: ‏ 1 ب لطت لي عل أي وخر هم ترى الف ثرو وأضلية 
ما يقي في ولولِي؟! قَالَ: َكَ ولِولِيِكَ اسه وَاجِدَةٍ والحسَتَهُ بعش أَمْتَاهًا. قَال: يا 
رب زِدني. قَالَ: التَوبَهُ مبسوطة إلى أَنْ تَبْلُعَ الَّمْسُ الحلقُوم. قَالَ: يَا رَبُّ 5 قَالَ: أغْفرٌ ولا 
بلي" 


وقال عز وجل: 9مَبَلَ ادن ينفِهُونَ آ: لهم فى سبل أل كمتلي حب حبّة بيت سَمِعَ 
سَنَابِلَ 9 0 مَأَحَهُ تَأقد ند وام 2 لي حر يم 0 
العكس من ذلك تقوم الحسياة عل مجدوديه السيئة (اخدم). 


رس سر 


#ومن جسآء عه فلا جر الذيرب عَيِلُوأ ألما لمتكا اله ما كارا يتل لت كا وهنا 
ودذاكامن نهم الله غل الإنسانه والشقى الشقن:هو الذى لا يستقيد من بحررحة الله وترين 
سيئاته على حسناته مع أن تلك بواحدة. وهذه بعشر أمثاها. 

قال أبو عبد الله لاد : «كان علي بن الحسين عَقِتَلاد يقول دَبْل جِنْ عَلَيتْ آَادةٌ أعْشَادة 


س + ثرو 


فقَلت لَهُ: وكَيْفَ هَذَا؟ . قَال: أمَا سَمِعْتٌ الله عَرَّ وجل يَقُولٌ: #من جا ء باحق فلم ع 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص88. 


سِورَةا لقَصص الآيات 848-85 يدك 


مكَالِهَا ومن جَآء بالسَيْنعَةَ ما جرح إِلَا ِتلَهَا 4 فَاخُسَنَةُ الْوَاحِدَةُ إِذا عَمِلَهَا كُيِبَثْ 0 
اليه امِل لَبِق َتَعُودُبالله يمّْيتكِبُ في يَوْمٍ وَاحِدِ عَشْرَ سي 


ولَايَكُونُ لَهُ حَسَئَةٌ وَاحِدَةٌ فَتَقْلِبَ حَسَنَائهُ سَبتاتوو!"2. 

وتشير خاتمة الآية إلى أن جزاء العمل في الآخرة ذات العمل بعد أن يتجسد في صورة 
مادية بشعة» فالظلم في الدنيا ذاته هي الظلمات التي تحيط بصاحبها ني الآخرة؛ ومن أكل 
أموال اليتامى ظلا فإنما يأكلون في بطونهم ناراء وسيصلون سعيراء أما النتن الذي يخرج من 
أفواه الفاسقين فإنه ذاته الكذب الذي أفكوه أو الغيبة والتهمة والفرية التي مارسوها في دار 
الدنيا. دعنا نستغفر ربنا حتى يقينا شر السيئات التي اقترفناهاء و الذنوب التي احتطبناها. 


[5] الحياة قائمة على أساس سبق البناء لا الحدم. وأن الحركات القسرية نهايتها 
الفشلء بين! الخركات التي تجري وفق سنن الله في الخلق تنجح وتثمرء لأن عامل الزمن يكون 
في صالحهاء وهذه الفكرة هي منطلق لفكرة أخرى وهي ضرورة انتصار الحركات الإفية عبر 
الأجيال. 


«إنَالَذِى فرص عل علذلك الْعّرءاريت بح لََادْكَ ِل مَعَادٍ © أي إن الذي أنزل القرآن وفرضه 
عليك يردك إلى وطنك الذي هحجرك من الكفار اشر كو 


ولكن لاذا قال تعالى: ؤَإنَ ألْذى فَرَض ء علتلك الفرءارج » ولم يقل إن الله العزيز 
مثلا؟. 


الجواب: هناك قاعدة بلاغية تقتضي انسجام المفردات مع السياق. وهنا نجد ترابطا 
وثيقا بين فرض القرآن وعودة الرسول إلى بلده. فى| دام الله هو الذي أعطى الرسول منهج 
العمل وفرض عليه الالتزام به فإنه يجعل هذه الأداة فعالة وكفيلة بأخذ حقه. وبلوغ أهدافه 
كعودته إلى بلاده منتصرا بعد ال هجرة» و هذا ينطوي على فكرة حضارية هي: أن المهاجر الرسالي 
لا يمكن أن يعود إلى بلده إلا إذا طبق البرنامج الإلمي وهو القرآن الحكيم. 

ثم يشير القرآن إلى ما يبدو أنه تعليل للحكم السابق إذ يقول: #قل بف أعلم من جَآءَ 
بالمُدئ ف وَمَنْ هوف صَللٍ مين © إن الهدى ينسجم مع سئن الله في الخلق, بينما يتنافر الانحراف 
معهاء وبالتالي فالذي يتبع ا هدى اعتقادا وعملا سيصل إلى أهدافه. لأن الله المهيمن على الخلق 
هو العليم بالمهتدين فينصرهم., بينّا أصحاب الضلال يحبط أعماهم. 


.٠١”ص‎ ١5ج وسائل الشيعة:‎ )١( 


اا الآيات 4ى - كم مرجدؤ_القآنْج5 
[5م] والضانة الو ئيسنبة لوصول الإونسان إلى الحادة هي الاستقامة على الهدى. وبدومما 
لآ يزداد إلا بعذا عنهاء فلو استجاب للضغوط أو الإغراءات التي تحف طريقه نحو تطلعاته 
وأهدافه فهل يصل إليها؟ بالطبع كلا.. 
وما وَمَاكتَتموا أن يلمح إلتلمت تلك الصكحب إِلَّارَحْمَهٌ من ريلك 4 إذن فلا تطلب الجاه 
أ والشهرة والعلو من عند غير الله. هفَلَاتَكْوننَ ظهيا لَلْكفْرنَ 4 والظهير هو المعين. 
[417] ويؤكد القرآن هذه الفكرة مرة أخرى ويقول : # ولايصد نك عن ءات ي أللّه بعد إذ 
لكت 4 ويثنيك عنها الكفار بوسائلهم المختلفة. الاعف اشر ١‏ ينتفع من 
آأيات الله ف الخلق. ولا ايات الله 5 الكتاب. 
«وادع إل ريلك 4 أي استمر في الدعوة إلى الله وحده. لوَلَاتَكوئَنَ مِنَالْمُمْرصكينَ 4 
عترم وه 
2000 جر يمعي باعي حيو يلو 0 
حياتهم للسلطة. أو المالء أو الشهرة: أو.. أو .. وإذ يدعو الله للتوحيد المخلص فلان الواقع 
ل ل ا ل و4 
الإنسان مفطور على الخضوع للقوة. والحاف والثروة؛ و لكنه يضل الطريق فيخضع 
لغير الله بينا الله هو مطلق القوةء و الثروة؛ و. و ..» فتراه تارة يتصور والده هو مصدر المال» 
أ و أن السلطة هي منتهى القوة» فيخضع ليا مالفا هدى الله و أوليائه. 
و ل ل 


جتن عااك لا يه: 0 » لاريب أن الله باق. لكن الآية تؤكد على أن ما يتعلق به 
سبحانه هي الأخرى باقية» فكل شيء هالك إلا ما كان لوجه الله تعالى: فوجه الشىء هو الظاهر 
منهء ووجه الله هو سبيله و نبجه. 


«له لم4 السلطة. لوَإِلَْهِ رسَعُونَ» فله العاقبة وإليه المنتهى. 


سو سور السكيوت 9 


* عدد آيائها: 54. 
* ترتيبها النزولي: © 
* ترتيبها في المصحف: 5؟. 


* نزلت بعد سورة الروم. 








6 - 
فض[ ]لسورة 
قال رسول الله 0 : امن قَرَأ سُورَة الْمَنْكبُوتٍ كَانَ لَهُ ِنَ الْأَجْرِ حَسَنَاتٌ بِعَدَهِ كل 
المؤْمِنِنَ وَالْنَافقِينَه. 
(تفسير نور الثقلين: ج1. ص )١147‏ 
عد عه +37 

عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله َكاذ قال: «مَنْ قَرَأ وري اموت والرُوم في شه 
رَمَضَانَ في َبْلَِ َلاثِ وعِشْرِينَ فَهْوَ وَاللْه -يَا أبا تُحَمَد- - ين هل الجن لا أستئتي تَلتى فِيه أبّداً ولا 
أَحَافُ أن يكت الله َل في يجيني ذا وإنَّ يتين الور نَْنِ مِنّ الله مكَاناً». 
(عبذيب الأحكام:ج7؛ ص١ )٠١‏ 


الاسعم 


العنكبوت! حشرة حقيرة» إلا أن نسجها يُرى في كل مكان. وهي تعتمد عليه كأنه فعلاً 
بيت معمورهء إلا أن هَبَّة نسيم كفيلة باقتلاعه. . هكذا يضرب ربنا مثلا للعلاقات الشركية 


ويسمي به سورة تحدثنا عن حقيقة الدنياء وعلاقات أبنائهاببعضهم. وفتنتها للمؤمنين. 





سور الصتكوت 5 





الإطار العام 


صرح الكفر وبيت العنكبوت 

ما هي الدنيا؟ وما هي حقيقتها؟ وما هي علاقات أبنائها ببعضهم؟ وما هو مصيرها؟ 
وما هي مسؤوليتنا فيها؟. 

إن عشرات من الأسئلة ترتسم يومياً في أذهاننا ونحن نصارع ظواهر الدنياء ونجد في 
الذكر الحكيم بصائر جلية تهديناليس فقط إلى الحقائق وإنما ترفع الستائر الغليظة التي لا تدعنا 
نرى الدنيا على حقيقتهاء ولعلنا نجد منظومة متكاملة هذه البصائر هنا في سورة العدكبوت. 

ويبدو أن الهدف الأسمى من هذه البصائر التي تجلو بها الأفئدة الزاكية» بناء المؤمن 
الصابر الذي يتحدى كالجبل الأشم عواصف الفتن. 

لقد شاهدنا عبر الطواسين التي سبقت سورة العنكبوت. كيف جاهد رسل الله الأمم 
الفاسدة؛ وكيف ينبغي أن يسير على هداهم الصا حون الذين يجاهدون الفساد. ويصيرون على 
الأذى؛ وينتظرون نصر ربهم» وهو ك| يبدو موضوع هذه السورة. 

من أجل تحقيق هذا الهدف التربوي المتسامي لابد أن يعرف المجاهد حقيقة الدنياء 
وحكمة فتنهاء وضرورتماء وأن الذين يرتكبون السيئات لا يسبقون ربهمء ويعرف أن مدة 
الغتنة ممدودة إل أجل مسمى» حين يلقى المجاهد ريه ليوفيه جزاءة (الآيات: ١‏ -ل/و). 

أما الضغوط؛ فتأتي من الوالدين اللذين قد يجاهداه على الشرك وقد تأت من المجتمع 
الفاسد الذي يريد أن يفتنه. وقدتأتي من السلطة الفاسدة التى مهما كانت فتنتها شديدة فإنها 
أخف من عذاب الله.(الآيات: 17-4). 


ويعود القرآن يذكرنا بقصص نوح وإبراهيم ولوط وسائر الأنبياء العظام كلاد وكيف 


ا منهد_القراذج1 


جاهدوا رفض الفاسدين من أتمهم. وأن الله أهلك أولئك الفاسدين» ونصر عباده المخلصين. 
كل ذلك يذكرنا به الرب لعلنا نتخذه قدوة» ونعرف أن سنن الصراع كانت جارية عند 
المقربين إلى الله سبحانه وهم الذين اختارهم الله على علم. فكيف بنا ولما يعلم المجاهدون منا 
والصابرون. 


وعبر قصة النبي إبراهيم عَقِتَاِد والحوار الذي جرى بينه وبين قومه المشركين يذكرنا 
الرب بزيف الأوثان. وأنها تعبيرعن العلاقات الاجتماعية الباطلة التي يتجلى زيفها في الآخرة» 
حيث أن الكفار الذين اتخذوا الأوثان حور تجمعهم يلعن بعضهم بعضاً. (الآيات: 4 .)80-1١‏ 


ويبدو أن (الآيات: 50-77) التي اختصرت قصص العديد من الرسل الكرام؛ 
وأوجزت القول في مصير المكذبين مهمء تبين السنن الإلهية التي جرت فيهم جميعاً -سنة 
الإنذار» سنة الرفضء سنة العذاب المدمر - لعلنا نعرف حقاء؛ ئق كبرى من خلال تلك القصص» 
وبالذات فيها يتصل بالجهاد في سبيل الله. 


مح جو فاح امي الو ا ا ل 
تختصر بصائرها جميعاء وهي أن العلاقات الشركية تشبه تشبه في زيفهاء وثقة أصحابها بهاء واعتمادهم 
عليها العنكبوت التي اتخذت بيتأء وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.«(الآية: .)4١‏ 

ما أكرم هذه الآية. وما أعظم البصائر التي فيهاء وما أحوجنا إليها ونحن نصارع 
المستكبرين والمترفين؟. 

إنها تبين واقع هؤلاء المشركينء وأنه أوهن البيوت؛ وأن عاصفة الرفض تقتلعها بإذن 





اللّه. 


اذا هم كذلك؟ لأن بناء الخلق قائم على أساس الحقء أما بناؤهم فهو متشبث بنسج 
العنكبوت الباطل» ومن خلال هذه البصيرة يعرفنا الذكر بحقيقة الدنياء والتى لو عرفناها 
هانت علينا مصيباتهاء واحتقرنا زينتهاء واتقينا مكرهاء وانقشعت عن بصائرنا غشاوة 
غرورها.(الآيات: 55-147). 


فيا هو البرنامج الذي يجعلنا نعرف حقيقة الدنياء ونتحدى الفتن التى تتوالى علينا؟ إنه 
يتلخص في تلاوة الكتاب. وإقامة الصلاة» وذكر الله.(الآية: 5). 

ويتعرض السياق لبيان الموقف من أهل الكتاب, ولعله بهدف تكميل الصورة؛ حيث 
أن الموقف من المفسدين أضحى واضحاً من خلال قصص الرسلء وبقى ي الموقف من أتباع 


سِورَةُ لكوت وم 
الرسل؛ ولأن تكريم الرسل يقتضي تكريم أتباعهم. ولأن جوالسورة هو جو الجهاد. والجهاد 
مع الظلم والكفر بحاجة إلى وحدة الصف. فإنه كان مناسباً الحديث عن أهل الكتابءوأنه 
ينبغي جداهم بالتي هي أحسنء وبيان أسس الوحدة التي تجمعنا وإياهمء وإنما القسوة تكون 
مع الظالمين منهم (كي! تكون مع الظالمين منا)» (الآية: 87). 

ويبين السياق مصداق الجدال بالتي هي أحسن؟ أي شواهد صدق الرسالة التي تقنع 
المنصفين من أهل الكتاب, أما الكافرون فإنهم يجحدونها (من واقع كفرهم). فهذا النبي لم 
يكتب ولم يقرأ من قبل» وقد جاء بآيات تثبين في صدور العلماء فيصدقونباء بيد أن الظالمين 
يجحدون بها (من واقع ظلمهم) وهم يطالبون بالمزيد من الآيات, ولا يعلمون أن أمر الآيات 
بيد الله لا الرسول. وهذا الكتاب العظيم أليس فيه آيات كافية» والله أعظم شهيد على صدق 
رسالاته بها يبدي القلوب الصادقة إليها وبنصره وتأييده لها.(الآيات: 41 -07). 


ونجادل الذكز الذين يستعجلون بالعذابس» ويقول: إله سوف يؤخر إلى أجل مسمى» 
ولكن يأتيهم بغتة وهم لايشعرون. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. حيث تغشاهم النار من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم.(الآيات: له هه)., 


وهكذا يثبت الله الذين امنواء ويعلمهم كيف يجادلون عن الرسالة. ولكن ماذا عن 
الضغوط التي يتعرضون ها؟ يقول ربنا: إن ال هجرة إلى أرض الله الواسعة؛ ومعرفة أن الموت 
قدر لكل نفسء وأن العاقبة هي الأهم, حيث يبوئ الله الصالحين جناتٍ جزاء أعمالهم: وأن 
علينا الصبر على البلاء والتوكل على الله عند الشدائد حتى نستحق تلك الجنات.وأن الأرزاق 
بيد الله فلا يخشى المجاهد قطع رزقه بسبب الهجرة, أو لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 
ويفصل الذكرا حديث في ذلك. ويبين أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء وأنه هو الذي ينزل 
من السماء ماءً فيحبي به الأرض بعدموتهاء (الآيات: 58-61). 


ولكي تطمئن نفوس المجاهدين يبين القرآن حقيقة الدنياء وأنها لهو ولعبء وإنما الحياة 
حقاً في الدار الآخرة» وأن علاقات المشركين باطلة, والدليل أنها لاتنفعهم عند الشدة. فحين 
تحيط مهم أمواج البحر وتكاد تبتلعهم: يدعون الله مخلصين له الدين» ثم يشر كون بعدئذ بالله 
كفرا بنعمتهء ومزيدا من التمتع بملذات الدنيا الزائلة التي سوف يعلمون مدى خسارتهم 
مها.(الأيات: 55-55). 


ثم يبين الله أنهم يؤمنون بالباطل» ويكفرون بنعمته عليهم -والرسالة أعظم نعمة- ألا 
تراهم لا يعتبرون بهذا الحكم الإلحي الذي يؤمّن هم السلام في مكة. بينا يُتَخطف الناس من 





م مسف _الاناج1 
حوهم.(الآية: 817). 


وبعد أن يبين مدى الظلم الذي يقترفه الذين يفترون على الله كذباً بحق أنفسهم والناس» 
يبشر المجاهدين بأنه سيهديهم سبله التي تقربهم إليه؛ وتساعدهم للتمكن في الأرض. وأن الله 
لمع المحسنين (الآيات: 59-248). 





.ورة لكوت الآيات ١‏ -4 م 





سس اس 0 
أحسبٌ الناس أن يتركوا؟! 


اناق توم 


الم هنل أحبيب الاش أن نتروا أن تفرلواً اما وهم 
الع شيو 0 7 مدنا 
ولعلم 1 كيت )أ حَيبَ نَمَو اليَاتٍ ليسي 
0 لَه نَأل َه ل و وشو 
ميم الصليم 2 ومن لهك فَإِنَمَا ينهد لِنَفْسِد: إِنَّ أله م من 


0# مه مر 


عن الْعَدلَمِينَ 0 وَالَذِينَ اموا وَعَلُوا الصَالِسنتٍ لَتَكفْرَنَ عدم 


سيَاتهم وَلََجتهُمْ سن ألِى كا يون د 9 وَوَسَّيمًا الإننَ 
بودي خسنا ون جَهمَلكَ "' لمْرِك بى ما ل لك بِدء عِلَمُّ قلا 


م ِل مرحشكم فَأيَْشَيٌ يما كُسْر تَمَمَلُونَ (ر2) وألَذينَ امنوا 
وَعَيمِلُوا لحنت لد نهم في ألصَِحِينَ (4)]0. 


هدى من الايات: 


تفتتح سورة العنكبوت. التي تبون من شأن الحضارات الجاهلية آياتها الكريمة ببيان 
حقائق شتىء تمهد بها لبيان سنن الله في المجتمعات الفاسدة. 

أولا: لن يترك الناس من دون فتنة تمحصهم كا تمحص النار الذهبء وإنها سنة جارية 
غابرا وحاضراء ليعلم الله الصادقين و الكاذبين في ادعائهم الإيهان. 

ثانيا: خطأ يزعم المسيئون أنهم يتحدون رمهم بذنوبهم كلا.. إنهم لا يعجزون. 
)١(‏ جاهداك: أي أجهدا أنفسهها من أجل الضغط عليك. 





على # اشر 
0 


لقان ج١1‏ 

الثاً: وهناك أجل مسمىء لا بد أن يأتي المحسنين فينتهي بلاؤهم. والمسيكين فتنتهي أيام 
مهلتهم فيخسرون. 

رابعاً: الذين يجاهدون أهواءهم وشياطين الإنس إنها يعملون لأنفسهم (و هم بالتالي لا 
يربحون الله شيئا) ذلك لأن الله غني عن العالمين. ومن أعظم مكاسب هؤلاء أن الله سيكفر 
عنهم سيثاتهم وليجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. 

خامساً: من العقبات التي تعترض طريق المجاهدين عادة ضغوط الأسرة» وقد أوصانا 
ربئا بالإحسان إلى الوالدين. ولكن أمرنا بتحدي ضغوطهم التي تدفع باتجاه الشرك بالله» 
وسيقف الجميع أمام رب العزة لينبئهم با كانوا يعملون» و ليوفيهم أجورهم. فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات يدخلهم في الصالحين. 

هكذا تأي فاتحة السورة أذانا بها سوف تبينه آياتها الكريمة. 


م الآيات ١‏ -4 





بينات من الآيات: 


ليايى 


«بسم الله الحم ن لتحي » تشير هذه ال لبسملة إلى ما تحمله هذه السورة من معان من 
تجاوز عقبة الذات. وترك الدنيا وزينتهاء ولا يتم ذلك إلا بالتوكل على الله؛ وإعمار القلب 
بالويهان؛ وبالتالي باسمه سبحانه. 


[3-١؟]‏ ال ا( أحيب النّاس أن ترك أن مظولوا تكسا و وَهُم لايِفسَنْونَ 4 كان بعض 
بع الرسل من المي الخلصن يل في قدو الزيت. وش بع أخادي تشع رن 
ويلقون فيها أحياء؛ و كان البعض ينشر ون بالمناشيرء أو يقتلون, أو يصلبون. ول يفتنوا في دينهم 
أو يتركوه لما يلاقونه في سبيله. فثبت الله في اللو ح إيعانهم» وقيل هم ادخلوا الجنة مع الداخلين» 
وهذه السنة جارية في كل زمان ومكان. مهما اختلفت الظروف وتعددت المشارب. 


فبعض كان يستمر على الإيهان رغم الفتن» والبعض عندما يجد أن السجنٍ والتعذيب 
والتشريد والقتل ثمن إيمانه. ينهار ويتراجع. جاء في الأثر المروي قَالَ مُعَمَربْن حَلاد: مييقت 
أبا الحْسَنٍ طلئلة يَقَول: «الم ((خ) أحبيب النَاس أن يخركوا أن يووا مكسا وهم لايفتون» ذم 
قَالَ ميئل لي :ما الْفِتَة؟ قلت جلت فاك الي عِنْدنَ لَه في الدينِ مَل ملكلا : ؛ يُفْتَنُونَ كا 
يفت اذهب نُّمَ قال تقكئلاة : يخْلَصُونَ كا يخْلَصُ الذَّهَبُ00". 


.77١ص‎ 1١ج الكافي:‎ )١( 


سِورَةٌ لكوت الآيات 4-١‏ نكن 





سد اوراس اسه لد ل الا 

وا ل اا مير المؤمنين نايكلا : 7 
الا معز المع مسرو عن لجل ارم مله 
ملك يمد َو ؛ عاق الأخان ودكة الله شقد لز حال لكان ا 
وَالحُسَنَاتُ فنصم 7 


لين لله أَادَأنْيَكُونَ ابا ِرَسلِهِ والتَضْدِيقُ بم بك والْحشُوع لِوَجههِ والاسكَالهُ 
له الاسام طعت ثور له حاصَة لا تَُويما من زرا َي وك كانت البَلوَى 
والاخبَارٌ أَْظَ كانت المُوبَهُ واجَرَء أَجْرَل» أ لائر ونَّ أنَّ الله جل ناوه امبر الْأوّلِينَ مِنْ لَدُنِ 
دم إل الآخرِينَ منْ هذا لال بأخبجَار لَائضْرٌ ولَاتَنقَع ولَائبِصِرٌ ولَاتسْمَعْ فَجَعَلََا بَنَُالخحرَامَ 
الّذِي جَعَلَهُ لئاس قيَاماً. 
0 بأوْعَرٍ بقاع الأرْض حَجَرا َكَل َنَائقَ الدَّنْا مَدَرا أ وأضيّق بُطُونٍ الأودية 
معَاشاًوَعَْظِ َل المسلِمِينَ مياه بيْنّجبَالٍ حَشِةِ رمال ممه وشيُونٍ وَشِلَةٍ وى مُمْقطِعَة 

2 


رمن مَوَاضِع قَطرالسّمَاء دار يس يَْكُو ب ف ولا ف ولا حاف م مر رَ آدَمَ ووَلْدَه 


أنْ يَدْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ -وبعد أن بين الإما م أنه لو كانت مكة في مناطق ذات بهجة و ثمر 
لسقط البلاء قال- وَل لع وجل َه با ادا ويم ع. ا 


يهم بضُرٌوب المكَاره إِخرَاجاً لتك مِنْ قُلُوِمْ وإسكانا دل ف أَفْسِهِمْ م ولِيَجْمَلَ ذَلِكَ 
أنوَاباً شحاً إلى فَضْلِهِ وأساباً للا لِمفوه وفئتيه كما قال لالم (0 أَحبب 0 17 


و2 


ونوا «امكا وَهْمَ لَايِفتَنُونَ (يغ؟ وَلَعَدَ عن لذن ين لهم فلعلْمنَّ أله از صَدَفُوأ وليَعلَمَنَ 
ألْكَديينَ 2000# 


أجل يتبين الإييان المستقر من العواري حين يتعرض الناس للبلاء الشديد ١‏ وتعتريهم 
لمحن ليكونوا طعمة يقتات عليها الظالمون. والتعبير القرآني 8 أحبيب التاس أن يتْركرأ 4 
استفهام استنكاري على أولئك الذين يتصورون أن طريق الإيهان مليء بالورود. إن طريق 
الإيان صعب. 


2 


وقد قال الإمام الصادق عَلكلة: «مَلَكَ الْعَاملُونَ إلا الْعَابدُونَء وَهَلَكٌ الْعَابدُونَ إلا 
الْعَالمُون وَهَلّكٌ الْمَايُونَ إلا الصَّادِقُونَ وَهَلَكَ الصَّادِقُونَ إلا المْخُيِصُونَ وهَلّكٌ الْخُلِصُورٌَ 


.١98ص الكاني: جغ‎ )١( 


7 راس اس و 0 #2 عراس اع م حي و0 )25 
إلا المتقون, وهّلك المتقون إلا الموقِنونَ» وإن الموقِنينَ لمَلى خطر عَظِيم» 


ا ا ا ا ا 
وقام | ليه رجل فقال يا أمير المؤمنين؛ أخبرنا عن الفتنقء وهل سألت رسول الله عانق عنها؟. 
فقال سلكلاة : «إِنَّهُ اَنَل الله سَبْحَائَهُ وله : #الم تر » أحسب لاس أن يتركرا أن يشولوا ايحا 
وف هم لَابْتَمُونَ عَلِمتُ أن لفنلا َئلُ باه ورَسُولُ الله فيد ين أظهرِنه ققْلْتُ: كارسول 
اذ ما لوال لي أغرة تعلق جا؟ 


' َال لقند ماعل إن أنهي سَبْفتعُونَبَدِي . نَقلتٌ: َارَسُول الله أوَِس كذ قلت لييَوم 
أخد عبت اسشذهة من نهدن يون وجيرّث عن لاَق لِك عل قلت بي: 

دكن الشهَادَة من وَرَانِكَه فقَالَ نه لي: إِنَ ذِكَ لكَدَلِكَ فَكَيْفَ صَبْوُكَ إذً؟. قَقَلْتُ: يَا 
2 الله َيْسَ هَذَا من مَوَاطِنٍ الصَررٍ ولّكِنْ , من طن البْشرَى اشر وقَال ماله :يا اع إن 
القَومَ 1 سَيفتَُونَ بأَموَاهم ويَمُنونَ ِدِينهم عل رَبيِمْ ويَتَمَنونَ رَحمته َه ويَمنُونَ سَطوَّنَه ويَسْتَحِلونَ 
عر لهاب لكان والْأَهوَاءِ اساي فَيَسحَحِلُونَ الخمْرَ بِالتِيدٍ والسّحْتَ بِاهَدِيّةِ والرّيا 


١‏ . كُلْتُ: يا رَسُولَ الله فَبأَي المنازِلٍ َْهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ أ بمَْْلَةَ رد آَم مَمْرلَة فتْد. فقّال 
0 


['] ثم يبين الله سبحانه أن الغفتن تصيب الإنسان. عمل السيئات أو الخيرات؛ و 
مشكلة الذين يعملون السيئات أو ينهارون أما ل 0 
وقد َتَنألذِنَ ين قله فلعْلْمنَألَّه ريص دقوأ ولَعْلَمَنَالْكزبِينَ 4 والفتن تتباين أشكاها 
ع ار وا دي ل واو اي اقل 

كَانَ مَنْ قَبلَكُمْ يؤخذ فَيُوضَعُ الْنْشَارُ عل رَأسِه َبْمَرَقُ فِِقتَنِمَا يَطر َه ذَلِكَ عَنْ دبنه. مط 
بأْمْشَاطٍ الخد ما دُونَ عَظِْه من لم وَعَصَبٍ ما يَضرِفهُ ذَلِكَ عَنْ دينوة”. 


ونحن نرى اليوم من المجاهدين الصامدين تحت ألوان عذاب المتجبرين من البطولات 
النادرة ما يجعلنا نزداد يقينا بصدق الأخبار هذى التي الات عن صير وصمود المجاهدين 
السابقين. يضعونهم في توابيت مغلقة لعدة أشهر بل لعدة سنوات؛ أو يسمرونهم على الحيطان 
خلال أعوام السجن. لا ينظفون تحتهم. أو يلقون بهم في أحواض الأسيدء أو يعذبونهم بأجهزة 
تدار بالحواسيب الآلية لتزرع أجسامهم بالأم الشديد وتمنع عنهم النوم و الراحة لأسابيع. أو 





)١(‏ الكاني: ج؛ ص198. 
(5) نبج البلاغة: من كلام له عَلكَاِد خاطب به أهل البصرة. 
22 جوامع الجامع للطبرسي: ج ”. ص ١6الا.‏ 


سور لكوت الآيات ١‏ -4 وم 
يحرقون أشد أجزاء بدنهم حساسية؛ أو يعتدون على شرفهم وينتهكون أعراضهم. 

ولكنهم لايزالون صامدين بتوفيق الله. لأنأ ا د ا 
هذه الآبة الكريمة. وعرفوا حقيقة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. فلم يختاروا على الآخرة شيئا 

وليس المهم أن يعلم الناس إيهانك. بل الأهم أن يعلم الله صدقك. 


[:] مسكين ابن آدم يزعم أنه يبرب من حكومة الله أو يعجزه هرباء ويسيق قضاءه 
ل يدو ااا م 1 أنَارَجُلُ عَاص وَلَا 
أَصْبِرُ عَنِ الْْصِيَة فَعِظْنِي بِمَوْعِظَةٍ رت وَأَذْنِبُ مَا شِدْتٌ: 


سوع ف اس 


- فَأَوّل ذَلِكٌ: لا كل رِرْقٌ الله وَأَذْيِبُ مَاشِئْتَ 


- وَالثاني : 00 

- وَالثَالِتُ : اطْلْبْ مَوْضِعاً لَايْرَاكَ الله وَأَذْنْتْ مَا شِدْتٌ. 

- وَالرَابعٌ: إذَا جَاءَ مَلَكُ اللَوْتٍِ لِيَقْبِض رُوحَكَ قَاذ فَعْهُ عَنْ نَفْسِكٌ وَأَذْنْبُ مَاشِئْتَ 

- وَالخامِسٌ: إذَا أَدْخَلَكَ و ا 

بي سر عر محا سه سي ل قر عر ع سر عر مس مع ست ص اس 

#أم حَسِبَ الْذِينَ يَعَمَلُونَ آلسَّيَئَاتِ أن يسَيِقُوبًا © يفوتوننا. كلا.. سا ما كمورس » 
يقتربوا خطوة إلى العذاس. 

[ه] #من كان بجوأ لِقَ] ف عَاء أنه فَإنَّ أ ا وتعطي هذه الآبة 
أملا لمن يرزح تحت سياط الخلادين. أو في دهاليز سجون الظالمين. أو المنبوذين بسبب إيانهم. 
فمتى ما تناهى البلاء قرب الفرج. وإن جهادك وصيرك إنما هو بعين الله. 
اا يك ايم الام حت د ا ل 0 لك نيقي 


َي يديت لباه إل انققى عذك معيو من الرحاء حنى تي يعاق : ْم ليس له لَهُ انقِضَاءٌ 
فيه المجُطِلُونَ 0 





.١177ص بحار الأنوار: جدلاء‎ )١( 
.١ بحارالأنوار: ج48 ص48‎ )5( 


هع الأيات ١‏ -4 مهدى_الراد ج١1‏ 


[1] اومن بهد فإِنَمَابججهِدٌ لِنَفْسِهَِ 4 عندما يقاوم المؤمن سلبيات نفسه. ويتحدى 
ضغوط الحياة يكتب عند الله مماهداء والجهاد: بذل الجهد قدر الطاقة في سبيل الله وجهاد 
الإنسان يحسب له. ولن يضيع الله عمل عامل. 

وأيام الإنسان كأوراق الشجر التي تتساقط في فصل الخريف. فإنه لم ينتفع منها الانسان 
وهي خضراء فتذهب هباءً. لو رع ا ا ب وي 
المؤمنين علي عَلكَلادٍ : اما مِنْ يوم أن عَلَ ابن آكم إِلّا مَل لَه َل اليم يا ابنَ آَم أَنَا يَوْمُ جَدِيدٌ 

وأناعَلبكَ نَهِيدٌ قل ف حبرا واغمّل فيّ حبرا آشْهَدْ لَك بهِيَوَْالْتَِامَة عن 


فلنستغل الفرصة كي لا تتحول أيامنا إلى أوراق نقدية لا رصيد لهاء جاء في الحديث: 
«الدّنيا سَاعَةٌ فَاجْمَلُوهَا طَاعَةو". 


ولا يزيد ربئا بأعمالنا غنى : إن اله لعي فًٌُ عَنِ الم لين». 


[10] «وَالَدِينَ امنأ وَعَمِلُوا لمكت كفن عَنْهُمْ سَيَِعَانهمْ وَلنحرِينَهم أُحسن الزن 
ك4 دع يلش كوه ددن رول مب لاد عل دعل 
صالحاء ويعطيهم بدل سيئاتهم حسنات» وهذه أسمى نعم الله على المؤمنء فلو أن شخصا انتبه 
ذات صباح عند أذان الفجر فتاهل قليلاء وأخذته الغفوة. ثم انتبه ثانية» وإذا بالشمس قد 
طلعت فإن عليه أن يصمم لمحو أثر هذا الذنب من نفسه بأن يقوم بعمل عظيم لثلا يفتضح في 
يوم البعث على رؤوس الأشهاد بأنه لم يصل الصبح ذلك اليوم إلا قضاء. آنئذ لا ينفعه الكذب 
ولا تجديه الوسائط. 


بلى؛ في ذلك اليوم ينفع شيء واحد ألا وهو الله الكبير المتعال» و الواسطة هي العمل 
الصالح؛ فمن عمل صا حا فإن الله يبدل سيثاته حسنات. و تكتب له في قائمة أعماله. 


4 


إذن فلنبادر إلى استغلال الفرصة؛» فكلنا مسبيء؛ ومن منا من لم يعمل السيئًا ت؟! كلنا 
خطاؤون. فلا بد أن نغسل خطايانا بالمزيد من الأعمال الصالحة؛ والعطاء في سبيل الله - جهادا 
وتضحية - عسى ربنا أن يغفر لنا خطايانا. 

[4] # ووصسًا أ/ لاسن بولدَيهِ خسنا 4 إن أصعب الحالات التي تعترض الإنسان هي 
مقاومة المجتمع الى يضاف وهنا يشير القرآن الحكيم إلى أن الله يطلب من الإنسان أن 


(؟) بحارالأنوار: ج لاء ش55 


سِورَة لكوت الآيات 6١ 4- ١‏ 


لا يجعل والديه مبررا لتنازله عن مسؤوليته» بالرغم من ضرورة الإحسان إليهما والاهتمام 
بههاء فالوالدان ليسا بالضرورة مثالا يحتذي بها الابن حتى لو ضغطا عليه خضع إليهما #وإن 
جَهَدَاكَ » أي أكثرا عليك الضغوط 9لِشْرِكي ما يسَلَكَ يِدِءعِلْمٌ 4 أي ضغطا عليك لتشرك 
بالله -أيا كان نوع هذا الشرك- وإن ذكراك بالتعب الذي تعبا عليك في تربيتك» وإن عابا عليك 
انتماءك إلى المؤمنين الرساليين, لقلا مُِعَهُم] © فهذا شرك خفي. إل مَرْحفَكُمَ © فيوم القيامة 
لن يحاسبك أبواك» فأنت وهما سيحاسبكم الله جميعاء لدَأيَدتُيٌ يِمَاكُسْر تَعَمَلُونَ 4. 


والأب الذي يجعل ابنه نصرانياء أو يهودياء أو مجوسياء أو طاغوتياء أو مشركا مسؤول 
يوم القيامة عها فعل» ولا تسقط من مسؤولية الابن شيء. 

[4] لوَالدتَ امن ونوا لصحت لَندِْتَهُمْ في ألضَِيِصِنَ © لا تفكر بها أصابك في 
جنب الله فإن الله سوف يبدلك بها هو أحسن. لقد كان مصعب بن عمير وحيد والديه الثريين» 
ولكنههما طرداه بعد أن لم ينصع إليهماء فجرداه من كل ما أسبغا عليه؛ و أخخرجاه من البيت؛ 
ولكن ما إن أصبح وحيداء فإذا بمجموعة من المؤمنين الصادقين من تصافت قلوبهم. وتلاقت 
أفكارهم على الإييان يحتضنون مصعباء فيتحول من طريد أهله إلى أول مبعوث لرسول الله إلى 
أهل يثرب. 

وكان بذلك أول فاتح إسلامي حقيقي للمدينة المنورة» وأول رجل يمهد الأرضية 
هجرة الرائد العظيم رسول الله وتتضة . 

فلا تخف. ولا تحزن أعا المؤمن المجاهد فالأمر يسير إن شاء اللهء فإذا أخر جتك عائلتك. 
فسوف تحتضنك القلوب والأفئدة» كا قال الإمام علي مَكَلِد: «مَنْ ضَيّعَهُ الأقرَب أَتِيحّ لَهُ 
الأبعدُ0. 





(1) نبج البلاغة: قصار الحكم: .١15‏ 


6 الآيات ١7-٠١‏ مرش_الشآذج 





وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 


لني جر جحل يت -- عر عي سيسمر 4 لس م ار اي عر سس اس ساس 
وين الناس من يفول ءامنا ياشهِ فإذا أوذى في الله جعل فِسْنَة 
2 ل مي ساك ١‏ لبر ماس يرال مك سل ري ا ا ب سس مسرم 
النناس اب ائله لين جاء نصرمن ريلك ليقولنَإِنًا حكنا معكم 
000 يع ريس الس 115 يع ما 704 ير ا 00 
أوأ ألله بأعلم بما في صَدود الْعدلمينَ 0 لمعلمن انه الزيرت 


“اموأ وتيَسْلْمنَ المتتفقيجت 0 وَهَالَ الذي -0 
أمنُوا أتَمِعُوأ سَسِلنَا وَلْسَحِيل خطديكم وما يليت 
حَطليهُم ين عو نهر كبرت ( وج 2002 0 يتين اناك ركد 

ةمهاسمو كا كان يكوك( ولق ا 


أَرسَلْنا ًا إل رم فلت فيهخ لف سَمَقلا نييح عَاما َأ خذهم 
م سر سر ارال« 1 - اي عل حير # عل د 
الطوفات وهم ظَدِلِمُونَ 10 انيه وأَصحنب السَّفِكة وَجَمَلته] 


21 


عي إلصلييت 80 وَإرهِيمَ إد قَالَ لِمَرِيه اكوا أله واتدرة 
دَلِكُمْ حَب َكُمْ إن مكدر تعلموت 1 عدوت من 
دون لله أو وك كنا وحلفويت ف ارك الذن مدو ون كو اند ل 

> لَك فا بأد أله لَك وأعندوة وَأشْكُروا أ 


لو عطس (40. 


هدى من الآيات: 

تأكيدا لامتحان الله للإنسان في إيانه تذكرنا آيات هذا الدرس أن الإيان إنها هو وقر 
في القلب؛ سجية في النفس قبل أن يكون شعاراء وأن بعض الناس الذين يدعون الإيهان حين) 
يفتنون في سبيل الله بسبب إيمأنهم ينهارون أمام الفتن. ويتنصلون عن إياخهم» وإن ربنا سبحانه 


سِورَةٌ لكوت الآيات ١9-5٠١‏ وه 


برد على هؤلاء 0 إن هذا العذاب البسيط الذي لا يعدو كونه فتنة لآ يساوي دثل 
العذاب الشديد الدائم الذي ينتظركم. 


إن هناك فرقا في التعبير القرآنيٍ بين الفتنة والعذاب» حيث نستوحي من لفظة الفتنة 
عيدودينها وجَاناً ومكاناء المي للغرد ار تقاعة »إن الحدك جيااعو ابتار الأننان فق إيراتة 
ليس إلاء أما العذاب فإنه نتيجة لتلك الفتنة؛ فحينها يذهب المرء إلى قاعة الامتحانات فإنه لا 
لازنا نااك يعو باه لد ارو احج تالكرب ابت تيه تسطور ري نه 
وميد ل لاد تقلت تفل ضخني عن قل بن له لاصيا ماري 
فيها مِنَ اكاره على أمْلهاء على أنَّ ذلك بَلاءْ وَمَكْر ه قَلِيل مكنه يس 5 بقاؤة فصي مُدنه 
َكَبْفَ اختوالي لِبَلاءِ الآخِرَةٍ وَجَليلٍ وُقُوع الكاره فيها وَهُوَبَلاءٌ ول ا مده دو مَقامُهُ وّلا 
حَففُ عَنْ َهْلِهِ لِنّهُ لايَكُونُ إلآَعَنْ غَضَبِكَ وَأنتِقَاِِكَ وَسَخَطِكَ»”". 


وتشير الآيات القرآنية بعد ذلك إلى الأخطاء المنتشرة في المجتمع» ولكنها قبلئذ تذكر بأن 
الأفكار الخاطثئة تشبه الجرا: بم الخطيرة التى إذا تكائرت عل علب الإنيتات جحسنة عن اير 
وقضت على كل أثر للسلامة عنده « كلا بل ران عَلَ لوبهم مَاكَا كيبو > [المطففين: 8 .]١‏ 
ومثل على هذه الأفكار أن يقول إنسان لآخر: اعمل ما آمرك به وأنا المسؤول عن ذلك غدا 
عند الله. إن هذا القول لا ينفي مسؤولية المنفذ. إذ إن من يتبع إنساناً مفسداً فإنه لا يستطيع 
الادعاء بأنه بريء» ولا شك أن المتبوع مسؤول عند الله سبحانه» ذلك لأن الإنسان يتحمل 
تبعة تضليل الآخرين فيعاقب عليهاء دون أن يسقط عنهم العقاب. 

وحين يبين القرآن الكريم هذه الحقيقة فلكي نتجنب الأفكار التبريرية التي تحول بين 
الإنسان ورؤيته للحقيقة. والتي نجعل الفكر مقيدا بحدود ضيقة» لا يرى خلاها الواقع كما 
هو. 

بدلا من تبني هذه الأفكار الخاطئة أو اعتناقهاء فإن على الإنسان أن ينفتح على الحياة» 
ويرى الحقائق ببصيرة ثاقبة دون حجب. وينزع عن عينيه تلك النظارات القائمة. 


وهناك كثير من الناس يضع على عينيه نظارات حمراء وخضراء وسوداء» ولكن على 


شكل كتب وإعلام مضللء فلا يتتبهون لذلك التضليل. إن تلك الكتب المزركشة وذلك 
الإعلام الضال يزرعان في الأذهان تفسيرات خاطئة للأحداث وتبريرات مبتدعة للجرائم 


)١(‏ اليلد الأمين: ص »١184‏ من دعاء كميل. 


وتشويهاً للحقائق الواضحة» هذا عدا اللغو والكذب والبهتان. 


فعلى المؤمن أن لا يعطل عقله ويأخذ ما في هذا الإعلام أخذ المسلماتء بل عليه أن 
يستخدم عقله» ويعمل على تغذيته بقراءات موجهة هادفة؛ ليرى العالم على حقيقته لا كما يرأه 
الأخرون. 


وبعد عرض وجهات النظر القرانية حول بعض الأفكار» يضرب ربنا سبحانه وتعالى 
الأمثال من واقع الأمم السابقة» و كيف أن المؤمنين قاوموا الصعوبات وهم يدعون إلى ربهم: 
دون أن ينهاروا إزاء الأذى والصعوبات التي تعرضوا لها. 

استمر نوح عَلِكَلاِدٌ سين وتسعمئة سنة. يدعو قومه دون أن يستجيبوا له. حتى اضطر أن 
يستقل ظهر السفينة عندما أراد الله إهلاكهم, فأنقذه الله سبحانه والذين آمنوا معه من الطوفان. 
وهذا النبي إبراهيم ملكلا يمكث في قومه زمنا طويلا فلم يكن جزاؤه إلا الإلقاء في الناره ول 
نجاه الله نفوه بعيدا عن بلاده» وهذه الامتحانات لا تدل على أن الله سبحانه لا يحب الإنسان» 
بلى على العكس تماماء فقد تكون الفتنة في كثير من الأحيان دليلا على حب الله للمفتون. ولرفع 


در حته عئلذة. 


جاء في الأثر : أن الإمام الحسين يتاذ رأى جده رسو الله يبعي في انام ذات مرة فشكا 
إليه جفاء قومه. فقال له الرسول .ازنة : ١إنَ‏ لَكَ في الججنة د رَجَاتٍ كاتا إلا اهدق" وجاء 
في الحديث المعروف: «أَشَدٌ انا بََاء اناه َم الِّينَ َُومَبمْ كم امكل فَالْمكلو. 


بينات من الآيات: 

]٠[‏ 8 وَمِنَ اناس مَنِيَقُولُ مامْكَاباسهِ © ادعاء وليس اعتقادا فَإِدًا أو و في أنه جل 
0 عَدَاٍ أله 4 وهل تقاس الفتنة التي يمتحن الله بها عباده بعذابه؟! إنه قياس 
باطل. فأ ين الفتنة المحدودة البسيطة التي 5 قد تنطوي على هدف كريم من العذاف الشديد 
الدائمء 5 وهوانه على من فشل في دار الفتنة» وما الأذى الذي كان يلحق 
بالمؤمنين الصادقين عبر التاريخ إلا لأنهم كانوا يرفضون سلطات الجور والطغيان رغم ما كانوا 
يلاقونه من قمع وإرهاب. كانوا يلقون بالثلاثة أو الأربعة منهم في سجن مظلم لا يميز فيه 
الليل عن النهارء كانوا يتناوبون على قراءة القرآن لتحديد مواعيد الصلاة» فمثلا يقرأ الأول 





)١(‏ بحارالأنوار: جغ 4» ص77, 
(5) الكافي: ج25 ص 27 .١‏ 


سِورَة لكوت الآيات ٠١‏ 1/7 هع 


ثلث القرآن فيصلون الصبحء ويقرأ الثاني الثلث الثاني من القرآن فيصلون الظهر والعصرء 
ويقرأ الثالث الثلث الأخير من القرآن فيصلون المغرب. أما غذاؤهم فلا يأتيهم إلا مرة واحدة 
في اليوم يرمى به إلى طامورتهم المغمورة الرطبة. التي تنتشر فيها الجرائيم والحشرات السامة: 
وفي تلك الظروف الحرجة حيث القاذورات والروائح الكريهة وإذا مات أحدهمء يبقى على 
'وضعه حتى ينتن جثانه» ويتفسخ. ثم يموت الآخرون الواحد بعد الآخر فيهدم عليهم 
السجانون الطامورة بعد أن أضحى الجميع رميها"". 


وبالرغم من تلك الفتنة المجهدة كان الواحد منهم'" -لو كتب له الخروج من تلك 
الطامورة- إنها يخرج ليشهر سيفه ثاثراء وما كان ذلك الإرهاب ليلويهم عن أهدافهم. لأخهم قد 
اختاروا طريقهم بوعيء وآمنوا بما عملوا إيمانا حقيقياء ولأنهم عرفوا أن هذا الأذى الدنيوي 
أمره حقير. وخطره يسير . وأمله قصير. إذا ما قورن با ينتظر أعداءهم يوم القيامة» ذلك 
العذاب الذي يتمنى الإنسان لو أن عنده ملء الأرض ذهبا فيفدي نفسه به. 


«ولين جَاء نَصرْمَن ريلك ليِفولنَإناً كنا مَعَكُم 4 أيتصور هؤلاء أن ادٌّعاءهم الإيهان 
حينها يتعرض المسلمون للسجن والقتل!. 


«أولَنْس أَسّه بعلم يما فى صدُو رالْمَكّمِينَ 4 بلى إن الله سبحانه يعلم ما في صدر هذا 
وذاكء وما يكنونه من الإيان أو الكفر. 


5 
الست ا 4 م ميو امور م ل 


3 8 وليَعلمن أله الزيت ءامنوأ ولع لمن المتلفقيت 4 فالله يعلم من الذي آمن 
وصبرء كما يعلم من هم الذين آمنوا ثم انبارواء والمنافقون هم أولئك. 

13 « وَقَالَ أن كدرو > اموا أتَعأْسيلنَوَ َمِل حَطلِيدَكُ وما هم 
حملي مِنْ حَطليلهم من نَْء © تعال معي وأنا أتحمل عنك تبعات عملك. إنه منطق 
مرفوض قرآنياًء وهل يعمل الإنسان عملا دون أن يسأل عنه ويحاسب عليه؟! إنك ستحاسب 
عليه يوم القيامة مع من أغواك, ويتبرأ منك. 


إِنَّهُمْ لَكَيدْبُورت + في دعوى تحمل خطايا من اتبعهم عنهم بحيث لا يحاسبون عنها. 


)١(‏ إشارة إلى المأخوذين من بني الحسن لاد وكان كبيرهم عبد الله بن الحسن المثنى وعددهم ثانية واستشهد 
سبعة منهم ونجا الثامن؛ راجع بحار الأنوار: ج/57» ص ١44‏ وما قبلها. 

)١(‏ إشارة إلى يحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى الذي أدركه الأعراب بعد طمر السجن عليهم وبه رمق» فقد 
شارك لاحقا في ثورة فخ. 
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فالإنسان مرهون بعمله. 

[15] «ولحيارى أَنْتاطح وَأنْفَالَا مَمَ أَنْعَاهِ وَلَسَسلنَ يوم الْقِيسمَةٌ عا انوأ 
1 يفترويت » كل مخطى يتحمل خطاياه بقدر عمله ونيته» ويحمل مع أوزاره أوزار من تبعوه وزر 
المنة النسيئة والدعوة إليها ووز معتل الأنباع:وهذا التحمل لا يتقص من مسزولية لذن 
اتبعوهم. 

إن كل خطيئة تتحول يوم القيامة إلى غل يناط بعنق المذنب» فكم سيحمل الحاني المضلل 
من أغلال يوم القيامة؟! وسيواجهول يوم القيامة ويسألون عن افتراءاتهم بأنهم يتحملون 
الخطايا عن أتباعهم ليغروهم للضلالة. وسيرون أن لكل من الضالين والمضلين نصيب من 
العذاب. 

إن من يظلم إنساناء أو لا يعطى حقا من حقوق الله كالزكاة أو الخمسء أو يغتصب 
أرضا فإن ذلك يتحول إلى ثقل يحمله على ظهره يوم القيامة. وني الحديث: روى الطبرسي 
عن رسول الله مقتلؤة أنه قال: «ما مِنْ رَجُلٍ ايودي رَكَاة ماله إلا ُهِلَ في عُُقِ أ جاع" يَوْمَ 7 
الْقَيَامَةِه". 

ثم يذكرنا الرب -مرة أخرى- بقصة نوح فإبراهيمء ويعود السؤال إلى أذهاننا: لماذا هذا 
التكرار؟ ونقول: إن الحوادث التي خلدها القرآن كانت ذات أهمية قصوىء فليست حادثة 
الطوفان» أو مجمل فصص إبراهيم وسائر المسلمين هينة نسمعها مرة و نمضي عنهاء لا بد أن 
تحفر في قلوبناء وتتحول إلى وعي إيماني عميق» يسمو بالبشرية أبدا إلى التكامل المعنوي» وهكذا 
يكرر الذكر هذه الظواهر المرة تلو الأخرى» ويعتصر منها عبرها وآياتها وحكمهاء ويلعن 
الظالمين ليصبحوا عبرة» ويكرم أنبياءه الكرام ليصبحوا أئمة و هداة. 

[غ١]‏ «وَلمَدَ لَقَدْ َرسَلَا ْم إِلَ قم قلت فيه ألف سَمَةِإلَا ميت عام * ورغم 
هذه المعاث |ذ- والخمسين سنة لم يؤمن قوم نوح بهء فاضطر عَلَِلادٌ أن يدعو ربه لينزل عليهم 
العذاب لمهم الطوقات وَهُمْ يحون 4 لل يأخذهم الطوفان إلا لأنهم كانوا ظالمين. 

]١6[‏ امه وَأَصَحَنبٌ التفيكة وَََلْتوآ ءايه لِلَملّمِيت» حيث أهلك الله 
أولئك الظالمين جميعا بذلك الطوفان الرهيب الذي وسع البسيطة, إلا فئة محدودة كان الله قد 
أمرها بصنع سفينة في الفلاة» ثم ركبوها وبدأ الطوفان. أوليس في ذلك آية للعالمين؟!. 
)١(‏ بضم الشين: ضرب من الحبات. 


سِوَرَةٌالعْكوت الآيات !١!/-٠١‏ ا 


ل 
جح 52 0 ممييير عملي اراس 


]١7[‏ 8 وَإِبَرهِيمَ إِذ قال لِقَومِهِ اعبدوا الله وأتقوه دلِحكر حَير لَكُمْ إن كر 
تعَلَمُوست 50 إنَمَا تعدو من دون أله وما 4 دعا إبراهيم عَلِكئلاد قومه إلى عبادة الله وتقواه. 
مبينا أن ذلك أفضل همء ثم حدد لهم ماهية أفكارهم وواقعها عبر الأسلوب الرسالي الذي 
يتكرر في كل رسالة» والذي يعتمد على نقطتين: 


ألف: بيان بصيرة التوحيد التي تحقق للمجتمع حريته واستقلاله. وتمنحه القيم الإنسانية 
الراقية من الحقء والعذالة. والسلام. 


باء: تعرية الواقع الفاسد, وتسليط الضوء عليه ليتبين لأفراد المجتمع خمطورة الفساد 
الذي هم فيه. 

أوضح النبي إبراهيم عَقِكئدَ لقومه وضعهم المزيف بقوله: 9إِنَمَا عيدوت مندون الله 
أَوْمََمًا ». 

ثم إن هذه الأوثان التي تعبدون أنتم صنعتموهاء ثم أضفيتم عليها صبغة الواقعية» 

: 1 000 0 1 8 م ب 
ولكن مهما فعلتم فإنها تفتقر إلى الواقعية» و لعلنا نستوحي من قوله سبحانه: #وتخلفوت 
إفكا © حقيقة نجدها في آيات أخرى أيضا هي: أن الناس هم الذين يخلقون الطاغوت دون 
نفسهء لأن الطاغوت أضعف من ذلكء إن الذين يرضون بالطاغوت» ويسكتون عليه. والذين 
يلتفون حوله. و يسمعون أوامره. ويحاربون معه أولئك هم الذين يخلقونه. 
وَتَخلَدُوت إفَكا 4 أي تخلقون كياناً باطلاً كذباً. 

(إك ادن عدوت من دون أله ايَتيكورت لك رِزْقًا 4 إنكم انتم الذين تعطون .م 
خلقتم القوة» وأنتم الذين تقتطعون هم من أرزاقكم وليسوا هم؛ وهل يستطيع الطاغوت أن 

#فَابغوأ عند الله اررق وَاَعْبَدُوهُ 4 فانبذوا هذا الواقع المزيف. واطلبوا من بارئكم 

3 0 - و ؟. .- 21 و 1 

الحق رزفكمء شهو الجدير بالطاعة. والخضوع. والتسليم. ود املد «واشكروأ لد # والشكر 
هو العبادة العملية» كما قال: #أَعَمَلواْءال داوود سكا * [سبأ: "11]ء وهذا يعنى: أن تكون 
أعمالكم وسلوكياتكم بحيث تجلب لكم المزيد من النعم والبركات؛ وكذلك فإن من يشكر 
يزداد رزقه» و نستوحي هذا المعنى من قوله تعالى: لفَأبسَهْوأ عند اله الف وأعبدوة وأشكروأ 
هد © أي أن من يريد الرزق فليبتغه من الله بالعبادة والشكرء وقد قال تعالى: #لين سَحسكرتم 
لأزِيدنَكُمٌ # [إبراهيم: /7]. 


4غ الآيات ١7-٠١‏ مهد _الأرآن ج١1‏ 


م" 
«إليِهِ تزجعو 4 وبالتالي ستعودون إلى ربكم. 
ومرة أخرى يؤكد الذكر الحكيم أن كل الصفات الحسنة. و الأخلاق الفاضلة إنما تأتي 
من الإيهان الصادق بالله واليوم الآخرء فمن يؤمن بيوم الجزاء سيجعل من حياته هذه مزرعة 
للخيرات. و قنطرة للسعادة في الآخرة» كا يستمر السقف صحيحا ما دامت أسسه سليمة. 
فكدلك حياة الإنسان تعمز وتزدهر كل] كانت عقائده صحيحة ووافعية. 


تكرت 


هدى من الآيات 


الآيات م١‏ -غ؟ ل 


قل سيروا في الأرض 


ويد تكدْواقدَد كدب أمد ين َم ماعل لشو 


إلا البَعُ ليث (20 أولم يَرَوا كيف يبْدِقُ أنه الْكَلْقَ كُرّ 


د د للك عَلَ أله يي 0 قل سيردا ف الْأرضٍ تأنظروا 

حكيف بدأ الْسَلقَ هْرَ هه ينثي ألتّقَأةٌ اليخرة إن أله عَلّ كل 

شَْءِ قَدِيرٌ يح من كوم كا ليه تقلبوت 
وَمَآ نسم بممجريب ف الْأَرْض الا ا 1 

ين ون أنه يت وَلِوَلَا بر 8 لزي كُمَرْوا يعات يِ أله 

لكايية أنليك نزخي مِن رَحْمَقَ وأوْلِكَ لَمْ عَدَابُ ليع 5 


س اغرام لجعي ور 1 2 


هَمَاكَارَ جْوَابٌ > مويو إلا أن الوا فلو أو حَرْفُوهَأضحه أله 


مرب ألثَارٍ إنَّ فى دَلِكَ لمت مور يُقِممُونَ 41:0 . 


يوصينا القرآن الكريم -مرة بعد أخرى- بضرورة العودة إلى التأريخ للاعتبار بسير 
السابقين بنفس القدر الذي يؤكد فيه على ضرورة البحث المباشرء والتطلع إلى ما يحيط بالإنسان 
من مظاهر طبيعية؛ وآثار تحمل أخبار الماضين» وما يكتنف الحياة عموما من السنن والحقائق 


والتطورات. 


والتأكيد على هاتين القضيتين تحقق عدة أهداف: 


أولاً: إن سعة الأفق العلمي؛ وشمول المعرفة البشرية يساعد الإنسان على النهوض من 
واقع التخلف. والتسامي إلى سماء القيم بعيدا عن الخرافات والأساطير. ذلك لأنه ليس إيمان 
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الجاهل كإيان العالم» فكلما تقدم العالم في ميدان العلم اقترب أكثر فأكثر من حقيقة الإييان 
بالله. ونشأة الكون» وبدء الحياة» و لذلك فالإيان بالله هو قمة العلم والمعرفة. 


ثانياً: معرفة أحوال الأمم السابقة» وكيفية نشوئها وتطورهاء والأدوات التي 
استخدموهاء لا يتم إلا بدراسة الآثار التي تحمل مخلفاتهم. ومطالعة كتاباتهم؛ ونوع تفكيرهم 
وفنونهم؛ عبر النقوش على الصخور والكهوف. وبتلك الدراسة المستوفاة» نستطيع التعرف 
على الأمم السابقة» وكيف تقدمت ولاذا بادت. 

ثالثا: إن الحياة لم تكن على وتيرة واحدة» وإنما منح ربنا سبحانه الحياة الكمال شيئا فشيئاء 
وخلقا بعد خلق» وليس الأمر ى) يقول الجاهلون بأن الطبيعة كانت شعلة متوهجة منذ البداية» 
و ستبقى هكذا إلى النهاية» ولو كانت شعلة منذ الأزل لانتفى الكمال. ذلك لأن فلسفة الىال 
تتلخص في: أن المسيرة ابتدأت من وضع غاية في البساطة» ثم راحت تتصاعد في مدارج الكمال 
عبر ملايين السنين. حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن» و ستواصل المسيرة في المستقبل إلى أن 
تصل القمة التي شاءها الله فيأذن بأمره. 


والعلم الحديث قد توصل إلى هذه النتيجة بدليل علمي وهو قدرة العلماء على اكتشاف 
عمر الإنسان من الحفريات والآثار التي يعثرون عليهاء عن طريق التحليل الطيفي لذرة 
الكربون الموجودة في الكائنات العضوية - الحيوان والنبات - وكلما مر قرن من الزمان عل 
ذرة الكربون زاد في عدد نيوتروناتها واحدء وبقدر ما في الذرة من نيوترونات يعرفون عدد 
القرون التي مرت على هذه الذرة, وبالتالي يعرف عمر الجمجمة مثلا بعد معرفة عدد السنين 
التي مرت على هذه الذرة» وإن دل هذا الاكتشاف على شىء فإنما يحمل دلالة على أن الإنسان 
كانت له بداية وكذلك كل الخلائق؛ والسير في الأرض هو من اجل معرفة تلك البداية؛ و إذا 
كان الله سبحانه هو الذي أوجد الإنسان في البدء ولم يكن شيئا مذكوراء أوليس بقادر على أن 
يعيده مرة أخرى؟! ولا يستطيع أحد أن يقول أن الله ليس بقادر لأن ابتداع الخلق من بعد العدم 
أصعب بذاته من إعادته. بعد أن كان -وبالطبع- ليس أصعب على الله سبحانه. لأن الأمور 
عند الباري سواء. 


رابعاً: لكي نعتبر من التاريخ العام بعد التعرف الدقيق على سير الأمم التي سبقتناء يجب 
أن نتيقن بأننا مسؤولون عن أعمالناء وأن السئن التى حكمت السابقين تحكمنا أيضاء والقرآن 
الحكيم حينم| يحدئنا عن التأريخ فإنه لا يتحدث بأسلوب علمي محض لمجرد تقل الخبر دون 
الاعتبار» وإنما يخترق الفواصل الزمنية ليبين: أن سنة الله تجري في من يأتي بمثل ما جرت على 
من عو 


سِورَةٌالتكوت الآيات 18 -2” ١‏ 

واكتشاف القانون لتطبيقه على الواقع الحاضر هو ال هدف القرآني» من هنا نرى أن النظرة 
الإسلامية للتأريخ (نظرة عبرية) ليتحول التاريخ من حقيقة علمية إلى حقيقة سلوكية في حياتناء 
و إلى حقيقة إيمانية في أذهاننا. 

أولا: أن الله يفعل ما يشاءء يرحم أو يعذب من يشاءء دون أن يقدر أحد على تحدي 
مشيئة الرب سبحانه. مما يجعلنا أكثر واقعية وأن الناس يرجعون -بالتالي- إلى ربهم ليوفيهم 
الجزاء الوفاق. 

ثانياً: أن البشر لا يقدر على مقاومة قدره الإلهيء فإذا نزل به فلا شىء ولا أحد ينصره 
أو يواليه. 

ثالثاً: الكفار لن ينالوا رحمة الله في الدنياء ويتزل مهم في الآخرة عذاب أليم. 


كل ذلك قاله إبراهيم . لا لقومه. ولكنهم كذبوه. و / ادوا َك يحرقوه قانتعا الله من 
النار. 
ى 


بينات من الأيات: 


3 9وَإن تُكدوافَقَدَ حكَدبَ سر ين فلكم وَمَاعلَ ألسُوديإِلَا كييك »4 
لستم أول من كذبء. فقبلكم أمم قد كذبت» وحاق بها العذاب, فاعتبروا! وليس على الرسول 
إلا أن يبلغكمء وقد سبق القول: أن من مشاكل الإنسان النفسية أنه يعتقد بأن الهداية ليست 
من مسؤوليته» ولكن القرآن الكريم يؤكد على أن السعي وراء الهداية من مسؤولية البشر نفسه. 
وليست مسؤولية الأنبياء» فمسؤولية الأنبياء تنتهي بمجرد التبليغ» وعلى الإنسان أن يسلك 
بقية الطريق . 

3 9« أولّمْ بَرَوْا كيف بِبَدِىُ أله لْطَلْقَ تُيََضِيدُه؟ 4 إن بعض أنواع المخلوقات 
ها أعمار مديدة جداء والعرب يضربون المثل في طول العمر بالغراب. يقال: (عندما يشيب 
الغراب) لأن الآباء والأبناء يرون الغراب نفسه رغم تعاقب الأجيال. وهذه الأنواع لا يمكن 
للفرد مراقبة أطوار حياتهاء و هناك أنواع أخرى قصيرة الأجل كالذبابة أو البعوضة التي لا 
تعيش أكثر من ثلاثة أيام؛ وكذلك هناك بعض الحشرات التي لا تلبث سوى ساعتين هما كل 
عمرهاء ويمكن للإنسان أن يراقب ولادته و نهايته ببساطة ليعرف كيف يولد بيسر» وكيف 
ينتهي بلا ضوضاء. وليعتبر أن عودته كى] بدايته سهلة ولا يعجز الله شىء؛ ولا يصعب عليه 


فعل سبحانه إن دَلِلَك عل الله يي # فإرادته سبحانه بين الكاف والنون. 
[16] 8 قل سيرو أ ف الاأرض انظ روا كبس بَدَأالْمَلْقَ 4 إن قضية السير في الأرض 


الطبقات». ويدردس الحفريات» حتى يمهم كيف ابتدع الله الخلق ابتداعا. 

وكل واحد قادر على أن يلاحظ تطورات الحياة؛ من خلال سيره في الأرضء بأعين 
ممتوحة؛ وقلب واعء» وضمير يقظ. 

21 عن ووه كامجي لكاي 2. 0)؟. 08 7 

اش مهي الأ الآيخرَة 4 إذا عرفنا أن الخليقة لم تكن ثم كانت. وأن تحريكها يتم 
بصورة غيبية (أي بتدخل قوة خارجية في الكون) نعرف بأن الله هو الذي خلقهاء ونعرف أن 
الذي خلقها قادر على أن يعيدها بعد أن يميتها وآنئذ نؤمن. 


مر 7-0 


أنه عَلَ كل شوَء قَيِبْرٌ 4 لأنه يقلب الحياة خلقا بعد خلق؛ ونشأة بعد نشأة. 


[11] 3 يعذّب من مناه وبحم مَن ]2 4 لأنه المالك المتصرف. ولا أحد يستطيه 
الاعتراض على مالكيته -شاء أم أبى- فهو الذي خلق. ووهب الحياة» وأهدى الوجودء ورزق 
الكائنات» فإ عذب فبعدله. وإن رحم فبعفوه و تجاوزه. 

ٍوَإِلَيهِ تقبو 4 إلى الله المآب والمرجع. 

سر بره - م 0 

3" 9« وما أنثر بمعجريب الْارْضٍ ولا ف السَّمَآءِ > فلا تمن نفسك بالتهرب من 
الجزاء» كما يمني المجرم نفسه بالفرار» فإن عرف المرء منذ البداية أنه لا فرار من العقوبة فسوف 

«ومًا لحكم ين ذون لَه بين وَلْوَلَا سير » وهذا رد لمن يمني نفسه بالشفاعات» 
ويظن مثلا أن عيسى طَِيلادٌ سيفديه بنفسه. ويدرأ عنه العذاب. إلا إن الحق تبارك و تعالى يقول: 
لا عيسى ولا سائر الأنبياء ولا الأولياء يستطيعون أن ينقذوكم من عذابه إلا بإذن منه. 

وينذر ربنا الكفار الذين لا يؤمنون بيوم القيامة» بأهم يائسون من رحمته. فلا ينتظروا 
منه رحمة -وهو الذي وسعت رحمته كل شيء- فلا يتمنوا عليه أن يدخلهم جنات النعيمء إلا 
بعد الإيهان و إصلاح أنفسهم. 

عه عن وى اع +2 مد عاب ل لءرم مر 5 

7" « وَالذِي كُمَرُوا ايت أنّهوَلِقَآيهءأوْليِكَ يَيسُوأ من يَحْمَق 4 ولعل الآية 


تشمل فيمن تشملهم أولئك الذين يدعون الإيان بالآخرة» ولكنهم يبنون عملهم وسلوكهم 


سور المتكوت الآيات 184 -4؟ د 
لووك نج عَدَابٌ أَلِيِمٌ 4 وأحد أنواع العذاب اليأس. 


إن المؤمن على العكس من ذلك. فهو يعيش الرجاءء فالرجاء يعطي فرصة التفكير في 
المستقبل. والتخطيط للنجاح» وبلوع الأهداف» وقد صدق الشاعر ححين قال: 


أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 


فالعيش ضيقء والعمر كثيب» والحياة مظلمة لولا فسحة الأملء ولكن الكافر لا يملك 
فسحة الأمل» ولاروح الرجاء» لأنه لا يثق بالله سبخاته: لذلك يعيش الألم. 


[14] تلك كانت خلاصة ما قاله النبي إبراهيم لاد لقومه: إذ أمرهم بالفتح لأعينهم» 
والسير في الأرضء والنظر في سير الآخرين» واستخدام عقوهم. 


عل ع عر 


«قاحكات جَوَابَ فَوْوِدَ ِلآ أن فَالُوا كلوه أو حَرَفوه» طلب إبراهيم مَقِكّلاة من 
قومه التعقل والتروي قبل الحكم السريع» ومناقشة واقعهم الفاسد على ضوء الأدلة؛ ومع 
ذلك لم يبد منهم إلا العناد والرد القبيح بالقتل أو الحرق؛ طقَأضحَنه أنه مس ألَّارٍ 4 وما 
أوسع رحمة الله إذ لم يأخذهم بالعذاب بغتة» فنحن لم نقرأ في التأريخ أو في القرآن: أن الله عذب 
قوم نمرود أو دمرهم. أو أنزل عليهم رجزا من السماء» وإنما قرأنا أن الله سبحانه أنجى نبيه من 
نارهمء فخرج مهاجرا عن القوم الظالمين. 

«إِنَّ فى ذَلِكَ لَأبَتٍ لَعَوْمِ يُقَمِمُونَ» أجل. ينبغي أن يكون أملنا بالله تعالى قوياء فر حمته 
وسعت كل شوىء» وقد سيقت ر حمته عفسه» فهو مولانا. عليه توكلناء و إليه أنيئاء وإليه 
افر 


1 الآبات 75 - نم مهد _اللراذج١‏ 


وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 


سبي صيي ١‏ صيرخ 4 حت صمي يه يل ص ع 


«وََالَ إِنّمَا أَعمَدْثُ من دون أمَهِ أُوْبَنًا مَوَدّهَ بَمِيكْ فى 
الْحَيَؤة ادنار بوم الْقيَدمَة يَكْفْرُ ممَصْحكمبَعْضٍ وَيَلْمَك 
بسَصحَكُم رك ةنا لفت ين مروت 
(5) # عَنَامنَ له لوط وَمَالَإِنَ مهاج إِل ري إن هوَالْمَرِيرُ 
لمتكم (5) وَوَهْبنَاله: إِسْحَقٌ وَيَعقُوب وملا فى ذَرِيَيهِ الشبوّة 
را ايِسّهُ لجر فى لئسا وَإِتَ ف الاجر لَمِنَاْلضصَلِِينَ (50) 
وَلْوطَا د َال لِهَوْمِ هنكم 0 
بهكا من أحَر يرج العنلميت (0) أَيِكَم لتأو, رب 
000 و 

بج قَوْمِوه ِلآ أن فَالُوا آَنْيَمَا يمَذًا 
سيوة بف تضرف عل الْمَو مالم 
علدت ناا رتس بالإفرين فاون مهجهن هد هرد 
إِنَ أَهْنَهًا ابا بيرت َال إرب فيه لوطا قَانوا ع2 
أعلث بسن في دي نت يمومه إلا يك حكَائتٌ و - 
© وَلمَآآك بجحآءث رُسْلنا لوطا يت : بم وَضَافَت بهم دم" 
وَهَانُواْ لا تحن ولا كَرَنْ إِنَا مُتَجُوكَ وَأَهْنَكَ إِلَّا أنراتك حكات 
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)١(‏ ناديكم: النادي المجلس إذا اجتمعوا فيه. 
(؟) ضاق بهم ذرعا: أي ضاق قلبه وقيل حيلته فيها أراد من حفظهم. 


سِورَةُالسكون الآيات 76 - وم ماع 


سم 


مرك السييت 25 إِنا ُو عَلَأَمْلِهَدده لْفَرَحَةَ جر 0 
يب ألكله ب ما انوأ أ يَفسَقَويت 00 وَلَقَّد رك 2 


4 5ك لديا 2 
بدكة ( 5 7 بح (4. 


ا 


3 


هدى من الأيات: 


يواصل السياق بيان قصة إبراهيم عَلِكَلِادٌ وقومه وكيف هاجر مجتمعه الفاسد. فآمن 
له لوطء ويبين أن التجمع الصنمي لا ينفع شيئا عند الله إذ يكفرون ببعضهم يوم القيامة, 
ويتلاعنون» و مصيرهم جميعا جهنم ولا يتناصرونء ولقد هاجر هو ولوط الذي آمن معه. 
ورزقه الله إسحاق ويعقوب. وجعل النبوة والرسالة في ذريتهماء وآتاه أجره في الدنياء وأدخخله 
في الآخرة في زمرة الصالحينء ثم يبين قصة لوط وكيف واجه فساد قومه الفاحش من إتيان 
الرجال» وقطع السبيلء والإجهار بالمتكرات. أما قومه فقد طالبوه بالعذاب. فدعا ربه فنصره 
إلا إن الملائكة عرّجوا على إبراهيم قبل أن يصبوا العذاب على قوم لوط كلاد فجادهم بأن 
في القرية لوطاء فأخبروه بأن الله سوف ينجيه وأهله إلا امرأته. و هكذا أنجاهم الله ودمر 
الباقين. 

ولأن سورة العدكبوت تشدد على ضرورة جعل محور العلاقة بين الإنسان ونظيره 
الإنسان علاقة الإيمان بالله» ورفض المحاور الوثنية الأخرى. لأنها زائلة وضارة» و تستدرجنا 
إلى عذاب الله الأليم» فإننا نجد إبراهيم عَلِكلادْ يبين فكرة هامة هنا هي: أن اتخاذ الأوثان إنها 
تم بهدف المودة المتبادلة بين المشركينء وإن هذا ال هدف باطلء إذ يكفر المشركون ببعضهم يوم 
القيامة. 

إن البشر خلق اجتماعياء ولعل اسم الإنسان والناس مستوحى من هذه الفطرة الراسخة 
فيه. أما كلمة الحضارة أو المدنية فإنها تشير إلى حضور الإنسان عند نظيره. إلا إن هذه النزعة 
الاجتماعية تضل سبيلها وهي كسائر الغرائز البشرية بحاجة إلى توجيه وتزكية» فكما غريزة 
الجنس يهذبها الإسلام ويهديها إلى السبيل القويم لها بالزواج. كذلك النزعة الاجتماعية؛ ولكن 
بسبب انفلات هذه النزعة عن قنواتها المحددة» جرت البشرية إلى مآمى مروعة. 

كيف ذلك؟. 


)١(‏ رجزا: أي عذابا. 


5 الآيات 76 - هلا مرهدد_القرآن ج١1‏ 
ألف: النزعات الفاسدة في قلب البشر هي التي تضحي علاقات اجتماعية شاذة في 
حياته» فحب المال حبا جما يفرز الطبقية» و التكبر يولد الاستكبار والعلو في الأرض. والحبن 


ولذلك كان الحبت والطاغوت وجهان لعمله فاسلة واحدة. فعبادة المال والتسليم 
للصوجان هو جبت القلب. بين! الديكتاتورية والاستبداد طاغوت المجتمع. 


باء: أن الجاهليين الذين كانوا يعبدون الأوثان لم يكونوا ناقصى العقول إلى هذه الدرجة 
ليزعموا أن هذه الأحجار التي يصنعونها بأيديهم هي التي خلقتهم فعلا. 


كلا.. إنها كانت الأوئان رمزا لتجمعهم. وتعبيرا عن نوع العلاقة التى ارتضوها 
لأنفسهم. ولذلك كانت الأصنام تكبر وتصغر حسب حجم القبيلة» فهناك صنم قريش 
(هبل) يعتبر أكبر الأصنام في الجزيرة» لأن تلك القبيلة كانت تزعم أنها كبرى قبائل العرب. 
وأصغر منها حجما كان صنم ثقيف (مناة) لأن تلك القبيلة كانت أقل مستوى من قريشء وكلم) 
صغرت القبيلة تضاءلت أهمية أوثانهاء حتى بلغ بتجمع صغير حقير أن صنع لنفسه صنما من 
التمرء فإذا أصابتهم محمصة وقعوا على إلههم المزعوم و التهموه عن آخره. 

بعد بيان هاتين الفكرتين نجيب عن السؤال السابق: 

باستثناء التجمعات التوحيدية انحدرت البشرية إلى درك الوثنية بطريقة أو بأخرى. إذ 
إنها ارتبطت ببعضها عبر المصالح و العصبيات والخرافات البعيدة عن العلاقة التوحيدية؛ ما 
الذي جمع طبقة المترفين إلى بعضهم؟ أوليس الحرص على تكديس الثروة؟! إذ المحور هنا حب 
المال» والعلاقة بالإنسان تمر عبر قناة جمع الثروة» ولا يحترم الإنسان كإنسان بل بصفته صاحب 
ثروة: إذ إن الاحترام هو للثروة ذاتا ولم يملكها بالتبع أليس كذلك؟! إذا الثروة معبودة» وهي 
محور العلاقة» ولا بد أن يختاروا إها رمزا يحترمونه ويكرمونه ويقدسونه. وبالتالي يعبدونه. ذلك 
الرمز قد يكون صنما من ذهب أو فضة أو أحجار كريمة -كما كان يصنعه الإنسان البدائي- 
ولكن قد يكون رمزا متطورا يسمونه ب (العلم). أو بتمثال الحرية» وبرج تاريخيء أو تمثال 
الفيل أو التمساح. 

وقد مختار تجمع المترفين شخصا يسمونه بالملك ويضفون عليه قدرا من القداسة 
المزعومة؛ و الجلالة المزيفة» فيجعلونه رمزا لتجمعهم. 


وكيا محور الثروة كذلك محور القومية والوطنية وما أشبه. تنفلت من إطارها السليم؛ 
وتتحول إلى صنم يعبد من دون الله. 


سِوَرَ ليكوت الآيات 76 - هن ا 


أما والآن وقد عرفنا أن هذه الآوثان التي كانت تعبيرا عن نزعات نفسية شاذة ومنحرفة 
جرت المزيد من الويلات على البشريةء فكم ارتكبت باسمها الجرائم وكم سوغت باسمها 
المجازر» وكم أشعلت نار الحروب الضارية ولا تزال. 

وقد بين ربنا على لسان محطم الأصنام إبراهيم تَقِكَلادَ أن اتخاذ الأصنام إنها كان لأجل 
تحقيق مود بيك » فالهدف هو إيجاد العلاقة, ثم أوضح أن الكفار سوف يتبرؤون من 
بعضهم يوم القيامة. 

ومن هنا نعرف العلاقة بين الآية الأولى والثانية في هذا السياق. إذ إن رفض الإسلام 
للمودة الوثنية يقابله تشجيعه على المودة الرحمانية» القائمة على أساس التوحيد. فى! حارب 
إبراهيم الوثنية آمن به لوط. ورزقه الله إسحاق ويعقوب, ومن ورائهما الأسباطء والتجمع 
الويهانيء ذلك التجمع الذي باركه الله في الدنياء حيث أعطي جزاء إبراهيم “هيد وافياء وفي 
الآخرة أدخله في الصالحين. أولئك الذين لا يتبرأ بعضهم من بعض. 


أي تجمع يباركه الإسلام؟ وهل كل تجمع مفيد؟ وعلى أي أساس؟. 


إن التجمعات اليوم قائمة على محاور وثنية» كالتجمع حول (وثن الوطنية» أو صنم 
الإقليمية» أو القومية, أو العنصرية. أو الطبقية) هذه الأوثان التي قد يرمز ها بعلم» أو شخص 
(طاغوت) أو مسميات أخرى (الجندي المجهول. أو تمثال الجرية. أو تمغثال الفيل» أو التمساح. 
أو أبي ال هول؛ أو شجرة الأرز). 


ولا تعنى هذه الرموز حين تكون شعاراً للجياعة سوى النزعة الصئمية» ذلك لأن 
أولئك الذين كانوا يقدسون الأصنام في الجاهلية التي كانوا يصنعونها من التمر ثم يأكلونما إذا 
جاعواء هل كانوا يعتقدون فعلا أنها آهتهم؟!. 


كلا.. فلو كانوا يعتقدون حقيقة أنها آلهتهم لم يأكلوها عندما يجوعون. إهم كانوا يزعمون 
أخبا رمز تجمعهمء لذلك كانت كل قبيلة للها صنمها الخناص. 


بيئات من الآيات: 
اا ال ال دس بير 5 ع 5-1 70 ا 0 ا ا 05005 506 عط 
1١5[‏ # وقالإنما! د رمن ذو ن أَمّه أوبدنا موده بَمِيَكُةف الْحَيَؤة ديسا 4 حيث 
اتخذتم وثنا يكون رمزا لعلاقاتكم في الحياة الدنياء بيد أن هذه العلاقات غير ثابتة لأنها منبثقة 
عن النزعات النفسية التي تتبخر عند الموت» فحين) ينزل ابن ادم إلى قبره يودعه على حافته 
ماله وعياله. و ذويهء وانتاءاته الحزبية» وولاءاته السياسية؛ ليواجه مصيره وحده. 


1 الآيات 786 -0م مزهدى_الران ج١1‏ 


#ثمّ بوم الْقيَدَمَةٍ يَكفْرٌ يَكفْر بسَصُصكُمبَعَضٍ وَبَلْمَ بم بَحَصْحكُم بَعَضَاوَمأ وكم 
لنَارُوَمًا سكم ين د ننصريت 4 ورد في مواضع أخرى من القرآن تجسيد حي لبعض مشاهد 
الأخرة وهلة الآ تعن واحدة من تدك الضرر التى تجيسي الدراع الذي يدون بين الاك 
التي كانت متوحدة في الدنيا على بعض القيم المزيفة» إذا هم يتلاعنون يوم القيامة, 0 
فيقول عنهم ربنا سبحانه: #ونْرْعَنًا ما فى صَدُورِهم من عل إِحَوانا عل سور سرر مُنْقَِلِينَ * 
[الحجر: /141]. 


وجاء في حديث مأثور عن أبي عبد الله الصادق سا1 في تفسير الأية : عن مالك الجهنمي 
قال: ا : يا مَالِك إِنّهُ لس مِنْ قوم الْتهُوا مام في دنا إلا جَاء يم اليا 
يَْمَنْهُ ويَْمنُوَهُ إلا ْنَم ومَنْ كَانَ َل مِثْلٍ حَالِكُمْة!". 

١ [‏ كلا الفريقين يعكسان طبيعة ما كانوا يعيشونه في الدنيا من زيف أو حقيقة» ولكن 
على الرغم من تكذيب القوم لإبراهيم عَلَِتَلادٌ وجوابه لهم بهذا المنطق الصارم, إلا إن دعوته لم 
تذهب سدى حيث أمن به لوط كلاد . 


لام لكلو ونان مُهَاي إل رََإِنَهُ ُوَالْمَرِ باكيم 4 ولوط مقئلة بإبيانه 
قد حقق هجرتين لاافخرة واخلة:«الاول هجرة تعنورة بحن هدر لونم الفاسد رافضاً 
تمحوره حول الأوثان ليتصل بالمجتمع الصالح المتمحور حول الإيمان الحق» والهجرة الثانية 
هجرته الخغرافية حيث ترك مدينة بابل ليرحل إلى مصر ففلسطين مع إبراهيم عَلِكََاِدَ لكي يقوم 
0 
[10] «وَوهْبسَاله: إسحق ويَعقوب وَجَمَلًْا فى دَرَبَيه الشبوّة والكتب وءَايسَهُ أجره 
فى ألديسوَإِنَُفي الْئْرة لَنَألصَلِِنَ4 ويشير القرآن هنا 5 امتداد 8 عبر الزمن عن 
طريق إسحاق ويعقوب. بين) كان أولاده بالفعل (إسماعيل وإسحاق) ولكن الله سبحانه 
وتعالى ركز على إسحاق. ولم ينف إسماعيل و ذلك لأن التجمع الرسالي امتد عبر الزمن عن 
طريق إسحاق, و وراءه يعقوب. ومن بعده ذرية طيبة كانت فيهم النبوة والكتاب. فتصدروا 
بذلك مسرح الأحداث. وكل أولئك كانوا من ذرية إسحاق عَقِكلاة في الوقت الذي كانت فيه 
ذرية إسماعيل عَلِكَِدْ تغط في سبات و جهل وخمول إلا قليلاً فهم توارثوا الحنفية» إلى أن بزغ 
نور رسول الله عَيتَةِ فيهم. فكان رحمة للعالمينء وسيد المرسلين. وهكذا بارك الله في أمة إبراهيم 
بحيث أصبح ذكره اليوم محمودا عند أكثر من ملياري إنسان. هذا في الدنياء أما في الآخرة فهو 
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عند الله من الصا حين وكفى بذلك مقاما كريها. 


]١4[‏ + وَلُوطَادْ َال لِعَوَصِهِ سك لَتَأونَ قدصا سبةحكم بهن 
أو مر الْعداميتت #4 بدأ لوط مَقِكِلاةَ باستنكاره على قومه الإتيان بالفاحشةء فقال لهم: 
با قوم إنكم ترتكبون من الفواحش مالم يسبقكم إليها أحد من العالين فأنتم أعظم خطراء 

وأسوأ شرا لأنكم ابتدعتم جرائم عديدة. 


/ وجاء في حديث مروي عن الإمام الصادق تَقككلاذ إن إبلِيس أَتَامُ هُمْ في صورٌ َو حَسَنةٍ فيه 
تَأْنِيثْ ع بحس جاه إل باب متهم مره ذو ب لو طب إل أذيقة يَقَهَ 
و نْ يَقَمُوا به فك وََمُوا به لَْدُوهُ كم ذهب عَنْهُم 2ك 
سه > ام بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض)”". 

[؟] لأيِنَّكُم عست لرِجَالٌ ويَقَطعُونَ أَلتجِيلَ © إضافة إلى فاحشة اللواط كانوا 
يقطعون الطرق الآمنة على الناس؛ لأن قراهم كانت في مركز جغرافي حيوي يشرف عل طرق 

«وتأذوتفف كادي الْسحكرٌ » أي تجاهرون بالمنكرات. وتقترفونها في نواديكم 
التي تمنمعون فيها بكل صراحة؛ فمن يعمل المنكر ويخفيه من أعين الئاس فإن أمره هين وقد 
لارام 

وذكر قي : بعض الروايات: دع َجُمْ كانوا يَتَضَارَطُونَ في يَجَالِيهِم من غَيْرِ حِشْمَةٍ شم حِشْمَةٍ وَلَا 
ا 2001 

#فما ا كا كوانت قريفة إل أن قَالُوأ أَنْيَمَا بِعَدَّابٍ الله إن حكنت من 
ألصَّدِقِينَ4 فوق ما اقترفوا راحوا يستكبرون, ويتوغلون في التحدي. إذ إن من يعمل السيئات 
ثم يندم عسى الله أن يتوب عليه أما أن يعمل السيئات, ثم يتحدى الله فهو مخلد في النار. 

[810 قَالَرَ ]نص عَلَ الْمَوْ ِالْمَفْسِدِيت » هناك أنبى لوط ملا رسالته 
ا و ور 
يقبلوأ. 


[1] #ولّمًا جَاءت رسلنا إبرهيم بالتشْرئ قَالُوا إِنَا مُهَدْكُواآَمْلٍ هذه الْقَريَة 
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ج بير َأ 7« 


إنَّ أهَتَهَا كاووا طببيبيت »> الحسم لا يتم إلا بمعرفة القيادة العلياء فالملائكة الرسل 
الذين جاؤوا لنصرة لوطء وإهلاك قومه مروا ل طريتهم عل | براهيم لكي يوعز رينا سبحانه 
لإبراهيم: بأنك أنت القائد الأعلى للتجمع الإيماني في الأرض» وقد كان بإمكان هؤلاء الملائكة 
أن يذهبوا رأسا ناحية لوطء ولكنهم مروا على إبراهيم جزاء من الله له على إيهانه الصادق 
وإخلاصه. 


وهؤلاء الرسل لم يبدؤوا إبراهيم بالإنذار» وإنما ابتدؤوه بالبشرى بأن الله سيهب له 
إسحاق ومن ورائه يعقوب والذرية الصا حة, رغم أنهم يحملون العذاب لقوم لوطء ولا تخلو 
هذه اللفتة من مفارقة كريمة وهي: أن ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يبلك قوما كفروا وعاندوا 
بشر رئيس ذلك المجتمع إبراهيم حَلِكَلادَ بأنه سيعطيه ذرية صا حة» تحمل راية الحق» وتنشر كلمة 
الله في الأرضء فتلك هي المفارقة» ويبشره بالعطاء أولآً» ثم ينذره بأنه سوف يبلك الظالمين؛ 
ولكن إبراهيم كلاد حينما عرف أن الله مهلك قوم لوط فزع. 


[7؟] َال إرك فيا لُوطًا» وذلك هو سلوك المؤمنين الصادقينء فمن صفات 
الأنبياء قاد أنهم رحماء بالبشر غيورون على المؤمنين» بحيث ل يتمالك نفسه» واندفع قائلا: 
وماهو مصير لوط؟! 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق تَقِكَلاِةْ: أن |, براهيم كان يسعى لدرء العذاب 
عن قوم لوط؛ يقول الحديث (بعد بيان جوانب من قصة لوط): :قال هم ير برَاميِم:. :اذا نشم 4 1 
قَالُوا: في إِهْلَاكِ ْم لُوطٍء َقالَ شَم: 0 ل منَ نموم ؟! اقل َيل 
لاء قَالَ: فإِنْ كَانَ يها حمسُونَ؟. قَالٌ: لا. قَالَ: َِنْ كَانَ بها َلَانُونَ؟ ٠‏ قَال: لا. ل :فَِنْ كَانَ 
فِيهَا عِشْرٌونَ؟. قَالّ: لا. قَالَ: إن كَانَ فِيهَا عَشَرَة؟. قَال: لا. قَالَ: إن كَانَ يها خم حَمْسَة؟. قَالَ: 
لا. قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِيِهَا وَاجِدٌ؟. قَالَ: لَا. 

قَالٌ: َإنّ فيها لوطأ؟!. قالوا: تَحْنٌ أَعْلَمُ, بمَنْ فبها لنتَجََهُ وأَهْلَهُ إلا ا: َه كانت هد 
الَْابرينَ»0". 


قال الحسن بن علي ظك2: دلا أَغلّمُ هَذَا الْقَوْآ ! وهو يَسْتَبْقِيِهِما وهو قو الله 7 
وجَلّ: يندا ف ف لوط 64. 


«تَانُوأ نح أعلر يمن فبًا يتك وَأَهْلَمٌ إلا أنرَائَهُ كا 


تس د عر 


نت مِنْ الغديريت» # 


لدم 
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وفي هذه الآية عودة للتذكر: بأن التجمع الأسري مطلوبء ولكن في حدود الإيهان الحقيقي؛ 
ولأن امرأة لوط كانت سيئة فقد أصبحت من الغابرين واستبعدت من الصا حين. 

["] # وَلمَّ أن جماء علا لوطافوت يهم وَصَبَافَ بِهِمْ دَره4 كان لوط يحرث 
الأرض» وإذا به يرى مجموعة من الرجال يأتون إليه. فاستقبلهم بحفاوة وطلب منهم النزول 
عليه في بيته ضيوفاء ولكن ما إن سمع القوم بقصتهم حتى هرعوا إليه يريدون أن يفعلوا 
الفاحشة» فضاق بهم ذرعاء ول يدر ما يصنع. ولكن حينم| رأى الضيوف حيرة لوط طمأنوه.. 


بسي ل اين 


ناوألا تحف وَلَاتحرن 4 لا تخف على المستقبل ولا تحزن على المأضي» ذ: فنحن رسل 
السماء إليك.. «إنا مُسَجُوك وَأَهْلْكَ إِلَّا أمرأتك كات مرب الْشَّبيريت 4. 


[:*] إن ا عَلدَأَهلِهَدذِهٍ لْعَرَةَ رِجْرًا قر السَّمَاءِ يما انوا يفسقورت » 
ولا بد من ملاحظة الفرق بين (منزلين) بالتخفيف و(منزلين)بالتشديد. الأولى من (أنزل) أي 
دفعة واحدة: بين| الثانية من (نزل) أي على فترات شيئا فشيئاء والملائكة هنا أخبروا لوطا أن 
العذاب سينزل من السماء رجزا على الفاسقين دفعة واحدة. 


أما كيف نزل بهم العذاب؟ فقد روى أبو حمزة الثهالي قصة ذلك مفصلا في رواية: 


امي م 


عن أبي جعفر عَلِكَلاِدَ قال: أَنَّوَسُول الله تنه سَأَلَ جيل كيف كان مَهلِكُ قوم لُوط؟ . 
فَقَالٌ عاكلا لكين اموي بعد لجس ا 
أَشِحاء عل الطَّعامٍ وَإِنَّ أُوطا لبت فِيهم نا ين سن َنم كان نازلا عَليهمْوَليَكْْ نهم نَهِمُ و 
ال وَنَّهُ عَاهُمْ إلى الله عَرَوَجَلَ وَإِلَ الإيمان وَاتُبَاعهِ اناج 
شع حَنهُمْ عل طاعة له فلم بوم ولُطِعُوم ون انه َر وجل َّمَث لهم وشو 
ين عثرا ثرا اَن أذ بص لهم عاجوا مَنْ كَانَ في قَرْيَِهمْ مِنّ 
مؤْمِنِينَ قا وَجَدُوا: 007 لَمُسامِينَ * فأخْرَجُوهُمْ مِنْهَا وَقَانُواللُوطٍ أ بأفلك 
0 اليل بطع ين َل ... ايت سك أحد اموأ حيث مون 4 فا 

ضف الحا أرطي وو مر رطمت إلى قَوْهَا تُشتى بوط وهم 
أ لوطا سار ياه ودبت نامرع خَ طلم الخد جَبْرئِيلُ حَقٌّ اقول من 
له ْم عَذَابٍ قوم لُوط فَاهبط إل قَريَة ْم لُوطٍ وما حَوَتْ فَافَْهَاِنْ تحتِ سَبْع أَرَضِنَ َه 
هرج با إل السّماءِ َأوْقِفهَا حَتى بَأَِيِكَ مر ابر في كلها وَدَعْمنّْها بهن من مَل لوط عبر 
يرطت عل أل اق اين قََرَيْت بجَتاحِيَ الأيمنٍ عَلَ ما حَوَى عَلَيْهِ ديا 
وَضَرَبْتُ بِجَتَاحِيَ الْأَبْسَر عَلَ مَا حَوَى عَلَبِْ غَرِْيّهَا فَاْتَلعتَهَايَنحَمَدُمِنْ تحت سَبْع أرَضِنَ إلا 


1 الآيات 7٠6‏ - وم بزهدم_الوآن ج١1‏ 
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1 
26 
١000 

3 
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الم عَرَجْتُ با في جَوَانيِ جنَاحِي حَتَى أوْكَفْتّهَا َي حي يَْمَعٌ َمل السياء رُقَاء ميُوكِها 

باع كلايا قا طحت الس تُوديث من لقا الت ها جيل اليب اق َه عل القَْم 
يه لهم على ضار أشتله نوق وََْطَر ان عَلَبْهمْ بكار تن ميججمل نور( 
تسوه عند ريلك وَعَاهَنَ -يَا تحَمّدْ- مِنّ آلظدلميرت -منْ أمَِكَ - يسَعِياوٍ 2300 


> ب عو سر سه 


[5*] « وَلَقَد ركنا منهآ ءايه رحد يه يَنحَهُ َعَوْرِيَمْقِنُو رت 4 تركناهم عيرة لمن يستفيد 
من التجارب والدروس التاريخية. و قد أكد الله سرحانه هذه الحقيقة في آية متقدمة من هذه 
00 


السورة: 9وَإِن ؟ وأْقَيَدَ كَدَبٌ أَمَمٌ ين قََيْكُمٌ 4 [العنكبوت: 4 ثم قال: قل 
سيروأف الأض» | [العنكبوت: .]٠١‏ 


التخلف وصلواء حتى نفهم كيف كان هؤلاء. ولماذا هلكوا. 


وما أحوج البشرية اليوم للاعتبار بمصير قوم لوط وهي تنزلق في وحل الرذيلة 
والفحشاء؛ وتراها استمرأت المجون و استباحت الزنا وانتشر فيها الشذوذ الجنسبى وبدأ 
يكتسب وضعا قانونيا في بلاد عديدة؛ وبالرغم من تحذير الحكماء. وإنذار الرب بانتشار الأوبئة 
المهلكة فإنهم لا يزالون يببطون نحو الهاوية.؛ حيث غضب الله الذي لا يقدرون على رده - 
أنجانا الله منه-. 
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وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 


<وَإِلَ مني لاه شيم فَقَالَ يقَوُمٍ أَعَبَدوأ 
2 وأرحواً ا لوم امد ولا ب تَعتُوأ”" فى الاو مُفَيِرِينَ (5) 


عر ا مير 


1 1 لبَحْفحَةٌ فَأضْبََحُوأ ف دَارِهمْ جَدثِيِيرت 
90 وَعَادًا وَتَمودًا وقد بيت أحكم م وي 
وَرَنّح لَهُمٌ أَلَّيْطنُ أَعْمْلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَِلٍ وَكانوأ 
يد (50) وَفكَرُورت وفرعويت وه 3 0 هلمكرجت وقد جَاءَ هم 
موس :با لدت أن كروأ فى لاض وَمَا كانواأ سبقيت» 
2 346 دَكلا أَحْدْنا يِذَِفُ منْهُم مَنْ أَرسَلَْا عَلَيْهِ حَاصِبًا''وَمِنْهُم 
ئَنْ دنه ألقَيِكهٌ وَمِنْهُر عن حَسَفْكا ب و الأرت وَمِنْهُم 
عن أضما اكات أنه لل كن كارا اي 
يُظيمورت 0 مَثَلُ الْريتَ 5 من ثريب أكو أزليساء 
كَثَلِ التنحكبوب اعْعَدَتْ ينا وَإِنَّ أزهب الْمُيُوْتٍ لدت 
المحكبوب لوَحكانوا يَعلمُوت (80) إن أله يَصْلم مَايدَعوت 
لرغرن مو ١‏ عاد ل 


من دونيوء من تَىء وهو المزبرٌالْحَصكم 2 ويلك الأمدل 
تَصْرِيها لِلنَايِنَ وَمَايَمَقِلْهآ إلا امون (4)05. 


)١(‏ ولا تعثوا: يقال عثى إذا أفسد فساداً كثيراً. 
)١(‏ حاصباآً: الحاصب هو الريح العاصفة التي فيها الحصاء وهي الحصى الصغار. 


2 الآيات 88-73 مزهدو_الثان ج١1‏ 
هدى من الآيات: 

أوهن العلاقات الاجتاعية» وأوهن الحضارات البشرية هي التي تقوم على أساس 
باطل» لأن هذه العلاقات والحضارات وإن كانت قوية في الظاهرء إلا إنها ضعيفة في الواقع: 
لأنها لا تتفق و رسالات الله. وسئن الحياة» وعبر التاريخ» ويرفضها العقل و الفطرة: مما يجعلها 
عرضة للزوالء لأن من طبيعة الباطل الزوال و الزهوقء تماما كبيت العنكبوت الذي قد يخدع 
الإنسان بمداخله و مخارجه وهندسته. ولكنه سرعان ما يطير مع هبات الريحء و كذا هو عذاب 


وتذكرنا هذه الآيات المباركة ببعض دروس التأريخ» وعبره الحضارية» حيث تستعرض 
الأسباب التي أنبت مدنيات عديدة» و تأي بعدة شواهد على ذلك. من مجتمعات متباعدة 
زمنياء متباينة في السلوك والتوجهات. فمن قوم نوح إلى قوم إبراهيم إلى قوم لوط إلى قوم 
شعيب إلى قوم عاد وثمود؛ وبعد ذلك النموذج الأشهر وهو قصة موسى وفرعون, متعرضا 
لقصة قاروك. 

ولنهاية الحضارات أسباب ذاتية وخارجية في منظور القرآن. إلا إن السياق يبين 
الأسباب الذاتية» لأن العوامل الخارجية لا تنهي الحضارات من دون وجود أسباب داخلية 
لانبيارهاء وحتى لو بدت بعض العوامل الخارجية ذات أثر فعال فلا بد أن نبحث في أساس 
بئيان الحضارات مما أضعفها وجعل زواها مكناء وتبين الآيات المارسات الخاطئة التي تختلف 
من تجمع إلى آخرء و لكنها تنتهي بالتالي إلى ثلاثة عوامل -في ما يبدو لي -: 


-١‏ الثقافة الجاهلية 


حيث يلعب انحراف الثقافة دورا بارزا في تبرير أخطاء الإنسان مما يجعله يفقد المناعة 
ضد الخطأء ويغدو متراكم السلبيات عرضة للبوار, ثم إن الثقافة الباطلة تحول القيم فتتحرف 
مسيرة الحضارة الصاعدة إلى طريق هابط» وأخيرا تشوش الثقافة الفاسدة الرؤية فيتخذ البشر 
مواقف خاطتة ولأن الثقافة بمثابة البنيان التحتي لأي كيان فمتى كان الأساس غير سليم» 
فإن البنيان ينهار سريعا. 


؟- الانحراف عن الصراط 


فالانحراف يذهب بطاقات الأمة والفرد بعيدا عن أهدافه الرئيسية» كالذي يسير بعيدا 


سِورَةٌالسكوت الآيات 57-55 2 


عن الحادة» لا تزيده السرعة إلا بعداء وكلما ابتعد الؤنسان عن الطريق الذي ارتضاه الله له كلما 
قرب من نبهايته» سواء كان الإنسان الفرد أم الحضارة. 


"- الاعتماد على القوة المادية 

ثقافة الإنسان الجحاهلية» وانحراف عن الصراط يدفعانه إلى تجاهل قدرة الله والاعتماد 
أكثر فأكثر على حسابات مادية بحتةء سواء كان يمتلكها هو أو تحيط به؛ ناسيا أن من يسير احياة 
هو رب العباد. وأنه سبحانه هو الذي يشاء لا غيره» وهذه خاتمة المطاف في مسيرة التدهور 
البشري» وحين تصل البشرية إلى هذا المطب. فقد أذن لها بالزوال. 

ومع أن الله قدم لنا أدلة واقعية على أسباب سقوط الحضاراتء إلا إننا نرى الآن 
البرهان تلو البرهان على جاهلية هذا القرن. وزيف حقائقه. ففى هذا الزمان صار الهوى صناء 
وصارت المظاهر المادية قوت الإنسان اليومي؛ والشواهد والأرقام تبين مدى الأخطار التي 
تهدد البشرية» ولا ريب أن التصاعد الجنوني في ميزانيات التسلح في العالم» واتساع الفجوة 
العظيمة بين الدول المستكيرة والمستضعفين., وانتشار الفساد الخلقى و الإرهاب والنفاق» هو 
بعض مظاهر الكفر في الجاهلية الحديثة التي تهدد مكاسب الإنسانية جمعاء. 


بينات من الأيات: 


.رم ا 304 تبك اي في اسل اخ 


[7] « وَل مد مَدْيَ أَحَاهم سَُعِيبًا فَفَالَ يفَو أَعْبدُ شه وَأَرِجُوأ اليو الْدْرَ 
ولا تمتو فى الْأَرضٍ مُنْسِرِين» بعث شعيب عَللكَلار إلى مدين من أجل الإصلاح. وقد كانوا 
مفسدين» وذكرهم شعيب عكار بنللاث مسائل: 


١‏ - عبادة ائله. والتى تعنى إخلاص العبودية له والتوجه إليه. 


؟- ورجاء اليوم الآخر الذي يعنى الخوف من النار والرجاء للجنة؛ بمعنى أن يضعوا 
اليوم الآخر في حسباهم» يعرفوا أنهم تحاسبون على أعبالهم؛ ومتى ما عرف الإنسان ذلك 
صلحت أعماله. 


*- ولا تعثوا في الأرض مفسدين, وفي آي القرآن الكريم في سورتي الأعراف والشعراء 
فسادهم الاقتصادي. 


0004 ع لم د 


[/9و 7 ] ٍِ وحككزرنوه فلهذد تهم الريحفّة كسد بحُأ دَارِهِم دوت * كعادة 
سائر الأقوام كذبت مدين نبيها شعيباء وجرت فيهم سنة الله سبحانه. إذ أخذهم بالرجفة» 


]| الآيات + - 5 مرسدء_القاج6 
فأصبحوا جاثمين في بيوتهم» بعد أن صرعهم العذاب. 

وهنا سبحانه يختصر السياق ببيان الصراع بين نبي الله وبينهمء الذي فصل القول فيه في 
سور مختلفةء فقال سبحانه : 9 فَحَكَدَبُوه © ولكنه في المقابل يصف عذابه وصفا بليغاء ولعل 


ذلك للاستخفاف بتكذيبهم وأن تكذيبهم لم يكن ليضر الله أو ينقص فى حكمه:؛ وبيان أن الله 
سبحانه عندما ينتقم فإن انتقامه سيكون رهيبا. 


[4؟] ولم يكن العذاب ليحيق بمدين أو قوم لوط فحسب. بل إن العذاب على من 
كذب وتولى. 

#وعادا وتمووًاً وَهّد َرَت لَحكُم ين ستصكنوة » انظروا إلى 0 
وآثارهم. لتعرفوا رهبة العذاب. وقدرة الله سبحانه وتعالى» وفي المقابل انظروا ال اق مدا 
وصلوا في التحضر. » وهل كل ذاك التمدن منع عنهم عذابه. 

ووَرَئَت لَهُمْ ألسَيْطنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَّبِلٍ © عبادة الشيطان كان 


السبب الرئيسي في ضلاهمء فقد زين هم أعمال 0 التي كانوا يعملون» وصدهم عن 
السبيل» وقد أخذ الله سبحانه من البشر عهدا بعدم عبادة الشيطان عندما قال هم : «الراغهد 


بكم يبام أن لد تَعَبْدُوأ السَيطن إِنَّهُآ د عَدُوٌ مين وَأَنِ عدف ل 
مُسَتَقِيمٌ © [يس: ,]11-5٠‏ 


«وكانوأ مُسْتَبِصِرِينَ 4 ولعل الآية تهدينا إلى أن استبصار الأمم عند : نشوثها لا يشفع 
لهم عند الله إذا انحرفواء وأن على الأمم المستبصرة ألا تستهين بمكر الشيطان الذي يزين أعمال 
السوء في أعين الغافلين ويصدهم عن السبيل. 

وهنا فكرة أخرى نستوحيها من هذه الخاتمة هي فكرة ة الدورات الحضارية» وأن الأمم 
الفتية يغلب صلاحها على فسادهاء إلا إنها لا تلبث أن يتغلب عليها جانب الفساد. وإن الله 
سبحانه يبعث الرسل لمنع تدهورهاء إلا إن كثيرا منها تتخذ طريقها إلى النهاية المدمرة. 


[9*] و كما سائر الأقوام كذلك قارون وفرعون وهامان الذين استكبرواء ولكن هل 
كانوا 00 و 5 


هعم 


لاض 0 0 ل الثلائة للفساد و وهي: 


سِورةُ عكرت الآيات 5" - 87 اا 


١-السلطة‏ الاقتصادية (قارون). 
؟- السلطة السياسية (فرعون). 
- السلطة الإعلامية (هامان). 


فقد كان يمثل قارون الفساد الاقتصادي -الاحتكار» عدم دفع الاستحقاقات. الطغيان 
على المجتمع. اتهام القيادة- بينم كان فرعون يجسد الإرهاب السياسي والعسكريء أما هامان 
فقد كان المستشار الإعلامي لفرعون وموضع سره. ولا يتجسد الفساد في المال» أو السلطتين 
السياسية والعسكرية ولا في الإعلام» فهي مجرد وسائط اجتتماعية» وإنما الفساد في الرؤوس 
المدبرة هذه السلطات الثلاث. 


[40] لقد كان حصيلة تمسك هؤلاء بالفساد استكبارا في الأرض الدمارء ولم يكن 
ملاكهم بدعا أو صدفة. إنا كان سنة جارية تكررت في مختلف الظروف. وعند أمم عتبابنه 
تأريخيا و قوميا وفسادا. 


حيجن جب عرصي 0 صر 


< مَعْلَا أَمَدنايدَيِي فِنْهُم مَنْ أَرسَلنَا عَكبَه حَاصبَاوَهنهُم مَنْ أَخدَ ألصَيِحَه 4 
0 فوم عاد وثمود. «ومنهم تن حَسَفكا يوالأزست » 2 0 
بن أغرينا 4 » فرعول وهامال. #«وما كات الله 0 وَلدكن حكا نفسهم 


37 رشت 4ك ان ل قاب ا عاك كارب سيد لماعت اليو واسيب 
0 هو صورة لعدل الله سبحاته. 


ونحن نعرف أن الحزاء من جنس العمل» وعذاب الله سبحانه -دنيا وأخمرة- إنها هو 
صورة أخرى لأفعالهم. فمن قدس الماء غرق فيه» ومن حفر الصخر عذب به.. وهكذا. 

قال الحجاج لسعيد بن جبير طللشيه لما أراد قتله: «اختر أي قتلة» -فأجابه سعيد بكل ثقة 
واطمئنان- فقال له: بل اختر أنت لنفسك فإن القصاص أمامك»”". 

3] « مَل أل أقمَدُوأ ين دوين أله أَوَلِي سآ كَمَكَلٍ الْمَنكَبُو تٍائحَدَتْ 
بريه ب كاير 2 ودس ى. عر ا ف عم ار 
يسَاوإِنَ أوهرس الْسيُوتٍ ليت المحكبوت َوَحكَابُوا يَملَمُوت 4 إن من اعتمد على غير 
ائلّهء فإ حضارته كبيت العنكبوت. و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؛ فمههما كانت فوة 
الإنسان وقدرتهء فإنها لن تجدي نفعا أمام قدرة الله. بيد أن الضمان الوحيد لاستمرار الطاقات» 
ونمو الحضارات هو تبلور المفاهيم التوحيدية في الواقع» وأداء واجب الشكر. وحق الطاعة. 


(1)المعارف: ابن فتيبه: ص ؛ 24 طُ: العاهرة؛ دار المعارف. 


4 الآنات ات © مزهدم_الوران ج11 
وافتلاع جذور الشرك والعبودية لغير الله. 

1 9 إن لله َعَم مايقغورت ين دونه ين تن ؤْوَهرَ الْمَِدُألْحَحكيرُ 4 
إن الله يعلم حقائق الشرك الخفية في النفوس. ومصاديقها في الواقع. مهما تعددت أشكاطاء 
وتنوعت حقائقهاء والله عزيز قادر على الأخذ كيفم| يشاء متى يشاءء ولكنه حكيم لا يأخذهم 

الى 221 2 :* ا كلم سا مه ر 

[5:] 8« وَيَزْلىَ الأمشلٌ نَضْرِيهسا لِلنّاسس وما يَمَقلهسآ إلا الْصيلمُونَ © وجود 
القابلية للهداية والرغبة فيهاء والتحذير من مواطن السيئات التي وقع فيها من قبلنا شرط 
أسامي للاستفادة من عبر التاريخ. 


وتعقل هذه البصائر لا يتم إلا من العلماء لآن أكثر الناس لا يعقلون. 


سور سكيوت الآيات 45 -١1ه‏ 4غ 


خلق الله السماوات والأرض بالحق 


ف 1 م ا مم سام - سد ف 
« حَلَقَ أله السَمنوتِ والأرض بالحَىٌّ إرك ف ذلك لأية 


١ 
5 


لَنَمُؤْيبيست (80) أثلُ مآ أو إِلَيكَ يس الكتر 
إرك الصصلزء مَنْ عن الْفَحْصة والشكر وَلْزْكرٌ مه 
صخا َأمِيُماستمونَ (2) © وَلَاجو أل الصيكتب 
إِلَّا الى هى خسن إِلَاالدِنَ ظَلَمُوأ نهم وَُوُوا امنا الى أَثْرلَ 
تاوزن كم وَإِلهَنا وَإلهَكُْ ود ون لَْمُسَيمُونَ (80) 
وَكََِكَ نآ َل الصكئب كَالرِنَ َلسَهمْ الكتب مورت 
بوه وَمنَ ولاك من ينُب ومَايجْسَد ينا إلا الحكفررد (50) 
مات كَتَنُوأ من مو و ن كتنب وا تحْطهُ سلكت إذا رياب 
مورت (2) بل هْرَءَليلث يَََتٌ فى صُدُور اليس أوؤوا الأ 
مَمَاتجَحدُ ملآلا ألمت (2) وكاو لوأك َه 


سر ار الب ار صو لم يد بيو معد م 1 وارسم 


4 م عل مدن 0 وو 1 20 
عايلت من ربيّهء قل إِنما الآايلت عند الله وإنما انا نزير بيك © 
صمح مر عي سل سبل 000-35 سّ ع6 


أَوَلَرَ يَكُفهم أنَا أنزلنًا عَلَيكَ الحكتب يُنْل علتهرّ إنت في 
دَلِلَك رحد وَذصككرَئ لِفَوَم يوبرت (450. 


عسل ب 


هدى من الأيات: 


تركيزا بعد القصص التي تليتء وبيانا لمنهج إهي يقينا مصير الغابرين تأتي آيات هذا 
الذرس لتبين: 


أولاً: أن الحق أساس تخلق السماوات والأرض؛ وحين نغرف ذلك تبندي إلى أن كل 


- الآيات 58 - 1ه معدم الشآنج1 
شىء يسير على هدى سنة مفروضة عليه وعلينا -إذا- معرفة تلك السنن إن كنا نريد التعامل 
مع حقائق الخلق. ولا يجوز أن نتمنى أن يكون العالم المحيط بنا على صورة نصنعها في أنفسنا ثم 
نتعامل مع تلك الصورة التي لا تمت إلى الواقع بصلة ى! يفعل الجاهلون. وأكبر عقبة في طريق 
العلم هو التصورات الذاتية التي يتو*مها البشر. ويزعم بأنها هي الحقائق الموضوعية. 

وخين ينبت الوحي مبدا الى ييتي علبة بيدا المسؤولية» فليين بالتمنيات تقر أن تيل 
الحياة الفضى» إن بالسعي الرشيد» والعمل الجاد المخلص تتقي العقاب الإلهي. 

ثانياً: إن معرفة هذا المبدأ بحاجة إلى قابلية في القلب تأق يي بالإيهان والتسليمء ذلك أن 
القلوب المغلقة لا تستطيع أن تستوعب هذا المبدأ الشامل. 


العين تعجز عن التركيز على نور باهرء والأذن لا تسمع الأصوات ذات الذبذيات 
العالية جداء وكذلك القلب فليس كل قلب قادرا على معرفة الحقائق الكبرى في العالمين» وإن) 
9ه 6ط0 02000 


ثالعاً: لكي نفهم هذا الممدأء ونعتير بالتالي بعافبة الذين ناليد الله بقسادهم وعنادهم. 
لا بد أن نتلو القرآن, لنقرأ من خلال آياته آيات الله في الخليقة. 


رابعاً: وعلينا أن ندفع عن قلوبنا هجمات الشيطان التي لا تتوقف. هذه الوساوس 
والظنون والتمنيات جنود الشيطان التي تحيط بالقلب إحاطة السوار بالمعصمء والصلاة وذكر 
الله حصن القلب ضدها. 


خامساً: إيجاد علاقة إيجابية وبناءة مع أهل الكتب الإلهية يسأهم في تكريس وحدة 
الرسالات. وبالتالي رفع مستوى الوعي الإياني للبشرية» وبالرغم من أن الجاهلين قد أوغلوا 
في الكتب السابقة تحريفا وتأويلا باطلاء وبالرغم من وجود نواقص في الكتب أتمها الإسلام. 


إلا إن علينا احترام أهلها وعدم الجدل معهم إلا بالتي هي أحسن. 

ويمضي السياق في بيان جدل الكفار في رسالة النبي ويرد شبهاتهم ويقول: إن الرسول 
لم يكن يتلو من قبل كتابا ولا يخطه بيمينه حتى لا يرتاب المبطلون في صدق نزول الكتاب من 
لله غلية: 


إنما الكتاب آيات تعيها صدور العلماء» أما من يجحد بها فإنما لظلمه» ولآثار الذنوب على 
قلبه وهم يطالبون بآيات خارقة و هي عند الله وبأمره؛ وإنما الرسول نذير وما عليه إلا البلاخ. 


سور لكوت الآيات 5+ - اه ا 


لو كان هؤلاء من أهل اهداية كان هذا الكتاب كافيا لهم أوليس قد أنزله الله رحمة 
وذكرى لقوم مؤمنين؟!. 


بينات من الأآيات: 


1 قد يعرف الفرد حقيقة واحدة تفتح له أبواب المعرفة و قد يجهلها فتصبح كل 
معلوماته لغزاء والوحي الإي يذكرنا أبدا بتلك المعارف التي هي كالمفتاح تفك رموز الخليقة. 
منها: أن بناء الأرض والسماوات قائم على أساس الحق. 


1 1 رمح 


9 خَلقَ الله أَلسَّمَنوتِ وَالْأرْض بِالْحَق © فهي ليست تصوراتء ولا تمنيات» ولا تمتى 
حسب أهواء أَحدٍ من الخلق. ولا هي مخلوقة عيثا وبلا هدف. 
أرأيت لطف الخلق ودقته؟! أورأيت فيه ثغرة أو فطورا؟! هل رأى فيه أحد لعبا ولهوا 


ألا تنظر إلى إتقان صنع المجرات التي تكاد لا تحد؟! وإتقان صنع البعوضة؟! أفلا ترى 
حالة التكامل بين أبعد مجرة» وأصغر دابة بل أحقر جرثومة؟!. 


الله أكبر. إنه محور الحق الذي لا يحيد عنه شيء؛ ولكن لاذا لا نعي نحن هذا المحور 
العظيم الذي تبدي إليه كل الشواهد و الآيات. أتدري لماذا؟. 

القرآن الكريم يجيب قائلا: «إرك ف ذَلِكَ ليه لِلَمُوْمِنَِتِ 4 هل تستقبل الصخرة 
الصلدة بركات الغيث» وهل تنبت زرعاء أو تحفظ ماءً؟ كلا.. لأنها ليست بذات قابلية» كذلك 
القلب الصخري المعاند الذي يخلق في ذاته صنما فيعبده ويزعم بأنه الحق» ويغلق على نفسه 
منافذ المعرفة. 


الإيهان هو التسليم والتسليم هو التصديقء والقلب الذي يرفض سلفا قبول أي فكرة 
كيف ينتفع بآيات العلم؟!. 

1 لاذا يتحجر قلب البشرء وكيف نزيل قسوته ونجعله ليناء أو لا أقل كيف نحافظ 
على القلوب الخاشعة ألا تقسوا؟. 

الجهل. والغفلة. واتباع الهشوى. وطول الأمل. والعادات السيئة. والأفكار الباطلة. 
ووساوس الشيطان» وظنون النفسء و تمنيات القلب كل أولئك يمكن أن تكون حجباً سميكة 
على القلب. أو مغاليق لا تفك على أبوابه» وعلى الإنسان أن يقوم بجهدٍ مكثئف ودائم لتطهير 
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فلبه وفك أقفاله وفتح منافذه ولكن باذا؟ . 





بالكتاب, بالصلاة» بذكر الله. 


« أَئْلّمآ أوىَإلَيَكَ ب لكب القرآن شفاءً لما في الصدور كل آبةِ منه تفتح سبيلاً 
للهداية إلى القلب. وتطهر جانباً منه» وعلينا أن نتلوه في آناء الليل وأطراف النهارء ونتدبر فيه 
ونلين قلوبنا القاسية بآياته. 
مط 
وق الصََلَؤْةَ # دعنا نصلىي صلاة الخاشعين لا صلاة الساهين؛ وعندئذ نشعر 
بالفائدة العاجلة التي نستفيدها منها. 


ولعل كلمة (الإقامة) تعني إتيانها بشروطهاء ومن شروطها السكينة والخشوع. والفائدة 
العاجلة التي نرجوها بإقامة الصلاة تركيز التقوى في القلب. مما تبعدنا عن الذنوب الكبيرة 
والصغيرة. 
2 تن جم راسي صر - بج صانق سم ارت رظ 
(إرك الصّكلزة تنقى عن الفحشاء والمدكر» ولعل الفحشاء هى الخطايا 
الكبيرة التي لا يمكن تبريرها كالقتل» والزناء والنهبء والسرقة. والاعتداء على حقوق الناس 
علنا. 


أما المنكر فلعله الذنوب التي ينكرها القلبء و قد لا يعرف عنها المجتمع كالمساهمة 
في قتل الناس عبر إسقاط شخصياته بالغيبة والتهمة» وكذلك الغش والرشوة وهكذا الرياء 
والنفاق و... 


ووَلَذِكرٌ أَسَوأْصكَيْرٌ 4 إن من عظمة الصلاة أنها ترسخ في القلب عقيدة التوحيد و 
التي هي الينبوع الصافي لسائر العقائد السليمة. 


ولعل الآية تشير إلى أن جوهر الصلاة هو ذكر الله ولذلك كان علينا أن نهتم به سواء 
في الصلاة أو في حالات أخرىء ذلك أن ذكر الله يحصن القلب من وساوس الشيطان. ويحفظه 
من همزاته. ويقاوم الغفلة والاسترسال. 
ومن المعروف أن ذكر الله ليس مجرد التلفظ ب «الله أكبرء لا إله إلا الله) وإنما هو تذكر الله 
عند المعصية فيصبر عنهاء و عند الطاعة فيندفع إليهاء وعند المصيبة فيتسلى عنهاء وعند الزرحف 
لو م بعر بي 


فلا يولي الدبر #والله يعلم ماتصسعون 


1 الآيات التي مضت كانت تبين قصص الأنبياء مع الأمم. و لعل ذلك كان 


سِورَة الكت الآيات 54 - اه وف 
مناسبة للحديث عن موقف الؤسلام من الرسالات السابقة. وجاء الجواب: إِنْ الموقف إيجابي 
ويتلشخص ق: 

الق: الحدال بالتى هى أسحسن» دون خشوية أو عنفب. 


باء: توجيه العنف إلى الظالمين منهم كما يوجه العنف ضد الظالمين من أبناء الأمة 
الاسلامية. 


جيم: بيان أسس الوحدة بينهم وبين المسلمين. 

ووَلَا دلوا أَهْلَ الكت إِلَّا الى هَِ أَحْسَنُ 4 جاء في بعض الروايات أن معنى 
هذا الجدال: أن تستدل بالأدلة الواقعية؛ وألا تنكر حقا يستشهد به صاحبكء ولا تدعي باطلا 
لإثبات حقك. 


َإِلَاألَدنَ ظَلَمُواْمِنْهُمٌ © ومن هذه الآية نستوحي: أن الإسلام لا يهتم فقط بالمسلمين 
-كطائفة بشرية- إن أيضا بأبناء الطوائف الأخرى. فيقاوم الظلم أنى كان وعلى أي شخص 
وقعء مسلا كان أو نصرانيا أو بهوديا وحتى لو كان مشركا. 

ا 
كان نشد جاه ز ختديك مرو عن الإبام الضادق 2235 31 ا بي عليه قال: «مَنْ أَصْبَحَ 


- 


0 مور المشلِمِينٌ كَلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ سَمِعَّ رَجُلَا كاي با لَلْمُسْلِمِينَ كلم يبْهُ فَلَيِسَ 


0 


ل - 
ب 


«َعا من يألّى كرد نا وَكْرَ تح وهنا ويتهكئ ود معن له 
مُسَلِمُونَ # والواقع: أن وجود محور توحيدي واحد يؤمن به الجميع هو أمتن أساس للتعايش 
رت 

[/ا5] قد تشتبه الأمور على بعض أهل الكتاب» هذا البعض الآخر يسارع للوييهان 
بالرسالة التي نتم بها الله رسالاته لمعرفته بجوهر الرسالات الإلهية» الذي يتجلى بأفضل 
صوره في هذه الرسالة. 

موَكَدَنِكَ اننا إِيَلَ الحكيب 4 لعل معناه: كا أنزلنا على الرسل من قبلك. 

مدن َالسَهُمْ الككب يُؤُمئوت بو 4 لأنهم يجدونه مكتويا عندهمء ولأخهم نجدون 


.١١ الكافي» ج؟, ص‎ )١( 
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فيه شواهد الصدق التى كانت في الكتب السابقة. 


ومن َكؤْلاءِ من بَؤْمِنٌ يو © لعل المراد مهم الموجودين في الجزيرة من غير أهل الكتاب. 


«ومَا سد بِحَابَدِينَا إلا الككديرونَ 4 الذين يكفرون بنعم الله وتنطوي قلومهم على 


مرضء وإلا فإن هذه الآيات واضحة لا ريب فيها. 


[4:] ومن شواهد صدق الرسول تفجر ينابيع الوحي على لسانه مرة واحدة. دون 
تكامل ذلك عبر التعلم أو بالتدريج؛ ودون أن يتصل بالوسط الاجتماعي الذي هو فيه؛ بل 
ومن دون أن يكون لذلك الوسط أثر عليه» بل يأتي أبدا تحديا لمفاسد الوسط. وفتحا لآفاق 
خدينةامن العارق عنن لظ وَمَاْتَ تلوأ من وه م نكب ولا تحْطه ينلكت إذَا كدياب 
الْمبطِلُوت >. 

[14] ومن شواهد الصدق على رسالة الإسلام يقين أهل العلم والحكمة والفضيلة في 
الأمة بهاء ففي الناس -في كل عصر ومكان- طيبون وآخرون فاسدون. ومن خلال تمسك 
الطيبين بفكرة نستشهد على صحتهاء كما إن في الناس علماء وجهال و إيهان العلماء بخط يزيدنا 
يقينا بصدقه. 


ب ترس ساسم لرم عمسم فر ترومء .م5 


7 ب 

بل هوء يلت يدئلت فى صدور الذيت أونوا اهار © وهم في هذه الأمة أئمة الحق من 
آل بيت الرسول يَينْيْةِ والعلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه؛ وهم أهل الذكر الذين أمرنا 
بالسؤال منهم. 

وَمَا جد بِعَايَنَِآ إلا اموت » أما الفئة الكافرة بالكتاب فهم أولتنك 
المنبوذون عند العرف». الذين يظلمون الناس» إذا من خلال طبيعة المؤمن والكافر بالرسالة 
نعرف مذى صدقها. 
الآيات نفعاء لأنها لو نزلت فكفروا بها لنزل بهم العذاب. 


7 ١س‏ عد سر 2 5 2 سصدظام حمل ل فا بر عر ميلد . 
« واوا لول أنزِك عليه تعن رَيَهء ل ِنَم لآَيتُ عند أنه 4 فهو الذي ينزها 


متى ما شاء بحكمته وبعد أن تنتهي فرصة القوم 9وَإِنَمَآ اناير مِيكٌ 

إن الثقافة الجاهلية تلعب دورا هاما في تبرير أخطاء الكفار المنهجية» ولعل الآيات التى 
كانوا يطالبون بها كانت تدور حول موضوعات لا غنى فيها كالجدليات البيزنطية؛ بينم) مهمة 
الرسول الأولى الإنذار لا لكي يكرههم على الإيمان» بل لكي تستضاء قلوبهم فيؤمنوا طوعا 


سِورَةالسكون الأيات 54 - ١ه‏ 1 


لينتفعوا بالإيهان» وهذا -فيم| يبدو- هو المنهج السليم للدعوة وبه يتحقق الجدال بالتي هي 
أحسن . 

151 «أوَلرَ يَكْفِهِمْ أَنَآ أْرَنَا كيك الحكئب يُنْق عَلهِرْ إبك ف ذَللك 
رخمة وزحكرئ لفو يُؤْمنُوَت *» أوليس دليلا كافيا على عظمة هذا الكتاب الذي 
نستكشف منه رؤى الحياة وبصائر العمل أنه رحمة للعالمين» حيث يقدم لهم برامج الحياة 
السليمة» والرؤى الواضحة الصحيحة. وحيث يقوم بتذكير المؤمنين الذين رفعوا عن أنفسهم 
حجاب الجهل. و التكبر, فأثار فيهم دفائن عقوهمء واستمحث هممهم الناشطة من أجل السير 
قدما في مسيرة تحرير الأرض والإنسان من عبودية الأوثان إلى عبادة الله الواهب المنان. 
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لل لس لي ياس ا اا سهدىل الا م 


فل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 


(هَلَ كم يله بيت وَيَنَتَحكُمْ هيدا بَتلَدُ ما ف 


2< م رمه عم عر ع مالو 8 ميس أ سر هم 
السملوبك والأرض والذييت ءامنوأ بالطل وَحكفروأ 
مي اشر سر 0 3 

الى سه وى مع سس سال اوور ع عن ا لعن م فرج عر عير بي صر عبن ميل 
لله أؤلتيك هم الْخَرُونَ 8 وَتسْتَْجِلْوبكَ ِالْمَدَانْ وا 


الس عا ا اتا 0044 72 م جر ع كير ع ري يس عرس بطخي 
أجل مسمى اء هر العذاب وليأليتهم بغته وهم لا عون 
لالس ليبس عا يت ١‏ سر ل خم ا عر خرص ب ماكر 
- كَّ أَلْمّدًا 2 َ 2 ١‏ 32 سر 
9 سير 9 وعومر م 5 1 00 لمح لفن 3 0 
00 كم > لس نس جحي ٠‏ . 5 ا أ مم م 
يغشلهم العذاب ين فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوأ مَأ كم 
مس مغر 4 . 9 لل الى م 7 م امم ا فى فر 17 ل مومس 
تعملون (زث؟ يْحِبَادِىَ ألذين «امنوأ إِنَّ أرضى واسِعة فإِيَىَ فََعْيدُون 


كل تيس َليمَهُ لوت ابطر (2) وَالْدنَ امنا 
وعيلواً ألصّ 1 حات لوهم عند ره تحرى من تحلها نهر 
خَلاين وأ نعم جر لين (2) ال سير وكَلّ يوم يوون 
15 مكَإْنَ من آي لا غَصِلُ رِزمَها أنه ررْفهَا وباك وَهْوَ 
لتَميمْ ألعليم (5) وَلن سَألتَهُم من سَلَقَ الست وَالفرْضَ وَبسَخْرَ 
ّنس وَافقمر لو لمأن تئر (©) لله يتن اق ين 
كأ ين بَاوو. وير لَه إن مهب مَنء علد () ولي سَألتهر 
من َيل صب ألمَعَلِ مآه هَأحيًا بو الْأَرْضَ من بَند مَوْيَهًا تَعوءَ 
َه آلْحَمْدُ هبلح رهز لا ينيلون (4)2. 0 


2 


ُ- 
هه 


و له 


يا سبل 


هدى من الآيات: 


هل هناك أكبر من الله و هن شهادته. وهو الذي يدبر شؤون السياوات والأرض؟! 


سِوَرَةٌ لكوت الأيات 7ه - "ا لخر 


كلا.. الله بكل عظمته وسلطانه شهيد على صدق رسالاته» وكفى به شهيداء والخاسر حقا هو 
الذي يؤمن بالباطل. ويكفر بائله (ويرسالاته). 


ويزعمون: أن دليل صدق الرسالات يتبغي أن يكون عذابا عاجلا لمن يكفر بالله. ولا 
يعلمون أنه لو جاءهم لا ينفعهم إيمانهم شيئاء بل يأتيهم فجأة دون أن يشعرواء ولا يعلمون 
أن العذاب الذي يطالبون به محيط بهم. لولا أخبم محجوبون عنه بظاهر من الحياة الدنياء وحين 
ترتفع عنهم حجبهم يغشاهم من كل أطرافهم. 

لا بد من إخلاص الإيان بالله للتخلص من عذابه. ولا يمكن التبرير بغلبة سلاطين 
الجور والكفر. لأن أرض الله واسعة يمكن الحجرة في أطرافهاء ولا ينبغي النوف من الموت 
لأن كل نفس ذائقة الموت. والمرجع إلى الرب. 

وليرغب العاقل في ثواب الله» حيث هيأ للمؤمنين الذين يعملون الصالحات غرفا من 
الجحنة خخالدين فيهاء أوليسوا قد صبروا على البلاء» ولم يداخلهم اليأس لتوكلهم على الله. ولم 
يخشوا قطع أرزاقهم لأن الله يرزق كل دابة» كما يرزقنا وهو السميع العليم؟!. 

(والله يدعوهم لفطرتهم) فلئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض تراهم يعترفون 
بأن الله هو خالقهماء ومسخر الشمس و القمرهء فلماذا يمسمحون للشيطان بإضلاهم؟!. 

كذلك الله يبسط الرزق لمن يشاء» ويضيق على من يشاءء و هو محيط علما بكل شيء؛ 
فلماذا نخشى الفقر ونكفر بالله طمعا في الغنى وهو الذي يدبر أمور الحياة» فهو ينزل من السماء 


بينات من الآيات: 


[01] الرسالة هي تجسيد لصفات الله وهذا ما نلاحظه من خلال تجلي أسا)ء الله في 
الرسالة؛ ف فهي أية من أيات الرحمة» و الحكمة؛ والعظمة وغيرهاء وبنظرة في الرسالة نعرف أن 
ررحي كي عظيمء وإلى غيرها من أسمائه الحسنى. 


ومن بتاعي نه الرياله ف ين لتطلعات المكل وليه لتجاء الفطراء وإروا” 
عكار ارا راس ب رجانه والعال قارو اا ا 0 نه 
عَلَ النّاسِ حت حُجَيَِن: حَجَةٌ ظَاهِرَة وحُجّةبَاطِئَه فَأنَا الظاجِرَةٌ فَالرّسُلٌ والْأنبيَاءُ والْأَِمَةُ كله 
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َك لَْاطِبَةٌ قَالْعُقُولُ)2". 

وشهادة العقل دليل على صحة الرسالات. 

ومن دلائل صدق الرسالة تلك الانتصارات المائلة التى يمن عبا الرب على عباده 

5 0 ا 1 8 78 7 5 # هل سه سك 2 
ل 0 الي وا ور ا لي 
يسدر وَأَنسْمأذْله فاتقوا أله ملك مَتَكْرُونَ 4 [آل عمران: 177]. والمعاجز الخارقة وغيرها 
نتيجة استجابته لدعائهم. وحين) نقف مع الرسالة» ونؤمن بالله. فإن الحياة ستسخر لتاء وق 
الحديث القدسي يا ابْنَّ آم أن عي لا قر طني فيا أَمَرْتْكَ أَجْمَلكَ. ييا ا ترا بن آم 
آنا حي لا أموت أطِعني فيا أمَرِتُكَ أَجْمَلْكَ حَيا لا توت يا ابن آدمَ آنا أَكُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَبَكُونُ 
5 ل قل ود ف عدر 6 وى سم و 
أطِعْني فِيَا أمَرْئْكَ أَجِعَلْكَ تقول لِلشيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ»”" وهذه شهادة أخرى. 

وشهادة الله تتجسد أيضا في الحقيقة الفطرية التي يؤمن بها جميع الناس. وهي حقيقة 
الخالق والمخلوقء فلا بد للكون من إله. ولكن هذه المعرفة إحمالية» وإذا أردنا المعرفة التفصيلية» 
فإن ذلك لا يأتي إلا من خلال الإيران بالله. ومعرفة آياته. وهذا لا يأتي أيضا إلا من خلال 
التزامنا بتعاليم الرسالة» وتطبيق أحكام الشريعة الغراء. 

( فلك ,اه بن وَيَتَكُم سيدا ينلد ماف السّمنوبت وَالْأرضِ' 4 إن 
الله يعلم ما تسرون وتعلنون. ويعلم خفاياكم؛ وهو الشاهد على ما تعملون من خير أو شر 

7 م عر و هه ممعم 7 007 - مس د م اسم مه مر - 

«والزيت اموا بالطل وحكهروا بأسَّهِ أؤلتيك هُمْ الْكَِرُونَ 4 وهناك علاقة 
حتمية بين الإيان بالباطل والكفر بالله. فبمقدار إيانك بالباطل يكون ابتعادك عن الله وكذلك 
العكس. 

0 لوسْتعَجِلُوبكَ ِالْمَدَاب ولَولا أجل مسد لمم الاب وَلِإيبهم يَف وهم 
لا سْعرُونَ © إن مشكلة السواد الأعظم من الناس هي أنهم لا يفهمون أن الزمن هو سبيل 
الامتحان الذي رست عليه قواعد الحياة» حيث يفصل بين العمل والحراء ولذلك يطالب 
البعض بتعجيل العذاب, و لكن الله يعدهم بالعذاب حيث لا يتمكنون من التوبة أو العودة. 


مر سلس ١‏ لق حر سي برك صر ليل 
- 


1 8 يسْتَعْلُوتكَ بالْعَدَابٍ وَإِنَّ جه لمْحِظة بِلْكفْرِينَ © إن الحقائق موجودة 





)١(‏ بحار الأنوار: ج1١‏ ص177. 
2 بحارالأنوار:ج ٠‏ 3 ص1 ؟. 


سو سكيوت الآيات 7م - "17+ 5 


ولكنا لا نراهاء وهي أشبه ما تكون بالطاقة الكامنة في الأشياءء فعندما تأكل مال اليتيم فإنم) 
تأكل في بطنك ناراء والكذب رائحة نتنة تخرج من فمكء» ولكن جميع هذه المظاهر لا ترى الآن. 
إلا إذا تغيرت طبيعة الكون؛ وحينها يصبح المال ناراء والكذب نتناء وهذا هو العذاب الذي به 
يكذبون» وهكذا تكون جهنم محيطة بالكافرين. 


[ « يم يَمْسَْهمْ أْعَدَابُ ين هوم ومن كحت لهم وقول ذوفوأ ما شم 
عَمَلونَ © في ذلك اليوم سيغشاكم العذاب من كل حدب وصوب و جزاؤكم من عين أفعالكم, 
وستذوقون ما كنتم تعملون. 


[3 بعد أن ذكرنا القرآن بشهادة الله التى تكفى عن كل شهادة على صدق رسالاته» 
وبين أن الكافرين هم الخاسرون وليس المؤمنون. وأن تأخير العذاب عنهم لا يعني أنه يمكن 
التخلص منه. كلا.. بل هو موجود فعلا ومحيط مهم, إذ إن أعمالهم هي التي يذوقونها عذابا 
حين يغشاهم من أطرافهم. و بالتالي بعد أن هز السياق ضمائرهم أخذ يعالج العقبات التي 
تعترض طريق الإيهان. ومن أبرزها: هيمنة الجبارين» 9 بالهجرة عن بلاد الكفر قائلا: 


وم مخ م 


ب يتعبَادِى لين اموا إن رضى واسيعة َه فى عدون 4 أنت عبدي والأرض أرضي» 
فاسع فيها واعبدني, ولا تخضع لسلطة الطغاق اه لم ا 
أن يتحرر من خوف الموت بمعرفة أنه لا ريب ذائقه. حتى يخرج من عبادة الطغاة إلى عبادة 
الله . 

«١ 7‏ كل تفي دَليمَهُالْمَوتِ م ْنَا بمرت 4. 


[54] « لين ن اموا وعمِلُوا أَلصَنِحَاتَ بَوْبَتَهُم من لَه عرفا تجْرق من تنما 
لْأَنهرٌ حَدِرِنَ فهَ يع أَجِرَالْمَنمِِينَ 4 الغرفة هي: الغرف التفعة: زلقرن ضر الرمرز وي 
يتلعمول بالخلود. والشباب»؛ والخور العين. وخدمة الولدان جزاء عملهم وإيمانهم» وهكذدا 


يكون جزاء العاملين. 
مس سس لم بور 


[04] « الزن صَيروأ وَل رهم يلوة » ولكن هذا الجزاء ليس بلا ثمن» فثمنه 
الصبر والتوكلء و هي من صفات المؤمنين. الصير يعني تحمل الصعاب من أجل مستقبل 
أفضل» والتوكل يعني استخراج كنز الذات من أجل العمل 


عدخ ابس 


]لمكا ن ين اوتا اولك ايع للم 4 من 


000 ل 42 


14 الآيات 07 - + مرهده_اليْرَانْ ج١1‏ 
الحجاب الأول حذر الموت 


كل حي يتحسس في أعماقه ضرورة الحذر من الموتء ومن أولى ضروريات الحياة البحث 
عن النجاة وضمان البقاء» ولكن قد يصل هذا الشعور إلى درجة المبالغة فتتضخم حتى نكون 
عبيدا للدنياء إذن فلا نلقي بأيدينا إلى التهلكة» ولكن أية ذلة تلك أن نموت ونحن أحياء؟!. 
إن ميزة الحياة الحيوية. ولفظ الحياة مشتق منهاء فإذا فقدنا الحيوية والنشاط فكأننا 
أموات. فالحياة بلا حركة حياة ميتة» لا روح فيهاء والإنسان بذلك يقتل نفسه بلا ثمن» لذلك 
ويعالح القرآن هذه الحالة بدواءين فيا: 


ألف: طرح حقيقة ا موت وحتميته» فكل نفس ذائقة الموت. وليس هناك مجال للهرب 
مع قاشع عاك واتتفد من أفزض الدزاة. 


باء: والموت ليس واقعا مخيفاء بل إن الخوف هو فكرة مخيفة تعشعش في رأسك. والموت 
ليس ما يحذر منه؛ وعندما ترغب في الموت توهب لك الحياة» نعم القتل والتعذيب هما سلاحا 
الأعداء. وحين تتحداهما تستطيع أن تختار قرارك بحرية. 


الحجاب الثاني خشية الفقر 
إن كثيرا من الناس يحذرون الفقرء إن درجة تجعلهم يمتنعون عن الإنفاق حتى على 
أنفسهم مما قد يصل بهم إلى درجة الشح. و السبب في ذلك هو نظرتهم المادية البحتة. وتغافلهم 
عن فكرة العملء والجزاءء والنية» فإن الله يرزق على قدر النية و الثقة به سبحانه. وليس هذا 
دعوة للؤسراف. بل دعوة للونفاق في سبيل الله لكيلا تكون خشية الفقر هو الحاجز الذي 
يحول دون وصولك إلى الحقيقة» فعلينا أن نؤمن بحكمة الله وتدبيره؛ فإن الله لا يضيع أجر 
عباده المحسنين. 
عض ودس مي سه ع تاد ص لي عير لير فر صل عر لي صم ل ار يي حمر ريم 


3 ل وَلَينسَأْلتَهُم عَّنْ حََقَ لسوت وَالْارْضٌ وَسَخَرَالنّمْس والْقَمرٌ لفون أمَُ دن 
دَكْنَ © فإذا يعلمون بحقيقة الخلق» والرزق» وأن الله مدير الأمورء فلماذا يبيعون إنسانيتهم 
ل ل ال ا 91 لص الح 
وصانع الكون. وعليهم أن يتركوا الغرور والتكبر لحظة ليكتشفوا واقع التخلف والذل الذي 
يعيشول فيه. 


سِورَة السكوت الآيات 7ه - "+ ١‏ 


[] #8 أنه يسيط ألرَرْفَ لمن ينام مِن عادو ويفير له مد إنَّ مه َه َكل سَوْءٍ عَليودٌ أ إن 
مفاتيح الرزق بيد الله وليست بيد أحدٍ من الناس» وإنما يقبض الروح عزرئيل» ولكل أجل 
كتاب» ولن يصيب الإنسان إلا ما قدره الله» فعليك أن تتحلى بالرضا والقناعة. فالله يعلم 
مقدار حاجتكء» وما هو الواجب إعطاؤه إياك وفق ما يناسب حكمته؛ والقضاء بيد الله. فإن 
أصابك شيء فلا تحزنء لأن الله سيعوضك خيرا منه بسعيك و جهدك, وهذه المرحلة لا يصل 
إليها إلا المؤمنون الحقيقيون. 


1 ل وبين سَأَلْته مس يل يرب أَلسَمَآِ مآ دحي به آلأرْض مِنْ بعد مويه اليعُولنَ 
أل ألْصَدْدُ بل لسكا يرهز لا يَمْقَْوْنَ 4 وها هي شواهد الكون تترى؛ ودلائل العلم 
تتوالى؛ من أجل تأكيد حقائق الرزق. ولكنها لا تنفع إلا لمن يعقل هذه الحقائق و يستوعبهاء 
وهذه وظيفة الإنسان ومسؤوليته» وبمدى إدراكه و التزامه بها يكون جزاؤه وثوابه. 


هدى من الآيات: 


الآيات 14-35 مهدم_القرلاج6 


وإن الدار الآخرة لهي الحيوان 


عر ح 
ا اميس اا ا ا ا الل ا ا 200 


وما هنزو الحموة الدنيا إلا لهو ولعب وإري الدار ليرد 
لَه لوث َو كاوا لوت - فَِدَا رحكبوا ف الْذيّْك 
ال 


دَعوأ أله مخِلصِين لَه أ لين هلما يجَسْهُم إل 32 
7 كفروا يمآ متهم 2 ما رق يت 0 أو 2 0 9 


حبر صني جه عل 0 مر يا بن أَقَالتَطل ع مسو :1 


جَعَلْنَا حَرَمًا ءامنا ويسَخَطف الئاس م5 من حولم َي 
2 2 سه يكفرين 2ج 5 0 من أل مب أذ فترئ عَلَّ الل 0 
َذّبٌ بالْحَقّ لم 0 لمن ف جَهَمَ مغُوى ”2 إِلحكدفْرينَ © 


000 


وَألْذِسْنَ هَدَوأ فيما ليدم تسدنا وَإِنَّ أ لله لمم ألْمُحَسِنِينَ (4. 


لسكا 


إن الحياة التي لا تتصل بالآخرة لا تستحق إلا صفة اللهو أو اللعب» والفرق بين 
الصفتين هو: أن اللهو عمل بلا هدف. بينها اللعب عمل بهدف غير محترم» وقد تكون حياة 
امرئ هواء حين| لا يضع لنفسه أهدافاء أو أن تكون اهتاماته مادية وسطحية وبالتالي غير 


حترمة كالملذات اححسية. 


والأهداف التي تقتصر على الوصول لمركز اجتماعي مرموقء أو ثروة عظيمة» أو امتلاك 
وسائل ترفيهية» دون امتلاك الفاعليات البشرية التي تغير مجرى اللأحداث» هي مجرد أهداف 


غير محترمة. 


وقد يضع الإنسان أهدافا لحياته الدنياء ولكنه لا يستطيع أن جزم أن بإمكانه نحقيق هذه 





)١(‏ مثوى: أي مقاماً. 


سِورَة الصتكوت الآيات 4-515 1 


الأهداف» وهل إن الموت سيفصل بينه وبين ما يتمنى» وحتى لو حمقّقها فهل ستستمر معه 
طويلا أم لفترة محددة؟. 

إن هذه الأهداف هي الأخرى ليست أهدافا جدية لتعلقها بالحياة الدنيا فقط. والتي 
تعتبر لعبا -حسب التعبير القراني- وقد روى الثعلبي في تفسيره أن النبي الأعظم عطقن كان 
جالسا بين أصحابه. فخط خطوطاً وخط خط منها ناحية فقال: "نَدرُونَمَا هَذَا؟ هَذًا ِل ان 
آدَمَ وَمِئلُ التَمَئيء وَدَلِكَ الخط الأَمَل بَِتّهها هُوَ بَيْنّهَها هُوَيَتَمَنَى إِذْ جَاءَه الموتُ0”". فالعاقل هو الذي يجعل 
الحياة فنطرة للآخرة. 

كل إنسان مفطور على معرفة الله سبحانه؛ ولكن قد يفصل بينه وبين المعرفة حجب 
الغفلة والنسيان والهوىء فإذا ارتفعت هذه الحجب صارت الرؤية واضحة. ولنأخذ مثالا من 
واقع الحياة: عندما يمرض ابنك. وتفتقد | لطبيب المعالج» عندئذ تزول جميع حواجز الجبت 
والطاغوتء؛ وتعرف الله وتتصل بهء ويكون دعاؤك نابعا من صميم فؤادك؛ وما إن يتشاق 
حتى تنسى الله ونعمته عليك. 

فالإنسان لا يعرف الله إلا عند الحاجة. وعندما تنتهي حاجته تنتهي معر فته معهاء 
فعندما يركب السفينة» ويمخر بها عباب المحيطات الشاسعة. وتتلقفه الأمواج الهادرة» حينها 
فقط يتوجه قلبه بكل إخلاص إلى الله سبحانه. 

إنه الله الذي تلجأ إليه. ويتصل به قلبك في أوقات الحاجة» حين تسد جميع الطرق أمامك» 
ولايبقى لك من منفذ من البلاءء حينها لا يبقى إلا أن تطرق أبواب السماء بدعائك الخالص؛: 
والمشوب بالعجز أمام قدرة الله حينذاك يأتيك الرد إهيا فتزول جميع العوائق والمشكلات. 
وهذه هى آثار الله ومها نعرفه. 

ثم يبين الله في آخر آيات هذه السورة نعمة الله على أهل مكة حين جعل لهم حرما أمنا 

ولكنهم مع وجود هذه النعمة عندهم تراهم يؤمنون بالباطل و يكفرون بالله؛ ويكذبون 
رسولهء وهذه عادة أصحاب القرى أن يكذيوا وينسوا ما أنعم الله عليهم به» بل وقد يتخذون 
من النعم مادة للفساد. 

وبعكس أولئك الذين آمنوا بالله وبالرسول واتبعوه و عزروه وجاهدوا معه. إن الله 


.774 تفسير التعلبي: ج94. ص‎ )١( 


حك الآيات 4-55 نهد الان ج١1‏ 





ليهدينهم سبلهم. جنات تجري من تحتها الأنهار» وإن الله مع المحسنين» وسيحيق ربنا بالذين 
كفروا جهنم وبئس المهاد. 


بينات من الآيات: 

[غ"] #وما هذه الحرة حا لدي إلا لير وَلَمث > إن الحياة الدنيا بصورتها العادية. 
ومقوماتهاء وأبعادها المادية غره فر ضف الالح بلا عزقه والأحداف الجدية ترتبط جديتها 
بمدى ارتباطها بالحياة الآخرة» والقضايا الغيبية. 


ل بطل © سرس 


لوَلِتَ ألْدَارَ الآيغرَة لَهىَ الْحَيَوَانُ لَوَ صكانوأ يَمَلَسُوَت » وفي الدار الآخرة تتوفر 
جميع مقومات الحياة من الخلود الأبديء واللذات الجمة» والراحة النفسية الممتزجة بالطمأنينة؛ 
فيتخلص المؤمن من هموم الدنياء ومشاغل الحياة. 
00 [15] « فَإِنا كبوأ فِالْمْلْكِ دَعَوأ أله تخِلصِينَ له اَلدِينَ هلما يجَنْهُم إلى لبر إِذَاهُم 
5 نَ © تبين هذه الآية الحالات النفسية للإنسان في بعض مواقفه الحياتية؛ فحينما اضطر 
واحتاج إلى الله سبحانه. أقر له بالحاكمية والسيادة.» وجعل له الولاية والسيطرة على الكون 
والحياة» وهو الذي كان يعارض الرسلء و يكفر بالله بالأمس. فا عدا مما بدا؟!. 


ولكن ما إن تطأ قدماه ساحل الأمان. ويبتعد عن الخطرء و يستغني عن الضرورة؛ 
حتى ينقلب على عقبيه» ويكفر بالله» ويشرك به في قدرته وسلطانه. «فا لله لله» وما لقيصر 
لقيصر»؟! 

كا أن هذه الآية تبين حقيقة وجود الله. وهيمنته على الكون؛ فقد قال رجل للإمام 
الصادق حَقكلة : يا بْنَ رَسُولٍ الله دُلَنِي عَلَ الله مَا هُو؟ قد أكتر عَّ المجَاولُونَ وَحَيرُون!. 
َال ايتاذ له “عبد له مَل رَكِيتَ سفن قط . قال نَعَمْ قَالَ مقكئلاة هَل كُِرَ بك حَيْتْ ا 
سَفِيئةَ تُنْحيكٌ, وَلَا سبَاحَةَ تُغْيِيكَ؟. قَالَ :َعَم قال تكله مهل تعلق مَلبْكَ مَُالِكَ أن ككافة 
الأيء كار عل أَْيخَْصَكَ 0 ُخلْصضَكَ مِنْ وَرْطتِكَ؟ . قال: : نعم م. قَالَ الصَّاوِقُ مالكل : َذِكَ انه هو 
الله الْقَادِرُ عَللَ الإنجَاءِ حَيْْ لا مُنْجِيَ؛ وَعَلِ الإغَائَةٍ حَيْثْ لَا مُفِيةَو0. 


إذا أردت أن تعرف الله فاركب الأهوال. وستعرف الله حيث لا ينفعك مال ولا بنون؛ 
وحينها ينفتح أمامك باب المعرفة الإهية» وترى آثار رحمة الله. 


. بحار الأنوار: ج "7 ص١ ؟‎ )١( 
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[17] # لبكفروا بما اندي يقولسلا يتلم مك 4 ولقد أنعم ربنا على 
و ا 0 
عماه» و فطرته النقية إلى شهواته الشائبة. 

والتمتع مجرد إثارة عاجلة لأعصاب الإنسان وشهواته. و المشكلة في الإنسان أنه يعتبر 
المتعة هدفه في الحياةء وهذا الاعتقاد ناتج من الكفر بالقيم و الغيب والروح. والمتعة لا تتعدى 
بضع ثوان يشعر فيها الإنسان بالسعادة الوهمية» ولكن لا يعلم أنه يختطب على ظهره وزراء 
ولذا جاء في الدعاء: ل 2002 


الرذيلة والشقاء. 


وم م 7 الر ا 


[] 8 أَولِم بروأ أنَا علا حرم امنا ويسخط فلاس مِنْ حَوْلِهءَ 4 يزه القرإن أنه 
يستخرج أمثلة من واقع الحياة لا من وهم و خيالء و لقد كانت الجزيرة العربية عبر التأريخ 
مسرحا واسعا للنهب والسلب. وانتهاك الحقوق» وتضييع الكرامات؛ حيث أصبح الإنسان لا 
يأمن على نفسه. أو ماله أو عرضه. وحتى دينه. وكان شعار العرب حينذاك السيف. ودثارهم 
الخوف. فمن الله عليهم بنعمة الأمان والرخاء والشبع» وأنزل منهاجه لتنظيم العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على أسس العدل و الخرية والتكامل وغيرها من مبادئ 
الإنسانية التي لا يختلف عليها العقلاء؛ ولا تختلف مع سمو تطلعات الإنسان وأهدافه. 


آنل مون ْمَأ َه كرون 4 فوا عجبا للإنسان على جهله وكفره» وهل 
إن اتباع ال هوى» والسير وراء المصالح والأهداف الشخصية. تحول الباطل إلى حقيقة» 
والكفر بالنعم إلى واجب شرعي . 


[] « وَمَنَ أظلم مِمَنِ فر َل أنه حكزيا أو ؤ كَذَبَ بلحو لما جاءه: َس في جَهَمَ 
مَنْوَى لِلحَكَدفْرِينَ » أكثر الناس ظلا لنفسه وللآخرين هو من ينبذ القيم الإهية» و يستبدها 
بقيم بشرية شيطانية؛ وأخطر الكفار من أنكر القيم؛ و افترى على الله الكذب في أحكامه؛ ولذا 
كان حد منكر الصلاة القتل شرعاء فالذي يؤمن بالصلاة ولا يقوم بها قد توجد لديه قابلية 
القيام بها في المستقبل» أما الذي يكفر مها من الأساس» ويضع لنفسه تشريعات مزاجية لا يجدي 
)١(‏ الصحيفة السجادية: في ذكر التوبة وطلبها. 


ساون سل بر لل 


معه إلا حد السيف. 


ويكمن الخطر في هذا الإنسان حين يلبس الباطل أثواب الحقء ويفيض على الباطل 
صبغة السمو والألوهية. وعادة ما تكون دوافع الكفر نفسية كالكبرء أو الغرور. أو ترسخ 
تقاليد الآباء في النفس» ولكن هل يعتقد هؤلاء أن جهنم لا تكفيهم جميعا؟! بلى؛ إن بها مثوى 
للكافرين والمتكبرين منذ أن خلق ربنا آدم كلاد وإلى يوم القيامة» وليس ذلك عل الله بعزيز. 

3" «وَالِْينَبَِهَدُ ونا تبت سمْلَوَنَ أله لمم الْمُخيونَ 4 ويقفز إلى واجهة 
التفكير سؤال: ماذا نعمل لكي لا تتبدل قيمنا؟ وكيف نهتدي إلى السبيل القويم؟. 

تجيب هذه الآية الكريمة بأن شرط الهداية هو الجهاد. لأن الجهاد يبعد الإنسان عن حب 
الذات والأنانيات المقيتة» وعندما يكون الإنسان مجاهداء فإن أبواب 

العلم والمعرفة ستكون مشرعة أمامه؛ وما عليه سوى الجد والاجتهاد والإحسان شرط 
رئيسي في المحافظة على القيمء لأنه يبعد الإنسان عن استغلال القيم لمصالحه الخاصة» بل 
يوجهها نحو خدمة الناس. 


المحنوياث اا 
المحتويات 
سورة النور اا 0 
الإطار العام: مميزات البيت الإسلامي 100 1771717101”##*غك/:0 
الأسرة سور الفضيلة لمات تعس و [الأأبات كت 0 1 
كيف يواجه المسلمون إفك المنافقين؟ .... (الآيات 5 - )١6‏ 1[ 1 00007111 
البعد الاجتماعى للإشاعة الباطلة ........ (الآيات 15 -77) 00 
الوازع الديني وأثره في تحصين المجتمع ... (الآيات 7 -704) 0011 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين (الآيات ٠‏ م ل 
بيوت أذن الله أن ترفع مودت وى ع (الابات ات 14 0 100000 
كل قد علم صلاته وتسبيحه امسا (الآيات 15:51 1) 1 0000 
الطاعة المصلحية الدواعي والنتائج ...... (الآيات ه٠5‏ -؟ه) 00000 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا (الآيات لاه - لزه) 0 
تعاليم الإسلام في دخول البيوت (الآيات 8ه - 151) اما 1 
بين القيادة الرسالية والأمة المؤمنة (الآيات 57 -54) 0 
سورة الفرقان العائع قي د أت واس لك لعاف ا لمم 1ب لاق ف بأد اماع ار اا ا تا 1 21011 
الإطار العام: القرآن؛ هدية السماء لأهل الأرض ل[ ا 
تبارك الذي نزل الفرقان عون او تناه ( الاك 1ت ) 007 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال (الآيات /ا -15) ا 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة من (الآيات 52139 1 
كذلك لنثبت به فؤادك د مور إن (الكرات ا اس م 1 ١‏ 
أرأيت من اتخذ إلهه هواه دعنك اسان( الآنات 5 11:217) ا 14 
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا .د (الآيات 525 د١٠‏ قة) 0 





م مزهدم_الوآن ج١1‏ 
وجاهدهم به جهادا كبيرا مساج (الآناكك داه مة) 0000070 
عباد الر حمن ا ل اي ا ا 
عباد ال رحمن بين السلوك والتطلعات ..... (الآيات 38 - بابا) 0000000 
سورة الشعراء 100001 اا 
الإطار العام: حقيقة الصراع بين رسالات الله وثقافة البشر 0 
إنا معكم مستمعون ا اسع 0 الآراك ١‏ روم ا ا 1 
إنا رسول رب العالمين مو قالطا ا ل ا 11 
فألقى السحرة ساجدين العامة [الآبات 113 ه) ملم ا 1 
كذلك وأوركتالها فوما آخريك (الآيات 7ه - 4) 000000 
بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون وا موي (الأناح 1425 اللو 1 13 
وما أنا بطارد المؤمنين نوي (الكناي م ا ا 0 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون (الآيات 177 -١غ8١1)‏ م ون لقم 
ولا تطيعوا أمر المسرفين موص شوو( الأياف 161143 ) اا 111 
أتأتون الذكران من العالمين انس وين (الآيات 015-15 ا ا" 
ولاتعثوا في الأرض مغسدين م (الآبيات )1١841- ١1/5‏ 00 
نزل به الروح الأمين الا وان نه (الأراف 17 0 
وأنذر عشيرتك الأقربين امطا نا نحي وتياك 17 1 ا 
سورة النمل ااا 00000000 ا 
الإطار العام: من معطيات العدل الإلهي 1[ 1[ 00 
هدى وبشرى للمؤمنين افيد و نا اكرات 21 او 111 
بورك من في النار ومن حوها ونان (الآيرات /1 212 ا 
وجئتك من سبأ بنبأ يقين عا من تنك (الآياك كروت 05 1 
ألا تعلوا على وأتوني مسلمين معدن نب (الآيات لاتب ع ) 1 
واسلمف هع سلان للغارت العالاق ا (الآياف 26ت 44) 2 
إنا دمرناهم وقومهم أجمعين ماع و( اكرات 28 جم و 
عالله خير أم ما يشر كون امم لاسن (الأبامشفه -5 1 اول 
تعالى الله عما يشركون .ل (الايات 580 - ؟/ن) ارا 
وإنه ل هدى و رحمة للمؤمنين لخ ع ونان (الآياف بدت قي ل 1 
وكل آتوه داخرين مسوم و سبد اليا كا 247 11 


يد الله فوق أيديهم 


فلن أكون ظهيرا للمجرمين 
رب نجني من القوم الظالمين 
أنس من جانب الطور نارا 
بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 


#اج #«اج هه« هه هي دع موه مدمه مميدده 


هام دهع مارحمهنه موس بردم و 


> 8« مع ميو همود يمره 


»> 58> قلع ده دلا مه عمس وم م 


+ مع و عديودوره 


(الآيات 1١‏ -4) 
(الآيات )١9-5١‏ 
(الأيات 1١8‏ -5؟) 
(الآيات 76 - )8*٠‏ 
(الآيات #١‏ - /با) 


م وي سه 


+ موه 


+ هخ 2 هع م8 6ه 6 بو عيمج مج ع بج عم و«يج وعتجن بج وج «ع هه جح نه 4 ا ب“ ا تاه ع ع بج ع« بس ع بج ع ب« هه م.ج موده دام هه مهمه وو و ب 4 


الإطار العام: قصص القرآن؛ بصائر العلم وهدى الحقائق 


« + مه مهد م وو وو ومر يوه 


هف ع هن ك5 هب مم وم وعم وو 


*+ ععمم عم ممع عمعمودمدهم 


© 8 © 6 حا مه مهو وهو ودودوو 


© ا موب عم ممعم عم دورسوره 


« ج#ج عم هي ميعيمردعيدمدةه 


إنه لا يفلح الظالمون ..................... (الأيات 8" - 17) 51752557 
بصائر للناس وهدى ورحمة ............. (الآيات 57 -89) 5100 
ومن أضل ممن اتبع هواه ................ (الآيات 65٠‏ -01) “25ظ52ك1 
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ..... (الآيات لاه - 51) 12152 
وربك يخلق مايشاء ويختار............... (الآيات 517 )1٠٠١-‏ 570ش”5 
وأحسن كيا أحسن الله إليك............ (الآيات /١‏ - /ا/ا) 00000 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.... (الآيات 4/ا - 47) ا 
كل شيء هالك إلا وجهه ................ (الآيات 84 -84) 9 ش52 
الإطار العام: صرح الكفر وبيت العتكبوت ويج ماله #الاقعر ع لعل و و لاه اط 
أخينت الناسٌ أن هوا 1# ون نت [الآيات 1ت د 


وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين (الآيات )١9/- ٠١‏ 


قل سيروا في الأرض 


وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 


هاه نه ظشوع مم ممم مم وميم يعومد 


لى ل فى ل فى فى ل نا 


+أمفءع قوق همهو 


(الآبات 1١8‏ -5؟) 
(الآيات 7٠‏ - هم) 
(الآيات 5” -"غ) 


خلق الله السهاوات والأرض بالحق .... (الآيات 545 - )0١‏ 


قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 
وإن الدار الآخرة لي الحيوان 


# 5*8 + 6+ 828< 6ع ع م م بج بج م م مه بج بج ع بجع يبه هوه 85 4-2 هج نه كه ع« بجع مب مم وعر ورج ممع «معمرد د د عرد مدرمده 


> مومهم هده 


© و« ممم مم وم وه 


(الآيات ”38-86) 
(الآبات 54 -04) 


يج م م مم ممم ماده 


جم ع" ع مهيمر د مديدعيده: 


ه > مهس همد مه وموم مم وم 


#اخ #4« همع هدعقم مهمه 


« ا مه دقام مع نم وبرويوو 


9ج عم يعم ممم عدميدعديةه 


